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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 

9 ا ا 
حسن القبانجي بل للكتابة عن الحكمة والحكماء على مستوى العرض 
التاريخي وعلى مستوى العرض العلميء فمعاصرته لعدد من الحكماء 
الفلاسفة في النجف الأشرف حاضةة العلوم الإسلاميّه. وعشقه المفرط 
للإمام علي عليه سيّد الحكماء؛ وبحوثه عن متنوّعات من حِكم الإمام 
علي غلئة كا ني (عي والأمسين اللزتؤيه وطييه الصعراع العلعسي 
المحترم في النجف الأشرف بين مدرستين الأول تؤمن بالفلسفة والثانية 
ترفضهاء كانت هذه مجموعة عوامل دفعته للكتابة عن الحكمة والحكماء. 

رغم أنه يكن ضالعاً ولا متخصّصاً في هذا المجال _ أعني الحكمة 
والفلسفة _ إلا أنّه كان يحاول متابعتهم والجلوس عل مائدتهم, وربّها سمح 
ذلك لبعض محبّيه وسامعيه أن يصفه ب (الفيلسوف». والحقيقة أنه لم يكن 
كذلك. وإِنّا كان يحفظ عن الفلاسفة ويقتفي آثارهم. 

لا أعرف الفترة التى استغرقتها كتابة هذا الكتاب من قبل السيّد المؤلف 
يف فَإنّه م يشر إل ذلك في المقدّمة ولا في طيّات بحوثه. لكنّي أتصوّر أنّهِ م 
يخصّص له فترة زمنية محدّدة» رغم أنه بدأ به في وقت مبكّر قبل شروعه بكتاب 
(مسند الإمام علي عَله) الذي استغرق من عمره عشرين عاماًء وربّما قبل 
كتاب (شرح رسالة الحقوق). و(الجواهر الروحية)» و(علي والأسس التربوية)» 
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فلقد كنا نسمع عنه حين انشغاله بهذه الكتب وهو يقول: لي كتاب عن (الحكمة 
والحكاء)» لكن هذا الكتاب لم يكتمل عنده ول ير النور. حتََىْ أضاف إليه 
ترجمة عن الشهيد السيّد حمّد باقر الصدر يِيْيِّ» وذلك بعد شهادته. إِلَا أن هذه 
الترجمة هي الأخرئ ل تجد طريقها للنشر حيث اضطرٌ المؤلّف بإؤة إل إحراقها 
خشية مداهمة قوّات الأمن التابعة لسلطة البعث وعثورهم عليهاء وسيكون 
الإعدام طبعا هو نصيب من توجد عنده. لقد كانت تلك الترجمة بخط الشهيد 
المحقق السيّد حمّد محمّد صادق الصدر يتيك الذي كتبه خصّيصاً للإالحاق 
بكتاب (الحكمة والحكماء)» إِلَّا أنَّ ظروف الملاحقة الرهيبة في العراق فرضت 
غلا المولّف أن خرقها بعدما انتشر خبرها وذاع كبا يزوئ هذه القصّة أخونا 
العزيز سماحة السيّد محمّد القبانجي (دام عزه). 

لا يفوتني هنا أن أتقدّم بكلمة شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي بذها 
سماحة الأخ العزيز السيّد حمّد القبانجي في تحقيق هذا الكتاب ونشره. فذاك 
وفاء منه لحقٌ والده الشهيد الذي كان يأمل أن يرئ في أولاده من يكمل المسيرة 
العلمية؛ وينشر علوم أهل البيت لِك فكان أخونا السيّد محمّد هو ثمرة طيّبة 
من تلك الشجرة الطيّبة» جزاه الله خير الجزاء. وأسعده في دنياه وأخراه. 

وأخيراً أتقدَّم بالشكر إلى الجامعة الإسلاميّة وعميدها الدكتور 
عار السلامي حفظه الله لتبنيهم طباعة هذا السفر القيِّم ونشره. اهتماما 
منهم بالعلم والعلاء. 


يوم المبعث النبوي الشريف 
السيّد صدر الدين القبائح 


إن تنخضية الأننسان لا تكوة مقشة إلا ذا زاقهن اطكية والقلندم 
والحزم؛ ووضع الأشياء مواضعهاء وقدّرها حقٌّ قدرها. 

والرجل الحكيم هو السديد الرأيء البعيد النظرء الحسن التقديرء 
الذي يعرف الحق فيتمسّك به» ويفعل ما يجب أن يفعلء ويترك ما ينبغي 
أن يترك» ويقول ما يج ب أن يقالء يرى الفرصة فينتهزهاء ويشعر 
بالطريق اكه فساكت ع اشحة العبو تن فيل حورته 
ويعامل غيره با يحب أن يعامل به ويحكم على غيره بم يودّ أن يحكم به 
عليه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا حكم على غيره كان حكمه بعيداً 
عن الأهواء والأغراض» تتمثل فيه النزاهة والعدالة, كل هذه الصفات 
نتيجة الحكمة وحسن التقدير. 

والحكمة صفة أساسية في تكوين الشخصية السامية, أمَّاإذا 
الفنات لكف دار الانسان كو راسي الى أ معط رت عور 
الحظء عاثر الجد» ضعيف الشخصية؛ ويعجز عن تقدير الأشياءء ويفعل 
ما يجب أن يترك. لل أمو رانب العكانة بهاء وبهتمٌ بأشياء لا قيمة لماء 
يحب ماينبغي أن يكره. ويكره ما ينبغي أن يحبّ. فيصبح ضحية 
لوجداناته وأقواله وأفعاله» ويصير مكروهاً لدئ من يعرفونه. 

ومن الحكمة أن تجتهد ني إرضاء الناس» وإن كان إرضاؤهم جميعاً غاية لا 
تُدرَكء من غير أن نضحي مبدءاً من مبادئنا أو مظهراً من مظاهر رجولتنا حتّى 
نمتلك قلويهمء وهذا دليل على وجود الشخصية القويّة الجذابة. 


زفق3 
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ركشو اهنا شين امكيدة و شدرونالف أر امم ار كدان 
الغيرة أو الغشء فيتبغي أن يذب الإنسان نفسه ويترك الفخر جانباً ولا 
فكي ار قوع فده ولاق أحدا أو ده حك تكو ن علدعه 
بغيره حسنة» وتكون شخصيته محبوبة لدى من يتُّصلون به أو يعرفونه. 
تعريف الحكمة أو الفلسفة: 

هي معرفة حقائق الأشياء على ماهي عليها في نفس الأمرء 
بحهب الطافة البشرية: 

وفعي ار هين كنال ان لمم ال رسيي لعن الفلسفة 
كما عرّفها جماعة من كبار الفلاسفة أمثال الفارابي وابن سينا وصدر 
المتأفين با يعود خلاصته إلى أنّا البحث عن الموجود من حيث هو 
موجود بقدر الطاقة البشرية؛ وباطلاع موضوعها تدخل فيها جميع 
العلوم من إلهية وطبيعية ومنطقية ورياضية وغيرها. 

وهي قسان: نظرية» وعملية. 

أمّا النظريّة: هي الإحاطة بحقائق الموجودات بمراتبهاء والاطلاع 
عل الجزئيات غير المتناهية بإدراك كلياتهاء والترقي إل معرفة المطلوب 
الحقيقيء وغاية الكل حة 7 عل شاعها حم الحو وبع لمن 
عن وساوس الشيطان» ويطمئن قلبه بنور العرفان» وهذاالكمال هو 
ال حكمة النظريّة. 

أمّا العمليّة: هي التخلي عن الصفات الرديّة» والتحلي بالأخلاق 
الوقيية ران الرقى نه نسي النمنزو اليك عم اشبرى ايعان ! 
وهذا هو الحكمة العمليّة التي يشتمل هذا الكتاب على بيانها. 

وبصورة أوضح: إِنّ كمال الحكمة النظريّة بمنزلة الصورة؛ وكمال 


الحكمة العمليّة بمنزلة المادّة فلا يتمٌ أحدهما بدون الآخر» ومن حصل له 
الكمالان صار بانفراده عالما صغيراً مشابها للعالم الكبيرء وهو الإنسان 
التامّ الكامل الذي تلألا قلبه بأنوار الشهود.ء وبه تتم دائرة الوجود. 

قال الطريحي في مجمع البحرين روا شكية الغييائة نا كنا تعليق 
بالعملء كالعلم تاحوال أمكولالوسوواتك الرانينة: الرانسيةوالعسر: 
والهيولل» والصورة؛ والجسمء والعرضء والمادّة)”". 

وبالشالي إن الفلسفة أو الحكمة هي ينبوع يتفرّع منه جميع العلوم؛ 
رهذا سموها بعلم العلوم؛ لأنَّ الفيلسوف أو الحكيم كان متضلعاً من 
جميع علوم زمانه. لأنّ العلوم الأساسية جميعاً كانت داخلة في نطاق 
الفلسفة ومتفرعة عنها. 

ونال ابن سكو (القالسعة عي غانة المياة الإنسانة وهعي ازيح تن 
العلم والعمل لسلوك سبيل الترقي الدائم؛ فهي الغرض الأسمئ للوجود 
والوسيلة الوحيدة للاتّصال العقلى والروحاني بين الخالق والمخلوق والاستعداد 
لقبول الفيض الربّانِ» وعلئ ذلك تكون هذه المرتبة هي مرتبة الأنبياء والحكماء 
والعلماء الذين هم عوالم تامّة وخلفاء للخالق). 

وفي اللغة: الحكمة عبارة عن العدل وإتقان الشيء بوضع كل 
شيء موضعه. وفْسّرت أيضاً بمعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم كما 
في نهاية ابن الأثير”". 

وعند رجال العلوم العقلية: همي عبارة عن استكمال النفس 
الإنسانية بالتخلّق بالأخلاق الإلهية علماً وعملاً. 


)١(‏ مجمع البحرين 5: /ا4. 
() النهاية في غريب الحديث 1:١‏ 414. 
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يننا أن هنةه الرقية لاس لعو ة لجال عد ا عسسة 
اللتصيول» واكس عالها لا الفتو الاوز الفلين اعد الناهيا حب عند 
لمرتبة من أُوتي الخير الكثير بقوله عر من قائل: لأوَمَنْ يُوْتَ الَكُمَةً قَهَدْ 
أرقن كرا كجير» (الف سه املع بو جر امسن سين العدزة 
إلى الفعل. وإيقافها في النقطة الوسطية الخالية عن الإفراط والتفريط في 
كلتا جنبتي النظرية والعملية» اللتين هما للإنسان بمنزلة الجناحين للطيرء 
فكم أنَّ طيران الطير يتومّف عا الجناح؛ فهو من حين خروجه من 
البيضة يأخذ في النموٌ يوماً فيوماًء ويتدرّج في الحركة ساعة بعد ساعة إلى 
أن يكمل جناحاه؛ فإذا بلغ نصابه في النموٌ والتدرّج يطير إلى حيث شاء. 

كذلك الإنسان إذا أقبل على نفسه وصار بصدد استكمالها بالتخلّق 
بالأخلاق الإلهية علماً وعملاً. وجب عليه أن يحصّل لنفسه جناحي 
طيران من الحكمتين _ النظريّة والعمليّة _ حتَّىْ يتمكّن من الطيران في 
شاع اال 

فالإنسان ني الطيران شدَّةٌ وضعفاًء سرعةً وبطاً تابع لجناحيه في 
القَوّة والضمعف. كلما اعتدل جناحا عقله واستقاما قوي طيرانه. فإذا 
وقع فيههما نقصان بتقصير منه في تكميل الحكمة النظريّة أو الحكمة 
العمليّة أو فيه| معاً _ أعاذنا الله من ذلك _ يقع ضعف في طيرانه بل لا 
يقدر أن يطي إن أعمله] بالمرّق ك) أن الظين مث استوق جاخاء اعندل 
في الطيران» فإن وقع نقصان في أحدهما بسقوط ريشة أو أزيد يمخرج في 
الطيران عن الاعتدال ويخبط في طيرانه؛ بل قد لا يطير إذا سقط ريش 
جناحيه من أصله. 

وإِلْ هذا وقعت الإشارة في عدَّة مواضع من الكتاب العزيزه منها 


قوله تعالى: يشم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيم وَالْعَضْرٍ © إنَّ الإدْمانَ لفي 
حمر © إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الَّايَِاتِ وَتَوَاضَوًا بالق وَتَواضَوًا 
بالصَّبْر » (العصر:١_"7).‏ 

ترق سان : إلا الي انوا إشنارة إل الشكمنة النظريتة؛ أعتني 
العلم بالمعارف الأصولية الإلهية» وقوله: لوَعَوِنُوا الصَّامَِاتِ) إشارة 
إن الشكهينة الحماكة: وقوكة ( وتراض كا مَنائفقٌ) إفتعازة إل اكه 
النظريّة؛ #وَتَواصَوًا بالصَّبْرِة إلى الحكمة العمليّة» بالصبر على الطاعات 
وعدن معانيا. 7 

ومنها تول تال خطانا موس ليله : (فَاسْتَِعْ لا يُوتى ني أتا الله 
لا إل إِلَا أنَا فَاغْبدْفي4 (طه: ١‏ و4١)»‏ قوله: لا إِله إلا أنَا4 إشارة إل كمال 
القرّة النظريّة» وقوله: لفَاعْبدْني4 إشارة إلى كال القوّة العمليّة. 

ومنها قوله تعالى حكاية عن عيسئ غَايلا : قال إن عَبْدُ الله 
آتاي الكتابّ وَجَعَلَن تيا © وَجَعَلَني مُبارا أَيْنَ ما كُنْتُ»: كل ذلك 
إشارة إلى كمال الفوّة النظريّة؛ ثم قال: (وَأَوْصانِي بالمََّلاة وَالرّكاق ما 
دُمُثُ حَيّا 4 (مريم: 7٠١‏ و31)» إشارة إلى كال القوّة العمليّة. 

ومنها قوله تعالى خطاباً مع حبيبه نبيّ الإسلام محمد بإ : 
«فَاغَلَمْ أَنَّهُ لا إلة إلا الله4 إشارة إل كمال القوّة النظريّة. (وَاسْتَغْفِرْ 
ِدَِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (محمّد: 19). إشارة إلى كال القوّة العمليّة. 

وقوله تعالى: آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ4 (البقرة: 35)» إشارة إلى 
كمال القوتين. 

فقدانّضِح ببيان الله تعالى أن كال الإنسان منتحصر في العلم 
والعملء وبهه| تحصل الإحاطة بالمعقولات والتجرّد عن الجسانية. 
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وإ هذا المعنئ أشار الحكيم الثاني الفارابي في قصيدته التي نظمها 


في النفس: 
كمّل حقيقتك التي لم تكمل 


والجسم دعه في الحضيض الأسفل 


أيكتين القها وروت نيبا هملاًوأنت بأمرهلم تحفل 
فالجسم للنفس النفيسة آلة مالم تحص لها به تحصل 
يفنئ وتبقي داقماً في غبطة أو شقوةٌ وندامة لاتنجلي 
اعطك عسبي ف حزما فوهك انلك التفوك رن الاتضسل 
5ك تسق تيان احالمة مادام يمكنك الخلاص فعجّل 
من يستطيع بلوغ أعلى منزل مابالهيرضى بأدنى منزل 


ولوغورة ييا عفييل سد الرثية وكرة الفواتق المائعة الحيوافة 
قالرسولٍ الله وي : اشسيبتني سورة هود)”", لكان قوله تعالى: 
اإقَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ) (هود: .)١107‏ 

جاء في كتاب (محبوب القلوب) لمؤلّفه قطب الدين محمّد الديلمي 
اللّاهجي: لا يخفيئ أنَّ معرفة علل الأشياء ومعلولاتهاء علم غامض 
صعب لا يكاد يطّلع عليه ويصل إليه إِلَّا الأنبيساء وخلفاؤهم والقائمون 
مقامهم بالحق. ثم المرتاضون بالعلوم الإلهية والحكم الربَّانيّة الآخذون 
أنوار الحكمة من مشكة النبوّة والولاية» وهم الفلاسفة الحقة الذين 
أفعالهم محكمة وصنايعهم متقنة, وأقاويلهم صادقة جميلة» وآراؤهم 
صحيحة وأعالههم زكيّة وعلومهم حقيقة» وهي معرفة حقيقة الأشياء 
وكمّنة أحناسها وأنواع تلك الأجناس وخواصٌ تلك الأنوار واحدا 


)١(‏ الجامع الصغير للسيوطي ؟: 87/ ح4911. 


واحداء والبحث عن عللها بل هيء وماهيء وكم هي وأيّ هيء 
وكنوهية رأين عي وس بحي ولتم هي ومن مي 

فالحكم المستحقٌّ اسم الحكمة والفلسفة:؛ بعد أن يجيب عن هذه 
المسائل التسعة إذا سّكِلَ عنهاء ويقيم عليها الأدلَّة والبراهين الشاهدة عل 
صحّتهاء من بلغت نفسه النطقية إلى كالما العقليء واستغن عن 
الحركات والأفكار فحينئذٍ يصير علمها عملاً وعملها عليماًء كا أنَّ 
العلم والقدرة في المفارقات بالنسبة إلى ما تحتها واحد. 

بالحكمة عا ينا قبل اسك لالش الاشعافة فين مناعلي»ه 
الوجود في نفسه؛ وما عليه الواجب ما ينبغي أن يكتسب تعلمها ليصير 
عالماً معقولاً مضاهياً للع الم الموجود؛ ويستعدٌ للسعادة القصوىئ 
الأخرويّة بحسب الطاقة البشريّة. 

والأساء تختلف بحسب اختلاف طرق التعليم» فإن أدركها 
بزمان يسير من غير تعلّم بشريء وكان مأموراً من الملأ الأعلىْ بإصلاح 
النوع الإنساني؛ سُمّيت نبوّة مأخوذة من النبوة» وهو ماارتفع من 
الأرض؛ فمعنئ النبوّة الرفعة» ومعنى النبيّ الرفيع””"» وإن كان بالتعلّم 
والدراية سَمّيت فلسفة في لسان اليونانيين. 

والفيلسوف محبٌ الحكمة:؛ وأصله (فيلا سوفا»» و(فيلا)هو 
لحت ورسونا) الكو اوحين أ« التفنتائل وبعر شيا محر عدن 
الرذائل وموصل إِللْ الأوائل ويلزمها صفات شريفة: 

أحدها: تنوّر النفس بالنور الإلمي فيشرف على جميع المجهولات 


0 كسان الأقار 1 عنمن ارم كيل السو 


)١ ا ا ا ا از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 11111 الحكمة والحكاء / (ج‎ 1١5 
العلميّة فلا يخفئ عليه شيء من المجهولات كما يقال: (إِنَّ آخر درجة‎ 
ْ الحكمة أوَّل درجة النبوّة).‎ 

وثانيها: أنَا تزمّد في هذا العالم وتحقّره عند النفس؛ لأنَّ الزهد في 
الدنيا من ضرورة الحكمة ومن لم يزهد في الدنيا ما ظفر بالحكمة؛ فإِن 
المشتغل بأمور الدنيا والمتكالب عل ما يقول بحال جسده ومشتهياته غير 
مستحقٌ لعلم الفلسفة؛ والتسمّي بالحكيم؛ ومثله كمثل من جلس بعد 
لني في مجلسه للتسآط والتسلطن؛ والتفوّق عسي الأمّة والتحكيم؛ 
فيصير مستعدًاً للعذاب الأليم. 

الثها: نا تُرعَب في الرحلة عن هذا العالم الفاني إل ذلك العالم 
الباقي؛ لأنَّ الموت د يطيب ويسهل على العارفين الذين قد استقاموا على 
طريق المجناة» وتوا مسيم #الاقدوا ركع فعندد ولك يتحتيون اموت 
واللحوق بدار السعادة ومفارقة دار البلاء والههوان» كما قال بعض أهل 


العرفان: 

ع 2 2 

اقتلوني اقتلوني ياثقات إن في قتلىي حي لةةفي حياة 
ازنودم مركامن در زد كيس جون رهم از زندكى ياينده كيست 


رابعها: ها يعرف ماعلّة هذا العالم وما معلوله؛ وما المتوسّط بين 
العلَّة والعلول؛ فعلّة العدل هو الباري تعالى» والعلل المتوسّطة هي 
العقول الثاضة المجترّدةة والمعلول التسم وما يتعلى من الجسانيّات: 
والمتوسّط بينههما النفسء فمن أدرك المتوسّط أدرك الطرفين» لكون العقل 
مضيئاً بالنور الأوَّل تعالى لا ايشوبه ظلمة وكدر أصلاً» ومعرفته في أَوَّل 
وهلة من غير متوسّط مشكل جدَاء والجسمانيات وقواها لا علم لما ولا 
معرفة لكدزة شوو و اذى اد نفعت النتيح تركمطة فى قينا »لكين 


كلّ] كانت أشرف قل فشسوزها وكثر ضياؤهاء فتينّر لها بقوّة نورها 
إدراك الطرفين ومعرفة الجانبين» ومن هذا لما سيل المعلّم الأوّل 
أرشطاطالمي كي تعن اناس عرو ترك نندها زهي أ الكو 
فقال: إذا غابت الحكمة عن النفس عميت عن نفسها وغيرهاء كما يعمى 
البصر عن نفسه وغيره إذا غاب عنه المصباح. 

وم كلاب ايفن إن القق ل النذى مو لجراي سند فى التنمن 
كثيراًء والنفس متّصلة به إِلّا أن يتعدّئ حدودها ويرتدّ عن رقيّهاء فإذا 
فارقته كان ذلك هو موتها وفسادهاء فإذا انَصِلت به يصير كأئَّهما شىء 
راقص ل وك داكي 1 

وما أحسن ما قال بعض الحكاء: إِنَّ العلوم كلّها في النفس 
بالقوّة فإذا عرفت ذاتها صارت العلوم كلها بالفعل. 

فلقد صدق من قال: 
دمى با حقٌ نبودى جون زنى لاف شناسائى 

تمام عمر با خود بودى و نشناحتى خود را 

فالنفس العاقلة في العالم الصغير الذي هو الإنسان بمنزلة النبِيّ في 
الإنسان الكبير الذي هو العالمء إِلّا أن العقل لا يتهدي إِلْ الأحكام إِلَا بمعاونة 
ضوابط الشرائعء كما قال شيخ الأبرار في منظومته (مخزن الأسرار): 
عقل بشرى توزدرياى خون كشتى جان برده بساحل برون 

فإِنّ معرفة كثير من الجزئيات أو حلّها بحيث يجب الاحتراز عن 
الأرلا دون العائينة: الأ يدرفه العقل دولا متيل إل معوفسه بنذو التستوع: 
كما في كثير من الجزئيات المعلومة بالشرع: كالمنع من وطيئ الحائض» 
وجوازه في المستحاضة:؛ واختلاف العدد وأمثال ذلك مما يطول تعدّده. 


حل البالوانو اك يقتا ستشسايو الوا لاوخ اه الما الحكمة والحكماء / (ج١)‏ 
إق الس افيد نعو نه موقم لا كتات ودود سوا 
والشرع يحكم عل الكليّات والجزئيّات. 

فعُلِمَ أن بالشرع حصلت الاعتقادات واستقامت الأحوال بين 
صحيحها وسقيمهاء فهو الدليل على المصالح الدنيويّة والأخرويّة. 
فالضالٌ عنه ضالٌ عن قصد السبيل» قال الله تعالْ في التنزيل العزيز: 
(وَما كُنَامُعَدَبِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولاً» (الإسراء: 5١)؛‏ فالعقل بإمداد 
الشرع يسوق سفينة النفس عن آفات بحر الدنياء ويوصل إلى ساحل 
النجاة» ىا أنشد بعض الثقات: 
العقتجيان حدر الهلا الحصية للعالم المحسوس غير ممازج 
فمتئ اكتفيت بفعل عقل داخل لات أمورك كلها مين مارج 

وااتحتيعه لعجل شرع ين الل بو الفعرع عفدل مت خسار »نهم 
متعاونان متعاضدان. ولأجل أن الشرع عقل سلب الله تعالىْ اسم 
العقل عن الكفار في مواضع من الكتاب الكريم مثل قوله تعالى: (ضَمٌ 
بحْمٌ عن فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (البقرة: 171), وكذلك الكلام في كون 
العقل شرعاًء فإنّه تعالى قال: (فِظْرَتَ الله الت فَطرَّالَاس عَلَيْها لا 
تَبْدِيلَ لِمَلْقٍ الله ذلك الدَيِنُْ اله يّمُ) (الروم: ٠‏ سمي العقل ديناًء 
وفي اتحدهما قال: (نُورٌ عَلَ نُورٍ4, عنئى بهما نور العقل ونور الشرع. فإنّه 
يقول: ليَهْدِي الله شور مَنْ يَشاء4 (النور: 076 فجعلهم) نوراً 
واعيد ا ْ 

وقديتوهّم أكثر الضعفاء أن أقوال الحكماء وحججهم مخالفة 
للشرائع الإلهية» ولما صارت به الأنبياء لٍِنْ وليس الأمر كذلك. فإِن 
الحكمة الحقّة المتقنة غير مخالفة للشرائع الإلهية؛ وإِنّما يقول بمخالفتها 


ف لماه انه طسق القطاناتك التنيعية عر الرافين التكيف ولا 
يعرف ذلك إلا من هو مؤيّد من عند الله عر يجده. كامل في العلوم 
الشرعية والحكمية؛ مطّلع على الأسرار النبويّة. 

فإنّه قديكون الإنسان كاملاً في الحكمة ولاحظً له من العلوم 
الشرعية» وبالعكس» ومن أحاط الجانبين وأحرز الطرفين وجد توافقههم| 
وتطابقهما ى! قال من قال: 
جراغ مدرسه و شمع خانقاه يكيست 

اكر جه ديده دو آمد ولى نكاه يكيست 

وإليههما أشار أيضاً بقوله الكريم: 9وَلَوْلا مَضُْلُ الله عَلَيُكُمْ 
وَرَحْمَثَّهُ اكه السَّيْطانَ إل قَلِيلة4 (النساء: 87)» فإنه قد قيل: 5 
الفضل هو العقلء والرحمة هو الشرع؛ وفي قوله العزيز: للا كَلِيلاً» 
إشارة إل أنَّ هناك طائفة هم الصفوة والخيار من البريّة» ليس من شأنهم 
اتّباع الشيطان باعتبار الاصطفاء والاختيار» ولولاهم لما كانت الأكوان 
ولادارت الأدوار. 

والمروي أنَّ مولانا موسئ بن جعفر يللا قال لخشام بن الحكم: 
ايا هشام. إن لله على الناس حجّتين: حجَّة ظاهرة» وحجَّة باطنة: فأمَّا 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والآئمّة لله وأمّا الباطنة فالعقول)”", فبان 
أن درجة لكيه سنكية والاورية ل اماد سندواع: عنده الجاهل عبناء 
والقرآن العزيز؛ وأحاديث أصحاب العصمة للته. وكلام أساطين أمل 
الولاية مشحونة بمدحهاء ووصف جنابه المقدّس بالحكمة:؛ فالحكيم 


.١؟ كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١1:١ الكافي‎ )١( 


18 مووي ل سفن نتن المرقى نان تحط نا جه امك واد 1 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
المطلق هو الله تعالى» وكل من أدرك من المعقولات نصيباً سمي على 
سبيل التجوّز حكياً لدنوّه من الله تعالىْ وتشبّهه به وقربه منه بالإدراك 
والعلم الذي هو صفته تعالى شأنه بالقرب المعنوي والدنوٌ الإدراكي؛ 
فإذا كانت السعادة الأبدية هوالقرب منه ومشاهدة جلاله ومعاينة 
كبريائه» وذلك لا يحصل ولا يتيسّر إِلّا بالحكمة:؛ فلا شيء أعظم ولا 
أتمّ فائدة منها. 

وقد أمر أمير المؤمنين حكيم حكاء العرب والعجم عَك0 بتعلّم 
الحكمة أنئ وُجَدّت ولو من المنافقين» حيث نقل عنه عله جامع نبج 
البلاغة المكرّمة أنه قال: «مَُذٍ الحَكْمَةً أنَىْ كَانَتْ فَإِنَ الجَكْمَة تَكُونُ في 
صَذْر الممَافتٍ فَمَلجْلَحُ في صَدْرِه حَنّئ تَخُرْج فَتَسَكْنَإِلَ صَوَاحبهاني 
صَدْرِ المؤّمِنِ)”". 

وقال أيضاً: الَكْمَةُ ضَالَةُ الؤْمِنٍ قَحْذِ الجَكْمَة ولَوْمِنْ أَهْلٍ 
التقاق)0". ْ ْ 

كنى عليه بتلجلجها عن اضطرابها وعدم ثباتها في صدر المنافق وكونه 
ليس مطيّة لهاء فهي غير مستقرّة فيه إلى أن تخرج إلى مطيّتها وهي صدر المؤمن» 
فيجب عل المؤمن أخذها من مطيّته وإخراجها من غير مطيّته فإنَّ الحكمة تفسد 
عند غير أهلهاء كى! تقلب السبخة طيب البذر إلى العفن. 

ولذا ورد في كلامه علي : «إِنَّ كَلَامَ الحَكََاءِ إِذَاَانَ صَوَاباً كَانَ 
دَوَاءٌ وإذًا كان خط كان 25 وذلك لقوّة اعتقاد الخلق فيهم ولندا 
)١(‏ مج البلاغة: /44١‏ ح 94. 


(0) نبج البلاغة: /448١‏ ح .8١‏ 
(9) نج البلاغة: ١‏ ؟05/ ح 516. 


قبولهم لما يقولونه. فإن كان حمّاً كان دواءً من الجهل وإن كان باطلاً 
وجب للخلق علاج داء الجهل. 

وقد روئ الشيخ الصدوق إل عن مولانا أبي عبد الله غلا أنّه 
فال03 إن عي من محري كر قنام فى يفي انكل تقال ينا بدي 
إغز اين ءايه لتو باللكويته نقيت ل مرا ولاعتسوفيا أهليتنا 
فتظلموهم. ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم)"". 

وفي هذا أنشد بعض أهل الكمال: 
فمن منح الجهّال عل] أضاعه 22 ومن منع المستوجبين فقد ظلم'" 

ومازال الحكاء والعلماء والسلّاكَ يوصون تلاميذهم يكتان 
اللكية اصحيانة انا و اغنام يله لمانو د فين المعرحين كنا 
ويوجبون عليهم بذل ذلك إل المستعدّين وأهل الاستيهال. 

قال بعض الأعاظم من علمائنا: إن الحكمة سداها ولحمتها نفض 
غشاوة الوهم؛ ورفض كورة الطبيعة» والاستضاءة بأضواء عالم القدس» 
ومن ليست تلك شاكلته فهو في سبيل العلم كالأكمة في سباخة 
الأرضء أو كالزمن في أن يكون فيجا. 

فينبغي لمن أراد الشروع في الحكمة على ما نص عليه معلَّم الصناعة 
الشيخ الفارابي أن يكون شابّاً صحيح المزاج متأدّباً بآداب الأخيار» وقد تعلّم 
القرآن وعلوم الشرع واللغة أوّلاء ويكون عفيفا صدوقا معرضا عن الفسق 
والفجور والغدر والخيانة والمكر والحيلة» ويكون فارغ البال عن مصالح معاشه. 
مقبلاً علن أداء الوظائف الشرعية غير مخل بركن من أركانها ولا بأدب من 


.)01١ أمالي الصدوق: “ىل ح(ح11/‎ )١( 
.)509/ :11 البيت للشافعي. (أنظر: معجم الأدباء‎ )1( 
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آدابهاء معظ] للعلم والعلماء» ولا يكون لشيء عنده قدراً إِلّا العلم وأهلهء ولا 
يتَخْذْ علمه لأجل الحرفة» ومن كان بخلاف ذلك فهو حكيم زور ولايُعَدذٌ من 
الحكماء. 

ولمع كانت السعادة هي المطلوبة لذاماء وإنّا يكدح الإنسان 
لبزقا رالرميول رقيطا راي شال ا بالسييه لع ةرقنا 
ليعلم بهاء وإمًّا ليعملء فانقسمت الحكمة إلى قسمين: علمي وعملي؛ 
والقسم العملي هو عمل الخير» والقسم العلمي هو علم الحق. 

والقسمان مّايوصل إليه بالعفقل الكامل والرأي الراجح؛ وأكثر 
الأنياء لنة نوو باميداد وساف لتر التجب لحمل وتظترف نامدن 
القسم العلمي؛ فغاية الحكيم هو أن يتجل لعقله أصل الكون وبتشبّهه 
بإله الحقّ بغاية الإمكان وغاية النبيّ أن يتجلى له نظام الكون فيقدر على 
ذلك مصالح العامة حي ييقئ نظام الكون وتنتظم أمور بني آدم. 

قال الحكيم المهرجاني من حكماء إخوان الصفا :إن الشسريعة طب 
المر عياف والقاسفة علي الأسخاء: والأنياء يظتوة للكرفا حت لا 
يتزايد مرضه ويزول المرض بالعافية فقط. 

ما الفلاسفة فإِئَّم يحفظون الصحّة على أصحابها حتّئ لا يعتريهم 
مرض أصلاً. 
تاريخ ابتداء الفلسفة: 

إن الغت ع اغدلفنتوا ف انعسذاة ظهحون القلبيفة(الشكسة) فذكر 
نعضنهع أن أوّل من ظهرت سه الفلسقة ورف بالحكمة تالينالملظني 
من حكام الملطية» وهو أوَّل من تفلسف بمصر وصار بعد ذلك إلى 
ملطية وهو شيخ, وبه سَمْيت فرقة من اليوانيين فلاسفة. 


وزعم جماعة من الأعلام أنَّ جميع العلوم التي ظهرت قبل 
اللوفان إح] عدوت ضقنو هرقن الأول الساكة تمع تضكر الاعف 
وهو الذي يُسمِّيه العبرانيون أخنوخ بن لاوذ بن سهلايل بن أنوش بن 
شيث بن آدم» وهو إدريس النبيّ؛ وقالوا: إنّه أوّل من أنذر بالطوفان. 
ورأئ آفة سموية تلحق الأرض من الماء فخاف ذهاب العلم ودرس 
الصنايع؛ فبنئ الأهرام في صعيد مصر الأعلى» وضرب فيها جميع 
الصناعات والآلات؛ ورقّم فيهما صفات العلوم حر صا منه عل تخليدها 
لمن بعده وخيفة أن يذهب رسمها من العالم. 

وفي الجزء الأوّل من كتاب أصول الفلسفة (ص :)2١‏ إن التاريخ 
تُُدَّئنا أن أوّل من أحدث مسلكاً فلسفياً ورسم نظاماً خاصّاً هو الحكيم 
الشهير هرمسء ثم اقتفئ تلاميذه أثره وأشاعوا مذهبه واشتهروا 
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بال هرامسة لأجل تهالكهم في تحكيم ما تلقوه من أستاذهم؛ وتلك الطائفة 
ما زالت مؤمنة بالعوالم غير الطبيعية. 

وقيل: إن للفلسفة مبدأ آخر هو من فيشاغورسء وهو أوَّل من 
ست الفلسفة عبذا الامتم: 

وذكر محمّد بن يوسف العامري دأو لكك لقمان تلميذ داود 
غَلئ. وكان أنباذقلس تلميذه وإلاائه تاه إل بلاهيؤنان كلوق 
خلقة العالم بأشياء ظاهرة قادحة في أمر المعاد فهجره بعضهم على ماهو 
دأب العوامَ مع الأعلام؛ ثم وصف بعده بالحكمة فيشاغورس؛ وقد 
اختلط بمصر إل أصحاب سليان علي حين جلا عن الشام؛ فتعلم 
العلوم الطبيعية والإلهية من أصحاب سليان َلك ونقل العلوم الثلاثة 
أعني الرياضيء والطبيعي, والإلمهي إلى بلاد اليونان؛ ثم استخرج بذكائه 
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علم الألحان وأوقعها تحت النسب العدديّة» وادّعئ أنَّه استفاد ذلك من 
مشكاة النبوة. 

ثمّ سقراط أخذ من فيشاغورس واقتصر من أصنافها على المعارف 
الإلهية. وأعرض عن ملاذ الدنياء وأظهر الخلاف على اليونانيين في 
الدين» وقابل رؤساء ذوي الشرك بالحجاج والأدلّة فشوّر العامّة وألجأوا 
ملكهم إل قتله على ما سيأتي في شرح أحواله إن شاء الله تعالى. 

ثم أفلاطون ولم يقتصر عل المعالم الدينية بل جمع إليها العلوم 
الطبيعيّة والإلهيّة والرياضيّة, وفي الأخير فوّض التعليم إلىْ البارعين من 
تلاميذه؛ وتخلْ عن الناس لعبادة ربّه. 

وأعظم الفلاسفة عند اليونانيين طبقةً وقدراً خحسة: أنباذقلس» 
وفيثاغورس. وسقراطء وأفلاطونء وأرسطاطاليسء وإليه انتهت 
الي اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهم وسيّد علماتهم؛ وهو أوّل من 
خلّص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقيّة وصوّرها بالأشكال 
الثلاثة» وجعلها آلة العلوم النظريّة. ولخّص آراء الفلاسفة ونخل 
مذاهب الحكاء؛ فنفئ خبثها وأسقط غشهاء وانتقئ لباها واصطفى 
خيارهاء فاعتقد منها ما توجبه العقول السليمة وتراه البصائر النافذة 
وتدين بن النفوس الطيّبة» فأصبح إمام الحكىاء وجامع فضائل العلماء. 
اتسين عسي الله يمس كر أن يجمع العالم في واحي'" 

ويروى أن عمرو بن العاص قدم من الإسكندرية على سيدنا 
رسول الله #يّه فسأله عم رأئ» فقال: رأيت قوماً كلسو ويجتمعود 


(1) البيت لأبي نؤاس. (أنظر: تنزيل الآبات عل الشواهد من الأبيات للأفندي: 985). 


حَلَّقَاً ويذكرون رجلا يقال له: أرسطوطاليس لعنه الله فقال ##يل : «مَهُ 
ياعمروء إن أرسطاطاليس كان نيبا فجهله قومه». (محبوب القلوب 
للديلمي: 45 /١1‏ ط١).‏ 

قال الفاضل الشهرزوري في تاريخ الحكماء: هكذا سمعناه. 

ويؤيّد هذه الرواية ما نقل السيّد الطاهر ذو المناقب والمفاخر رضيّ 
الدين علي بن طاووس و في كتابه (فرج المهموم في معرفة الحسلال 
والحرام من علم النجوم) قولاً بأنَ أبرخس وبطليموس كانا من الأنبياء 
ون أكشر التكماءاكنانوا كتةللةهورت] الفعن هنا اناس ابره لأجل 
لدان الزرفاقية "لآق لك كا حم ابد ارش الع لانم مسن جك د 
اليونان الذين يُنسَبٍ إليهم فساد الاعتقاد اشتبه دمل الكاس ساف وظدوا 
أنْ أصحاب تلك الأسامي بأجمعهم على نهج واحد من الاعتقاد. 

وفي كلام الأوائل من الحكماء كأفلاطون» وسقراط» وفيشاغورس 
رموز وألغاز» وكانوا يفعلون ذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها: لئلا يغوص عا أسرار الحكمة من ليس لما بأهل؛ فيصير 
عدّة له عللْ اكتساب ضرب من الشرارة» ومن هذا قال بعض الأعلام: 

إِنَ أرواح الحكماء أمرت بكتهان هذه الأسرار؛ لأنّ الساكتين في 
الطبيعة إذا عرفوا أمثال هذه العلوم استعملوها فيا يغمسهم في 
الشهنوات الرذلة المميدة لنفس الحيّة» وأيضاً فلانَ أرواح العالم الأعل 
يكرهون وقوف البشر عا أسرارهاء فإِنّ من عرفها طغى واستكبر 
وخرج من حدٌ الناسوتيّة إلى اللاهوتيّة» فيطغئ في الأرضء وما زال 
الحكماء والعلماء والس لاك يوصون تلاميذهم بكتان العلم وصيانة 
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الحكمة. وإخفاء الحقائق عن غير المستوجبين» ويوجبون عليهم بذل 
ذلك للمستوجبين وأهل الاستيهال» ىا مرَّ ذكره. 

ثانيها: أن لا يتوانى الطالب لمافي بذل العناية لاقتنائهاء وإن لحقه 
الأفجكا عد لتمتداق متو لها ويقتيفيها الكستاقان افترضدي 
ولذالمًَ) عذل أفلاطون أرسطاطاليس على إظهار الفلسفة أجاب بأني 
وإن كنت أظهرتها وكشفتها لكن أودعت فيها مهاوي 0 غوامض 
لا يطّلع عليها إلا الفريد من الحكماء» وهو إشارة إلى ما رمز فيها. 

الثها: تشحيذ الطباع باستكداد الفكر لبلا يحتج المتعلّم إلى طيب 
الدعة وروح النفسء ويصل بجهده على تفهم ما تنفر عنه. 
تعريف الحكمة عند البستاني: 

جاء في تعريف الحكمة في دائرة المعارف للبستاني تحت عنوان: 
(الحكمة)» قال: هي علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ماهي عليه 
في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة في 
الأعيان والأذهان. وغايته التشرّف بالكمالات ني العاجلء والفوز 
بالسعادة في الاجل. 

وقال بعض المحققين: هي العلم بأحوال الأعيان الموجودة على ما 
هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة. وتلك الأعيان إمَّا الأفعال 
والأعمال التى وجودها بقدرتنا واختيارنا أو لا. 

بالق بأحوال الأوّل من حيث يؤدّي إلى إصلاح المعاش والمعاد 
يسمّىْ حكمة عمليّة» والعلم بأحوال الثاني يُسمّى حكمة نظريّة. 

وكل منهما ثلاثة أقسام: فأمّا العمليّة فلأَا ما علم بمصالح 
شخص بانفراده» ويتحل بالفضائل ويتخلى عن الرذائل» فهذا يُعرّف 


بتهذيب الأخلاق» وعلم الأخلاق والحكمة الخلقية. ويُطلّق عليه عند 
المتأخرين علم الآداب والحكمة الأدبيّة. ويقال له بالإفرنجية: (مورال) 
أو فلسفة أدبيّة وغير ذلك» وهذا داخل عندهم في باب الفلسفة. 

وإمًّاعلم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل» وإمّاعلم بمصالح 
جماعة متشاركة في المديلنة» ويَسمِّىْ تدبير المدينة والسياسة المدنيَةء 
وكلاهما يُطلّق عليه بالإفرنجية اسم (ايكونومي)» وقد يقال له بالإجمال: 
الحكمة التدبيرية. 

وقد توسّع المتأخرون في ذلك فجعلوه أقساماً متمايزة» وهي: 

١‏ _ علم تدبير المنزل: وعرّفه علاء العرب بأنه علم يعرف منه 
اعفل ال اواك المستاكة بين الأديان و وخه واو لأادة :و داف وطريقن 
عاد سور الخارجة عن الاعتدال؛» وموضوعه أحوال الأشخاص 
المذكورة من حيث الانتظام» وحاصله انتظام أحوال الإنسان في منزله. 
ليتمكّن بذلك من رعاية الحقوق الواجبة بينه وبينهم, ويتفرّع عل 
اعتدالهها كسب السعادة العاجلة والآجلة». قالوا: وليس المراد بالمنزل 
البيت المتَخْذْ من الأحجار والأشجار بل المراد التألف المخصوص الذي 
يكون بين الزوج والزوجة. والوالد والولد, والخادم والمخدوم. 
والمتمول والمال سواء كانوا من أهل المدر أو أهل الوبر. 

والعدريتك اه نازوا ا نداك عم التوتعان؛ لآن #نين «الكرتريب)) 
معناها تدبير البيت أو قوانين البيت» وكانوا يريدون بذلك تدبير أحوال 
العائلة وتنظيمهاء وما يتعلّق بها كما كانت عندهم. أي مؤلّفة من أهل 
البيت والخدم وسائر متعلقاتها ى) قال العرب. 

وأحسن كتاب لليونان في هذا الباب كتاب زينوفون وأرسطو. 
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فإِنَّ العائلة عندهم طالما ترتبط بالعلاقات الماديّة والأدبيّة تصير من 
ا المبأة الاجتاعية المبّة عليها النظاميات العمومية السياسسية) 
وكات أسنونا سنيغو آنل أمديول ده للقي ة اقديرية فونه : 
سيادة السيّده وسلطة الأب» وفضل الزوج» وكان فضل صاحب التدبير 
_ أي ربٌ البيت _ تقوم بحسن تدبير المصالح واتخاذ الخدم وتشغيلهم 
وسياستهم وما لين بمصالحهم وحسن سياسة أولادهم وتعليمهم 
الطاعة» وحماية الوالدة والمحافظة عليها والقيام با تقتضيه من الحقوق 
لإحكام سياسة منزلا الداخلية. 

ثم تطرّق هذا النظام نافيا الاسدعينة واللاطن ومتازعر يا 
بهعمومالأمَّة ولذلك وضعوالحذا الفنّ المنّسع لفظة (بوليتيك) أي 
سياسة المدينة أو تدبير المدينة. 

وأمّاالمتأخرون فقرنوا مع هذه اللفظة لفظة (ايكونومي) 
ليخصّوها بم يراد منهاء فصاروا يقولون: (ايكونومي بوليتيك) ومعناها 
الحقيقي التدبير المدني» وقد سمّئ المتأخرون هذا العلم بالتوفير أو 
الافتصناه السياسي. 

3 مك مسر المدينة أو التدبير المدني أو السياسي أو السياسة 
المدنية. . .: وهذا الفنّ محدث لم يكن يكن اليونان يعرفونه عل ما يعرفه الآن 
عموم الناس في اصطلاح السياسة» وقد نشأ هذا الفنَّ في القرن السادس 
عشر للميلاد» وأصله أي جرثوميّته في التدبير الملكي للعلامة شلي. 

وأنّا ما كان يُعرّف عند اليونان بهذا الاسم فلم يكن مقيّداً 
وعضوراًي] وده الأتا دول إن تيز كل ما سن تامور الماكة 
والملك والشعب والعيال والغرباء والرعايا والحيل السياسية» وأحوال 


يكن قترق بين هذا الف والساسة بحم الى قف يوجد فى هذه 


عنه إلى باب السياسة. 

التدبير الزراعي: وهو علم أحوال الزراعة علا نظرياً 
ويشتمل عل معرفة أحوال الزراعة الحقيقية وتربية الحيوانات الأهلية 
وهااسادي الللاعن سو الالاسدرائماء والسنانة فعافسين الأرمن» 
ومن هذا القبيل التدبير الحيواني» وهو العلم بالقوانين التي بها يقوم 
تدبير أحوال الحيوانات. 

وأمّا الحكمة النظريّة فلأنَا إِمَّاعلم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود 
الخارجي والتعقل إلى المادّة كالآلة» وهو العلم الإلمي. وإمَّا علم بأحوال 
مايفتقر إليهاني الوجود الخارجي دون التعقل كالكرة؛ وهو العلم 
الأوسط ويُسمّىئ بالرياضي والتعليميء وإمَّا علم بأحوال مايفتقر إليها 
في الوجود الخارجي والتعقل كالإنسان. وهو العلم الأدنئ ويُسمَىئ 
بالطبيعي. 

وجعل بعضهم ما لا يفتقر إل المادّةأصلاً قسمين: مايقاريها 
مطلقاً كالآلة والعقول» ومايقارمها عل وجه الاقتصار كالوحدة والكثرة 
ومنائز ا العامّة» فسّمّي العلم تأحوال الأول إهيا والعلم بأحوال 
الثاني علا كلّياً وفلسفة أولى. 

وأمّا حكمة الإشراق فهي من العلوم الفلسفية بمنزلة التصوّف 
من العلوم الإسلاميّة» كما أن الحكمة الطبيعية والإلهية منها بمنزلة 
الكلام. 
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هذا ملخّص ما ورد في كتب العرب من تقسيم الحكمة: وأمّا 
استيفاء تقاسيمها الأخرئ والكلام عن مباحثها كما أخذوه عن اليونان» 
وأحوال دخولما عند العرب وما اختلف المتأخرون فيه من أقسامها 
وأسمائها وسائر ما يتعلّق بذلك فسيأتي الكلام عن الفلسفة. 

وتُطلّق الحكمة أيضاً على إتقان الفعل والقول وأحكامهاء ومعرفة 
الحق لذاته والخير لأجل العمل به وهو التكاليف الشرعية؛ وقيل: هي 
معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات,. وهذا يعرّف بعلم السلوك. 

وهي بهذا المعنئ أخصٌ من علم الحكمة لأنَّا من أنواعه وتُطلّق 
أيضاً على هيأة للقرّة العقلية العمليّة متوسّطة بين الغريزة وهي هيأة 
تصدر بها الأفعال بالمكر والحيلة من غير انتصافء وبين البلاهة وهي 
الحمقء وهي بهذا المعنئ أحد أجزاء العدالة من باب علم الأخلاق 
وتُطلّق على الحجّة القطعية المفيدة للاعتقاد دون الظنّ والإقناع الكاملء 
ومن هذا القبيل الْجكّم أي العبارات الأدبية التي هي بمنزلة برهان 
وحجّة لا تحتمل الردّ وتُعرّف بالإفرنجية باسم: (ستتنس ومكسيم)» 
وقد يقال لها بالعربية: الكلام الجامع... 


كن نا قفن 


الآداب والحكم 


المنقولة عن الحكماء 


عن كسان الأخلاق في خنديك واد (ج 1/ ضغ له/ ط الأول 
في النجف): إن العرفاء في تفسير معنئ الحكمة في هذا المقام مختلفون. 
فبعضهم فشسّرها بالفقه. 

قال سليان بن خالد: سألت أبا عبد الله علي عن قوله الله: 
(وَمَنْ يوت الِكْمَة فَقَدَ أو خَيْرا كفيراً» [البقرة: 1+9]: قال: فإ 
الحكمة المعرفة والتفمّه في الدين» فمن فقه منكم فهو حكيم؛ ومامن 
أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس من فقيه»”". 

وقال علبلا لحشام: «إنَّ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء 
فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكثر الجبار. 
لأن الله جعل التواضع آلة العقلء. وجعل التكبّر آلة الجهلء ألم تعلم أن 
من شمخ إلى السقف برأسه شجّهء ومن خفض رأسه استظل تحته 
وأكنه؟ فكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله. ومن تواضع لله رفعه)”". 

وفي كتاب مصباح الشريعة الملحق بجامع الأخبار: قال الصادق 
غلا : «الحكمة ضياء المعرفة» وميزان التقوئء وثمرة الصدقء ولو 
قلت: ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم وأنعم وأجزل وأرفع وأبىئ من 
الحكمة للقلب. قال الله تعالى: يوق الكْنَةَ مَنْ يَشَاءٌوَمَنْيُوْتَ 
لْكْمَة َقَدْ أوق خَبْراً كيرا وَما يَذَّكُرْإِلاأُولُوا الأأبِاب ©4 [البقرة: 
)١(‏ تفسير العيّاشي /١6١:١‏ ح 4918. 


)١(‏ تحف العقول: 7945 و/ا79. 
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1" ار للق ع ار 
)أي لابعلع ما أودعت وها تاق الحكمة إلا ما امتخلصعه 
لنفبى وخصصته بها)”". 
ْ واللعتسسكين لقان ويه مكيب السا ةعفد ارات ل سود 

والوقوف عند عواقبهاء وهي اهادي خلق الله إلى الله تعالى. 

قال رسول الله ول لعلي عليه : «لأن هدي الله على يديك عبداً 
مخ عباده ير للك عا اطليت غلية الشوين مع فتشارقها إل مغار ”7 

مأل أسين 211و علق افيه اللبة ١‏ علق افتشبال اننا بشو امنا 
العقل؟»؛ قال: «حفظ قلبك ما استودعه). قال: «فما الحزم؟ك. قال: «أن 
تنتظر فرصتك, وتعاجل ما أمكنك». قال: «فم المجد؟). قال: «حمل 
المغارم» وابتناء المكارم»» قال: «فم الساحة؟»؛ قال: «إجابة السائل» 
وبذل النائل...»» ثم التفت عل إْ الحارث الأعور فقال: ايا حارث 
علّموا هذه الجكّم أولادكم فَإَِّا زيادة في العقل والحزم والرأي»”". 

وفي (حكمة القلوب): اختلف في تعريف الحكمة عل أقوال. 
قيل: هي معرفة الأشياء الموجودة. وقيل: معرفة مجملات الأشياءء وأمًا 
مفصلاتها فلا سبيل للبشر إلى الإحاطة بها. 

وقال بعض الحكماء: الحكمة نور يجعله الله في القلبء حثََّىْ يدرك 
المشروعات والمحظورات والمعقولات والمستحيلات»؛ كم)| ينور البصر 
فيرىئ المحسوسات. 

وقيل: الحكمة فهم المعاني مع اتباع المباني. 


.19/ مصباح الشريعة:‎ )١( 
.1١989 مصباح الشريعة:‎ )( 
ح31.‎ ١ معاني الأخبار:‎ )1( 


الآداب والحكم المنقولة عن الحكماء 000 0 0 اا 

وقال مجاهد: هي العقل والفهم والإصابة في القول. 

وقيل: الحكمة التفقه في القرآن. أي معرفة مافيه من الحمدى 
والأحكام بعللها وحكمهاء لأنَّ هذا الفمّه هو أجل الحقائق المؤتّرة في 
المي رانعوة لا سوق إن نيان لمعيه ل كرك انان 
العمل الصالح, غير أن الفقه في القرآن لا يكون إلا بكمال العقّل وحسن 
استعماله في الفهم والبحث عن فوائد الأحكام وعللها ودلائل المسائل 
وبراهينها. 

وقيل: الحكمة نور الفطنة. 

وقيل: الحكمة لكل فعل حسن. وعمل صالح. 

وقيل «اللكمة وهيم الأسرز قو فتعو ارو اق ركتون اكه سويد 
الرأي؛ بعيد النظر. مؤثراً للح عادلاً بعيداً عن ال هوى وميل النفس» 
َك شونا عي اسه وق هنا عم أن يتخا ريك سا عن أن 
يترك. 

وفي (حكمة القلوب): قيل لبعض الحكاء: لم لا تتعلّم الفقه؟ 
قال: تعلمت ثلاث مسائل من كتب الفقه. فهي تكفيني: فمن كتاب 
التكاح: إن الجمنع بين الأحسين بالنصن لايجوزء والدنيا والآخرة أختان» 
ومن كتاب الطلاق: إِنَّ مطلّقة النبيّ لا يجوز لأحد نكاحهاء والدنيا 
مطلّقة النبيّ #؛ ومن كتاب البيع: إِنَّ الزائد عل المثلين رباء والربا 
حرام والفاضل على القوت من الرزق كذلك. 

وقال أحدهم: لو كانت الدنيا ذهباً فانياء والآخرة خزفا باقياء 
لكان الخزف الباقي أولى بالرغبة من الذهب الفاني» والأمر بالعكس» 
لأنَّ الدنيا هي الخزف الفاني؛ فكيف والآخرة هي الذهب الباقيء وإنَّ في 


4 ا ا ا سوا اا مولا 1 الكتية والمكاء/ 1 
طلب الدنيا ذل النفوس. وفي طلب الآخرة عر النفوسء فواعجباً لمن 
يختار الذلّ في طلب ما يفنئ» ويترك العرّ في طلب ما يبقى. 

وقيل: الحكمة تُفتّح من أربعة أشياء: بدن فارغ من اشتغال الدنياء 
وبطن فارغة من طعام الحرام؛ ويد خالية من عروض الدنياء والتفكر في 
عاقبة الدنيا. 

وقيل: الحكمة تنزل من السماء فلا تدخل قلباً فيه أربعة أشياء: 
الركون إلىْ الدنياء وهم غدء وحبّ الفضول. وحسد أخ. 

وقيل: اجتمعت العرب والعجم على أربع كلمات» واختارتها من 
أربعة كتب: من التوراة: من قنع شبع؛ ومن الزبور: من سكت سلمء 
ومن الإنجيل: من اعتزل نجاء ومن القرآن: لوَمَنْ يَعْتَصِمْ باللّه قَقَدْ 
هْدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ) (آل عمران: .)٠١١‏ 

وقيسل: إن الله سبحانه وتعنال وك إل ذاود غلا :إن الغاقل 
الحكيم لا يخلو من أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّهء وساعة يحاسب 
فيها نفسه. وساعة يمشي بها إلى الإخوان في الدين ليخيروه بعيوبه. 
وساعة يتخل بينه وبين لذّاتها الحلال06". 

في سنة (1407ه) قرأت في كشكول الشيخ البهائي يله : قال 
بعض الحكماء: الحسن مقناطيس روحاني لا يتعلل جذبه للقلوب بعلة 
سوى الخاصية. 

وقال بعضهم: العشق إِلهام شوقي أفاضه الله سبحانه على كل ذي 
زوج» ليتحصّل له به ما لا يمكن حصوله له بغيره. 


)١(‏ أنظر: المصنّف للصنعاني 7١:1١‏ و57/ ح 19140 بتفاوت. 


الآداب والحكم المنقولة عن الحكماء اامتساة اج لماطووان خا وم اس سس 

كان بعض الحكماء يقول: لا تطلب من الكريم يسيراً فتكون عنده 
0 

قن طكني: ات اث [لينك موك آم صيدييك #فتان: إن) حت 
الأخ إذا كان صديقا. 

قال بعض الحكماء: إذا شئت أن تعرف ربّكء فاجعل بينك وبين 
المعاصي حائطأً من حديد. 

ومن كلام بعض الحكماء: موقي السكرت بالرخيص من 
الكلام» الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيّبة به نفسه. 

ومن كلامهم: إذا أوتيت علماً فلا تطفئ نور العلم بظلمة 
الذنوب؛ فتبقئ في الظلمة يوم يسعئ أهل العلم بنور علمهم. 

كتب بعض الحكماء على باب داره: لا يدخل داري شرّء فقال له 
بعض الحكاء: فمن أين تدخل امرأتك؟ 

قال رجل: أصعب الأشياء أن ينال المرء مالا يشتهيه؛ فسمع 
كلامه بعض الحكاء فقال: أصعب من ذلك أن يشتهي ما لا يناله. 

قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تعرف من أين حصّل الرجل 
المال» فانظر في أي شيء ينفقه. 

ما كان مغر بعض الحكمء: الهم أهّلنا بالإنابة إليك. والثناء 
عليكء والثقة بها لديك. ونيل الزلفئ عندك» وهون علينا الرحيل عن 
هذه الدار الضيّقة والفضاء الحرج والمقام الدّحضء والعرضة المحشوّة 
بالغضَّةء والساحة الخالية من الراحة. بالسلامة والريح والغنيمة إلى 
جوارك حيث قلت: في مَفْعَدٍصِدُقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُقْكَدِرِ) (القمر: 
ل عطاك مق انرو والر انحن قا رفول فقة: 1ت رزء 


أضن ل ا الحكمة والحكاء / (ج )١‏ 
اال لعي عن نقد قن كرتاو تار مب لاد اك 
وانزع قلوبنا عن الميل إل غيرك؛ واصرف أعيننا عن زهرة عالّك الأدنى 
برحمتك وفضلك وجودك يا كريم. 

كتب بعض الحكماء إل صديق له: أمّا بعد فعظ الناس بفعلك ولا 
تعظهم بقولك. واستح من الله بقدرقربه منكء وحْفَهُ بقدر قدرته 
عليك؛ والسلام. 

قال حكيم: ما رأيت واحداً إلا ظننته خيراً مني لأني من نفسي 
علا يقين ومتة عل شك 

قال بعمن المكناء: الدنا إننا ثتراة كقلاقة: الع والعمرا: والراحة 
من زهد فيها ع ومن قنع استغنئ» ومن ترك السعي استراح. 

قال بعضهم: ليس من احتجب بال خلق عن الله» كمن احتجب 
بالله عنهم. 

قال لبعض الحكماء: قد شسبت وأنت شاب فلم لا تخحضب؟ فقال: 
إِنْ التكلن لا تحتاج إل الماشطة. 

قال بعض الحكمء: إِنْ الرجل ينقطع إلى بعض ملوك الدنيا فيرئ 
عليه أثره؛ فكيف من انقطع إلْ الله سبحانه. 

وقال بعضهم: نحن نسأل أهل زماننا إلحافا وهم يعطونا كرهاء 
فلااهميثابون» ولا نحن يُبارَك لناء سرور الدنيا أن تقنع با رُزقت» 
وغمّها أن تغتمٌ لالم تُررّق. 7 7 

قال بعض الحكماء: الدليل على أن ما بيدك لغيرك أن ما بيد غيرك 
صار بيدك. 

ومن كلامه: عيشة الفقر مع الأمن خير من عيشة الغنئ مع الخوف. 


الآداب والحكم المنقولة عن الحكماء ا 8 

سأل رجل حكياً: كيف حال أخيك؟ فقال: مات» فقال: وما 
سبب موته؟ قال: حياته. 

ليحر ان لح اناد راان اكه الي ل 

من كلام بعض الحكماء: أقرب ما يكون العبد من الله إذا سأل 
وأقرب ما يكون من الخلق إذا لم يسألهم. 

قال بعض الحكماء: لستّ منتفعا بم تعلم إذا لم تعمل بم تعلم؛ فإن 
زدت في علمك فأنت مثشل رجل حزم حزمة من حطب وأراد حملها فلم 
يطق فوضعها وزاد عليها. 

قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي. 

وقال: حقّ على الرجل العاقل الفاضل أن يجتنب مجلسه ثلاثة 
أشياء: الدعابة» وذكر النساءء والكلام في المطاعم. 

ومن كلام الحكياء والأشسدت تنه رن اتعيوت كيت اعد 
مقاماء ولا تنطق حت تُستَنطّق فإذا ا كن ره 

نقل الراغغعب الأصبهاني في (المحاضرات) آ بعض الحكاء كان 
بول تيون يلةتدظة تخالين العمدلاء أعسبداءاكتناتا آل أصعدتان فعإن 
العقل يقع على العقل. 

سأل بعضهم بعض الحكاء: ما الشرّ المحبوب؟ فقال: الغنى. 

كان بعض الحكاء يقول: تعججب الجاهل من العاقل أكثر من 
تعجب العاقل من الجاهل. 

تحسّر بعض الحكماء عند الموت» فقيل: ما بك؟ فقال: ما ظنكم 
بمن يقطع سفراً طويلاً بلا زاده ويمسكن قبراً موحشاً بلا مؤنسء ويقدم 
على حكم عدل بلا حجة. 


4 00111171010101 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

كان بعض الحكماء يقول: لا شيء أنفس من الحياة» ولاغبن أعظم 
من إنفادها لغير حياة الأبد. 

قال بعض الحكم)ء لبنيه: لا تعادوا أحداء وإن ظنتم أنَّه لا 
يضرّكمء ولا تزهدوا في صداقة أحد وإن ظننتم أنّه لا ينفعكم. فإنّكم 
لاتدرون متئ تخافون عداوة العدوٌ» ولا مت ترجون صادقة الصديق. 

من كلام بعض الحكماء: الموت سهم مرسل عليكء؛ وعمرك بقدر 
مسيره إليك. 

أوصئ بعض الحكاء ابنه. فقال: ليكن عقلك دون دينك» وقولك 
دون فعلك. ولباسك دون قدرتك. 

لقي صاحب سلطان حكياً في الصحراء يبتلع العَلّف ويأكله. 
فقال له: لو خدمت الملوك لم تحتج إلى أكل العلق» فقال له الحكيم: لو 
أكلت العَلّف لم تحتج إلى خدمة الملوك. 

قال بعض الحكماء: أحق من كان للكبر مجانباء وللإعجاب مباينأء 
من جلّ في الدنيا قدره» وعظم فيها خطره؛ لأنّهِ يستقل بعالي همّنه كل 
كثير» ويستصغر معها كل كبير. 

وقال بعضهم: اسان متضادان بمعنشى واحد: التواضع 
والشرفء ازجر المسيء بشواب المحسنينء إن للقلوب شهوةً وإقبالا 
وإدبارا» فأتوها من ِبَّل شهوتهاء إن القلب إذا أكره عمئء على كلّ 
داخل في باطل إثان: إثم العمل به وإثم الرضابه. ومن كتم سرّهكان 
الخير بيده» لم يذهب من مالك ما وعظك. 

لال حصن المحم : الظلم من طبع النفس وإنَّها يصدّها عن ذلك 
إحدئ علتين: إمًا علةادية عقر نا داده واكاساسة ككرت البين: 


الآداب والجكّم المنقولة عن الحكماء ول ساو امسو اا ولو لطن وت سف قم 

قال بعض الحكماء لابنه: يا بني خذ العلم من أفواه الرجال فَإِنَّهم 
يكتبون أحسن ما يسمعون, ويحفظون أحسن ما يكتبون. ويقولون 
أحسن ما يحفظون. 

وقال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يعلم أنَّ الناس لا خير فيهم؛ وأن 
يعلم أنه لا بدٌ منهم؛ فإذا عرف ذلك عاملهم على قدر ما تقتضيه هذه 
المعرفة. 

شتم رجل بعض الحكماء» فتغافل عن جوابه. فقال: إِيَاك أعني» 
فقال الحكيم: وعنك أغضي. 

قيل لبعض الحكاء: لم تركت الدنيا؟ قال: لأني أمنع من 
صافيهاء وأمتنع من كدرها. 

قال بعضهم: أنكأ لعدوّك أن لا تراه أنّك تتخذه عدوًاً. 

ومن كلام بعض الحكاء: إذا طلبت العرّ فاطلبه بالطاعة, وإذا 
أردت الغنى فاطلبه بالقناعة» فمن أطاع الله عز نصره. ومن لزم القناعة 
زال فقره. 

قال بعض الفلاسفة: الدنيا دار فجائع» من عجّل فيها فجع 
بنفسه. ومن أجل فيها فجع بأخيه. 

قال بعض الحكماء: مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبلاً ثم 
وقعوا منه» فكان أبعدهم في الرقئ أقرءهم من التلف. 

قال يعسن الحفاء: إن ص بالمشاوزة لأن راق المشسير صرف» 
ورأي المستشير مشوب بال هوى. 

ومن كلامهم: إن سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده. لا تمرر 
بمن يبغضك وإن مررت فسلّم. 


4 الحهةةهه5 00-09 ا ل ا ا 

قال بعض الحكمء: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى 
حنينه إلى إخوانه» وشوقه إلى أوطانه» وبكائه عللْ ما مضئ من زمانه. 

ومن كلامهم: كم أن الذباب ينع موضع الجسروح فينكأهاء 
ويجتنب المواضع الصحيحة؛ كذلك شرار الناس يتّبعون معائب الناس 
فيذكرونها ويدفئون المحاسن. 

قال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف 

من الفقر لنجا منهم| جميعاً ولو رغب في الجنّة كما رغب في الدنيا لفاز بب) 

جميعاً. ولو خ اف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في 
الذارين جميعا. 

قال بعضهم: صحائف أعمالك فجلّدها بأجمل أفعالك. 

وقال آخر: اعملوا لآخرتكم في هذه الأيّام التي تسير كأَئََّا تطير. 

وقال آخر لبعض الوزراء: تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. 

وقال بعضهم: من قنع كان غنيّاً وإن كان فقيراًء ومن لم يقنع كان 


فقيراً وإن كان غنياً. 

وقال آخر: إذا طلبت العرّة فاطلبها في الطاعة» وإن طلبت الغنىئ 
فاطلبه في القناعة. 

ومن كلام بعض الحكماء: من جلس في صغره حيث يحبٌ. جلس 
في كبره حيث يكره. 


ومن كلام بعضهم: لأن أترك المال بعد موتي لأعدائي خير من أن 


يِل بعض الحكماء عن الزهد. فقال: هو أن لا تطلب المفقود 


الآداب والجحكم المنقولة عن الحكماء واتستسيف اماو ا الو ا ا ا 1 

وقال بعض ال حكاء: دولة الجاهل عبرة العاقل. 

قال بعض الحكماء: الأدب أحد المنصبين. 

وقال آخر: الأدب يستر قبح النسبء وهو وسيلة إلى كل فضيلة» 
وذريعة إلى كل شريعة. 

وقال بعضهم: لا سرف في الخيرء ى| لا خير في السرف. 

قال بعض الحكاء: العدو عدوان: عدو ظلمته فجنيت عليه 
بظلمك إِيَاه عداوته؛ وآخر ظلمك فجن بظلامته إِيَاك عداوتك. فإن 
نابتك نائبة تضطرّك إلى أحدهماء فكن بمن ظلمك أوثق منك بمن 

ومن كلامهم: حلمك عمَّن دونك ساتر عليك عيب الذل لمن هو 
فوقك. 

احتَصَرٌ بعض الحكماء فجعل أخوه يبكي بإفراط» فقال 
المحتضر: دون هذا يا أخي؛ فعن قليل تر ضاحكاً في مجلس أَذكّر فيه. 

قال بعض الحكماء: لولا ثلاث ماوضع ابن آدم رأسه بشيء: 
الفقره والمرضء والموت. وإنّه معهن لوثاب. 

قيل لحكيم: من أبعد الناس سفراً؟ قال: من كان سفره في ابتغاء 
الأخ الصالح. 

قيل لبعض الحكماء: رأيت شيئاً أفضل من الذهب؟ قال: نعمء 
القناعة» وإلى هذا ينظر قول بعض الحكماء: استغناؤك عن الشيء خير 
من استغنائك به. 

لعَّا مات الإسكندر وضعوه في تابوت من ذهب وحمل وه إلى 
الإسكندرية» وندبه جماعة من الحكاء يوم موته: 
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فقال بطليموس: هذا يوم عظيم العبرة أقبل من شرّه ماكان 
مدبراء وأدير من خيره ما كان مقبلاً. 

وقال ميلاطوس: خرجنا إل الدنيا جاهلين؛ وأقمنا فيها غافلين. 
وفارقناها كارهين. 

وقال أفلاطون الثاني: أيّها الساعي المغتصب جمعت ماخذلك 
وتوليت ناتول عنك» فلزمك اوزارة» وغاد إل غيزك مهناة وثياره: 

ل ا 
الكلام» واليوم نقدر على الكلام فهل نقدر عل الاستماع؟ 

وقال ثاؤن: أنظروا إى حنم النائم كيف انقضئء وإلى ظل الغمام 
كيف انجل. 

وقال آخر: ما سافر الإسكندر سفراً بلا أعوان ولا عدّة غير سفره هذا. 

وقال آخر: لم يؤدّبنا بكلامه كا أذّبنا بسكوته. 

وقال آخر :لكان بالأمنئ للعة ليا تحياف والبوع النظر إلية سقع: 

وقال زيتون الأصغر: يا عظيم الشأن ما مكّنت إلا سحاباً اضمحل لم 
أْضِلٌ فلا تخشي' له أثراً ولا تعرف له خبراً. 

وقال قوطس: ألا تعجبوا ممّن يعظنا اختياراء فوعظنا اضطراراً؟ 

وقال أميرس: كم أمات لثلّا يموت فهاتء ول يدفع الموت بالموت. 

وقال حكيم آخر: طوى الأرض العريضة فلم ينقع حتَّئ طوي في 
ذراعين منها. 

وقال آخر: الآن تضطرب الأقاليم؛ لأنَّ مسكنها قد سكن. 

وقال بعضهم غير ذلك. 

قال بعض الحكماء: من شرف الفقر أنّك لا تجد أحداً يعصي الله 
ليفتقرء وأكثر ما يعصي المرء ليستغني. 
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قال بعض ال حكماء: من ضاق قلبه انّسع لسانه. 

ومن كلامهم: : ينبغي للعاقل أن يجمع إل عقله عقل العقلاءء وَل 
رأيه رأي الحكماء؛ فإن الرأي الفذَّ ربا زل» وإن العقل الفرد ربا ضل . 

قال بعض ال حكاء: إِنَّ الله لم يجمع منافع الدارين في أرض بل فرّقها. 

قال بعض الحكماء: إذا قال السلطان لعئّاله: هاتواء فقد قال لهم: خذوا. 

وقال بعضهم: نه سمي المال مالاً لأنّه مال بالناس عن طاعة الله ه. 

ومن كلام بعضهم: من تتبّع خفيّات العيوب حرم مودّات القلوب. 

ومن كلامهم: من نكد الدنيا أنا لا تبقئ على حالة, ولا تخلو من 
استحالة» تصلح جانباً بإفساد جانب» وتسرٌ صاحباً بمسائة صاحب. 

ومن كلامهم: إِيَاك وفضول الكلام فإنََّا تظهر من عيوبك ما 
بطن, وتحرك من عدوك ما سكن. 

ومن كلامهم: : من أفرط في الكلام له ومن استتخفٌ بالرجال ذل. 

ومن كلامهم: يستدل على عقل الرجل بقلَّة مقاله» وعم فضله 
بكثرة احتماله. 

قال بعض الحكماء: إذا قيل: نعم الرجل أنت. وكان أحبٌ إليك 
من أن يقال: بئس الرجل أنتء فأنت بئس الرجل. 

ومن كلام بعضهم: الراضي بالدون هو من رضي بالدنيا. 

من أعرض عن خصومه لم يسألف على تركه. 

لا نتكل على طول الصحبة» وجدّد امود في كل حين؛ فطول 
الصحبة إذا لم يتعهّد درست المودّة. 

العاقل لا يشير على المعجب برأيه. 

العزّ في المجالسة بقلّة الكلام وسرعة القيام. 
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من كلام بعض الحكماء: أيسر شيء الدخول في العداوة» وأصعب شيء 
الخروج منها. 

إذا ذكر جليسك عندك أحداً بسوء فاعلم أَنّك ثانيه. 

من رفعك فوق قدرك فاتقه. 

أغلب الناس سلطان جائرء وامرأة سليطة. 

إذا انّّمت وكيلك فاخزن لسانك, واستوثق ب في يديه. 

أكرمٌ المجالسة مجالسة من لا يدَّعي الرياسة وهو في محلها. 

سمع بعض الحكاء رجلا يقول: قلب الله الدنياء فقال: إذن 
تستوي لأنَها مقلوبة. 

ومن كلامهم: الابتلاء بمجنون كامل» أهون من الابتلاء بنصف مجنون. 

ومن كلامهم: عداوة العاقل أقلّ ضرراً من صداقة الأحمق. 

قيل لبعض الحكماء: من أسوء الناس حالاً؟ قال: من بعدت همّتهى 
والعطك اندو قمرضة مقدرته: 

قال بعض الحكماء: ما رأيت ظاماً أشبه بمظلوم من الحاسد. 

وسيل حكيم: أي ثبىء أصعب عا الإنسان؟ فقال: معرفة عيب 
نفسه. والإمساك عن الكلام با لا يعنيه. 

قال بعض الحكماء: لا تساغ مرارة الحياة إلّا بحلاوة الإخوان الثقات. 

وقال بعضهم: من لقي الصديق الذي يفضي إليه بسره. فقد 
لقي السرور بأسرهء وخرج من عقال بعسره وأسره. 

رأى زيتون الحكيم رجلاً على شاطئ البحر مهموماً محزوناً 
ويتلهّف علئ الدنياء فقال له: يافتئ ما تلهّفك على الدنياء لو كنت في 
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غاية الغن وآنت راك لقّة البحن وقد الكسيرة: نك السفيئة وأشرفت 
عل الغرق أمَا كانت غاية مطلوبك النجاة وأن يفوت كل ما بيدك؟ قال: 
نعم» قال: ولو كنت ملكاً عل الدنيا وأحاط بك من يريد قتلكء أمّا كان 
مرادك النجاة من يده ولو ذهب ججميع ماتلمك؟ قال: نعم قال: فآأنت 
ذلك الغني الآنء وأنت ذلكء. فتسإى الرجل بكلامه. 

قال بعض الحكماء: لا تكن تمن يرئ القذاة في عين أخيه. ولايرئ 
الجذع المعترض في حلق نفسه. 

ومن كلامهم: إذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد أن لا يعرفك. 
فإن أَشقى النافن:باشعار فوة: 

اسيم م لخر وان اموه سو ارما 

رافق كنتلا عفن لمكن ثلانة لاابنك معت ني :السطلطال» 
والعالم» والصديق. فمن كفت بالسلطان ذهبت دنياه. ومن استخف 
بالعالم ذهب دينه» ومن استخف بالصديق ذهبت مروته. 

قال بعضهم: الصبر صبران: صبر على ما تكره؛ وصبر على ما 
تحب والصبر الثاني أشذهما على النفوس. 

قال حكيم لرجل كان مولعاً بحبّ جارية له مشتغلاً بها عن يمه 
فق أموى اده قينا هكد تمل تق ادك لاود انجلا زو تالو ننه 
قال: فاجعل تلك المرارة المتجرّعة في ذلك اليوم في يومك هذاء واربح ما 
بينهما من الخوف المنتظر وصعوبة معاللجة ذلك بعد الاستحكام واشتداد 
الألفة. 

بن أردشير بناية عجيبة» فقال لبعض الحكماء: هل تجد فيه عيباً؟ 
قيار ادق مله ولك اجن والعودو نال وهنا هر :قال إن تناك 
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بعري لالبره يدها انه روطن اليهلا عرو ادها نس كن 
أردشير. 

قيل لأنوشيروان: ما بال الرجل يحمل الحمل الثقيل فيحتمله؛ ولا 
يحتمل مجالسة الثقيل؟ فقال: لأنَّ الحمل يشترك فيه جميع الأعضاءء 
والثقيل يتفرّد به الروح. 

ومن كلام حكاء الهند: إذا احتاج إليك عدوّك أحبٌّ بقاءك وإذا 
استغن عنك وليّك هان عليه موتك. 

الو كلايق كريوة متها لطم حلي النافن: 

ومن كلام بعض الحكماء: من لم يستوحش من ذل السؤال لم يأنف 
من لؤم الرد. 

قال بعض الحكماء : لا ينبغي للعاقل أن يُرى إلا ف في إحدئ خصال 
ثلاث: تزوّد لمعاد» أو مرمّة لمعاش. أو لذَّه في غير محرّم. 

ومن كلام بعضهم: إذا أردت أن تعذّب عالماً فاقرن معه جاهلاً. 

ومن كلامهم: الصديق نسيب الروحء والقريب نسيب الجسم. 

قال رجل لفيلسوف: إن قلاناً عابك أمس بكذا وكذاء فقال 
الفيلسوف: لقد واجهتني أنت بها استحئ الرجل من استقبالي به. 

نظر حكيم إل رجل حسن الصورة سبّى لُق فقال: أما الببت 
فحسنء وأمّا ساكنه فرديّ. 

قيل لبعضهم: مالك لا تأكل الشيء الفلاني فإنّه لذيذ؟ فقال: 
تركت ما أحبٌ لأستغني عن العلاج با أكره. 

قال بعض الحكاء: إذا ولت ولاية فإِيّاك أن تستعين في ولايتك بأقاربك» 
فتبتلي بم| ابتلي به عثمان بن عفان واقض حقوقهم بالمال لا بالولاية. 


الآداب والجكم المنقولة عن الحكماء جه ان وو ااطاح مخكة ‏ الام 6 

قال بعضهم: إن خير نصفي الرجل آخره؛ لأنّهِ يذهب جهله. 
ويكثر حلمه. ويجتمع رأيه؛ وشرٌ نصفي المرأة آخرهاء يسوء خلقهاء 
ويحذ لسانهاء ويعقم رحمها. 

قال بعض الحكماء: إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمة؛ فأوّل ما 
ساويته في الإنفاق أضرٌ بك» وإن زاد عليك استذلك. 

قال بعض الحكماء : حدٌ المروّة أن لا تفعل سرّاً ما تستحي منه علانية. 

وقال: : المروّة ترك اللذَّة ىا أنَّ اللدّة ترك المروّة. 

كان بعض الحكماء يقول لإخوانه: تعلّموا العلم فلأن يذمَّ الزمان 
يكم تمن اد يدم بكم 

روي أنه رؤي صورة حكيمين من الحكاء ال أطين في بنعض 
معابدهم. وفي يد أحدهما رقعة فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظْن نك 
الأشياء» وفي يد الآخر: كنت قبل أن عرفت الله أشرق وأظمأء حتّئ إذا 
عرفته رويت بلا شرب. 

كان والين حكيا] تنتنت إل الكحون::ومن كلافة: حب ةالمال وَتَد 
الشرّء ومحبّة الشرّ وَتَدُ العيوب. وسيْلَ منه بعدماهرم, ما حالك؟ فقال: 
هو ذا أموت قليلاً قليلاً. 

وقيل له: أي الملكين أفضل ملك اليونان أم ملك الفرس؟ فقال: 
من ملك غضبه وشهوته. 
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ومن كلامه: إذا أدركت الدنيا اللمارب جرحت ه. وإذا أدركت 
الطالب لما قتلته. 

وقيل له: الملك يحبّك. فقال: هل يحبّ الملك من هو أغنى منه؟ 

ومن كلامه: اعط حقٌ نفسكء فإِنَّ الحقّ يخصمك إن لم تعطها حقّها. 

قال بعض الحكاء: مثل السلطان مثل الجبل الصعب الذي فيه 
كل ثمرة طيّبة» وكل سبع حطوم فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدٌ. 

لمَا دخل أبو مسلم إل مرو قال لأهلها: هل في بلدكم حكيم؟ 
قالوا: نعم» فلان المجوسي. فقال : عل به. فلا حضر قال له أبو مسلم: 
لِمَلقبتنفسك حكيا؟ فقال: نَل إهاًء ولا أبح يوماً إلا وضعته 
تحت قدميء فقال أبو مسلم: علي بالسيف. فقال المجوسي: مهلاً أتّها 
الأمير ألستم تقرأون في كتابكم أرَآيْتَ مَنٍ اَحَدَإِلََهُ هَواهُ) (الفرقان: 
؟51)؟ قال :نعم قال : فأنا أدوس ال هوئ تحت قدمي لتلا يغلبني» فقال 
له: ما قلت إِلّا حقّاً. 

ضرب الحكماء للإنسان مع عقله وهواه وحرصه مثالآء كراكب 
فرس معه كلبء فإن تأمَّر الكلب وكان هو المتقدم والمتبوع؛ رمئ مهم في 
جيفة وأخذوا عن الدرب يميناً وش الآ أقربهم مع ذلك من الضلال 
وال ملاك. فيسوء حال الفارس والفرس والكلبء وأشرف الثلاثة على 
العطب وساء حاهم. وإن كان المتبوع هو الفارس سلك بهم جادّة 
الطريق وأوردهم أعذب الماء وأطيب الموارد وآمن الأماكن» فيحسن 
حال الفرس والكلب والفارس 

قال الحكماء: عبادة الله ثلاثة أنواع: 

الأوّل: ما يجب عا الأبدان كالصلاة والصيام والسعي في المواقف 
الشريفة لمناجاته جل ذكره. 
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الشاني: ما يجب على النفوس كالاعتقادات الصحيحة من العلم 
بتوحيد الله. وما يستحقه من الثناء والتمجيدء والفكر فيا أفاضه الله 
سبحانه على العالم من جوده وحكمته. ثم الانّساع في هذه المعارف. 

الثالث: ما يجب عند مشاركات الناس في المدن» وهى المعاملات 
والمزارعات» والمناكح وتأدية الأمانات» ونصح البعض للبعضء وجهاد 
الأعداء» والذبٌ عن الحريم» وحماية الجوزة. 

مسن كلام بعض الحكماء: كما أنَّ المزاج لا يتحصّل إِلَّا بتكافق 
العناصر الأربعة واجتماعها على تأليف وانتظام؛ كذلك نظام الحياة الدنيا 
التي هي وسيلة إِلْ الدار الآخرة» لا يتحصّل إِلّا بانتظام أحوال أربعة 
أصناف من الخلق يجرون مجرئ العناصر الأربعة: 

الأوّك: أرباب العلم والمعارف الذين هم سبب قوام الدين 
والدنياء وهم كالماء في العناصر. 

والثاني: أصحاب السيف وأهل البأس والشجاعة, وهم بمنزلة 
النار في الطبايع. 

والثالث: أهل المعاملة كالتجّار والصناع الذين هم سبب معيشة 

والرابع: أرباب الزراعة والفلاحة الذين .هم تترنّب الأقوات. 
وهم كالأرض فيهاء وكما أن زيادة بعض العناصر وخروجها عن حدّ 
الممرّر يؤدّي إِللْ فساد المزاج» كذلك الحال ني هؤلاء الأصناف الأربعة 
إذا خرجت عن حذها. 

قال بعض الحكماء: احفظ عشراً من عشر: أناتك من التواني» 
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وإقدامك من الهجرء وتحرّزك من السبنء؛ ونزاهتك من الكيرء 
وتواضعك من الدناءة» وأنسك من الاعتذار» وكتمانك من النسيان. 

قال بعضهم: بيذي ليب الطعام مواكلة من نخيب» 

كان يعن اللكناد يقنوك: إن لا أحت كمرة التعلنق فق الطعنام» 
وشدَّة الاحتفال بشأنه» وما بالرجل يضع طعاماً بحيث يعلم الحاضرون 
أنَّه مبلغ جهده ومنتهئ مقدرته. 

وقال بعضهم: نشاط القائل على قدر فهم السامع» سعة الأخلاق 
كنوز الأرزاق» حذق المرء محسوب من رزقه. 

وقال بعضهم: من عشق الرياسة لم يفلح. 

وقال بعضهم: مسكين ابن آدم» جسم معيبء وقلب معيبء وهو 
يريد أن يخرج منهما صحيحاء اعتبر با ترئ» وانّمظ بها تسمع قبل أن 
تصير عبرة الرائي وعظة السامع. 

قال بعضهم: ثلاث من كن فيه استكمل العقل: أن يكون مالكا 
للسانه» عارفاً بزمانه» مقبلاً عل شأنه. 

ومن قوهم: برد اليأس خير من حرٌ الطمع. 

ومن كلامهم: دع الكذب حيث تر أنّه ينفعك فإنّه يضرّك 
وعليك بالصدق حيث ترى أنه يضرّك فإنّه ينفعك. 

الكذّاب شرٌ من اللص لأنَّ اللص يسرق مالكء وهذا يسرق عقلك. 

في كتاب كش كول البهائي ين (ص 077 / ط الأول في إيران): 
كان ابن اليثم ورعاً زاهداً معظًّاً للشريعة عن خلاف ما كان عليه 
بعض الحكماء. وتصانيفه في الرياضيات أعظم من أن توصف. وكان 
معظ) لشأن العلم. 
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قفوي انر تان ينال أله اب عن ليطا بل ته 0ل 
إن أعطيتني كل شهر مائة دينار علّمك الحكمة» فبذل له ذلك» وكان 
يوصل إليه ذلك شهراً فشهراً ولمًا عزم عن الانصراف رد إليه ابن 
الهيئم ما اجتمع ذلك من المال بأسره ولم يأخذ منه شيئاء وقال: لا حاجة 
لي في شيء من ذلك وإني أردت أن أخشبر رغبتك في اقتناء العلوم؛ ولمًا 
عرفت أنه لا قيمة للمال عندك في جنب العلم رغبت في تعليمك. فامتنع 
الأمير من قبولهها وقال: هي لك هدية. فقال: إنّه لا هدية ولا رشوة ولا 
أخرة ل نعل اطي نز رادها من الأمين. 

ومن كلام بعض الحكماء: صاحب القناعة عزيز في عاجله. مثاب 
في آجله. 

ومن كلامهم: اليأمن يعر الأسين ويذل الأمير: 

وقيل لبعضهم: ما الشيء الذي لا يجوز أن يقال وإن كان حقَّاً؟ 
فقال: ذكر الرجل مآثره. 

ومن كلامهم: الدعابة تذهب المهابة. 

وقال بعضهم: أسرع الناس رضاءً أسرعهم غضباء كالحطب 
أسرعه وقودا أسرعه حودا. 

ومتق كلام يعقق الم كلامز تلذقة الجا رمعت 
الحياة» وماهو خير من الحياة, فأمّا الحياة فالراحة وحسن العيش. وأمًّا 
ضعف الحياة فالمحمدة وحسن الثناءء وأمّا ماهو خير من الحياة 
فرضوان الله تعالى. 

قرالا شتوو اذل انوت رشنن تبني اوم عنس قد سد 
ا لموت» فأمًًا الموت فالفاقة والفقر وأما ضعف الموت فالمامَة وسوء 
الثناء» وأمّا ما هو شر من الموت فسخط الله نعوذ بالله منه. 
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قيل لحكيم: خذ حظّك من الدنيا فَإمَّا فانية زائلة عن قريب» فقال 
الحكيم: فالآن وجب أن لا آخذ حظي منها. 

أوصىئ بعض الحكا)ء ابنه وقد أراد سفراء فقال: يابني عليك 
بحسن الشمائل فَإنَّا دليل الحرمة» ونقاء الأطراف فإئََّا تشهد بالملوكية. 
ونظافة البرَّة'" فإئَّها تنبىع عن النشؤ في النعمة» وطيب الرائحة فَإِئَّا تظهر 
المودّة» والأدب الجميل فإنّه يكسب المحبّة: وليكن عقلك دون دينك؛ 
وقولك دون فعلك». ولباسك دون قدرك. 

قال بعض الحكم)ء اليونان: ثلاثة لا عار فيهرً: المرضء والفقرهء 
والموت. 

وقال بعضهم: ثلاث فيها قرَّة عين الرجل: أن يأكل ثمرة شجرة 
غرسها بيده. وأن يرى ثناء الناس على ولده» وأن يسمع شعره يغْنى به. 

وقال بعض الحكاء: ثلاثة لا يتتصفون من ثلاثة: حليم من أحمق. 
ومؤمن من فاجر» وشريف من وضيع. 

وقال بعضهم: المودّات ثلاثة: مودّة في الله كَيْكَ لغير رغبة ولا 
رهبة فهي التي لا يشبها غدر ولا خيانة» ومودة مَقَِة ومعاشرة» ومودّة 
رغبة أو رهبة وهي شرّ المودّات وأسرعها انتقاضاً. 

وقال بعضهم: ثلاثة ليس فيهنٌ حيلة: فقر يخالطه كسل» وعداوة 
يداخلها حسد. ومرض يازجه هرم. 

وقال بعضهم: لا ينبغي للأصاغر أن يتقدَّموا الأكابر إلا في ثلاث 
مواطن: إذا ساروا ليلاء أو خاضوا سيلاء أو واجهوا خيلاً. 


.)" 08 الْبرَّة: الشارة الحسنة من الثياب. (العين /ا:‎ )١( 
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وقال بعض الحك)ء: ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل في أربعة 
أشياء: السنّ» والطولء والمال» 56 

وعظ بعض الحكماء بعض الملوك بأربع كلمات وقال له: أحفظها 
مني ففيها صلاح ملككء واستقامة رعيّتك: لا تعدن عدة لا تشق من 
تقنناك نانسا ز ها ولايد تسلف ال تقر إن كتان سيالا إذاكان المتحدى 
وعراًء واعلم أنَّ للأعمال ججزاءً فانّقَ العواقبء واعلم أنَّ للأمور نفشات 
فكن عل ضدّه. 

قالويعتف نج عكاء التوانيق: ليك نفسو المتال الا تميس عضيال: 
التعب في كسبه. والشغل عن الإمرة بإصلاحه. والخوف من سلبه. 
واحتمال اسم البخل دون مفارقته» ومقاطعة الإخوان بسببه. 

قال بعض الحكء: لا ينبغي للعاقل أن يسكن بقعة ليس فيها 
واحد من خمسة: سلطان حازم» وطبيب عالم» وقاض عادلء ونهر جارء 
وسوق قائم. 

قال بعضهم: لا يحصل العلم إلا بخمسة: غريزة موافقة؛ وجدٌ 
كامل» وكفاية مغنية» وصبر تام ومعلّم ناصح. 

وقال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يكون من خمسة على حذر: 
الكريم إذا أهانه. واللئيم إذا أكرمه. والعاقل إذا أحرمه. والأحمق إذا 
مازحه. والفاجر إذا عاشره. 

وقال سفن الككاء عار الدقا موطة نسئة أشياء” 

أوّها: التوفر عن المناكح. وقوّة الداعي إليها لو انقطعت لانقطع التناسل. 

ثانيها: الحنوّعإ الأولاد إذ لولاه لزالت البواعث على التربية» 
وكان في ذلك هلاك الولد. 
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النها: طول الآمال وانبساطهاء إذ لولاهاللَُرِجَت الأعمال 
والعيارات. 

رابعها: عدم العلم بمبلغ الأجل ومدَّة العمرء إذ لولا ذلك لم 
ينبسط الأمل. 

وخامسها: اختلاف حال الناس في الغنى والفقره واحتياج 
بعضهم إل بعض بسبب ذلكء إذ لو تساوواني حالة واحدة لم ينتظم 
معاشهم ألبتة. 

وسادسها: وجود السلطان إذ لولاه لأهلك الناس بعضهم بعضا. 

وقال بعضهم: ستّ خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة: 
الثبات عند حدوث النعمة الجسيمة. والصبر عند حدوث المصيبة» 
وجذب النفس إلى العقل عند دواعي الشهوة؛ وكتتمان السرٌ عن 
الأصدقاء والأعداء. والصبر على الجوع» واحتمال الجار السوء. 

قال بعض الحكاء: معائب السفر سبعة: مفارقة الإنسان من 
يألفه» ومقارنة من لا يشاكله. والمخاطرة بها يملكه؛ والمخالفة لعادته في 
مأكله ومنامه. ومجاهدة الحرّ والبرد. واحتمال دلال الملاح والمكاري؛ 
والسعي كل يوم ني تحصيل منزل جديد. 

ومن كلام بعضهم الأماني أحلام المستيقضين, اليأس حر 
والأمل عبد؛ الأمنية تضحك من الأمنيةء السلام 8 السلامة» الرشاء 
رشاء الحاجة. 

وقال بعضهم: الزم الصمت إلى أن يلزمك الكلام» ليست العرّة 
في حسن البزَّة» ليس حسن الجوار الكفٌ عن الأذى ولكنّه الصبر على 
الأذ» من أعرّ فلسّه أذل نفسة. من تأت أضات الرة. 
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قال بعض الحكاء: شاور من جرّب الأمور فإنّه يعطيك من رأيه 
ما وقع عليه غالياً وأنت تأخذه مجاناً. 

لالستحبية الع رج كب اموسر سرف رع 
تشاور في مكروهه. 

قيل لحكيم: فيمن النعمة؟ فقال: في ثمان: الغنئء والأمنء والصحّة 
والقيات» رسي الذلية والفة والاغر رو والتوية الضناطلة: 

وق ظكيي ها اندي لثمل وزاك رشان فاتينة خبير ليزه 
وحم الضأن. والماء البارد» والشوب الليّنء والفارش الوطيء والرائحة 
الطيّبة» والنظر إلى من تحبّء ومحادئة إخوان الصدق. 

قال بعض الحكاء: اثنان في العذاب سواء: غني حصلت له الدنيا 
فهو بها مشغول مهموم موزّع الخاطر» وفقير زُويت عنه نفسه تنقطع 
عنيا دراته رلا نهد البماسييلا ل دري الامام. 

وقال , بعضهم: التفرّد عن الخلق لا يحمد إِلّا في ثلاث : سلطان لإنشاء 
وت را محا امك روحت لجار لحر 

مركم بعض الحكماء »: حرام على النفس الخبيشة أن تخرج من 
الدنيا حتئ تسيء إلى من أحسن إليهاء إن بقاءك إلى فناءء وإِنْ فناءك إلى 
بقاءء فخذ من فناءك الذي لا يبقئ لبقاءك الذي لا يفنئ؛ اعمل عمل 
المرتحل فإنَ حادي الموت يحدوك ليس يعودك. 

قال يهم بمتباخ عزيمة لعي قا عالق الأموز 

وقال بعضهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرح. 

وقال بعضهم: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحياؤك 
من ربك. 
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وقال بعضهم: ليس من الكرم عقوبة من لايجد امتناعاً من 
السطوة» ولا معقلاً من البطشة. 

وقال بعضهم: أحق الكاس باقوات المحدّك :ان ليصف إلا تحديقة: 

ومن كلامهم: إن الله تعال خلق الملافكة من عقل بلا شهوة؛ 
وخلق البهائم من شهوة بلا عقلء وخلق الإنسان من عقل وشهوة» 
فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلب شهوته عقله 
فهو شر من البهائم. 

وقال بعضهم: من لم يحتمل ذل العلم في بعض عمره عاش في ذل 
الجهل طول عمره. 7 

وكان بعض الحكاء يقول: إن الناس يقولون: افتح عينيك 
لتبصرناء وأقول: غمّض عينيك لتبصر. 

تل تجضن شك 1ن أن إخوانتك اعمث إلباك؟ فال اسن مد 
خلل. وقبل عللي» وغفر زللي. 

ومسن كلام بعض الحكماء: لا تستصغروا شيئاً من المعروف إن 
قدرتم عللْ اصطناعه انتظاراً لما هو أكثر منه. فإِنْ اليسير في حال الحاجة 
أنفع لأهله من ترك الكثير في حال الغنى عنه. 

ومن كلام أنوشيروان: حصّن البلد بالعدل فهو سور لا يغرقه ماء 
ولا تحرقه نار ولا مهدمه منجنيق. 

وقال بعض ال حكماء: من كان عبداً للحقٌ فهو حر حقاً. 

وقال حكيم آخر: اجعل كتابك عالماً يختلف إليه. 

وقال آخر: غضب الأحمق في قوله.ء وغضب العاقل في فعله. 

وقال آخر: من لم يصبر على كلمة يسمع كلمات. 
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وقال آخر: احتمال السفيه أيسر من التحلي بصورته. والاغضاء 
عن الجاهل خير من مشاكلته. 

سيِلَ أنوشيروان: ما أعظم المصائب؟ فقال: أن تقدر على المعروف 

قال الحكماء: إِنَّ النساء من خمسة إِلْ عشر سنين هن من لعبة 
الملاعيب» ومن عشر إلى خمسة عشر حور العين» ومن خمسة عشر إلى 
عشرين شحم ولحم ولبن» ومن عشرين إل ثلاشين أهات البّشات 
والبنين» ومن ثلاثين إلى أربعين فاقعدوا مع القاعدين» ومن الأربعين إلى 
الخمسين عجائز في الغابرين» ومن الخمسين إلى الستين فاقتلوهم 
بالسيف والسكين» ومن الستين إلى السبعين مقامهن في أسفل السافلين» 
ومن المسبعين إل الثانين أخوات الشياطين» ومن الثمانين إلى التسعين 
مذ اشرن اكسل) رأ سيق ريسي اسمن رلالردائة نجي لسك اه 
والملائكة والناس أجمعين. 

كال نف الك والشوووا ملسن مغر ننه فصر آلذك 
درهمء قال: ماههما؟ قال: 
اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال 
ليس للقول رجعة حين يبدو بقبيح يكون أو بجال'" 

في كتابنا (صوت الإمام علي لت ني مج البلاغة)”": عن معاوية 
بن وهب عن أبي عبد الله عل قال: #تبع حكيم حكياً سبع مائة فرسخ 


)١(‏ أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 57:٠١‏ و4. 
(؟) صوت الإمام علي في نبج البلاغة :١‏ 181. 


ممه كس وعد ا 


في سبع كلاتء فلا لحق به قال له: :ياهذاءماأرفع من السماء؛ وأوسع 
من الأرض» وأغنئ من البحر وأقسئ من الحجرء وأشدٌ حرارةٌ من 
الناره وأشدٌ برداً من الزمهرير» وأثقل من الجبال الراسيات؟ 

فقالله:ياهذاء الح أرفع من الساء؛ والعدل أوسع من 
الأرض؛ وغنئ النفس أغنئ من البحره وقلب الكافر أقسئ من الحجرء 
والمتريض الحكنم أشدٌ خدرارة مَن الننان واليأا :من روح الله 38 أشد 
برداً من الزمهريرء والبهتان عل البريء أثقل من الجبال الراسيات»0". 

وفي كتابنا(نزهة الخاطر)”": كان ملك من الملوك من ذوي 
البصيرة والرأي؛ والتقئْ والصلاحء قداتذ له جملة من الحكماء 
الروحانيين يستروح بهم ويسكن إل حكمتهم؛ وكان أربعة من عظرائهم 
كي ا ال د كد 

لجن القمجم) ورومي ويُسمّىئ المفنع وعربي ويسمّى ل الموضّحء 

ا : أتها الحكماء ء أريد أن أسألكم عن أشياء تحتلج 
في ذهني فأجيبويء قالوا: نعم أيّها الملك سل. 

قال: أيّها الحكماء بما السعادة في الدنيا والآخرة» ونجاة النفوس 
الفاجرة؟ قال الحكيم الفارسي: بالتسليم لأمر الله. قال الحكيم الهندي: 
بالرضا بقضاء الله. قال الحكيم الرومي: بالتوكل على الله. قال الحكيم 
العربي: بالخشية من أمر الله والطاعة لله. 

فقال: أيّها الحىاء بم تزكو الأعمال ويفوز المرء بعد الانتقال؟ قال 
الحكيم الفارسي: بطاعة الربٌ وعصيان الموىء قال الحكيم الهندي: 


046 /779( ح‎ /71١ أمالي الصدوق:‎ )١( 
قد تم طبع خلاصة الكتاب من قِبَّل مؤسّستناء تحت عنوان: (ذكريات وخواطر خطيب العلماء).‎ )( 
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بكثرة الصيام وبر الأينام» قال الحكيم الرومي: بأداء الشكر والانعطاف 
على من شمله الفقرء قال الحكيم العربي: بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

فقال: أيّها الحكماء فبها الخلاص والكون مع الخواصٌ؟ قال الحكيم 
الفارمي: بالاجتهاد في العبادة والاعتماد على الزهادة والاغتنام للإفادة. 
قال الحكيم الهمندي: بتصحيح اليقينء وإيثار الدينء وتحقيق النبيّينء قال 
الحكيم الرومي: بطول الرحمة, واتباع الحكمة. والشكر عل النعمة, قال 
الحكيم العربي: بحسن الصمتء وإزالة المقتء والقيام بواجب الوقت. 

فقالالملك: أبها الحكماء فيمَ السموٌ والافتخار؟ فقال الحكيم 
الفارسيى: بحكمة زاهرة» ونفس طاهرة. ودولة قاهرة.» وعشرةفاخرة» 
قال الحكيم الهندي: بعلوم مضيئة؛ ونفس رضية. ومملكة هنية وعطية 
زكيّة» قال الحكيم الرومي: ببداية شاملة» ونفس فاضلة:؛ ونعمة متوالية» 
ومواهب متواصلة؛ قال الحكيم العربي: ببصيرة رشيدة» ونفس سعيدة» 
وولاية حميدة» وساحة مفيدة. 

فقال:أبها الحكماء فيمَ دوام الملك وحراسته من الهلكة؟ فقال 
الحكيم الفارمي: ببسط العدلء وكثرة الفضلء واستشارة أهل العدل.» 
قال الحكيم الهندي: بالقيام بالقسطاس.ء والإقناط من الناسء وقهر 
العدوٌ بشِدَّة البأسء قال الحكيم الرومي: بحسن السيرة في الرعيّة» 
والعدل في البرية» والحكم بينهم بالسويّة» وكشرة البذل والعطيّة؛ قال 
الحكيم العربي: بجمع الأموال» وحسن الأعمال» وكشرة الإفضال» 
والرأفة والإجمال. 

فقال: أيّها الحكماء فم زوال النعم والتعرّض لحلول النقم؟ قال 
الحكيم الفارمي: بالجرأة على المحارم والهجوم عل المآثم» وارتكاب 


+ 0ب 0 0 0 010 10 
العظائم» واستثقال المكارم؛ قال الحكيم الهندي: بإهانة السادات» وترك 
الواجبات, واتباع الشهوات». قال الحكيم الرومي: بالكسل الفاضح. 
واستعمال القبائح» وترك القبول من الناصح. والميل من الصالح إلى 
الطالحء قال الحكيم العربي: باتباع الفضولء ومشاورة الجهول. وشرب 
الخمورء والعزف بالطنبور. 

فقال الملك: أبّها الحكماء فم بقاء الملك ودوامه وعلوّه وتمامه؟ 
فقال الحكيم الفارسي: بإغاثة اللهيف. وإعانة الضعيف. ومن المخيف». 
وإنصاف الدنّ من الشريف. قال الحكيم الهندي: بتدبير الحكم, وإدرار 
النعم» وإمداد الكرم. وإنفاذ الهمم, قال الحكيم الرومي: بنفع الأولياء 
وقمع الأعداءء. وموانسة العقلاءء وإبعاد الجهلاءء, قال الحكيم العربي: 
بكثرة البرّه وترك الكبرء والصدق في السرٌ. 

فقال الملك: أبّها الحكاء بم تكمل السعادة وتستوجب الإفادة؟ 
قال الحكيم الفارسي: بلين الجانبء وإرفاد الطالبء والصبر على 
المصائبء والقيام بحق الصاحب. قال الحكيم الهندي: ببذل العطاياء 
والعدل في القضاياء والصبر ع إن الرزاياء والإحسان في البراياء قال 
الحكيم الرومي: بطلب المعالي والنجاح.؛ واصطفاء الثقاة من أهل 
الصلاح. وترك رقدات الصباحء قال الحكيم العربي: بلين الكلام؛ 
وإطعام الطعام» واجتناب الآثام» وإفشاء السلام. 


تن نت 


حكم من نور 


و 
(ملتقطات من أئمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأمّة إن ) 


نزيّن كتابنا ونحليه هذا ألا بنذ قصيرة من حِكَم أهل بيت 
العصمة لم الذين هم معدن الحكمة وينبوع البلاغة. 


[من حكم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب غلا ]: 

عن كتابنا (صوت الإمام علي عَيْلا في نهج البلاغة)”": تكلّم علي 
أمير المؤمنين ليلا ببسع كلمات. ارتجلهسّ ارتجالآء فقأن عيون الحكمة. 
وأيتمن جواهر البلاغة» وقطعن جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهنٌ» 
ثلاث منها في المناجاة» وثلاث منها في الحكمة. وثلاث منها في الأدب. 

فأمًا اللاتي في المناجاة» فقال عل : «إلمي كفئئ بي عرّاً أن أكون لك 
عبد وكفئ بي فخ را أن تكون لي ربا أنت كما أُحِبُّ فاجعلني كما تحِب1. 

وأما اللاي في الحكمة. فقال عليه : «قيمة كل امرءٍ مايحسنه. وما 
هلك امرء عرف قدره. والمرء مخبو تحت لسانه)». 

وأمّا اللاتي في الأدب» فقال غللكلا: «أمنن عل من شكت تكن أميره» 
واحتج إِلْ من شئت تكن أسيره» واستغن عمَّن شئت تكن نظيره0". 

ذكر السيد الرضي ,َي في نج البلاغة تحت عنوان: (باب المختار 
من حكم أمير المؤمنين غلئار )0": 
)١(‏ صوت الإمام علي في نهج البلاغة :١‏ /741 و7588. 
(0) الخصال: /45٠١‏ ح .١8‏ 
(6) أنظر: نبج البلاغة: 479 -/491. 

زفرنة 
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قال عَم : «أَزْرَى نيه مَنِ سمه اّمم دس ل 
كَنَففَ عَنْ صُرّه وَهَانَتْ عَلَيّهِ تَقْسْهُ مَنْ أَمّرَ عَلَيْهَا لِسَانّها. 

وقال عَلِتْ : «الْبُخْلٌ عَارٌ وَامخُسْنُ 0 وَالْمَقد يرس الْمَضِنَ 
عَنْ حُجّيِهه وَامُقَلُ غَرِيبٌ في بَْدَيها. 

وقال عله : ١قِيِمَةُ‏ كل امْرِي مَا يَحْسِنُْ). 

وقال عَلِا : «المَرَءُ عحْبُوءٌ نحت لِسَانه). 

وقال عَلئْاه : «هَلَكٌ امْرُؤٌ لَيَعْرِف قَذْرَة). 

وقال علي : «الْعَجْرُآقَةٌ وَالصَّبْرُ جَاعَة وَالزْهْدُ تَرْوٌَ وَالْوَوَمْ 
جنك وَنِعْمَ الْقَرِينُ الرَمَئ». 

وقال عَليلا: «الْعِلْمٌ وِرَائَةٌ كَرِيِمَة وَالآدَابُ خُلَلٌ جُجَدَدَه وَالْفَكْرٌ 
مرْآءٌ صَافِيةً). 

وفال غلا : «صَدْر العَافل صَّندُوقٌ يدو وَالْبَشَاَةٌ حِبَالَة 
المْوَدَِ وَالِاحْتَالُ قَبْرُ الِْيُوبٍ». ْ 

وقال علض : «المسْألةٌ عِبَاء الْعْيُوبء وكن رفة عا لوي كذ 
السّاخط عَلَيْه). 

وقال عَلئلا : «أعَالُ الْعِبَاد في عَاجِلِهِمْ نُضْبُ أَعْيْنِهِمْ في آجَالِمْ). 

را 


وقال لاي «إِذًا أَفبَلَتَ الدنيًا عل احدل عَارَنَهُ اسن غَيْرق وَإِذَا 


أَدْبْرَت عَنْهُ سَلَبتْهُ حَحَاسنَ نَفْسِه). 
3 بلالا . ٠.‏ > 0 5 د ا 6 5 0 لي رةه 
وقال ليك : «خالطوا الناس مخَالَطَة إن متم مَعَهَا بَكَوًا عَلَيْكُمْ 
9 0 سه دمره 
وَإِنَ عِشْتَمْ حَنوا إِلَيَكُمْا. 
وقال ظليكا : «إذَا قَدَرْتَ عَلْ عََدُوٌكَ فَاجْمَل الْعَفْوَعَنْهُ شْكْراً 
, 000 
للقدرة عليه». 


حكم من نور (ملتقطات من أئمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأمّة لجن ) 0000000 


وقال عَليلا: «أَعَْرُ النّاسِ مَنْ عَجَرَحَنِ اكْتِسَاب الإخوَّانِ 
وَأَعْجَزُ نه مَنْ طم مَنْ فر يه ينهم 
وقال لكلا : «إذًا ال ل لفن 
وقال غلتا: يلوا موي المسروءَاتٍ عَفَرَايِْ فير مِنْهُمْ ء 3 
لدو يل الله بِيَدِهِيَرْفعَة). 
وقال عليلا: «قُرئَتٍ اليه بِالحيْمَة وَالخْيَاء بالْحزْمَانء وَالْفُرْصَةٌ كر 
مَرّ السَّحَابٍء َالتَهرُوا فُرَصٌ الير». 
وقال غليار :«بخ كتارات التذئرف الْعِظَام إِغَانَة الملْهُوفِ 


وَالَْقِيس عَنِ المكْرُوب». 


ع 
/ 


وقال غلئلا :'مَاأَضْمرَ أحدٌ عَيْئا إِلْاظَمَرَني كَلَنَاتِلِسَان 


وَصَمَّحَاتِ وَجْهدا. 

5 1 7 م اس سسر | رعة سس رالت ا ابر م سر سبي نوس يو عسوم 2 ص سارل بي 

وقال غلكلا: ايا ابْنَآدَمَ إِذَا رَأَنِتَ رَنَكَ سَبْحَائَهُ يُتَابِمُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ 
ولت تقضعه فالخدز 72 

وقال َل : «امْشٍ بِدَائِكَ مَا مَشَّى بك). 

١‏ كلك 55> 5 مه * بوره 

وقال عَله : «أفضّل الرَهْدٍ إخمَاءٌ الرَهْدِ). 

وقال عَللا: «إذًا كُنْتَ في إدْبَار وَالَوْتُ في إِقبَالٍ قا أسْرَعَ الملْمَعَْ). 

7 00 5 2 

وقال غافلا: «مَنْ أَسْرَع إِلّ لئاس بِمَيَكْرَهُودَ فَانُوافيِوٍبعَ لا 
ر ' مو 008 

وقال عَليلا لابنه الحسن علي : «يَابْنَىَ احفَظ عَنَي أَرْبَعاً وَأَرَْعا 
ل مال اس ا ابر ورا ل لس 


20 2 


رار حضني الْوَحْسَة الْعُجْبُْء وَأَكُرّمَ الحَسَبٍ * لالحلل اي يا ياك 


515 ااا ا 000 الحكمة والحكياء / (ج )١‏ 
وَمُضَادَقَةَ الأَمَقٍء قَإِنَهُ يريد أَنْيَنْقَعَكَ قَيَضْرَّكَ وَإِيَاكَ وَمُضَادَقَة 
البَخِيلِ؛ ا 3 اج مَا تَكُونْ إِلَبْهء وَإَِاكَ وَمُضصَادَفَة الْمَاجِرِ 
قَإِنّه 1 نباف رصاق كدب نه كاك راب يوب 
عَلَيْكَ اليد وَيبَعْدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ». 

وقال علي : الِسَانُ الْعَاقلٍ وَرَاء كله وَقَلْبُ الأَحَقٍ وَرَاءَ لِسَانْهِ». 

وقال عَلتك : (سَيَنَةٌ تَصْوءُ َسُوءُكٌ خَيٌْ عِنْدَ لله من حَسَنَة تُْجَبْكَ». 

وقال عل : «قذ عرس وص فرق 
مُرُوءَتَه وَسَجَاعََهُ عَلَْ قَذْرِ نميه وَعِفْنَهُ عل قَذْرِ غَيْرَتها. 

وقال ظلل لويس رحن لاماي مرق 
بتَحْصِينٍ الأْرَّارِ». 

وقال عَلئِلا : «اخْدَّرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيم إِذَا جَاعَ» وَاللَّيِم إذَا سبع 

ل ا اد 

وقال علد اعَيْيّكَ مَسْيُودٌ مَا أَسْعَدَكَ جَذد). 

وقال عَلِيْلا : «السَّحَاءٌ مَا كَانَ ابْتَدَاءَ فَأَمَامَاكَانَ عَنْ مَسْأَلَةِ فَحَيَاءٌ 
وَتَدَّمُهً). 

وقال غَلئلا : «الِْتَى في الْْرَْةِ وَطَنٌ وَالْمَفْرُ في الوَطَن عَرْيةٌ). 

وقال غلفلا: «لنّسَانُ سَيْمٌإِنْ حل عَنْه عقر 0 

وقال عَليِار :مره عَفَرَبٌ حُلَوَةٌ اللشبَة». 

وقال علي : «أهل الدّنا كَرَكُْبِ يُسَارَ ييِمْ وَهُمْ نِيَام). 

وحكم علي غلك يقصر عن حصرها هذا الكتاب» فقد جمع ابن 
لي المنوة درل وخر جح لعجي التي كلينة , و جع اليد 
الرضي ينه ِل في النهج أكثر منه» وألّف الآمدي كتاباً ضخاً في ذلك. 


000 
ة وسادة الأ لجن ) اي 
ع ملتقطات من أثمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأمّة 
٠ |‏ ' 8 ي و 
ا . لال : 0 20 
حراء حكم الحسن بن 39 5 /١‏ ص ه”/ ط الأولى 
3 0 لياء لأ حب اانه رع أل عإ أبئه الجسء 
ْ | ا 1 1 8 1 0 تا يا * 
ا ا 00 عن الحارث» قال 
أن اشبيحاق 8 
اه 9 ١‏ بالمعروف». 
أ ن أمر المروءة: 5 قم المنكر , 
1 0 0 داد؟», قال: (يا أبت» السداد دفع 
فقال: «يا بني 


قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 


ه( 
6 | يرةا. 
لشرف؟». قال: «اصطناع | 2-0 
ف الث لوق ْ ظ ظ 
9 ؟» قال: #العفاف وإصلاح الحقير) 
0 وعة! ْ ْ 5 
١‏ 0 
18 ار المرء نفسه وبذ عر 
«ف) اللؤم؟». قال: «إحراز ا < 
؟»؛ قال: «البذل في العسر و 0005 
عات أن ترى ما في يديك شرفا و 
«فها الشح؟1. قال: «أن ترى ّْ 00 0 
؟»» قال: «المواساة في | 0 
«فى) الإخاء؟ 3 507 50 
«فيا الجبن؟». قال: «الجرأة 


دة ف الدنا 
ة فق العة والزها 0 2 : 
فا الغدمة؟)2» قال: «الرغبة قٍ التقوى 
قال: 0 : 
هي | محل لغشمة ا لباردة). 


قال: 


6 6 5 0 
0 9١) 


الله تعالْ لماوإن 
فا الغنئ؟». قال: (رض ف االشووياقني 
قال: ١‏ 
قل وإنَّا الغنى غنى النفس». 


قال: 
قال: 
قال: 
قال: 


لنفس في كل و 
0 0 منا زعة أعرّاء الناس». 
فا المنعة؟ى قال: اشدَّة البأس و 0 
' ! فزع عند المصدوقة». | 
«ف) الذلّ؟» قال: «الفزع ة وكثرة البزق عند المخاطبة». 
العنّ؟». قال: «العبث باللحية و 1 
«ف) ي 1 


84 فقم همه ممه مومع ممم مهنمو ممم مهمه ووم نوم 666 06 ...000000000606 الحكمة والحكباء / (ج )١‏ 

قال: «ى] الجرأة؟»» قال: «موافقة الأقران». 

قال: «في| الكلفة؟»» قال: «كلامك فيا لا يعنيك». 

قال: «فم) المجد؟»» قال: «أن تعطي في القرم وتعفو عن الجرم». 

قال: «فى| العقل؟2. قال: «حفظ القلب كلا استوعيته». 

قال: «فى| الخرق؟). قال: «معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك). 

قال: «فى] السفه؟»» قال: «اتباع الدناة ومصاحبة الغواة»). 

قال: «فى| السناء؟». قال: «إتيان الجميل وترك القبيح». 

قال: «ف| الحزم؟» قال: «طول الأناة والرفق بالولاة». 

قال: «ف) الغفلة؟». قال: «تركك المجد وطاعتك المفسد). 

قال: «فها الحرمان؟»» قال: «تركك حظّك وقد عرض عليك». 

قال: «فم|السيّد؟»», قال: «الأحمق في ماله. والمتهاون في عرضه. 
يُشنّم فلا يجيبء والمتحزّن بأمر عشيرته هو السيّد». 

إن النفس لتقف حائرة أمام هذا الاسترسال العجيب من الإمام 
الحسن عليه وعدم تكلّفه في الجواب وإحاطته خبراً بمعاني هذه النقاط 
الحيوية» فلن يسع النفس إلا الإكبار والإعجاب والاعتراف بالعظمة 
والخضوع لتلك المواهب العلمية. 

وراجع كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل)"" تجد الكثير من حكمه عليه . 


فقرات من حكم الحسين عكار : 
من كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل): قال علا : (الصَدَقٌ عر 
وَالكِذْبُ عَجْرٌ وَالسّوٌ أمائَةٌ وَالججَوارٌ قَرابَة وَالَعُونَةُ صَداقَة وَالْعَمَأْ 


)١(‏ كتاب كبير يقع في أربعة يجلّدات لا زال مخطوطأء وتسع المؤسّسة جاهدة في طبعه. 


عور نالحد صحف وج عار ااي 0 


رك َك وَالخُنُقُ الحَسَنْ عاد وَالضَّمْتُ َي وَالفُحُ قفر وَالتَحَاءٌ 
غنىّ) »ولوق 0 

وقال غلئلا: «الجلمٌ زيتةٌ وَالْوَفاءَ مُرُوءَفٌ وَالصَّلَةَ نِْمَةٌ 
والامككان ميلف والعفلة سيلف والشسفة متيسف والغلير ووطية] 
وَمُالَسَةَ أَهْل الدّناءة شَدّء وَججَالَسَةَ أهْل الْفُسُوقٍ رِيبة»". 

وقال عقنلا : ور بها نات وك تمت زإلب ود ل 
لأخيه خَيْراَ وَجَدَهُ إذا قَدمَ عَلَيْهِ خد)0". 

وقال غلئلا. : حوائْجَ اناس إِلَيَكُمْ مِنْ نِعَم الله يك عَلَيِكُمْ .قلا 
مرا النعَمَ م فتَعْودَ نِم 9. 

وقال عَلي: «صَاحِبٌ الْحَاجَةَ ليكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ سُوَالِكَ فَأَكْرِمْ 

5-98 :الف لامي وَلاتعَرّض ا لامك ولا 
تَعِد بي) لا تقد ِرُعَلَيه وَلا تْقِقْ إلابقَدَرٍ ما تَسْتَفيكُء وَلا تَطلْبْ مِنَ الجزاء 
ادر ما صَنَمْتَ» وَلاتَفرَح إِلَابهانْلْتَ مِنْ طاعَةٍ لله وَل تَاوَل إلا 
ما رَأَيتَ نَفْسَكَ أَهْلذَله900. 

وقال غلك لابسن عبساس: تكلم في اسه فَإِنَّي أخافٌ 
عَلَنِكَ فِه الْوْرَ وَلاتَتَكَلَّمَنّ فيا يَعْنِيِكَ حَنَىئ حَنَىْ ترئ لِلْكَلام مَوْضِعاً 


.717:7 عن تاريخ اليعقوبي‎ »)727/1١١٠١( موسوعة كلات الإمام الحسين: 894/ ح‎ )١( 
.751١ :7 عن كشف الغمّة‎ »)177 /56٠( موسوعة كلات الإمام الحسين: 7944/ ح‎ )١( 
.7179 :7 عن كشف الغْمَّة‎ :)70/١1١94( موسوعة كلمات الإمام الحسين: /841/ ح‎ )*( 
المصدر السابق.‎ ):( 

(5) كشف الغْمّة ؟: 47 7. 

(1) موسوعة كلمات الإمام الحسين: /9411/ ح .)1١/1١178(‏ 


7 ممم ممم مم ممه ممم ممم مت ممه مم66 0.0.00 000000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
0 كلم د تكلم بَحَنَّ تعيب وَلامُاريَنَ ليا وَلاسَفِيهاً فَإِنَ 
#للكد د از اه تَقُولَنَ في أخيكٌ المُؤْمِن إذا توارى 
عَنْكَإِلّا ما نب أنْ ل ان نكر ولت عقا وار عا و تار 
يَعْلَم ماخر بالأجرام ري ب بالا خسنان20. 
وقال عَلِار : 'ورَاسَةُ الم لاح الحْرمَة» وَطُولُ النَجارْبٍ زياةني 
لسر سسا 
من أَنَخْضكُ أَغْراك»". 
إلى كثير وكشير من هذه الدرر راجع كتابنا (ماذا للأئمّة من 
الفضائل) تقل عل ساحل بحر خضم من حكمه عَلِكا . 


فقرات من حكم الإمام زين العابدين غلثال : 

قال غلياد #ااضل فولهين لمكم يرودل من ليس له 
سفيه يعضدها. 

وقال عله : لأربع فيهنً ذلّ: الببت ولومريم. والدين ولو 
درهمء والغربة ولو ليلة» والسؤال ولو كيف الطريق». 

وقال عله : «عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرّته. كيف لا 
يحتمي من الذنب لمعرته». 

وقال عَليْلا: «من ضحك ضحكةً مج من عقله يِه علم). 

وقال عَلِهِ: «إن الجسد إذا لم يمرض أَشِرَ ولا خير في جسد يَأشّر). 

وقال علي : «فقد الأحبّة غرية». 

وقال عليه : «من قنع ب قسم الله له فهو من أغنى الناس». 


15+ عن كنز الفوائد للكراجكي:‎ .)37/1١١١1( - 8 موسوعة كرات الإمام الحسين:‎ )١( 
.07/1١١10( (؟) موسوعة كلبمات الإمام الحسين: /841/ ح‎ 


حكم من نور (ملتقطات من أئمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأَمّة نغ ) ا 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليه قال: «أوصاني أبي» وقال:يا 
بني لاتصحب خسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريقء فقلت: جعلت 
فداك؛ من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبنً فاسقاً فإنّه يبييعك بأكلة فم 
دونهاء فقلت: وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا يناها. 

قلت: ومن الثاني؟ قال: البخيلء فإنّه يقطع بك أحوج ما تكون إليه. 

قلت: ومن الثالث؟ قال: الكذّاب فإنّه بمنزلة السراب يبعدن 
منك القريبء ويقرّب إليك البعيد. 

قلت: ومن الرابع؟ قال: الأحمقء فإنّه يريد أن ينفعك فيضرٌك. 

قلت: ومن الخامس؟ قال: قاطع الرحم.ء فإنَي رأيته ملعونا في 
ثلاثة مواضع من كتاب الله تعالى»'". 

وقال عَليه : «انّقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جدّ وهزل. 
فإنَّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ عل الكبير». 

وقال عليه : «كفئ بنصر الله لك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصى الله فيك). 

وقال عله : «الخير كلّه صيانة الإنسان نفسه». ْ 

وقال ظَلئلا: «طلب الحوائج إِىْ الناس مذلّة للحياة» ومذهية 
للحياء» واستخفاف بالوقار» وهو الفقر الحاضرء وقلة طلب الحوائج 


من الناس هو الغنى الحاضرا. 
وقال علي : «إنَّ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الككلام فيا لا 


إفف 


سان ودلةاسرزات وخلنة وسرو رحد لتنا 


.418 - أنظر: الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 888 و80‎ )١( 
أنظر: تحف العقول: 71/8 و7178.‎ )0( 


7 ممم مم ممه مم ممم نهملل ...0000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
نبد من روائع حكم أبي جعفر محمد الباقر غَلكار: 

قال عله : «صانع المنافق بلسانك؛. وأخلص مودّتك للمؤمن؛ 
وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته». 

وقال عَلييله: «قم بالحقٌء واعتزل مالا يعنيكء وتَجنّبٍ عدرّك 
واحذر صديقك من الأقوام إلّا الأمين من خشي الله ولاتصحب 
الفاجر ولا تطلعه على سرّك, واستشر في أمرك الذين يخشون الله». 

وقال عليه : «صحبة عشرين سنة قرابة». 

وقال عَللا : «من لم يجعل الله له من نفسه واعظاً فإِنَّ مواعظ 
الناس لن تغني عنه شيئا». 

وقال علي : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه». 

وقال عَللا : «إنَّما مشل الحاجة إِلْ من أصاب مالاً حديئاء كمثل 
الدرهم في فم الأفعئ أنت إليه محوج» وأنت منها على خطر». 

وقال عليه : «أربع من كنوز البرّ: كتمان الحاجة» وكتتمان الصدقة. 
وكتمان الوجعء وكتمان المصيبة». 

وكذال 85 امع ميدق شنانة كنا عمد ون صينت نيه ريد 
في رزقه» ومن حسن برّه في أهله زيد في عمره). 

وقال عكار : دكفى بالمزءعنا لنفسه أن يضار شن الناين ما عدن 
عليه من أمر نفسه. أو يعيب غيره بم| لا يستطيع تركه؛ أو يؤذي جليسه 
ب لا يعنيه). 

وقال غَييْلا : «إِنَّلله عقوبات في القلوب والأبدان: ض تك في 
المعيشة؛ ووهن في العبادة» وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة 
القلب). 


حكم من نور (ملتقطات من أثمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأمّة جنغ ) 5210 
وقال علي : «الحياء والإيهان مقرونان في قرنء فإذا ذهب أحدهما 
تبعه صاحبه)7". 


إلى كثير من هذه الروائع» راجع كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل). 


روائع من حكم الإمام الصادق جعفر بن محمد غلثال: 

قال غلفلا: «إنَّ التَوَابَ عَلَْ قَدْرِ الْعَفْل»”". 

وقال عَليكلا : «أَكْمَلُ اناس عَفْلا أخْسَيُّهُْ لف7. 

وقال غلار : «كَيَالُ العَقل في تَكَانَةٍ : التواضع لله وَحُسْنٍ اليَقَينِء 
والكقق الأو كي 

ارال 5 : امَنْ قوط نَوَرّطَ» وَمَنْ حاف الْعَاتِبَةً تبت عَنٍ 

وقال غايلا: «لْمْلَمَء أُمنَا ا خطارن الا ا 
صَاة0 20 

0 ل 0 


الإِيَانَ بَحْضْهُ من بَْض 0 


.791/- 597 أنظر: تحف العقول:‎ )١( 

)١(‏ الكاني /١59 1١ :١‏ كتاب العقل والجهل/ ح8. 
(©) الكاني /١7 :١‏ كتاب العقل والجهل/ ح .١7‏ 
() الاختصاص: 45" 

(5) الكاني :١‏ /1”/ كتاب العقل والجهل/ ح 79. 
(0) الكافي :١‏ / باب من عمل بغير علم/ ح ؟. 


7 المع لو و ع و روطم فوا لبها لوو لقانت لما نجي المكمة واللكاء )الج 21 

وقال غليلا: إِنّاالمؤْمِنُ الَّذِي إِذَا عَضِبَ 1 رجه غَضَبْهِ مِنْ حَقٌّ) 
وَإِذَارَِ 9 خِيَ إيُدْيِلْهُ رضَاه في بَاطِلٍ»”". 

وقال غلئلا إن الله عَذلِةِ وقَسطه َل الرَّوْحَ وَالرَاحَة في القن 
وَالرْضَاء وَجَعَلَ اهم وَاخَرَنَ في السَّكُ وَالسَّخَّط)”". 

وقال عَلِِنَ : ولا + تُشهرُوا قُلُوبَكُمُ الإشيِعَالَ بم قَذْمَات فَتَفْعَلُوا 
أَذْمَاكَكُمْ عَنِ الإسْتِمْدَادِ ا لَيَأتِه". 

وقال غلإل : امن أنصَف اناس من تف وي به حك فو" 

وقال غليخلا: «إنَّ الحسَدَ يَأكُلُ ل الإييانَ كنا كل الثّارُ الخحَطبت»©. 

وقال عَللا: ما مِنْ أَحَد يَتيهُ إلا من ذل يحِدُهًَا في نفْسِه0©. 

وقال عله : «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة؛ وأنقص 
الناس عقلاً من ظلم من دونه وم يصفح عمّن اعتذر إليه»". 

وقال عئار : ا(احذر من الناس كلاثة: الخائن» والظلوم. والعام» لأن من 
خان لك خانك» ومن ظلم لك سيظلمكء؛ ومن نم إليك سينمٌ عليك»*. 

إلى كثير من روائع حكمه عليه . ارجع إلى كتابنا (ماذا للأئمة 
الفضائل). 


.١١ الكاني 7: 777/ باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ح‎ )١( 
الكاني ؟: 01/ باب فضل اليقين/ ح ؟.‎ )0( 

(*) الكاني 7: 717/ باب حب الدنيا والحرص عليها/ ح /,. 
(5) الكاني ؟: /١47‏ باب الانصاف والعدل/ ح ١7‏ . 

(0) الكاني 1: 07/ باب الحسد/ ح 7. 

(1) الكافي 17: 717/ باب الكير/ ح 179 . 

(0) بحار الأنوار © /1: 48 77/ رح 006 

(4) تحف العقول: .7"1١5‏ 


حكم من نور (ملتقطات من أمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأنّة جنغ ) ع ا م ا 76 
ملتقطات من حكم الإمام موسى بن جعفر عل : 

قال علي : «من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة» ومن بذّر 
وأسرف زالت عنه النعمة»”". 

وقال عَم : ايشّغِي لِمَنْ عَقَلَ عَن الله 
وَلَا يَتَهَمَهُ في قَضَائِهِ»”". 

وقال عله : «التحدّث بنعم الله ثشسكرء وترك ذلك كفرء فاربطوا 
عبر عار د عسي أب كرا ص رو وار اديت 
بالدعاء.» فإِنْ الدعاء حلة منجية ترد د البلاء وقد أزة إبراماً»” 2 

وقال عَللا : «لَيْسَ مِنَامَ مَنْ ]يحايس تَفْسَهُ في كُلَّ يَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ 
حَسَناً اسْيَرَ ادَ الله وَإِنْ عَمِلَ سَيْئاً اسْتَغْمَرَ الله منْه وَتَابَ إلَيْه". 

وقال عَليه: امن استشار لا يُعدَّم عند الصواب مادحاًء وعند 
الخطأ عاذراً)©. 

وقال عَلتلا : «انَيِ المرْتَقَى السّهْلَ إِذَا كَانَ مُنْحَدَرُه وَعْرً0©. 

وقال عَللئا كار نياف يرل َاتَدَعٍ النَفْسَ وَهَوَامَا 
فَإِنَ هَوَامَافِ رَدَاهَاء وَتَرْكُ التَفْسِ وَمَامَئِوَ ئ أَدَامَاء وَكَف النَفْسِ عَنَا 


عَبْوَى دَوَاهَا0". 


أَنْ 


لا ييستبطئه َه في رزقى 


.1٠7 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) الكاني ؟:١1/‏ باب الرضا بالقضاء/ ح 5. 

(”) بحار الأتوار 1/4: ١‏ ح 16 عن مهج الدعوات: 714. 
(؟) الكاني ؟: 507/ باب محاسبة العمل/ ح ؟. 

(6) بحار الأنوار 7لا: 4 حلاى. 

(1) الكاني ؟: 777/ باب اتباع الحوئ/ ح 4. 

(7) المصدر السابق. 


>“ اا 00 الحكمة والحكياء / (ج )١‏ 

وقال غليلا: لا ئس تَكْيُْوا كثِيرَ احير وَل تَسَتَقِلُوا فلل الذُنُوبِ» 
قَإنَّكَلِيِلَ الذُنُوب يِخِتَمِمُ حَمَّىْ يَكُونَ كَبِيرأء وَحََافُوا اللهفي السّدٌ حَتّىْ 
تُعْطُوا مر أَنْفْسِكُمُ التَصَفَ)0". 

وقال عَليلا لبعض ولده: (إياكَ وَاْرَاحَ قَِنَّهَْمَبُ بنُورِإِيَانِكَ 

وقال عَليْلا: «اجعلوا لأنفسكم حظَّاً من الدنيا بإعطائها ما تشتهي 
من الحلال» وما لا يثلم المروءة» وما لا سرف فيه؛ واستعينوا بذلك على 
أمبوو السندين فإنه وو : لتبين مثا مق قر لةوقنالذيعة أو تترلة قيش 
لدنياه»”7. 

إلى كثشير من هذه الروائع» ارجع إلى كتابنا (ماذا للأئمّة من 
الفضائل). 


مم وت ىل" و لايم 1 
وَيُستخِف بِمَرُوءَتِك»” : 


بعض روائع من حكم الإمام علي بن موسى الرضا عكار : 

قال علي : ١لا‏ يكون المؤمن مؤمناً حتّىئْ يكون فيه ثلاث خصال: 
سن من ربّه؛ وسئّةَ من نبيِه #ه» وسنّةَ من ولبّه غليكلاء فأمًا السَّنَةَ من 
ربّه فكتمان السرّء وأمًا السّنة من نبيّه 0 فمداراة الناسء وأمّا السَّئْهَ من 
وليّهِ فالصبر في البأساء والضرّاء». 

وقال لايم : «ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة» حا العبادة 
كثرة التفكر في أمر الله». 
)١(‏ الكاني 7: 788/ باب استصغار الذنب/ ح ؟. 


(1) الكافي ؟: 75/ باب الدعابة والضحك/ ح 19. 
(*) تحف العقول: .4٠١‏ 


حكم من نور (ملتقطات من أثمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأَنّه شغ ) مو بالا 

وقال علي : «لم يخنك الأمينء ولكن اتتمنت الخائن». 

وقال عَلِه : «الصمت باب من أبواب الحكمة». 

وقال عَلِْلا: «إنَّ الصمت يكسب المحبّة» وإِنَّهِ دليل عل كلّ خير». 

وقال عَلِئا : «صديق كل امرء عقله. وعدوّه جهله». 

وقال عليه : «التودّد إلىْ الناس نصف العقل». 

وقال علخلا : «إنَّ الله يبغض القيل والقالء وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال». 

وقال عَياِ: ل يتم عقل امرء مسلم حتّئ تكون فيه عشر 
عتضنال: لخر فكة امول :الفح نه عاموة سحكر فلل ايحن 
اتاج حر اواك جو جا يس بض تمواق ليرد 
ل ال اد لصا 
واكدلاق لاحت النداسي لف يعوو تجا نكيل ليده 
الشهرة». 

ثم قال علي : «العاشرة وما العاشرة'. قيل له: ماهي؟ قال عليه : 
الأابرى أخنداً إلا قال :نشو عي فت وأتقرا إن الكاس رجسلاة جل 
خير منه وأتقئ» ورجل شرٌ منه وأدنئ» فإذا لقئْ الذي هو شرٌ منه وأدنىئ 
قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له. وخيري ظاهر وهو شر لي» وإذا 
رأى الذي هو خير منه وأتقئ تواضع له ليلحق به» فإذا فعل ذلك فقد 
علا بجده وطاب خيره» وحسن ذكره. وساد أهل زمانه)”". 

إلى كثير وكثير راجع كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل). 


.5 أنظر: تحف العقول: 447 و47‎ )١( 
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نبن من حكم الإمام محمد الجواد غلك : 

قال عله : دمن حسن خلق الرجل كف أذاهه ومن كرمه برّه لمن 
هواه» ومن صبره قلَّة شكاه؛. ومن نصحه نهيه عم لا يرضاه. ومن رفق 
الرجل بأخيه ترك توبيخه بحضرة من يكره؛ ومن صدق صحبته 
إسقاطه المؤنة» ومن علامة ميته كثرة الموافقة وقلّة المخالفة». 

وقال عَلِتهِ: «حسب المرء من كمال المروّة تركه مما لا يحمل فيه؛ 
ومن حياته أن لا يلقئ أحداً به يكره...؛ ومن عقله إنصافه من نفسه». 
ومن إنصافه قبول الحقٌ إذا بان له». 

وقال غلإكلا: «إنَّ لله عباداً يضَّهم بدوام النعم» فلا تزال فيهم ما 
بذلوا لهاء فإذا منعوها نزعها عنهم. وحوَّها إللْ غيرهم». 

وقال علي : «ما عظمت نعم الله عإى أحد إلا عظمت إليه حوائج 
الناس» فمن لم يحتمل تلك المؤنة عرّض تلك النعمة للزوال». 

وقال غله : «ثلاث خصال تجلب ,هبر المودّة: الالصاف في 
المعاشرة» والمواساة في الشدة» والانطواء على قلب سليم). 

وقال عليه : «لاث من كن فيه ل يندم: ترك العجلة؛ والمشورة» 
والتوكل على الله تعالى عند العزم». 

وقال عل : «من نصح أخاه سرّاً فقد زانه. ومن نصحه علانية 
فقد شانه». 

وقال عليه : «عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وعنوان صحيفة 
السعيد حسن الثناء عليه». 

وقال عليه : «الحفظ زينة الرواية» وخفض الجناح زينة العلمء 
وحسن الأدب زينة العقل». 


حكم من نور (ملتقطات من أئمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأنّه نغ ) م ا ا 


وقال عليه : «الجمال في اللسان, والكمال في العقل6”". 
إلى كثير من ذلك تجده في كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل). 


نبن من حكم الإمام علي الهادي غ0 : 

قال عَلييلا: «إنَّ الظالم الحالم يكاد أن يعفي عل ظلمه بحلمه وإِنَّ 
المحق السفيه يكاد أن يطفع نور حقه بسفهه». 

وقال َلك : «من جمع لك ودّة ورأيه فاجمع له طاعتك». 

وقال عليه : «من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه». 

وقال علي : «الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون"””". 

وقال عَلتْه : «من رضى عن نفسه كثر الساخطون عليه». 

وقال عَللا: «الغنيئ قلَّ منيك» والرضا بها يكفيك». 

وقال عَلْ : «الناس في الدنيا بالأموال؛ وفي الآخرة بالأعمال». 

وقال عليه : «الحمسد ماحق الحسنات,ء والزهو جالب المقفت. 
والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى التخبّط في الجهلء والبخل أذمّ 
الأخلاق. والطمع سجيّة سيئة». 

وقال عله : «المزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهّال». 

وقال عَليلا : «العقوق يعقب القلّة ويؤدي إل الذلّة». 

وقال عليه : «المراء يفسد الصداقة القديمة» و يحل العقدة الوثيقة» 
وأقل قافيه أن كر قاقه اللعالةدوالعالة أت سات التطفقة: 

وقال عله : «الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة». 


..٠١817- ٠١65 أنظر: الفصول المهمّة لابن الصبّاغ:‎ )١( 
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وقال عله : «خير من الخير فاعله. وأجمل من الجميل قائله» وأرجح من 
العلم حامله؛ وشرّ من الشرٌ جالبه» وأهول من الهول راكبه». 

وقال عله : «لا تطلب الصفاء من كدَّرت عليه. ولا الوفاء من 
غدرت به ولا النصح من صرفت سوء ظنّك إليه. فإنَّا قلب غيرك 
كقلبك له4)”", 

أطلب الكثير من كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل). 


فقرات من حكم الإمام الحسن العسكري غلا : 

قال عليه : «لا مار فيذهب بهاؤك, ولا تمازح فيُنجرأ عليك». 

وقال علي : «من رضي بدون الشرف من المجالس لم يزل الله 
وملائكته يصلّون عليه حتّى يقوم». 

قال هاه وح الأبزان اكير ارقوات لالأبرار ةرحس الفشال 
للأبرار فضيلة للأبرار» وبغض الفجّار للأبرار زين للأبرار» وبغغض 
الأبرار للفجّار خزي على الفجّار». 

وقال عليه : «من التواضع السلام على كل من تمر به. والجلوس 
دون شرف المجلس». 

وقال عَلت: «من الجهل الضحك من غير عجب)٠.‏ 

وقال عله : «من الفواتر التي تقصم الظهر جار إن رأئ حسنة 
أطفاهاء وإن رأئ سيّئة أفشاها». 

وقال عله : «بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين» يطري 
أخاه شاهداً ويأكله غائبًء إن أعطي حسده؛ وإن ابتلي خذله». 


.1١27- ١8 أنظر: نزهة الناظر للحلواي:‎ )١( 


حكم من نور (ملتقطات من أئمّة العصمة وباب الرحمة وسادة الأنّة نه ) ا 41م 

وقال عل : «الغضب مفتاح كل شرٌ». 

وقال َل : «أقل الناس راحة الحقود». 

وقال عَلِله : «أورع الناس من وقف عند الشبهة». 

وقال عله : «أزهد الناس من ترك الحرام». 

وقال عل : «أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب». 

وقال غلثلا: «من يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع عم 
ندامة» ولكل زارع مازرع». 

وقال عَلتْاه : «المؤمن بركة عل المؤمن. وحجّة عل الكافر». 

وقال عَليه : «قلب الأحمق في فمه؛ وفم الحكيم في قلبه)”". 

راجع كتابنا (ماذا للأئمّة من الفضائل) تجد الشيء الوافر. 


لذ يز فنا 


.484 - 487 أنظر: تحف العقول:‎ )١( 


فلاسفة ما قبل الاسلام 


و 

يارد بن مهلاثيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم غلتا. وهو المدلث 
بالنعمة أي النبوّة» والحكمة؛ والملك. 

قال ابن كثير في (البداية والنهاية): كان أوّل بني آدم أعطي النبوّة 
بعد آدم وشيث ليتافاء ولد بمصر قبل الطوفانء وكانوا يسمّونه هرمس 
الهرامسة» وخرج من مصر وجاب الأرض كلّهاء ثم عاد إليها ورفعه 
الله إليه مهاء وذلك بعد اثنتين وثيانين سنة من عمره. 

ولمًا كبر آتاه الله النبوّة» فنهئ الناس من بني آدم عن محالفتهم 
شريعة آدم وشيث,ء فأطاعه أقلّهم وخالفه جلهم. وأقام إدريس ومن 
طالبي العلم بكل مدينة؛ فعرّفهم السياسة المدنية» وقرّر لهم قواعدها. 


؛؟ا!/١0:11١ البداية والنهاية ١:١١١؛ إخبار العل)ء بأخبار الحكماء: ؟؛ بحار الأنوار‎ )١( 
مختار الحكم ومحاسن الكلم: لا؛ قصص الأنبياء: ١لا؛ منن ال رحمن 7: 84؛ عيون‎ 
. 1 :7 ؟؛ كشكول البهائي‎ 9 :١ الأنباء‎ 
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وهو أوّل من استخرج الحكمة وعلم النجوم بإلهام من : الله فإِنَ الله كيك 
أفهمه أسرار الفلك وتركيبه» ونقط اجتماع الكواكب فيه وأفهمه عدد السنين 
والحسابء ولولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إل ذلك. 

واكام الأئي سحا ل كر نحي د الباق أفاقةة قتع ارظن 
أربعة أرباع؛ وجعل على كل ربع ملكاً يسوس أمر المعمور من ذلك 
الربع» وتقدّم إلى كل ملك بأن يلزم أهل كل ربع بشريعة. 


ذكر بعض ما سنّْه لقومه المطيعين له: 

دعا إلى دين الله والقول بالتوحيدء, وعبادة الخالق» وتخليص 
النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنياء وحضًّ على 
الزهد ني الدنيا والعمل بالعدل» وأمرهم بصلوات ذكرها فم على 
صفات بيّتهاء وأمرهم بصيام أيَام معروفة من كل شهر. وحثهم على 
الجهاد لأعداء دينهم» وأمرهم بزكاة الأموال للضعفاء بهاء وغلظ عليهم 
في الطهارة من الجنابة» وحرّم عليهم أكل لحم الحمار والكلبء وحرّم 
المسكر من كل شيء . من المشروبات وشدّد فيه أعظم تشديد. 

ووعد أهل ملّته بأنبياء يأتون من بعده عدَّة وعرّفهم صفة النبىّ» 
فقال: يكون بريئاً من المذمّات والآفات كلهاء كاملا في الفضائل 
الملمدوحاتء لا يقصر عن مسألة يُسئل عنها مما في الأرض والسماء» 
وتما فيه دواء وشفاء من كل ألم» وأن يكون مستجاب الدعوة في كل ما 
يطلبه» وأن يكون مذهبه ودعوته المذهب الذي يصلح به العالم. 

وذكر القِفطي في (أخبار الحكمء): إِنّ إدريس عَليْلا هو أوَّل من 
تحَكّم في الأشياء العلوية؛ من الحركات النجومية؛ وهو أوّل من بنى 
الهياكل ود الله فيهاء وهو أرّل من نظر في الطب وتكلّّم فيه وألّف 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١(‏ هرمس ب ااا 00 
لأاهل زمانه قصائد موزونة وأشعاراً معلومة في الأشياء الأرضية 
والعلوية» وهو أوّل من أنذر بالطوفان» وذلك أنَّه رأئ أنَّ آفة سماوية 
تلحق الأرض من الماء والنار. 

وكان مسكنه صعيد مصر تخبّر ذلكء فبنئ هياكل الأهرام 
ومدائن البرابي» وخاف ذهاب العلم بالطوفان فبنئ البراني وصور فيها 
جميع الصناعات وصانعيها نقشاًء وصوّر جميع آلات الصناعء وأشار إلى 
صفات العلوم برسوم لمن بعده خشية أن يذهب رسم تلك العلوم. 

وتيف ق الأثر«المروي شين السلت أن إدريسن أل فتن وس الكس 
ونظر في العلوم؛ وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وهو أوَّل من خاط 
الثياب وليسهاء ورفعه الله إليه مكاناً علياً. 

وسكا شعو وترينن الن لوفكم وهو ومين النبي غلا أنه 
صعد إل فلك زحل ودار معه ثلاثين سنة حنََّىْ شاهد جميع أحوال 
الفلكء ثم نزل إلى الأرض فخير الناس بعلم النجوم, قال الله تعالى: 
وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيَّاُ (مريم: 01). 

وذكر ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء): أمّا هرمس هذافهو 
هرمس الأوّل» ولفظه أرمسء وهو اسم عطارد؛ ويُسمّى عند اليونانيين 
أطرسمين وعند العرب إدريسء, وعند العبرانيين اخنوخ. وهو ابن يارد 
بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم لم . ومولده بمصر- في 

قنال:وكانت مذئةع] الأرضن اتسين وثانين سننة::وقال غيزه: 
ثلاثمائة ومسا وستّين سنة» قال المبسّر بن فاتك: وكان عليه رجلاً آدم 
اللون تامٌ القامة؛ أجلح. حسن الوجه؛ كث اللحية, مليح التخاطيط»ء 


م8 م مم ممه م نموم عم ممه ممم ممه عم ممم عم ...000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
تام الباع» عريض المتكبين» ضخم العظام؛ قليل اللحم. برّاق العين. 
أكحل» متأَنّياً في كلامه. كثير الصمتء ساكنء ساكن الأعضاء. إذا مشئ 
أكثر نظره إلى الأرضء كثير الفكرة؛ به حدَّة وعبسة: يحرّك إذا تكلّم 
سبابته. 

وبرخه الشيخ جعي نفدي في كتابداتن الرخن ك] عن مذكور (ج1/ 
ص 84)» وفي دائرة المعارف للبستاني (ج ”/ ص /77١‏ ط الأولى/ بيروت/ 
/ا/ا1ام). 

وأمّا ترجمة إدريس عل قول العرب فهي: 

نه كان نبيًاً وملكاً عظياًء وحكياً فريداً» ولد بمصر وإنّه ل 
من الله نبا ومنذراً لنسل قابيل اوقايين» ليرجعوا عن غيّهم وكفرهم 
ويتوبوا إلى الله ويسيروا في طريق الحقٌ والفضيلة فلم يصذقه أكثرهمء 
فشهر عليهم الحرب وأخذ يجاهد في سبيل الله» وهو أوّل من فعل ذلك. 
فغلبهم واستعبدهم وسبئ نساءهم وأولادهم فكانوا له أرقاء أيضاً. 

وقالوا: إن أو من رسم بعمارة المدن وجمع طلاب العلم وقرّر لهم قواعد 
السياسة بالمدينة» وإنّه كان من العلم والحكمة في أرفع المنازل» وإِنْ الله أنزل إليه 
ثلاثين صحيفة» فعرف أسرار العالم والكون ولم يخف عليه شيء؛ وإنّه أوّل من 
خط بالقلم واخترع الخياطة ولبس ثيابا ولم تكن قبله. 

وإنّه اخسترع علم الهيأة والنجوم والحساب والرياضة والمنطق 
والطبيعيات واللاهوت وأسرار الفلكء وأنه صب الرصاص ذهبا 
بصاصاء فكان ذلك دليل خبرته بف الكيمياء. 

وإنّه ألّف كتباً كثيرة فيها أسرار الربوبية» لكنّ الله جعلها تسقط 
من يده في البحر ويختفي أثرها لحكمة منه في كتم ما فيها من الأسرار 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١(‏ هرمس 0 
التي لا يجوز للناس أن يعرفوهاء وإنّه قبل رفعه إل السماء بقي سنّة 
عشرة سنة لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حنَّىْ بقي عقلاً جردا فخالط 
أرواح الملاككة وحصل له المعراج منسلخا عن البشرية» وقيل: بل رَفِعَ 


بيجسده» وكان عمره(550) ندنة 0 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

وكانت له علي مواعظ وآداب وحكم استخرجتها كل فرقة 
بلسانهاء تجري مجرئ الأمثال والرموزء وأذكر بعضها: 

جاء في (أخبار الحكماء): فمن ذلك قوله: لن يستطيع أحد أن 
يشكر الله عل نعمه بمثل الإنعام على خلقه. 

وقال: من أراد بلوغ العلم وصالح العمل فليترك من يده أداة 
الجهل وسيّى العملء كما ترئ الصانع الذي يعرف الصنائع كلها إذا أراد 
الخياطة أخذ آلتها وترك آلة النجارة؛ فحبٌ الدنيا وحبٌ الآخرة لا 
يجتمعان في قلب أبداً. 

وقال: خير الدنيا حسرة» وشرّها ندم. 

وقال: إذا دعوتم الله سبحانه وتعالىم فأخلصو النبِّة» وكذا الصيام 
والصلاة فافعلوا. 

وقتعال: لا لسو كساذيين رولا مسو اهيا الل ستكانه :سنال 
باليمين» ولا تحلّفوا الكاذبين فتشاركوهم في الإثم. 

وقال: تجنبوا المكاسب الدنيئة. 

وقال: أطيعوا ملوككم واخضععوا لأكابركم» واملوا أفواهكم 
بحمد الله. 

وقال: حياة النفس في الحكمة. 
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وقال: اجتنبوا مصاحبة الأشرار. 

وقال: لا تحسدوا الناس عل مؤاتاة الحظ فإنَّ استمتاعهم به قليل. 

وقال: من تجاوز الكفاف لم يغنه شيء. 

وفي كتاب (محبوب القلوب): ومن مختار حكم هرمس الهرامسة 
يعني إدريس عله ومواعظه وآدابه: 

قال: أوّل مايجب عل المرء الفاضل بطباعه المحمود ونسجه 
المرضيّ في عبادته. المرجو في عاقبة تعظيم الله سبحانه وتعالى» وشكره 
على معرفته» ثمّ بعد ذلك فللناموس حق الطاعة والاعتراف له بمنزلته» 
للسلطان حقّ المناصحة والانقيادء ولنفسه حقٌ الاجتهاد والتأدّب في 
فتح باب السعادة» ولخلصائه عليه حقٌّ التحلي لمم بالود والتتسارع إلسيهم 
بالبذل» فإذا أحكم هده الأسس ليبق عليه إلا كت الأذئ من الغافة: 
وحسن المعاشرة بسهولة الخلق. 

وقال: لا ترفعوا دعاءكم بالجهالة ولا باليّات المدخولة. ولا 
تعصوه ولا تتعدذوا حدوهده ونواميسه. ولايجرينٌ أحدكم معاملة أخيه 
على مايكره إن تعامل بمثله؛ وأنفقواء وتحابواء وتآثروا على الصوم 
والصلاة جماعة ببصائر صافية نفيسة؛ ونيات غير منقسمة ولا مشوبة. 
وتوآدٌوا عل طاعة الله والتقوئ له. واتّبعوا الخير» واجتهدوا فيه؛ ولتكن 
تأدية فرائض الله عليكم بالتمام والكمال والخنضوع من غير عجب 
واستكبار» وإياكم والتفاخر. وعليكم بالتواضع لكي تستكثروا ثمار 
الخير من أعمالكم. 

وقال: ابعدواعن مخالطة الحوبة والفسقة ومتبعي الضلال 
ومفاتيح الأفعالء ولا تحلفوا بالله كاذبين ولا تهبجموا عه الله باليمين» 
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واعلمحو ا والمعقراان تقوم للاسخانة غي اللنكينة السرف والعنة 
العظمئ والسبب الداعي إل الخير» والفاتح لأبواب الفهم والعقل. 

وإِنْ الله سبحانه لا أحبّ عباده وهب لمم العقل واختصٌ من 
بينهم أنبيائه بروح القدسء وكشف لهم سرائر الديانة وحقائق الحكمة 
لإهاء الضلال وتتبع الرشاد. 

وقال: استشعروا الحكمة وانّبعوا الديانة» وعوّدوا أنفسكم الوقار 
والسكينة» وتحلوا بالآداب الحسنة الجميلة» وتأنّوا في أموركم ولا 
تستعجلوا ولاسي) في مجازاة اممسيء»ء واجعلوا الحياء ماء وجوهكم 
والخوف من الله سبحانه حشو جنوبكم» واحذروا عواقب الندامة» 
فبسلوك هذه السبيل تصير النفس معتقة من رق الجهالة وعبويّة الحداثة. 

ولااتكن أتها الإنسان كالصبيّ إذا جاع ضغئىء ولا كالعبد إذا 
شبع طغئ» ولا كالجاهل إذا ملك بغئ. 

وقال: اهربوا من المآكل الخبيثة» واجتنبوا من المكاسب الدنيّة فإِنَّا 
وإن ملأت أكياسكم من المال فإئَّا تفرغ قلوبكم من الإيمان. 

وقال: عوّدوا أنفسكم إكرام الأخيار والأشراره فأمّا الأخيار 
فلأجل خيرهم., وأمّا الأشرار فلاستكفاء شرّهم. 

وقال: لا تعجّل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقا. 

وقال: زلَّة العالم ككسر السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. 

وقال: غضب الجاهل في قوله. وغضب العاقل في فعله. 

وقال: الأدب صورة العقل» فحسن عقلك في أدبك. 

وقال: من جهل صورة الحكمة جهل صورة ذاتهء ومن جهل 
صورة ذاته كان بغير ذاته أجهل. 
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وقال: ما ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره» وطاعة نفسه ممتنعة عليه. 
وقال: لا تمدح بكمال العقل من لا تكمل عمَّته؛ ولا بكمال العلم 

من لا يكمل عقله. 
وقال: النصح بين الملا تقريع. 
وقال: إعادة الاعتذار تذكير للذنب. 
وقال: الجاهل صغير وإن كان شيخاًء والعالم كبير وإن كان حَدَثاً. 
وقال: الجهل والحمق للنفس بمنزلة الجوع للبدن. لأنَّ هذين 

خلاء النفسء وهذين خلاء البدن. 
وسّيِلَ: ما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب 

العلماء؟ قال: لمعرفة العلاء بفضل الغناء» وجهل الأغنياء بفضل العلم. 
وقال: العلم بالخير والشرٌ هو تمام العلمء وبتام العلم يكون تمام 

الحكمة؛ وبتمام الحكمة سلامة العاقبة. 
وقال: الناس اثنان: طالب لا يجد. وواجد لا يكتفي. 
وقال: العاقل لا يدع عيوبه بفرح ما ظهر من محاسنه. 
وقال: الدليل على غريزة الجود السماحة عند العسرة» وعلى غريزة الورع 

الصدق عند السخطء وعل غريزة الحلم العفو عند الغضب. 
وقال: من أفضل الأعمال ثلاثة أشياء: أن تبدّل العدوٌ صديقاء 

والجاهل عالماًء والفاجر برَاً. 
اناا تشع القزنةة ان جاه الكسووة نويا ار رسع لله 

المعرفة مع ملك النفس. 
وقال: اجتنب مصاحبة الكذّاب فإنّه مثل السراب يلمع ولا ينفع. 
وقال: من مدحك با ليس فيك لا تأمنه أن يذمّك بها ليس فيك. 
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وقال: من تكلّم بب| لا يعنيه» فاته ما يعنيه. 

وقال: خير الأصحاب من نسي ذنبك ولم يفزعك به. 

وقال: اعطٍِ الحقّ من نفسك وإن لم تعطه منها كان الحاكم خصمك. 

وقال: نعمة الجاهل كروضة في مزبلة. 

وقال: رُبّ كلام جوابه السكوت. ورب عمل الكفٌ عنه أفضل؛. 
ورب خصومة الإعراض عنها أصوب. 

وقال: أفضل خلق الله في هذا العالم الإنسان؛ وأفضل مافي 
الإنسان العقل؛ وأفضل أمور العقل تدبير العقل صاحبه بالعدل. فكف 
نفسه عن الذنوب. 

وقال: إذاكانالملك لايقدر علا قهر حواسّه وغلبة شهواته؛ 
فكيف يقدر على ضبط خاصّته؛ وإذا لم يقدر على ضبط خاصّته كيف 
يقدر عن ضبط أعوانه؛ وإذا لم يقدر على ضبط أعوانه كيف يقدر على 
ضبط رعيته وتملكته؛ فسبيل الملك يبتدئ بسلطانه على نفسه ليستقيم 
على غيره. 

وقال: يكفيك من الحاسد أن يغتمٌ وقت سرورك. 

وقال لتلميذه: أفهمت ماقلت؟ قال: نعم. فقال: لا أرىئ عليك 
أثر الفهم., قال: وكي ف ذلك؟ قال: لا أراك مسروراء والدليل على 
الفهم السرور. 

وقال: تزوّد من الخبر وأنت مقبل خير من أن تزوّد وأنت مدبر. 

وقال: لا يستطيع أحد أن يجد الخير والحكمة إِلّا أن يلص نفسه 
في المعادء ولا خلاص له منه إِلَّا أن يكون له ثلاثة أشياء: وزيره وول 
وصديقء فوزيره عقله» ووليّه عمته وصديقه عمل الصالح. 


ك3 توا الكملا كر 


وفي كتاب (جلاء الكروب في شرح حكمة القلوب) لمؤلّفه الشيخ 
عبد الصاحب مظفر: قال هرمس الحرامسة: لا تمل إلى الدنيا والهموئ 
وحلاوتهما الصادّتين لك عن الشغل بمعادك فتكون كالغريق المشتغل 
عن التدبير بخلاص نفسه بحمل بضاعته» وهي سبب عطبه. 

وقال: إذا كانت الحكماء خالصة:. فهي معدن كل سعادة» ومظهر 
كل أدب وماحية لكل شرٌ. 

وقال: أعظم الناس مصيبة في الدنيا والآخرة من لم يكن له عقل 
ولاحكمة. ولالهفي الأدب رغبة:» يضبّع وقته بلا تحصيل معاش أو 
خوفة عاذ 

وقال: من جاوز الإكفاف لم يغنه الإكثار. 

وقال: المزاح يفني اهيبة ىا تفني النار الحطب. 

وقال: الفرصة سريعة الفوت. بطيئة العود. 

وقال: الحكمة إنَّها هى كالجواهر التى في الأصداف التى في قعور 
اليغان لا تال إلا بالفواضين الحزّاق. ْ ْ 

وقال: الدنيا بين من كانت تكرمه؛ والأرض تأكل من كانت تطعمه. 

وقال: أمر الدنيا أحقر من أن تُّطاع في الأحقار. 

هذا ما توصّلنا إليه من حكم إدريس عَليْك وآدابه. 


# فد يا 


2( 
اسقلينوس الحكيم”" 


جاء في كتاب (محبوب القلوب): هو أحد الملوك الأربعة الذين 
صحبوا هرمس الهرامسة» وأخذوا عنه الحكمة:؛ وكان أكشرهم أخذاًلها 
وأشهرهم بذكرها وولاه هرمس ربع الأرض المعمورة يومئظٍ. 

وذكر بقراط في كتاب العهد: إن هذا الاسم في لسان اليونانيين 
فشتق مر البهاء والنون: 

وزعم ابن جلجل أنّه تلميذ هرمس المصريء وكان مسكنه أرض 
الشام؛ وكان هرمس المرامسة لما رفعه الله وبلغ اسقلينوس هذا من 
أمره حزن لذلك حزناً شديداً تأسَفاً على مافات أهل الأرض من بركته 
وعلمه؛ وصور صورته في هيكل عبادته» وكانت الصورة على غاية ما 
يمكن من إظهار هيأة الوقار والعظمة:؛ ثم صوّره مرتفعا إل السماء» 
وكان إذا دخل الهيكل جلس بين يدي الصورة معظًأً كحالته في الوجود. 
ولم يزل علِْ ذلك إل أن مات. قيل: إِنَّ هذا سبب عبادة الأصنام. 

قال مؤلف (محبوب القلوب): غرض الحكيم من تصويره 
وتعظيمه كه في الحياة: أن يفهم الناس أنَّ أهل الحكمة والإيقان لا 
يموتولن لانتقالهم من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية بحيث يلزم 
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انمحاءهم عن الخواطر والأذهان؛ بل حالتهم في المىاة كحالتهم في 
الحياة» وكأئَمِ ينظرون لهم. فينبغي تعظيمهم وتكريمهم. والاقتداء 
بأطوارهم الحسنة وأوضاعهم الجميلة وأخلاقهم المستحسنة من الدهور 
والأزمان. 

ال ل 2 ا 0 
غرض الحكيم بتصويره عبادة صورته حتَّىْ انجرّ تصوّرهم الباطل 
بعبادة أصنامهم, ولذا ورد في الشريعة المطهّرة حرمة تصوير المجسّمة. 

وذككو جببالكورين أن اللهتقناك أو [1 اليتون لآن اسيك 
ملكا اقرب م أن أسيقيك إلساناً. 

وحك أفلاطون عنه أنَّه تحاكم إليه رجل وامرأة في جنين كان في 
بطن المرأة» فقال اسقلينوس للمرأة: يا ظالمة كان زوجك في هيكل عبدة 
الشمس يدعو لك بالبقاء والسلامة» وأنت قد واقعت غلام من بني 
فلان» وستلدين غلاما مشوّهاء فولدت جنيناً في صدره يدان» ثم عطف 
على الرجل فقال: يا هذا عقدت نكاح هذه المرأة على ما لا ينبغي. 
فحصدت منها أكثر نا زرعت. 

بعك غنة أنفا انالاطون: أن ريما هن] لمالا فال ناور 
الألباب ضاع لي مال فأثره لي فنهض معه إل منزله فأثاره له. ثم قال 
للرجل: حقيق لمن يسخر بأنعم الله أن يسلبه إيّاهاء وسيذهب عنك هذا 
المال ثم لا يعود. وكان كذلك. 

وني تاريخ الفاضل الشهرزوري: إِنَّه مستنبط الطبّء وكان معظّاً عند 
اليونانيين يستشفعون بقبره» وكان يُسرّج علئ قبره كل ليلة ألف قنديل» وكان 
أكثر الملوك والحكماء من نسله. وكان نسله يتوارثون الطبّ إلى زمن أبقراط. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (؟) اسقلينوس الحكيم 0زؤز [ ز [ [ز ز 0 0 ا 

ومن المشهور في أمره أنّه رُفِعَ إل الملائكة في عمود من نور كا 
حكاه أبقراطء ويقال: إن الله تبارك وتعالى فعل باسقلينوس وسائر من 
أشبهه هذا الفعل كيما يفنئ الجزء المت الأرضي منه بالنار» ثمّ يجتذب 
بعد ذلك جزء الذي لا يقبل الموت ويرفع نفسه إلى السماء. 

قال مؤلّف (محبوب القلوب): لعل المراد من هذا أنَّ الإنسان إذا أباد 
شهواته الجسمانية بنار الصبر والإمساك عنها وهي التي يزيد بها جزؤه الميت 
الأرضي» وزيّن نفسه الناطقة بعد النفي من هذه الشهوات بالفضائل. وهي التي 
يُراد بها الارتفاع إل السماء كان مقا فاك ال 

ولك أن السالف إذا المحف يصفات رت يبل سام بحي يسن 
في نظر كشفه وشهوده إِلّا الموجود الحقيقي الذي هو مستقل في الوجود 
وصفاته الكاليّةء فصارت صفاته وجميع الصفات الكماليّة راجعة إلى 
صفاته تعالى التي هي عين ذاته؛ كما أن جميع الذوات الإمكانية صارت 
مستهلكة عنده في الذات الأحدية الواجبة» فلم يبقّ له ذات وصفات إلا 
الواجب تعالى وصفاته التي هي عين ذاته؛ بمعنئى الانمحاء 
والاضمحلال لا بمعنى الا تماد والانّصال كما فهمه ضعفاء العقول» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

فتكميل النفوس عندهم يكون بالعلم اليقيني بأن لاا موصوف 
بالوجود ولا بالصفات الكاليّة إِلّا الحقٌ تعالى, وإِنَّ الصفات التي لها 
شائبة النتقص فهي ترجع إلى الهيئآت الإمكانية ولوازم الماهيّات الجوازية 
التي لا حقيقة لها كموصوفاتها من حيث موصوف لا. 

قال القفطي في أخبار الحكماء (ص :)١١‏ قال جالينوس في صورة 
اسقلينوس التي يجدونها في هياكلهم: إنّه صورة رجل ملتحي متزيّن 
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بجمّة ذات ذوائبء قال: وإذا تأمّلهه وجدته قائياً مشمِّراً مجموع الثياب. 
فيدلٌ هذا الشكل علِ' أنَّهِ ينبغي للأطبّاء أن يتفلسفوا في جميع الأوقات. 

قال: وترئ الأعضاء منه التي يستحئ من تكشفها مستورة 
والأعضاء التي تحتاج إل استعمال الصناعة بها معرّآة مكشوفة. 

قال: ويصوّر آخذ بيده عصامعرّجةذات شعب من شجرة 
كادي افببدل ذلك عل الميكتن صحاف الطلتك ليلع من 
استعملها من السنّ أن يحناج إل عصا يتكئ عليهاء وبالعصا أيضاً ينبّه 
النيام» وأمّا تصويرهم تلك العصا من شجرة الخطمي فلأنّه يطرد بها 
وينفي كل مرض. / 

قال حنين ابن إسحاق: نبات الخطمي لما كان دواء يسخن 
إسخاناً معتدلاً تهيّأ فيه أن يكون علاجاً كثير المنافع» إذا استعمل مفرداً 
وحده وإذا خلط بم هو أسخن منه أو أبرد, ولهمهذا تجد اسمه في اللسان 
اليوناني مشتقاً من اسم العلاجاتء وذلك بأئَّهم يدلّون بهذا الاسم عل 
أن الخطمي فيه منافع كثيرة. 

تا ضهنا لعريى: كاعري ادي ركد سبي فيل عسل ادر 
الأصناف والتفئن الموجود ني صناعة الطبّ. ولست تجدهم أيضاً تركوا 
هذه العصا بغير زينة ولا تهيئة لكنّهم صوَّروا عليها صورة حيوان طويل 
العمر يلتف عليها وهو التثين» ويقرب هذا الحيوان من اسقلينوس 
لأسباب كثيرة: أحدها أنّه حيوان حادٌ النظر كثير السهر لا ينام في وقكت 
من الأوقاتء وقد ينبغي لمن قصد تعلّم صناعة الطب أن لا يتشاغل 
عنها بالنوم» ويكون في غاية الذكاء ليمكنه أن يتقدَّم فيدذر با هو حاضر 


وبها من شأنه أن يحدث. 
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وقالوا: هذا الحيوان أعني التدّين طويل العمر جدّاً حنَّىْ أنَّ حياته يقال ها 
الدهر كله وقد يمكن في المستعملين لصناعة الطبّ أن تطول أعمارهم. 

تال ]ذا سيور استقاتر ين ين[ تعن اسه إكلبداه ةمق 
إتجزة الغار لآن من هده الجر أن تدعب باون ولذلك دعن 
للأطبّاء أن يصرفوا عنهم الأحزان لأنَّ اسقلينوس كلّل بإكليل يذهب 
بالحزن» ولأنَّ الشجرة هذه أيضاً فيها قرّة تشفي الأمراض؛ من ذلك 
أنك يدها إذا الفيث وعوقتم رديت من للك لضع الشيرام دوزت 
فيطو 


ماأثر عنه من الآداب والحكم: 

جبناء لاني لساك لق شير يلك واسدن عي ةرط اراق 
النجف): قال اسقلينوس الحكيم: من عرف الأيّام لم يغفل الاستعداد. 

كم من دهر ذممته فلم صرت إل غيره حمدتهء وكم من أمر يغخضب 
عند أوّله ويبكي عند آخره عليه. 

المتعبد بغير المعرفة كا لحار الطاحون يدور ويتعب ولا يدري ما 
هو فاعل. 

تعليم الجاهل ازدياد في جهله. 

مساءلة اللئيم إهانة للعرض. 

المشفق عليكم سبّى الظنّ بكم؛ والزاري علنيكم كثير المقت لكم: 
وذو البغضاء عليكم قليل النصيحة لكم. 

وفي كتاب محبوب القلوب (ص 55): وقال: إن أحدكم بين نعمة 
من باريه وبين ذنب عمله. وما يصلح هاتين الجالتين إلا الحمد للمنعم 
والاستغفار من الذنب. 


0 ل !لكيه واللكاء /2) 

وقال: فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. 

وقال: إعطاء الفاجر تقوية على فجوره. والصنيعة عند الكفور 
إضاعة للنعم. 

وقال: إن لأعجب ممّن يحتمي من المآكل الرديّة ثحافة الضرره ولا 
يدع الذنب محافة الآخرة. 

وقال: أكثروا من الصمت فإنّه سلامة من المقتء. واستعملوا 
الصدق فإنّهِ زين النطق. 

رقفل نونك النقاولة لاني أخلنة واليوم عمل وغداً أمَل. 

وقال: سبيل من له دين ومروّة أن يبذل لصديقه نفسه وماله. ولمن 
يعرفه طلاقة وجهه وحسن محضره. ولعدوّه العدل. وأن يتصاون عن 
كل حال بغيبته. 


ا 6د 


في 
بقراط الطبيب الفيلسو ف”) 


قال البستاني في (دائرة المعارف): بقرط طبيب يونان على الأصحّء 
يُلقَّب بأبي الطبّ» ولد في جزيرة كوس سنة (450) قبل الميلادء ومات 
في مدينة لاريسا... 

وهو الذي رقئ الطب من درجة خرافية كان الكهنة يقومون بهاء 
وجعله صناعة علمية شريفة. 
' وجعل للأمراض مصدرين: وهما الهواء والغذاءء ووضع له 
أصولا ليجعله مناسبا لتغييرات الهواء وحالة المريض. 

و 5 الأمتدعة | سم دب و ةا وا 
وسوداويّة» وأنَّ الأمراض تنشأ عن وقوع نقص أو زيادة في إحداها. 

وكان التتتريح متوعاً فق زمانةه رمع ذلك عرف أمورا كشيرة 
متعلّقة بتركيب المخ والأحشاء وغيرهاء ولكنه لم يميّز بين الشريانات 
والأوردة والأعصاب وغير ذلك... 

وكان يفصد ويحجم ويكويء ويشخص الأمراض بسمّاعة» 
ويسقئ المرض مسهلات نباتية ومعدنية» ويستخدم الحقن» وبرع جدّافي 
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ل تالدعمو ءار 


تشخيص الأمراضء وقد سبق الجميع إل قسمتها إل ثلاثة أدوار» وعيّن 
للدور الأخير النهائي أيَاما. 

وكان يسكن مدينة حمص ويتردّد إلى مدينة دمشقء ويأوي إلى 
بستان كان له فيهاء ويقيم في غياضها للرياضة والتعلّم والتعليم؛ وكان 
رجلاً إلهياً يداوي المرضى مجاناً. 

قال القفطي في أخبار الحكماء (ص 15): بقراط بن ابراقلسء إمام 
فهم معروف مشهورء معني ببعض علوم الفلسفة» وهو سيد الطبعيين 
في عصره. وله ني الطبّ تآليف شريفة موجزة الألفاظ مشهورة في جميع 
العالم بين المتعتين بعلم الطبّ. وكان فاضلاً متأَها ناسكاء يعالج المرضئ 
احتساباء طوّافاً في البلاد جوَّالاً عليها. 

قال يحيىئْ النحوي الإسكندري المت بها في أَرّل الإسلام: 

بقراط وحيد دهره؛ الكامل الفاضل المبيّنء المعلّمِ لسائر الأشياءء 
الذي يُضرّب به المشل» الطبيب الفيلسوفء بلغ به الأمر إل أن عبده 
الناس» وسيرته ويلك وقوّى صناعة لفيا بن والتجربة قوّة عجيبة لا 
يتهيّأ لطاعن أن يتكلم فيهاء وهو أوَّل من علَّم الغرباء الطب وجعلهم 
شبيهاً بأولاده الذين علّمهم. 

وجاء في كتاب محبوب القلوب (ص 550): بقراط وحيد الدهرء 
كامل الصناعة» قويت التجربة بقوّته العظيمة العجيبة» ولمًا رأئ بقراط 
صناعة الطب قد قربت إِلْ الذهاب» ووكل كقيرا فتن دوا اراء كادية 
في كل زمان. خاف أن ينتمي الفساد فيضيع ما خلفه حبرهم اسقلينوس 
وسورس صنعة الطبّء فرأئ إثباتهافي الكتب بأقاويل غامضة 
وتعليمها عل الغرباء المستحقّين» ذاهباً إىْ أنَّ الغريب مستحقًاً أو من 
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القريب الغير المستحقٌ» وأمر أن يذيعها في سائر البلاد للا تبييد» وجعل 
المتعلّمِين للطبّ كالولادة بها عقد في رقابهم من الأييان. 

ول يكسن في الطب قبل زمانه كتب بل كان كل واحد من آل 
اسقلينوس يلقّنه إل من يعلّمه إيَاه تلقيناً قريباً بالألغاز للا تحرج هذه 
الصناعة الشريفة عن أهلها إل سفالة الناس فتذهب محاسنهاء ويكثر 
الفلظة نه 

وعاكن تبون شه وجاثه ب العالج» وكان سكناه .في مدينة فو. فلا 
رأئ انقراض صنعة الطب لقلّة الأباء المدوارثين لها من آل اسقلينوس؛ 
قال: إِنَّ الجود بالخير يجب أن يكون إْ كل أحد يستحقّه قريباً كان أو 
بعيداًء واتهذ الغرباء وعلَّمهم هذه الصناعة الجليلة كما ذكرناء وعهد 
إليهم العهد الذي كتبه. وأحلفهم بالأيان المذكورة فيه وأن لا يخالفوا 
ما شرطه عليهم؛ وأن لا يعلّموا هذا العلم أحداًإِلّا بعد أخذ العهد 
عليه. 


ووضع عهداً استحلف فيه المتعلّم لما على أن يكون لازماً للطهارة 
والفضيلة» ثمّ وضع ناموساً عرّف فيه من الذي ينبغي أن يتعلّم صناعة 
الطبّ. ووضع وصيّة عرّف فيها جميع ما يحتاج إليه الطبيب في نفسه. 

وله عناية بالغة في مداواة المرضئ» حيث إِنَّه استنبط أجناس 
الأمراض وجهات مداواتهاء وإنّه أوَّل من جلد البييارستان واخترعه 
وأوجده.ء وذلك أنّه عمل بالقريب من داره موضعاً مفرداً للمرضئ؛ 
وجعل فيه خدما يومون بمداواتهم. 

ولم يكن له رغبة في خدمة أحد من الملوك بطلب الغنى ولا في 

3 ب 2 0 

زيادة مال يفضل عن احتياجه الضروريء وكان لا يأخذ الأجرة إلاا من 
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الأغنياء دون الفقراء وأواسط الناسء وكان أخذه طوقاً أو إكليلاً أو 
تسواراميق ذهيية واه اول قن دوّة منداعة الطنت وانسهرها وأطهرهنا 
كما قلنا. 

وجعل أسلوبه في تأليف كتبه على ثلاث طرائق من طرق التعليم: 
أحدها على سبيل اللغزء والثانية على طريق الإيجاز والاختصار والثالشة 
على طريق التساهل والتليين. 

معن ادوس ادق زنان ارو تجو تاك ادرو جضت وار ]امن 
داراء عرض للفرس وباء فوجّه إل عامله أن يحمل إلى أبقراط مائة 
قنطارء وأن يحمله إليه بكرامة وإجلال» وأن يكون هذا المال تقدمة لد 
وبين ليلا أنظافا سكلها ركست إل يلك البوناتين يشعوة بواعا* 
الحا ريم نح ييه المراطا إل لحر رج مذ بده ل الفعرتر اقل للحت 
عليه ملك اليونانيين في الخحروج قال له أبقراط النبك ند النفجيلة 
بالمال. 

ولبقراط في صدور كتبه وصايا جميلة من التحئن والشفقة على 
النوع» وتطهير الأخلاق من الكبر والعجب والحسد. ولمًا كانت كتبه 
أقدم كتب الطب المنقولة إليناء وهو أشهر الأطبّاء الذين انتهت إليهم 
صناعة الطبّء رأيت أن أذكر عهده ووصيّته لما فيهما من الحكم والمنافع. 


نسخة العهد الذي وضعه بقراط: 

قال: إني أقسم بالله ربٌ الحياة والموت؛ وواهب الصحّة وخالق 
الشفاء وكل علاج» وأقسم باسقلينوس وبأولياء الله من الرجال والنساء 
عا وألتودك ينا غيل أن ال هذا البمين وهذاالعسبوط: وأرى أن 
المعلّم لي هذه الصناعة بمنزلة آبائي وأواسيه في معاشي وإذا احتاج إِلىْ 
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مال واسيته وواصلته من مالي» وأمّا الجنس المتناسل منه فأرى أنه مساو 
لإخوتي ولأعلّمهِمٍ هذه الصناعة إن احتاجوا إل تعليمها بغير أجرة ولا 
شرطء وأشرك أولادي وأولاد المعلّم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم 
الشرط؛ وأحلفوا بالناس هو الطّبي (كذا) في الوصايا والعلوم وسائر ما 
في الصناعة» وأمّا غيرها فلا أفعل به ذلكء وأقصد في جميع التدبير طاقتي 
منفعة المرضئ 

وأما الأشياء التي تضرٌ بهم وتدني منهم بالجور عليهم فأمنع منها 
هذه المشورة» ولذلك أيضاً لا أرئ أن أدني من النسوة فرزجة يسقط 
الجنين» وأحفظ في تدبيري وصناعتي ع إن الذكاء والطهارة؛ ولا أشقّ 
أيضاً عمَّن في مثانتته ولكن أترك ذلك إل من كانت حرفته هذا العمل؛ 
وكل المنازل التى أدخلها إنَّا أدخل إليها لمنفعة المرضياء وأنا بحال 
خارجة عن كل جور وظلم وفساد رأي مقصود إليه في سائر الأشياء. 

وأمَّا الأشياء التي أعانيها في أوقات علاج المرضى أو غير أوقات 
علاجهم في تصرّف الناس من الأشياء التي لا ينطق بها خارجاً فأمسك 
غتهاجوارع أن انناها لأ ينطاق جنا سق كل ذه القكن ول تنسب نهنا 
شيئاً كان له أن يكمّل تدبيره وصناعته على أفضل الأحوال وأجملهاء وأن 
يجده جميع الناس فيم| يأتي من الزمان دائأ» ومن تجاوز ذلك قلّما يصل. 
وهذه نسخة ناموس الطب لأبقراط: 
سبباً لثلب الناس إِيّاها؛ أنه لم يوجد ها في جميع المدن عيب غير جهل من يدَّعيها 
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من ليس بأهل للتسمّي بهاء إذا كانوا تشبّهوا الأشباح التي يحضرها أصحاب 
الحكايات لتلهو الناس بهاء فىى! أَنََّا صور لا حقيقة لها فكذلك هؤلاء الأطبّاء 
بالاسم كثير وبالفعل قليل جدًاً. 

وينبغي لمن أراد تعلّم صناعة الطبّ أن يكون ذا طبيعة جيّدة 
مؤاتية» وحرص شديد ورغبة تامّة» وأفضل ذلك كلّه الطبيعة لأنََّا إذا 
كانت مؤاتية فينبغي أن يقبل ع إن التعليم لا لفجر لينطبع في فكره 
وتثمر ازا حسينة مكل هايزق انبات الأرض: 

أمّا الطبيعة فمثل التربة» وأمَّا منفعة التعليم فمثل الزرعء وأمَّا 
تربية التعليم فمثل وقوع البزور في الأرض الجيّدة» فمتئ قدّمت العناية 
في صناعة الطبّ با ذكرنا ثمّ صاروا إلى المدن لم يكونوا أطبّاء بالاسم بل 
بالفعلء والعلم كنرٌ جيّد وذخيرة فاخرة لمن علمه. تملوًاً سروراً سر 
وجهراء والجهل بهلمن انتحله صناعة سوء وذخيرة رديّة عديمة 
السرورء دائم الجزع والتهورء والجزع دليل على العف والتهور دليل 
على قلّة الخبر بالصناعة. 


وصيته المعروفة بترتيب الطب: 

قال: ينبغي أن يكون المتعلّم للطبّ في جنسه حرفي طبعه جِيّداً 
حديث السنّ» معتدل القامة؛ متناسب الأعضاء. جيّد الفهم؛ حسن 
الحديث. صحيح الرأي عند المشورة؛ عفيفاً شجاعاًء غير محبٌ للفضّة 
مالكاً لنفسه عند الغضب. ولا يكون تاركاً لهفي العناية» ولا يكون 
بليداً» وينبغي أن يكون مشاركاً للعليل» مشفقاً عليه. حافظاً للأسرار. 
لأنّ كثيراً من المرضئ توقّفنا على أمراض بهم لايحبّون أنيقف عليه 
غيرناء وينبغي أن يكون محتملاً للشتيمة لأن قوماً من البرسمين 
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وأصحاب الوسواس السوداوي يقابلونا بذلك» وينبغي لنا أن نحتملهم 
عليه» ونعلم أنه ليس منهم وأن السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعة. 

وينبغي حلق رأسه معتدلاً مستويا ولايستقصي قصّ أظافير 
يديه ولا تركها تعلو على أطراف أصابعه» وينبغي أن تكون ثيابه بيضاء 
نقية لينةه و ليكو ل كني معلا لآن ذنك :ديل عر الطس رلا 
متكاسلا لأنّه يدل عل قوز النفس» وإذا دعي إل المتريض فليقعد متريعاً 
وتفسان جتن سانه بن كر ناركن لا قلتي رافسظ ران كان سكا السك 
والزي والترتيب عندي أفضل من غيره. 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

قال بقراط الحكيم لما حضرته الوفاة: خذوا مجامع العلم عني: 
من كثر نومه لانت طبيعته ونديت جلدته. وطال عمره. 

وَسّيْلَ: ما بال البدن أثور ما يكون عند تناول الدواء؟ فقال: إنَّيا 
يثور الغبار عند كنس البيت. 

وقال لرجل رآه يتكلّم مع امرأة: تنمَّ يا هذا عن الفح لا تقع فيه. 

وسئل: أيّ السباع شرٌ؟ قال: النساء. 

ومن كلامه: الأمن مع الفقر خير من الخوف مع الغنى. 

ودخل عل عليل فقال: أنا والعلة وأنت ثلاثة» فإن أعنتنى عليها 
كلكو ل نا مله نا اننين واتمزوت الحلة وتر زا غبينة والاتفان ]ذا 
اأجخمعا غز' واتخد غلباء: 

رفك كلاسةة إن الظو إن زفي العدويفة لامي 

ومن كلامه: إِنَّ إصلاح المواد الفاسدة في البدن عل خسة أوجه: 
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فهافي الرأس بالغرغرة» ومافي المعدة بالقيء» ومافي البدن بالإسهالء 
ومافي الجلد بالعرق» وما في العروق بالفصد. 

وقال: الأبدان إذا لم تكن نقيّة فكلَّما غذوتها ازدادت رداءتهاء وكذا 
النفس العليلة الرديّة بالقياس إل أغذيتها أعني الحكمة. 

وقال: ليس بحكيم من عرف السبيل وجاز عنه؛ ولبس رداء الجهالة» 
وليس بحيّ من لم يسع في نجاة نفسه» وموت البلن للجاهل خير من الحياة» لأنَّ 
الرذائل الطبيعية إذا تعلقت بالنفوس وربطتها في حبالتها فهو يموت موتا بعد 
موتء وتأَلَاً بعد تأ» وربّا بقيت مربوطة لا ينجو منهاء والأسير إذا آثر ذل 
الأسر علن عر النجاة والخلاص ورضي بالصغار فالموت له راحة. 

وقال: العلم روح والعمل بدن والعلم أصل والعمل فرع؛ والعلم والد 
والعمل مولود وكان العمل لمكان العلم؛ ولم يكن العلم لمكان العمل. 

وكانيقول: العمل خادم العلم, والعمل غايته. والعلم رائد 
والعمل مرسل” 

وقال: إن الناس اغتذوا في حال الصحَّة بأغذية السباع فأمرضتهمء 
فغذوناهم بأغذية الطير فصحوا. 

وقال: إِنَّا نكل لنعيش» لا نعيش لنأكل. 

وقال: مثل المنيّ في الظهر كمثل الماء في البئرء إن نزفته فار وإن 


تركته غار. 
وقال: إذا كان الغدر طباعاً كان الثقة بكل أحد عجز. وإذا كان 
الرزق مقسوماً كان الحرص باطلا. 


وقال#العاقة فلك عع لا يحرف قدوينا | لامر علامها. 
وكا قلة العيال انكل العا رين» 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (1) بقراط الطبيب الفيلسوف ا ا 1 

وقال: من أحبّ لنفسه الحياة أماتها. 

وقال: العلم كثير» والعمر قصيرء فخذ من العلم مايبلغك قليله 
ِل كثيره. 

وقال: إِنَّ المحبّة قد تقع بين العاقلين من باب تشاكلها في العقل» 
ولاتقع بين الأحمقين من باب تشاكلها في الحمقء لأنَّ العقل يجري عل 
ترتيب موافق فيجوز أن يتمق فيه اثنان عل طريق واحدء والحمق لا 
يجري عل ترتيب فلا يجوز أن يقع به اتّفاق بين اثنين. 

وقال: ينبغي للمرء أن يكون في دنياه كالمدعوٌ في الوليمة إذا أتته 
الكاس تناولماء وإن جاوزته لم يرصدها ولم يقصد لطلبهاء كذلك يفعل 
في الأهل والمال والولد. 

وقال: الصفراء بيتها المرارة» وسلطانها في الكبدء والبلغم بيته 
المعدة وسلطانه في الصدرء والسوداء بيتها الطحال وسلطانها في القلب» 
والدم بيته القلب وسلطانه في الرأس. 

وقال: الإقلال من الضارٌ خير من الإكثار. 

وقال: منزلة لطافة القلب في الأبدان كمنزلة النواظر في الأجفان. 

وقال: للقلب أفتان وهما الغمٌ والههمٌ؛ فالغمٌ يعرض منه النومء 
والهمّ يعرض منه السهرء وذلك لأن الهم فيه فكر في النوف بم)| سيكون 
فمنه يكون السهرء والغمٌ لا فكر فيه لأنْه إِنّ) يكون با قد مضئ وانقضى. 

وقال: القلب من دم جامدء والغمٌ هيح الحرارة الغريزيّة» فتلك 
الحرارة تذيب جامد الدمء لأن العوارض المروهة تهيّج الحرارة وتحمي 
المزاج فيحل جامد الدم فينقص التركيب. 


م يذ ين 


)0( 
جالينوس فاضل الأطباء”" 


قالالتقفطي في أخبار الحكاء (ص 86): جالينوس الحكيم 
الفيلسوف الطبيعي اليوناني» من أهل مدينة فرغاموس من أرض 
اليونانيين» إمام الأطبّاء في عصره. ورئيس الطبيعيين في وقته. ومؤلّف 
الكتب الجليلة في صناعة الطبّ وغيرها من علم الطبيعة وعلم البرهان. 

قال أبوالحسن علي بن الحسين المسعودي: كان جالينوس بعد 
المسيح بنحو مائتي سن زيعة بقراط بنحو ستائة سنة» وبعد الإسكندر 
بنحو خحمسمائة سنة ونيّفء ولا أعلم بعد أرسطوطاليس أعلم بالطبيعي 
من هذين الفاضلين» أعني بقراط وجالينوس. 

وطاق جسالتؤس التلاة وخا] تقل إلا مذيمة روهينة يتين 
وسكنها وغزا مع ملكها لتدبير الجرحىء وبرع في الطب والفلسفة 
وجميع العلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» وأوقى وهو ابن أربع 
وعشرين سنة» وجدّد من علم بقراط وشرح كتبه ما كان قددُرِسَء 
وفاق أهل زمانه. 

وكان وجيهاً عند الملوكء كثشير الوفادة عليهم, كثير التنقل في 
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البلدان, طالباً ل وأكثر أسفاره كان إِللْ رومية لأن ملكهيا 
كان في أيَامه مجذوماء وكان يستحضره هكثيراً. 

وتوفي جالينوس في أيَام ملك الطوائف. وبين المسيح عل وبينه 
سبع وخمسون سنة. والمسيح عَليه أقدم منه 

وتمًا يشهد بأنْ المسيح عَلل كان قبل جالينوس ما ذكره جالينوس 
في كتاب تفسيره لكتاب أفلاطون في السياسة المدنية» وهذا نصّ قوله: 

قال جالينوس: قد نر القوم الذين يدعون نصارى إِنَّها أخذوا 
إيانهم بالرموز والمعجز وقد تظهر منهم أفعال المتفلسفين أيضاًء وذلك 
عفافهم عن الجماع؛ وإِنَّ منهم قوماً لا رجال فقط لكن نساء أيضاً قد 
أقاموا أيام حياتهم متنعين عن الجماع» ومنهم قوم قد بلغ من ضبطهم 
لأنفسهم في التدبير في المطعم والمشرب» وشدّة حرصهم على العدل أن 
صاروا غير مقصرين عن الذين يتفلسفون بالحقيقة)» فبهذا القول قد 
عُلِمَ أنّ النصارئ لم يكونوا ظاهرين في زمن المسيح بهذه الصورة أعني 
الرهبنة التي نسقها جالينوس... 

هذا ما ذكره القِفطي في أخبار الحكاء وأنهلم يكن في عصر 
المسبح بل متأر عنه. وقال آخحرون: إن جالينوس الحكيم عاصر المسيح 
َل وله مع مراسلات ومكاتبات. 

ذكر محمّد الديلمي في كتابه محبوب القلوب (ص :)0١‏ إِنَّ من جملة من 
ذكر أن جالينوس كان معاصر المسيح البيهقي. فإنَّه قال في كتابه (مشارب 
التجار) بأنّهِ لوم يكن من الحواريين إِلّا بولص ابن أخت جالينوس لكان كافياًء 
ونا بعثه جالينوس إلى عيسئ عل وأظهر عجزه عن الهجرة إليه لضعفه وكبر 
منتواك امك سيا لقان :امن اله ا حل يز لع برها بلاس لف 


1 ممه لمعه ممم ممم ممه ممه ...00000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

وتبعه الفاضل الشهرزوري في تاريخه. فإِنّه قال فيه: لما بعث الله 
المسيح كان جالينوس شيخاً هرماًء فبعث جالينوس ابن أخته بولص إليه 
واعتذر وقال: أنا محبوس بالهرم» وكتب إل المسيح كتاباًء وهذا مضمون 
الكتاب: يا طبيب النفوس نبيّ الله ربعا عجز المريض عن خدمة الطبييب 
بسبب العوارض الجسمانية» وقد بعشت إليك ابن أختى بولص ليعافي 
نفسه بالآداب النبويّة. 

فلمً) وصل بولص إلى المسيح علي أكرمه وصار من الحواريين» 
وكتب المسيح علي إليه: يا من أنصف من علمه الصحيح. المسافة لا 
تحجب النفوسء والسلام. 

جاء في دائرة المعارف لمؤلفها العلامة الشيخ محمّد حسين الأعلمي 
(ج /١4‏ ص :)77٠١‏ جالينوس معناه فاعل العجائبء وهو أشهر 
الأطبّاء القدماء اليونانيين الذين كانوا في الدولة القيصرية بعد أبقراطء 
ومولده ومنشأه بفرغامس بآسيا شرقي قسطنطينية في دولة (نيرون) 

ُقَلَ عنه أنّه قال: ابتدأت بعلم الطبّ ورفضت اللذّات؛ وشغلت 
نفسى دهري كلّه بأعمال الطبّ والرؤية والفكرء وسهرت عامٌّة ليل فيه. 
ثم سافر إلى بلاد رومية والإسكندرية ومصر والشام وغيرها من 
البلاد في طلب العلمء وتعلّم أوَلا من أبيه ومن جماعة المهندسينء وكان 
أنوه يعقتن بينه العتاية التالغنة ويتفتق عليه النفقة الواسعةوكان متداقيلة 
للملوك والرؤساء من غير أن يتقيّد في خدمة أحد من الملوك بل نّم 
كانوا يكرمونه؛ وإذا احتاجوا إليه في مداواة شبىء من الأمراض الصعبة 
دفعوا له العطايا الكثيرة من الذهب وغيره في برئهاء وإذا طلبه أحد من 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (4) جالينوس فاضل الأطبّاء امو ل 
الملوك أن يستمرٌ في خدمه سافر من تلك المدينة إل غيرها للا يشتغل 
بخدمة الملك عا هو بسبيله. 

وشخص إِللْ قبرص ليرئ القلقطار في معدنه. وكذلك شخص 
إلْ جزيرة كيوش لير الطين المختوم؛ فباشر كل ذلك بنفسه وصحّحه 
برويته» وسافر أيضاً إل مصر وأقام بها مدَّة ونظر عقاقيرها ولاسيّا 
الأفيون ني بلد اسيوط من أعمال صعيد مصره ثم خرج متوجّهاً نحو 
الشام راجعاً إلى بلده فمرض في طريقه ومات بالفرماء» وهي مدينة على 
البحر الأخضر في أعمال مصره وقبره بهاء وعاش ثمان وثمانين سنة» 
وهو مفتاح الطبّ وباسطه وشارحه بعد المتقدمين. 

وذكره الشيخ جعفر نقدي في كتابه منن الررحمن (ج ”/ ص 86). 


الحكم والآداب المنقولة عنه: 

في دائرة المعارف لفريد وجدي (ج "/ ص 94/ ط الثانية): 

حكم جالينوس: 

قال: الهم جلاء القلب. والغمّ مرض القلبء ثم بين ذلك فقال: 
الغمّ بها كان والحمّ با يكون. فإيّاك والغمّ فإنَّ الغمّ ذهاب الحياة, ألا 
ترئ أن الحيّ إذا غم وجبة تلاشئ من الغة؟ 

وقال: إِنَّ في القلب تجويفين: أيمن وأيسره وفي التجويف الأيمن 
من الدم أكثر من الأيسرء وفيههما عرقان يأخذن إلى الدماغ؛ فإذا عرض 
للقلب ما لا يوافق مزاجه انقبض فانقبض لانقباضه العرقان فتشنجح 
لذلك الوجه. وألم له الجسد. وإذا عرض له مايوافق مزاجه انبسط 
وانبسط العرقان لانبساطه. 
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قال: وني القلب عريق صغير كأنبوبة مطل عل شغاف القلب 
وسويدائه» فإذا عرض للقلب غم ينقبض ذلك العريق فقطر منه دم على 
سويداء القلب وشغافه» فيعصر عند ذلك من العرقين دم يتغشاه 
فيكون ذلك عصراً على القلب حتَّئ يحسٌ ذلك في القلب والروح 
والنفس والجسم كا يتغشّىئْ بخار الشراب الدماغ فيكون منه السكر. 

زفح إن خالكوس أزاد جتان ذليف تاد جوانا #احسس 
فيه أكأماء ولك ديس وح كله اركذ تفي وتنا مقرم ناسغل 
فلك عر أن القلنبي ذا تواتت عه سوج وسافة ب السيل دين 
ونحل؛ فحدّر حينئذٍ من عواقب لهم والغم. 

وقال في كتابه (أخلاق النفس): كم أنّه يعرض للبدن المرض 
والقيح. فالمرض مشل الصرع والشوصة:؛ والقيح مثل الحدب وتسقط 
الرأس وقرعهء كذلك يعرض للنفس مرض وقيح؛ فمرضها كالغضب» 
وقيحها كالجهل. 

وقال: العلل تجيء للإنسان من أربعة أشياء: من علَّة العلل» ومن 
سوء السنياسة ف الغذاء: ومن الخطايا ومن العداوٌ إبليسن. 

وقال: الموت من أربعة أشياء: موت طبيعي وهو موت المرمء 
وموت مرض وشهوة مكل من يقتل نفسه. أو يقاد منه. وموت الفجأة 
وهو بغتة. 

وقال: القلم طبيب المنطق. 

وقال: العشق استحسان ينضاف إليه الطمع. 

وقال: العشق من فعل النفسء وهي كامنة في الدماغ والقلب والكبد» وفي 
الدماغ ثلاث قوئ: التخيّل وهو في مقدم الرأسء والفكر وهو في وسطه. 
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والذكر وهو في مؤخره؛ وليس يكمل لأحد اسم عاشق حب يكون إذا فارق من 
يعشقه لم يخل من تخيله وفكره وذكره وقلبه وكبده. فيمتنع عن الطعام والشراب 
باشتغال الكبد» وعن النوم باشتغال الدماغ بالتخيّل بالذكر له والفكر فيه. 
فيكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم يكن 
عاشقاء فإذا لقيه خلت هذه المساكن. 

وقال: لا يمنعك من فعل الخير ميل النفس إلى الشرٌ. 

وقال: رأيت كثيراً من الملوك يزيدون في ثمن الغلام المتَأدّب 
بالعلوم والصناعات» وفي ثمن الدواب الفاضلة في أجناسهاء ويغفلون 
أمر أنفسهم في التأذب, حت لو عرض عل أحدهم غلام مثله ما اشتراه 
ولا قبله» فكان من أقبح الأشياء عندي أن يكون المملوك يساوي الجملة 
من المال والمالك لا يجد من يقبله حانا. 

رقال كان الأطناء قيتون انقيى نعناء الأمر اماو ارمق عنام 
المأمورين الذين لا يتعدّون ما حُدّ لهم. فكان الطبّ في أيامهم أنجع. فلم 
حال الأمر زماننا فصار العليل بمنزلة الأميرء والطبيب بمنزلة المأمور, 
وخدم الأطبّاء رضاء الإعلاء» وتركوا خدمة أبدانهم» فقلّ الانتفاع بهم. 

وقال: كانالناس قدياأ يجتمعون عل الشراب والغناءء 
فيتفاضلون في ذكر ما تعمله الأشربةفي الأمزجة والألحان ني قوّة 
الغضبء وما يرد كل واحد منها من أنواعه. وهم اليوم إذا اجتمعوا فإنَّ) 
يتفاضلون بعظم الأقداح التي يشربونها. 

وقال: من عوّد من صباه القصد في التدبير كانت حركات 
شهواته معتدلة. فأمّا من اعتاد أن لا يمنع شهوته منذ صباه ولايمنع 
نفسه شيئاً مما تدعوه إليه. فذلك يبقئ شرهاً. 
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وقال: من كان من الصبيان شرهاً شديد الوقحة فلا ينبغي أن 
يطمع في صلاحه البنَّة ومن كان منهم شرهاً ولم يكن وقحاً فلا ينبغي 
أن يؤيس من صلاحه؛ ويقدر إن تأدب أن يكون إنساناً عفيفا. 

وقال: الحياء خوف المستحي من نفس يقع به عند من هو أفضل منه. 

وقال: يتهيّأ للإنسان أن يصاح أخلاقه إذا عرف نفسه. فإن 
معرفة الإنسان نفسه هي الحكمة العظمئىء؛ وذلك أن الإنسان لإفراط 
به لنفسه بالطبع يظنّ بها من الجميل ما ليست عليه؛ حنَّئْ أنَّ قوماً 
يظتون بأنفسهم شجعاناً وكرماءً وليسوا كذلك. فأمَّا العقل فيكاد أن 
يكون الناس كلّهم يظنّون بأنفسهم التقدّم فيه» وأقرب الناس إل أن 
يظنّ ذلك بنفسه أقلّهم عقلاً. 

وقال: العجب ظنّ الإنسان بنفسه أنَّه عل الحال التي تحب نفسه 
أن يكون عليها من غير أن يكون عليها. 

قال 5 أن مو شاد سمال وترس محرط وال اندر لس شه 
ليس بمستس ام ويترك بدنه حتّىئ يفسد ضياعاً بل يلتمس أن يصحُح 
بدنه وإن لم يفده صحة تامّة» كذلك ينبغي لنا أن نتمنّع من أن تزيد 
أنفسنا صحَةٌ عن صحَّتها وفضيلةً عن فضيلتها وإن كنّا لا نقدر أن 

ووأ :عسالتوق وهنا تمطلسه ]نوك لعنز اسبح فيا ل عحق 
أعظم مافعله. فقالوا: إِنَّهِ مل ثوراً مذبوحاً من وسط الميكل حتّى 
أخرجه إلى خارج» فقال للهم: فقد كانت نفس الشور تحمله ول تكن لهافي 
حمله فضيلة. 

وقال: إن العليل يتروّح بنسيم أرضه كا تتروّح الأرض الجدبة بالقطر. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (4) جالينوس فاضل الأطبّاء ا 

وسّكِلَ عن الشهوة: فقال: بليّة تعبر لا بقاء لها. 

وقيلله:لِمَ تحضر مجالس الطرب ولملاهي؟ قال: لأعرف 
القوي من الطبائع في كل حال من منظر ومسمع. 

وقيل له: مت ينبغى للإنسان أن يموت؟ قال: إذا جهل ما يضرّه 
وما ينفعه. ١‏ 

ومن كلامه أنَّه سُيِلَ عن الأخلاط» فقيل له: ما قولك في الدم؟ 
قال: عبد تملوك وربّها قتل العبد مولاه» قيل له: فم| قولك في الصفراء؟ 
فقال: كلب عقورفي حديقة؛ قيل له: فم| قولك في البلغم؟ قال: ذلك 
الملك الرئيس كلما أغلقت عليه باباً فتح لنفسه باب قيل له: فما قولك في 
السوداء؟ قال: هيهات تلك الأرض إذا تحرَّكت ترك ما عليها. 

وقال أيضاً: أنا تمل لك مثالا في الأخلاط الأربعة؛ فأقول: إِنَّ 
مثل الصفراء وهي المرَّة الحمراء كمثل امرأة سليطة صا حة تقيّة» فهي 
تؤذي بطول لساها وسرعة غضبهاء إلا نا ترجع سريعاً بلا غائلة. 
ومثشل الدم كمثل الكلب. فإذا دخل داراً فعاجله إِمّا بإخراجه أو قتله. 
ومثل البلغم إذا تحرّك في البدن مثل ملك دخل بيتك وأنت تخاف ظلمه 
وجوره؛ وليس يمكن أن تحدق به وتؤذيه. بل يجب أن ترفق به وتخرجه. 
ومثل السوداء كمثل الإنسان الحقود الذي لا يتوهّم فيه با في نفسه ثم 
يثب وثبة فلا يبقي مكروها إلا ويفعله. ولا يرجع إلا بعدالجهد 
الميسين: 

ومن تمثيلاته الظريفة قوله: الطبيعة كالمدّعي؛ والعلّة كالخصمء 
والعلامات كالشهود. والقارورة والنبض كالبيّنة» ويوم البحران كيوم 
القضاءء والفصل والمريض كالمتوكلء والطبيب كالقاضي. 
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وقال في تفسيره لكتاب (إيان أبقراط وعهده): كم أنَّه لايصمٌ اتغاذ 
التمثال من كل حجر ولا ينتفع بكل كلب في محاربة السباع» كذلك أيضاً لا تجد 
كلّ إنسان يصلح لقبول صناعة الطبّ, ولكنّهِ ينبغي أن يكون البدن والنفس منه 
ملائمين لقبولما. (انتهئ ما ورد في دائرة المعارف). 

وقال: إِنَّ ابن الوضيع إذا كان أديباً كان نقص أبيه رائداً في منزلته» 
وإِنْ ابن الشريف إذا كان غير أديب كان شرف أبيه زائداً في سقوطه. 

وقيل: لمَا مات جالينوس وَجِدَ في جيبه رقعة فيها مكتوب: أحمق 
الحمقاء من ملأ بطنه من كل ما يجد. وكثرة الطعام يؤدّي إل الأسقام 
والحميّة رأس الطبّء وما أكلته فلجسمك وما تصدقت به فلروحك. 
وما تركته فلغيرك؛ والمحسن حيّ وإن ماتء والمسيء ميّت وإن بقي في 
الدنياء وم أرَ لابن آدم شيئاً أنفع من قطع علائق الناسوت والرغبة إل 
عالم القدس واللاهوت. 

وكان منقوشاً على فصٌّ خاتمه: من كتم داءه أعياه شفاؤه. 

وقال: رؤساء الشياطين ثلاثة شوائب: الطبيعة. ووساوس 
العامّة» ونواميس العادة. 

وقال: غرضي من الطعام أن آكل ااه وغرض غيري أن يُحيئ 
ليأكل. 

وقال: من رغب عن الحقائر نافس في العظائم. 

وقال: العليل الذي يشتهي أرجى من الصحيح الذي لا يشتهي. 

وقال: لا ينفع علم من لا يعقله ولا عقل من لا يستعمله. 

وقال: إن شرف الإنسان يُعرّف باجتنابه عن مزاولة الأيام 
الخسيسة. وارتكاب الأمور الدنيّة. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) جالينوس فاضل الأطبّاء انم ووو 0 

وقد عرض له في آخخر عمره إسهال عجز عن علاجه. مع أن همّنه 
كانت معروفة نحو الأمور العظام؛ فعابوه عل ذلكء. واستحضر دواءً 
وطرح قليلاً منه في ماء كثير فجهدء وقال: ليس على الطبيب إِلّا معالجة 
المرض وليس عليه مدافعة الموت. ثمّ مات بالإسهال. 

ولقد أجاد القائل: 
أرتيطو مات مدقوقاً فغة وأفلاطون مفلوجاً ضعيفا 
مفضئ بقراط مسلولاًذليلا ١‏ وجالينوس مبطوناًنحيفا 

والحكمة في ذلك ليُعلّم أنَّالله هو القاهر فوق عباده. 

وقيل له: أي الأوقات أحمد للأكل؟ قال: أمَّا من قدر فإذا اشتهئ. 
وأما من لم يقدر إذا وجد. 

وسمع أنَّ صديقه باع أرضاً وأكل ثمنهاء فقال: المعهود أن تأكل 
الأرض الناس» وهذا قد أكل الأرض. 

وقيل له وقد مات ولده: ما كان مرضه؟ قال: مرضه الحياة؛ قيل 
له: مات ولدك. قال: يوم ولد. 

وتكلم معه ثقيل بكلام طويلء فقالله: أمَّاأوَّل كلامك فقد 
نسيته. وأمّا آخره فلم أفهمه لملالتي لإطنابك. 

وفتآل اتلارعت عقنرى نان وسار أريد أن اياك قيال إن 
أعطيتني فهو خير لك. وإن لم تعطني فهو خير لي. 

وقيل له: أيَّ طعام ألذّ وأطيب؟ فقال: عند الجوع. 

وقيل له: لِمَ لا تشرب الخمر؟ قال: لأنَّها تحمر عقلي. 
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في كتاب (محبوب القلوب): هو ابن ياعور بن تاخور وهو آذره 
ماعل :قوق عقت بر سياف وهدل فول ومني هوائن ايك ابوك 
النبِيّ عليه وقال مقاتل: هو ابن خالته. 

وكان عبداً حبشياً أسود اللون غليظ الشفتين مصمّح القدمين 
مصطل الركبتين» وكان عبداً لرجل من بني إسرائيل اشتراه بثلاثين 
ديناراً ذهباًء ومن شأه وتعليمه وتهذيبه ببلاد الشامء وأدرك داود النبيّ 
ليلا . وقيل: يقتبس منه الحكمة:؛ فيقول له داود: (هنيئاً لك يا لقمان 
أوتبت الحكمة ووقيت الفتنة)؛ لأنَّ الأمر الذي فيه داود فقد ألقي إليه 
فأبىئْ أن يقبله. 

وذلك أنّه كان نائياً نصف النهار» فنودي: يا لقمان» هل لك أن 
يجعلك الله خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحقٌ؟ فأجاب الصوت 
وقال: إن خيّرنٍ رب قبلت العافية ولم أقبل البلاء» وإن عزم عل فسمعاً 
وطاعة فإن أعلم أنّه إن فعل بي ذلك أعانني وعصمنيء فقالت الملائكة 
بصوت لا يرهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: لأنّ الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء 


)١(‏ مختار الحكم: 4570 منن الرحمن 7: لالا؛ البداية والنهاية 47:7١؛‏ قصص الأنبياء 
للجزائري: /71؛ مجمع البحرين 5: 11١؟‏ تفسير القرطبي .091:١5‏ 
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يغشاه الظلم من كل مكان: إن أصاب فبالحري أن ينجوء وإن أخطأ 
أخطأ طريق الجنَّة ومن يكن في الدنيا ذليلاً وفي الآخرة شريفاً خير من 
أن يكون في الدنيا شريفاً وفي الآخرة ذليلاء ومن تخيّر الدنيا عا الآخرة 
تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة» فتعجّبت الملائكة من حسن منطقه. فنام 
نومة فأعطي الحكمة: فانتبه وهو يتكلم بها. 
وفي كتاب (ربيع الأبرار): إن جبرئيل علا نزل على لقمان وخيّره 
مالم و لكي فاختشار الحكمة» اتبع عورا قوع[ ميدرة 
ابطق يا فل ودّعه قال: أوصيك بوصيّة فاحفظها : يا لقان إن تُدخل 
يدك إلى مرفقك في فم التين خير لك من أن تسأل فقيراً قد استغنئ. 
وفي (البحار): عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن القاسم بن 
محمّد, عن المنقريء عن حمّادء قال: سألت أبا عبد الله عله عن لقمان 
وحكمته الني ذكرها الله ويك . فقال غلييلا : «أمَا والله ما أوتي لقان 
الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمالء ولكنّه 
كان رجلا قويّا في أمر الله متورّعا في الله ساكتاً سكيناء عميق النظرء 
طويل الفكرء حديد النظرء مستَغنٍ بالعبر لم ينم نماراً قطء ولم يرّه أحد 
نو لحاس هل بول وغنائط ولا هال لعذة سر يعسرق نظيره 
وتحفظه في أمره. ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم؛ ولم يتغضب قطّء 
ول يمازح إنساناً قط وم يفرح لشيء إن أتاه من أمر الدنياء ولا حزن 
منها عن شيء قذ» وقد نكح من النساء ووَلِدَ له الأولاد الكشيرة وقلدّم 
أكثرهم إفراطاً فما بكئ على موت أحد متهي ول يدر بر حجان ختصدان 
أو يقدتلان إلا أصلح بيسنهماء ولم يمسض عنهم| حتّئ تحاجزاء وم يسمع 
قولأاقط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمّن أخذه. وكان 
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يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء. وكان يغشئئ القضةة والملوك والسلاطين 
فيرثي للقضة مما ابتلوا به. ويرحم الملوك والسلاطين لغرّتهم بالله 
وطمأنينتهم في ذلك» ويعتبر ويتعلم ما يغلب به نفسه. ويجاهد به هواه 
ويحترز به من الشيطان. وكان يداوي قلبه بالتفكرء ويداري نفسه بالعبر» 
وكان لا يظعن إِلّا فيه| يعنيه» فبذلك أُوتي الحكمة. ومُنِحَ العصمة. 

وَإنَ الل شارك وتعاة امبر اطؤاكف:ين الللاكة ين التضلفك التيتاز 
وهدأت العيون بالقائلة فنادوا لقان حيث يسمع ولا يراهم فقالوا:يا 
لقمانء هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرضء تحكم بين الناس؟ فقال 
لقمان: إن أمرني رب بذلك فالسمع والطاعة. لأنّه إن فعل بي ذلك أعانني 
عليه وعلّمني وعصمنيء وإن هو خيّرني قبلت العافية؛ فقالت الملائكة: 
يالفيان لِ؟ قال: لأنَّ الحكم بين الناس بأشد المنازل من الدين» وأكثر 
فتناً وبلاء ما يذل ولا يعان» ويغشاه الظلم من كل مكان. وصاحبه منه 
بين أمرين: إن أصاب فيه الحقّ فبالحريّ أن يسلم, وإن أخطأ أخطأ 
طريق الجن ومن يكن في الدنيا ذليلاً وضعيفاً كان أهون عليه في المعاد 
فخ أن ركو ديك سر كا شر تفاء ريت انسار النديا لل الاخدرة 
يخسرهما كلتيههماء تزول هذه ولا تُدرَك تلك». 

قال: «فتعجّبت الملائكة من حكمته. واستحسن ال رحمن منطقه. 
فلا أمسئ وأخذ مضجعه من الليل أنزل الله عليه الحكمة فغشاه مها من 
قرنه إِلْ قدمه وهو نائم» وغطاه بالحكمة غطاءً؛ فاستيقظ وهو أحكم 
00 


الناس في زمانه.. 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن 11 
وأوّل ماظهر من حكمته أنَّ مولاه قبل إعتاقه أمره ذات يوم أن 
يذبح شاة ويأتيه بأطيب شيء منهاء فذبح الشاة فأتاه بالقلب واللسان» 
فأمره ثانياً بذبح شاة وقال: ائتني منها بأخبث شيء؛ فأتاه بالقلب 
واللسان» فسأله سيّده عن ذلك. فأجابه لقمان وقال: إن القلب واللسان 
إذا طابا وكانا سالمين سلم البدن بسلامتهم| من الآفات فهم| أطيب شيء 
اللاوتوإن كانا عن ماين فلم يملع ليده فكانا اخيت فى افيه: 

وفي (البحار): أوَّل ماظهرمن حكم| لقمانء أن تاجراً سكر 
وخاظ:" تديية أن كرت ناه البعسر كله وإِلّاسِلَّم إليه ماله وأهله. فلمًا 
أصبح وص حا ندم وجعل صاحبه يطالبه بذلك, فقال لقان: أنا 
كمف شحوط أن الاتضوة إن مكلو فل اأعرري الما التدذئ كاك فين 
وقتئل فائت: ل ا ل 
لكان و تكو رأنه املك ساس ميا 

ومن كتاب الجواهر الروحية(ج ”/ ص 717) هناك ترجمة 
أحواله مفصّلة فراجعه: 

١‏ _ سأل الفلّاح في البستان الفيلسوف سيّد لقمان» فقال له: لماذا 
أرئ القطعة التي لا أخدمها من هذا البستان تنبت أكثر وأكبر من 
القطعة التي أخدمها؟ فقال الفيلسوف سيّد لقان: هذا فعل الطبيعة. 
تفنحك لقإن: واد سيد غدل حاني وال لنه#قيل للفلاح إن هده 
مسألة صغيرة لا قيمة لماء وعبدي هو الذي يجيب عليهاء ففعل سيّدى 
فذهب لقان للفلاح وقالله: إن الأرض تشبه امرأة ذات أولاد 


)١(‏ أي: راهن. 
)١(‏ بحار الأنوار 117 477/ ح 75. 
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فتزوّجت برجل آخر ذي أولاد من امرأة غيرهاء فهي تلتفت إلى أولادها 
ليكونوا أحسن من أولاد الزوج. 

_إِنَّ امرأة سيّده غضبتء فاشترئ سيّده أصنافاً من الحلوئ إرادة 
صلحهاء وقال: اعطها لحبيبتي» فأعطاها لكلبة عند سيّده _ وكان يحبّها _. فلم 
رجع سأل زوجته عن الحلوئ فقالت: ل يأتني شيء؛ فسأل لقمان؟ فقال: أنا 
أعطيتها لحبيبتك كما أمرت. لأئَّها تتحمّل الذل والإهانة» وتُضرّب ثم ترجع 
لك. فأمًا المرأة فإنّا غير حبيبة لأنََّا تطلب الطلاق لغير سبب. 

7 _إِنّ زوجة سيّده غضبتء وأبت الرجوع من بيت أهلهاء فقال 
له: اشتر أشياءً لوليمة واد هما من أحببت, وأشع أنّك تريد الدخول 
بامرأة غيرهاء فلا بد أنّا ترجع عناداً أو غيرةً. 

؛_ جاء لسيّده ضيوف أعرًاء. فقالله: اشتر أحسن كل شىء.؛ 
فاشترئ ألسنة الدوابء كالثور. والكبشء والجاموسء واو الا أن 
ينوع الطعام؛ فلمًا أكل الضيوف سأموا لأئََّم وجدواأوَّل الطعام وآخره 
اللسانء فقال له سيّده: ألم أقل لك: اشتر أحسن كل شيء؟ قال: وأي 
شيء أحسن من اللسان. هو رابطة العائلات» ومفتاح العلوم وآلة الحقء 
ونه تُبنى المدن وتُضبّطء وبه يحصل التعليم وإلزام الحجّة. والحكم في 
الأمم» فقال: لك الحق. 

وني اليوم الشاني دعاه وقال: اشتر أقبح كل شيء في السوقء فأعدّ 
الطعام كاليوم الأوّلء فلمًَا سألوه قال: إِنَّ اللسان أقبح كل شيء؛ هو أبو 
المتناقضاتء ورأس المشاكل والدعاويء ومنبع الشقاق والحروب. وإن 
ترا الاك نوو 1ك الخلتط و تمده ون 2د زنع يقد نورين المع 
وبه العار فقال بعض الضيوف: إِنَّ هذا في إمكانه أن يُقنِع كل فيلسوف. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن ز ز ز ز 0 0 0 011000000 

وفي كتاب محبوب القلوب (ص0856): وكان سيّده أمره أن يزرع 
له في أرضه السمسمء فزرع الشعيرء فلمً) دنا الحصاد قال له سيّده: لِمَ 
زرعت الشعير وقد أمرتك بزرع السمسم؟ فقال لقمان: كنتٌ رجوتٌ 
من الله أن ينبت لك السمسم. فقال له سيّده: هل يكون ذلك ممكناً؟ 
فقال لقمان: أراك تعصي الله تعاقْ وترجو منه الجنّة» فقلت: لعل ذلك 
يكون. فبكى سيّده وتاب عل يده فأعتقه. 

وكان يوما يعظ الناس فمرٌ عليه رجل من عظمء بني إسرائيل» 
بني فلان؟ قال: نعم» قال: بم بلغت هذه المنزلة؟ قال: بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنى» فانصرف عنه متعجباً. 


الأمثلة التي وضعها لولده وغيره: 

لما قربت وفات لقان أوصئ ابنه بوصايا كثيرة جامعة لخير الدنيا 
والآخرة: 

فمنينا: أله وا ثة أشياء وقال: يابني لاتفش سرَّك بين 
يدي امرأتكء. ولا تستقرض من جديد الكيسء ولاتواخي من 
الشيرطي أبذاء 

فلا توفي لقمان أراد ابنه يجرّب وصيّته. فذهب إلى السوق واشترى 
شاة مسلوخة وجعلها في جوالق» فأتى إلمْ امرأته وقال: إن قتلت نفساء 
وأدفنها في بيني فلا تقولي عند أحد. فدفنها عندهاء فذهب إلى أحد 
جديد الكيس فاقترض منه. وأوقع المحبّة مع شرطيء فلمًا مضت أيَام 
تشاجر مع امرأته فضربهاء فصاحت وقالت: قتلت رجلا وتريد أن 
تقتلني. فأخبرت الملك بذلك» فهرب إلى بيت الشرطيء فلمًا ذهب 


15 ا ا ا ل بك ك 
الشرطي عند الملك ورأئ المرأة عنده. فقال الملك: أين أطلبه؟ فقال 
الشرطي: أنا أعرف مكانه لأنّه صديقي. فذهب إليه ليأخذه فقال له: 
سبحان الله أنت صديقي وقد التجأت إليك. قال الشرطي: هذا دم 
وأعر الآفير افدز سن ان أكبك عنف تاعيه فته إن الأسن [ذ فطل 
إلبهساخت انذيق فعلّق به وقنال: لعناك تفكل أو تصلت قاين مالى؟ 
فال كاسم عت عنمو ف اتدووقيان: لا مكلك حت تسن 
ديني أوَّلاً. 

فلا دخل عل الملك قال له الملك: يا بن لقمان ما كنت جديراً هذاء 
فلِمَ قلت نفساً من غير حلّها؟ قال: أعرَّ الله الأمير أرسل أحداً حنّى 
يحضر القتيلء ففتّشُوا وفتحوا رأس الجوالق فأخرجوا شاةً مسلوخة 
فلك الأعبرفقنال! كنف احجال؟ نان إذ ان أرضان عدن اضيا 
تارود أن ا انج قبا انال 

وفي تاريخ ابن الجوزي: إِنَّ لقان أرسل ابنه إلى غريم كان في قرية 
خرى ليأخذ منه ديناً عليه» فقال: يا بني. إن استقبلك من هو أكبر منك 
نكأ وتضا حك ذلا تالف مرف :ناذا سروت بكر هذ ين ل هه » وإذا 
دخلت القرية فيعرضون عليك امرأة فلا تتزوّجهاء وإذا دخلت على 
المديون فلا تلبث عنده بالليل» ولكن لا تخالف مر الشيخ. 

فلم خرج ابنه وبلغ رأس الطريقين» رأئ شيخاً تعد عليه فقال 
الشيخ: إلى أين يافتئ؟ قال: إل القرية الفلانية» فقال: الصحبة» 
فصاحب الشيخ وقال: به أمرني أبي» فلمًا قرب إلى الشجرة مال عنها وم 
ينزل تحتهاء قال الشيخ: انزل» فقال: إِنَّ أبي نماني عنه؛ فقال الشيخ: فلا 
بأسء فنزلا فهبطت حيّة من الشجرة وأرادت أن تلدغه فقتلها الشيخ 


0 
ا 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن لتو اسك اا ا لا 
وجعل رأسها في مخلاة» فلا قدما القرية عرضوا عليه بنتاً فأبئ عن ذلك 
وقال: إن أبي ماني عنه. فقال الشيخ: تزوّج بها ولا بأس ولكن لا 
تجامعها بغير إذني» فتزوّجها وأخبره. فجاء الشيخ ودفع رأس الحيّة إليه 
وقال: خذه وضعه في ساعة الزفاف على مجمرة من النار تحت ذيل المرأة» 
فلمًا فعل ذلك خرجت منها حيّة فقتلها الشيخ؛ وكانت المرأة كلَّما 
تزوّجها أحد كان يموت الرجل من ليلته فيقتسمون ماله عل الورثئة» 
فلم كان الصبح اجتمعت الورثة والجماعة فلا رأوا إنَّ الشاب لم يمت 
دفعوا البنت مع الأموال إليه. 

ثم ذهب إل المديون فقال له: امكث معنا الليلة» قال: إِنْ أبي ماني 
عن ذلكء فقال الشيخ: لا بأس. فلم كان الليل وضعواله سريرا عن 
شاطئ البحر حتَّى يجيء الموج فيختلصه. ووضعوا سريراً آخر أبعد 
لابنهم فلم جنّ الليل جاء الشيخ ووضع سريره موضع سرير ابنهم 
وسرير ابنهم موضع سريره» فأغرض الموت ابنهم ونجئ هو من الغرق» 
فلا أصبح أخذ الدراهم ورجع مع المرأة إلى الشيخ وقال: وهبت نصف 
مالي لك فإنَّه كان ببركتك؛ قال الشيخ: بارك الله لك فيهاء فأنا الخضرء 
وبلّْ أباك منّي السلام. 

في (البحار) نقلا عن كتاب (فتح الأبواب) للسيّد بن طاووس» 
تنروق أن تفرك سكي قدا لولتورق وضكة: تعلق فلباك رضي 
الناس ومدحهم وذمّهم فإِنَّ ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله 
بغاية قذرته فقال ولند:: ها مئتناه؟ أحت أن أرى لذلك مقالاً اوقتلا أو 
مقالآء فقالله: أخرج أنا وأنت» فخرجا ومعهما بهيمة فركبها لقمان 
وترك ولده يمشي وراءه؛ فاجتازا على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي 


8 ا ا ل 1 كد 


القلبء قليل الرحمة» يركب هو الدابّة وهو أقوى من هذا الصبيء ويترك 
هذ لني يطبى اورف وور إن هد تقرح العدير! زقانة ند سدع 
قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: نعم. فقال: اركب أنت يا 
ا ا ل 0 
أخرئ فقالوا: هذا : بعس الوالده وهذا بعس الولدء أمّا أبوه فإنَّه ما أدب 
هلا اعد ركب الدانة وين لذ نوالةه ومني وراء :ةو الرالنة اع 
بالاحترام والركوبء وأمَّا الولد فإنّه عنّ والده .هذه الحال. فكلاهما 
أساءا في الفعال! فقال لقمإن لولده: أسمعت؟ فقال: نعم. فقال: نركب 
معاً الدابّة» فركبا معاء فاجتازا عل جماعة فقالوا: مافي قلب هذين 
الراكبين رحمة. ولاعندهم من الله خيرء يركبان معاً الدابّة يقطعان 
ظهرها ويحمّلانها ما لا تطيق» لو كان قد ركب واحد ومشئى واحد كان 
أصلح وأجود. فقال لقمان: أسمعت؟ فقال: نعم؛ فقال: هات حتّى 
نثرك الدابّة َشى خالية من ركوبناء فساقا الدابّة بين أيديها وهما يمشيان؛ 
فاح رأأعنر ا حالفةة دازو :من ] سيو اندز املد السخصون ايز كان 
دابّة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان! وذمّوهما على ذلك كم ذمّوهما 
عل كل ما كان فقال لولده: ترئ في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ فلا 
تلتفت إليهم» واشتغل برضي الله عل ففيه شغل شاغلء وسعادة وإقبال 
في الدنيا ويوم الحساب والسؤال'". 

وقيل: إنَّ مولاه دخحل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان: إنَّ 
طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد. ويورث الباسورء ويصعد 


)١(‏ بحار الأنوار 1: 477 و5 417/ ح /الاء عن فتح الأبواب: 701 و504. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور ني القرآن ال اا 11 
الحرارة إل الرأس» فاجلس هوناء وقم هوناً. قال: فكتب حكمته على 
باب الحش. 

قال عبد الله بن دينار: قدم لقمان من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما 
فعل أبي؟ قال: مات قال: ملكت أمري. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت». 
قال: جَدّدَ فراشى. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتتء قال: سترت عورتي. قال: 
ما فعلي أخي؟ قال: ماتء قال: انقطع ظهري. 

وقيل له: ما أقبح وجهك؛ قال: تعيب على النقش أو على فاعل النقش؟ 

وقيل: إِنّه دخل على داود غلثلا وهو يسرد الدرع, وقد ليِّن الله له 
الحديد كالطين, فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت. فلم أتمتها لبسهاء 
وقال: نعم لبوس الحرب أنتء فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل 
فاعله. فقال له داود عَلِه : بحقّ ما سُمّيت حكيا. 


الحكم والآداب والمواعظ التي رسمها لقمان: 

في (البحار) عن الأوزاعي: إِنَّ لقمان الحكيم لما خرج من بلاده 
نزل بقرية بالموصل يقال لها: كوماسء قال: فلم ضاق بها ذرعه واشتدٌ بها 
غمّه. وم يكن أحد يتبعه على أثره. أغلن الأبواب وأدخل ابنه يعظه. 
فقال: يا بني» إن الدنيا بحر عميق هلك فيها ناس كثير» تزوّد من عملهاء 
واتَْذ سفينة حشوها تقوئ الله ثم اركب الفلك تنجوء وإني لخائف أن 
لا 

وقال أبو عبد الله ليكلا في قوله الله: (وَإِذْ قال لَقُمانُ لابه وَهُوَ 
يَعِظُ يا بي لا نُفْرِكُ بالله إِنَّ الهَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمْ © [لقمان: 1]. 


)١(‏ بحار الأنوار 17: 471/ ح فة 


فيل 0-9000 22 
قال: «فوعظ لقان ابنه بآثار حنَّئ تفطّر وانشقٌّ» وكان فيا وعظه به _يا 
حماد _ أن قال: يا بنيّ إِنَك منذ سقطت إِلمْ الدنيا استدبرتها واستقبلت 
الآخرة» فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. 

يا بنيّ» جالس العلاء وزاحمهم بركبتيك. ولا تجادلهم فيمنعوك؛, 
وخذ من الدنيا بلاغاً؛ ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناسء ولاتدخل 
فيها دخولاً يضر بآخرتك؛ وصم صوماً يقطع شهوتك» ولاتصم 
صياماً يمنعك من الصلاة فإِنَّ الصلاة أحبٌ إلى الله من الصيام. 

يابني إن الدنيا بحر عميق» قدهلك فيها عالم كبير» فاجعل 
سفينتك فيها الإيهان» واجعل شراعها التوكلء واجعل زادك فيها تقوىئ 
الله فإن نجوت فب رحمة الله» وإن هلكت فبذنوبك. 

يا بنيّ» إن تأذّبت صغيراً انتفعت به كبيرء ومن عنى بالأدب اهتمٌ به. 
ومن اهتمّ به تكلّف علمه» ومن تكلّف علمه اشتدٌ له طلبه» ومن اشتدٌ له طلبه 
أدرك منفعته. فاتحذه عادةً فإنّك تخلف في سلفك. وتنفع به من خلفك. 
ويرتجيك فيه راغب» ويخشئ صولتك راهب. وإياك والكسل عنه بالطلب 
لغيره» فإن عْلِيْتَ عل الدنيا فلا تغلبنَّ عل الآخرة» فإذا فاتك طلب العلم في 
مظانّه فقد غُلِبْتَ عل الآخرة» واجعل في أيَامك ولياليك وساعاتك لنفسك 
نصيباً في طلب العلم, فإنّكِ لم تجد له تضييعاً أشدّ من تركه. ولا تمارين فيه 
لجوجأاء ولا تجادانَ فقيهاًء ولا تعادينَ سلطاناء ولا تاشينَّ ظلوماً ولا تصادقله 
ولا تواخينَ فاسقأء ولا تصاحبنً منَّههأء واخزن علمك ىا تخزن ورقك. 

يا بنيّ» خف الله خوفاً لو أتيت يوم القيامة بر الثقلين خفت أن يُعذَّبك 
وارج الله رجاءً لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك. 

فقال له ابنه: يا أبة» وكيف أطيق هذا وإنَّما لي قلب واحد؟ فقال له لقهان: 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن 008 
يا بنيّ» لو استخرج قلب المؤمن فسن لوّحِدَ فيه نوران: نور للخوف. ونور 
للرجاء. ولو وزنا مارجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرّة. فمن يؤمن بالله 
يصدّق ما قال الله» ومن يصدّق ما قال الله يفعل ما أمر الله» ومن لم يفعل ما أمر 
الله لم يصدّق ما قال الله فإنَّ هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعضء فمن يؤمن بالله 
إيماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاًء ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن بالله 
صادقاء ومن يطع الله خافه» ومن خافه فقد أحبّه. ومن أحبّه انَبع أمرهء ومن 
انْبع أمره استوجب جنّه ومرضاته» ومن ل ينع رضوان الله فقد هان عليه 
سخطه. نعوذ بالله من سخط الله. 

يا بنيّ» لا تركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فم خلق الله خلقاً 
هو أهون عليه منهاء ألا ترئ أنّهلم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين. ولم 
يجعل بلاءها عقوبة للعاصين»”". 

ليا بنيّ» ليكن مما تتسلّح به عل عدوّك فتصرعه الماسحة وإعلان 
الرضى عنه» ولا تزاوله بالمجانبة فيبدو له ما في نفسك فيتأهّب لك)”". 

ايا بنيّ» القن ضديق وألف قليل: ولا تمد عدوا واحداء 
والواحد كثير)”". 

فيا بنيّ) ليعتبر من قصر يقينه وضعفت تيده في طلب الرزق أنَّ 
الله تبارك وتعالم خلقه في ثلاثة أحوال من أمره وأتاه رزقه ولم يكن له في 
واللقتدة نيعا تلفت ولا تح أن نذا لفان انيز فق الال 
الرافية: أنا1ر كناك ركه كيان ل رينت أعناي زمماهاك ل قدرار كين 


.118- 1717 :7 و417/ ح ؟ء عن تفسير القَمّي‎ 41١:17 بحار الأنوار‎ )١( 
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شن عا لما ايو الشكنية والحكياء رارع 1 
حيث لا يؤذيه حرٌّ ولا برد ثم أخرجه من ذلك وأجرئ له رزقاً من لبن 
كه يك و اوور سد روم اغوي عر له اولا قازه قم تطبو امي ذلك 
فأجرى له ررّقاً من كسب أبويه بزآفة ورح.ة لدعن قوم الا يملكان غير 
ذلك حتّى أنَّما يؤثرانه على أنفسهم) في أحوال كشيرة» حتَّىْ إذا كبر وعقل 
واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظنّ الظنون بره وجحد الحقوق في ماله؛ 
وقّر عل نفسه وعياله محافة إقتار رزق» وسوء يقين بالخلف من الله 
تبارك وتعالى في العاجل والآجل» فبئس العبد هذا يا بنيَ»”". 

هيا بنيّء اجعل في أيّامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في العلم. 
فإنّك لن تجد له تضيبعاً مثل تركه)”". 

ايا بنيّ» لكل شيء علامة يُعرّف بها ويشهد عليهاء وإِنَّ للدين 
ثلاث علامات: العلم.؛ والإيمان» والعمل به. وللإيمان ثلاث علامات: 
الإيمان بالله. وكتبه» ورسله. وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله» وبا 
يحبت, وما يكره. وللعامل ثلاث علامات: الصلاة» والصيام, والزكاة. 

وللمتكلّف ثلاث علامات: ينازع من فوقه. ويقول مالا يعلم. 
ويتعاطئ ما لا ينال. وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» 
ومن دونه بالغلبة» ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف 
لسانه قلبه» وقلبه فعله. وعلانيّته سريرته. 

وللآثم ثلاث علامات: يمخون؛ ويكذب. ويخالف مايقول. 
وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده؛ وينشط إذا كان الناس 
عنده؛ ويتعرّض في كل أمر لمحمدة. 


.1١4 ح‎ /١١7و‎ ١77 بحار الأنوار 17: 414/ ح 0. عن الخصال:‎ )١( 
.)8/49( ح لاء عن أمالي الطوسي: خم ح‎ /4 ١6:17 بحار الأنوار‎ )١( 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (0) الحكيم لقمان المذكور في القرآن ماقت ف امو وو 3 

و لتنامع تدرف ساف كات اتاب او و لاسي 
وتنييف :]لفحي وللعتح ف فلاف هيا هه يونا لون له 
ويلبس ماليس له. ويأكل ماليس له. وللكسلان ثلاث علامات: 
يتوانئ حتَّىْ يفرّط» ويفرّط حنّئ يضيّع» ويضيّع حنّئ يأثم. وللغافل 
ثلاث علامات: السهوء واللهوء والنسيان»”". 

ايا بنيّ» صاحب مائةً ولا تعاد واحداً. يا بنيّ إِنَّ) هو خلاقك وخلقك». 
فخلاقك دينك» وخلقك بينك وبين الناس. فلا تبغضنٌ إليهم» علي محاسن 
الأخلاق. يا بنيّ» كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأشرار. يا بنيّ أدَّ الأمانة 
تسلم لك دنياك وآخرتك؛ وكن أميناً تكن غنياً:"0". 

يا بنيّ» إنَّ الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير؛ فلتكن سفينتك 
فيها تقوئ الله تعال» وليكن جسرك إيهاناً بالله. وليكن شراعها التوكل» 
لعلّك يا بنيّ تنجو وما أظنّك ناجياً... 

يا بنيّء لا تتعلّم العلم لتباهي به العلماء؛ أو تماري به السفهاء أو 
ترائي به في المجالسء ولا تترك العلم زهادةً فيه ورغبةً في الجهالة. 

يابنيّ» اختر المجالس على عينيكء. فإن رأيت قوماً يذكرون الله 
فاجلس إليهم. فإنّك إن تكن عالماً ينفعك علمك ويزيدوك علماً» وإن 
تكن جاهلاً يعلّموك ولعلّ الله تعالل أن يظلّهم برحمة فيعمّك معهم»*". 


.١١13ح‎ 0 بحار الأنوار 17: 518 و517/ ح 8؛ عن الخصال:‎ )١( 

(1) في البحار: «وكن أميناً فإنّ الله تعال جل وعلا لا يحب الخائنين». 

(*) بحار الأنوار 417:17/ ح 4 عن معاني الأخبار: 107/ باب معنى الخلاق والخلق/ ح .١‏ 

(4) بحار الأنوار4179417:17/ ح ٠١‏ عن قصص الأنبياء للراوندي: ١947‏ 
و197/ ح59؟؟. 


نيل مكمه لك وتام لوكا تيرب المكخة وانفكام / ا( 

نيا بنيّ» إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن 
تستطيع ذلكء وإن كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه 
ولن تستطيع ذلك فإنَّك إذا فكّرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك 
وإنّما النوم بمنزلة الموت. وإِنّما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد 
الموت. 

يا بنيّ» لاتقترب فيكون أبعد لك. ولا تبعد فتهان» كل دابّة تحبّ 
مثلها وابن آدم لا يحب مثله! لا تنشر برِّك إلا عند باغيه؛ وكما ليس بين 
الكبش والذئب خلّة كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خلّة: من يقترب من 
الزفت تعلّق كذلك؛ من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه؛ ومن يحب المراء 
يشتم؛ ومن يدخل مدخل السوء ينَّهم. ومن يقارن قرين السوء لا 
يسلم» ومن لا يملك لسانه يندم»”". 

«يابنيّ لا تجالس الناس بغير طريقتهم, ولا تحملنْ عليهم فوق 
طاقتهم؛ فلا يزال جليسك عنك نافراً» المحمول عليه فوق طاقته مجانباً 
لكء. فإذا أنت فردلا صاحب لك يؤنسكء. ولا أخ لك يعضدك. فإذا 
بقيت وعدا كنت :غنذؤلاً وصرت ذليلاً» ولا تعفد ر إل من لاحت أن 
يقبل لك عذراء ولايرئ لك حقاء ولا تستعن في أمورك إلأبمن يحبّ 
أن يتتخذ ني قضاء حاجتك أجراًء فإنّه إذا كان كذلك طلب قضاء 
حاجتك لك كطلبه لنفسه؛ لأنه بعد نجاحها لك كان ربحاً في الدنيا 
الفانية» وخطاً وذخمراً له في الدار الباقية» فيجتهد ني قضائها لك. وليكن 
إخوانك وأصحابك الذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك أهل 


.11١ ح‎ /١94و‎ ١97 بحار الأنوار 411/:17/ ح ١١ء عن قصص الأنبياء للراوندي:‎ )١( 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقان المذكور في القرآن ز ز ‏ [ [ [ز[ز[ز ااا 
المروّة والكفاف والشروة» والعقل والعفاف. الذين إن نفعتهم شكروك؛ 
وإن غبت عن جيرتهم ذكروك»"". 

نيا بنيّ» ياك والضجر وسوء الخُلّق وقلّة الصبر فلا يستقيم عل 
هذه الخصال صاحبء والزم نفسك التؤدة في أمورك» وصبّر على 
مؤونات الإخوان نفسكء وحسّن مع جميع الناس خلقك. 

يا بنيّء إن عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على إخوانك فلا 
تعذمتاك محس للق وننظ التفضرة السو اسه خله أيه الأخبتاز 
وجانبه الفجّار» واقنع بقسم الله لبصفو عيشكء فإن أردت أن تجمع عز 
الدنيا فاقطع طمعك تنا في أيدي الناسء فنا بلغ الأنبياء والصدّيقون ما 
بلغوابقطع طمعهم. 

يا بنيّ؛ إن احتجت إل سلطان فلا تكثر الإلحاح عليه؛ ولا تطلب 
حاجتك منه إلّا في مواضع الطلب» وذلك حين الرضي وطيب النفس؛ ولا 
تضجرن بطلب حاجة فإنَّ قضاءها بيد الله وهما أوقات» ولكن ارغب إل الله 
وسله وحرّك إليه أصابعك . يا بتيّ» إن الدنيا قليل وعمرك قصير. 

يا بنيّ احذر الحسد فلا يكوننٌ من شأنك؛ واجتنب سوء الخلق 
فلا يكونن من طبعك. نك لاتضرٌ يهم إِلّا نفسكء وإذا كنت أنت 
الضار لتفسلك كفيت غدوّكَ أمرك؛ لأن عبداؤتك لنفسنك أغَهٌ عليك 
من عداوة غيرك. 

يا بنيّء اجعل معروفك في أهله. وكن فيه طالب لواب الله» وكن 
مقتصداًء ولا تمسكه تقتيرأء ولا تعطه تبذيراً. 


١97 بحار الأنوار418:17و419/ ح17ءعسن قصص الأنبياء للراوندي:‎ )١( 
.7417 ح‎ /١91و‎ 


5 اا لاوم ا 206 االحكمة والحكياء / اج 0( 

يا بنىّء سيّد أخلاق الحكمة دين الله تعال» ومثل الدين كمثل شجرة نابتة؛ 
فالإييان بالله ماؤهاء والصلاة عروقهاء والزكاة جذعهاء والتآخي في الله شعبهاء 
والأخلاق الحسنة ورقهاء والمخروج عن معاصي الله ثمرهاء ولا تكمل الشجرة 
ا بشمرة طيّبة: كذلك الدين لا يكمل إِلّا بالخروج عن المحارم. 

يا بنيّ» لكل شيء علامة يُعرّف بباء وإنَّ للدين ثلاث علامات: 
العمّة» والعلم. والحلم»”". 

«يابنيٌ؛ إِنَّ أشدٌّ العدم عدم القلب. وإن إن أعظم المصائب مصيبة 
الدين» وأسنئ المرزئة مرزئته. وأنة نفع الغنى غنى القلبء ؛فتلبّث في كل 
ذلك. والزم القناعة والرضئ بم قسم الله وإِنَّ السارق إذا سرق حبسه 
الله من رزقه» وكان عليه إثمه» ولو صبر لنال ذلك وجاءه من وجهه. 

يا بنيّه أخلص طاعة الله حب لا تخالطها بشيء من المعاصي. ثم زيّن 
الطاعة باتباع أهل الحقٌ فإنَّ طاعتهم منّصلة بطاعة الله تعالى» وزيّن ذلك بالعلم» 
وحصّن علمك بحلم لا يخالطه حمق» واخزنه بلين لا يخالطه جهلء وشدده 
بحزم لا يخالطه الضياعء وامزج حزمك برفق لا يخالطه العنف»”". 

«زيا بنيّ] حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل فلم أحمل شيئا 
أثقل من جار السوءء. وذقت المرارات كلها فيا ذقت شيئاً أمرّ من الفقر. 

يا بنيّ» لا تنّخذ الجاهل رسولاًء فإن لم تصب عاقلاً حكياً يكون 
رسولك فكن أنت رسول نفسك»)”". 


)١(‏ بحار الأنوار 419:17 و450/ ح14١ء‏ عن قصص الأنبياء للراوندي: 4ح 
111 . 

(1) بحار الأنوار 17: 47١‏ و١471/‏ ح “ا عن قصص الأنبياء للراوندي: /١99‏ ح 71417. 

(*) بحار الأنوار ١:17‏ 47/ ح 17 عن قصص الأنبياء للراوندي: /١99‏ ح 5/8 7. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن موك ادوم الم م ل لم171 

ركان العوائت 5 اومان أسي لحري 9د جل للقيو العباج 
لقان أي الناس أفضل؟ قال: المؤمن الغنيّ. قيل: الغنيّ من المال؟ 
فقال: لاء ولكن الغنيّ من العلم الذي إن احتيج إليه انتفع بعلمه. فإن 
استغني عنه اكتفئ. وقيل: فأيّ الناس أشرٌ؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه 
الناسن منفيع 7 

«وقال: يا بنيّء كذب من قال: إن الشرٌ يطفئ بالشرٌ فإنذكان 
مجادقا فلنو ف لكا ريو عل لطن | ذقنا الأخخيرى 6و نا رطقي اشير 
الشرّء ا يطفى الماء النار»”". 

«يا بنيّ إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتك إِيَاهم في أمرك 
وأمورهم؛ وأكثر التبسّم في وجوههم. وكن كرياً عل زادك؛ وإذا دعوك 
فأجبهم. وإذا استعانوا بك فأعنهم؛ واغلبهم بثلاث: بطول الصمت» 
وكثرة الصلاة» وسخاء النفس بما معك من دابّة أو مال أو زاد. وإذا 
استشهدوك على الحقٌ فاشهد لهم وأجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم 
لاتعزم حتّئ تثبّت وتنظرء ولا تجب في مشورة حتّىْ تقوم فيها وتقعد 
وتنام وتصلٍ وأنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته؛ فإنَّ من لم 
يمخّض النصيحة لمن استشاره سابه الله تبارك وتعالى رأيه ونزع عنه 
الأمانة. 

وإذارأيت أصحابك يمشون فامش معهم. وإذا رأيتهم يعملون 
فاعمل معهم؛ وإذا تصدَّقوا وأعطوا قرضاً فأعطٍ معهم. واسمع لمن هو 
أكبر منك سنا وإذا أمروك بأمر وسألوك فقل: نعم. ولا تقل: لاء وإن 


.7594 ح‎ /7٠١و‎ ١99 عن قصص الأنبياء للراوندي:‎ 1١7 ح‎ /47١:17 بحار الأنوار‎ )١( 
.47 عن تنبيه الخواطر:‎ ١7 ح‎ / 45550١ :17* بحار الأنوار‎ )١( 


ل 8و“ ص2 
(لا) عي ولوم.ء وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلواء وإذا شككتم في القصد 
فقفوا وتؤامرواء وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا 
تستزشدوه فَإنّ التَحصن الواحة اق القالات مزيت: لعله أن يكرة ينا 
للصوصء أو يكون هو الشسيطان الذي يحيّركم؛ واحذروا الشخصين 
أيضاً إِلّا أن تروا ما لا أرئء فإِنَّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحيٍّ 
منهء والشاهد يرئ ما لا يرئ الغائب. 

يا بنيّ» فإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤحرها لشيء؛ وصلّها 
واسترح منهافإئّا دينء وصلٌ في جماعة ولو ع رأس زجٌ» ولا تنام 
عل دابّك فإِنَّ ذلك سريع في دبرها وليس من فعل الحكماء. إِلّا أن 
تكون في حمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصلء وإذا قربت من المنزل 
فانزل عن دابّتكء وابدأ بعلفها قبل نفسك. وإذا أردت النزول فعليك 
من بقاع الأرض بأحسنها لوناًء وألينها تربة» وأكثرها عشباًء وإذا نزلت 
فصل ركعتين قبل أن تجلس. وإذا أردت قضاء حاجة فابعد المذهب في 
الأرض» فإذا ارتحلت فصل ركعتين وودّع الأرض التي حللت بهاء 
وسلم عليها وعلن أهلهاء فإنَّ لكل بقعة أهلاً من الملائكة» وإن استطعت 
أن لا تأكل طعاماً حنَّىْ تبدء فتتصدّق منه فافعل؛ وعليك بقراءة كتاب 
الله َك ما دمت راكباء وعليك بالتسبيح مادمت عاملآء وعليك بالدعاء 
مادمت خالياء وإيّاك والسير من أوَّل الليل» وعليك بالتعريس والدلجة 
من لدن نصف الليل إلى آخره؛ وإِيّاك ورفع الصوت في مسيرك»”". 

(الكاني): عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يحيى بن عقبة 


.017 و*45/ ح 18 عن الكاني 44:4" و149؟/ ح‎ 7 :١1 بحار الأنوار‎ )١( 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقان المذكور في القرآن 00 
الأزديء عن أبي عبد الله عَليْلاء قال: «كان فيم| وعظ به لقمان ابنه: يا بنيّ» إن 
الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبقِّ ما جمعوا ول يق من جمعوا له. وإنّها 
الاق عند عيذ نكن فد | مررث يعوا بووغة ف دلت انعراء فار شدللة دعر 
أجرك, ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتّى 
سمنت فكان حتفها عند سمنهاء ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزرت 
عليها وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرها فإنّك لم تُوْمَر 
بعمارتها. واعلم أَنّكْ ستّسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله كك عن أربع: شبابك 
فيه) أبليته» وعمرك في أفنيته» ومالك مما اكتسبته وفي) أنفقته. فتأمّب لذلك 
وأعدّ له جواباً» ولا تأسّ عل ما فاتك من الدنياء فإنَّ قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه. 
وكثيرها لا يؤمن بلاؤه. فخذ حذرك؛ وجد ني أمرك؛ واكشف الغطاء عن 
وجهك. وتعرّض لمعروف ربّكء وجدّد التوبة في قلبك. واكمش في فراقك قبل 
أن يقصد قصدك ويقضئ قضاؤكء ويحال بينك وبين ما تريد»”". 

وقيل له: ألست عبد آل فلان؟ قال: بلى» قيل: فم بلغ بك ما 
نرئ؟ قال: صدق الحديث. وأداء الأمانة» وتركي ما لا يعنيني» وغعضي 
بصريء وكفي لساني؛ وعمّتي في طعمتي» فمن نقص عن هذا فهو دوني» 
ومن زادعابه فهو فوني؛ ومن مله فهر مئل» 

وقال: يابنيّ لا تؤخر التوية إن اموت ياو ينسة ولاسسيف 
بالموتء ولا تسخر بالمبتق» ولا تمع المعروف. يا بنيّ؛ كن أميناً تعش 
غنياً. يا بي اتحمذ تقوى الله تجارةً تأتك الأرباح من غير بضاعة؛ وإذا 
أخطأت خطيئة فابعث في أثرها صدقة تطفتها... 


.٠١ الكاني 7: 174 و70١/ باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح‎ )١( 


0 ا ا سات رت عط و لفكي وال دار ار‎ ١ 

يابنيّءلاترثلمن ظلمته. ولكن ارثِ لسوء ما جنيته على 
نفسكء وإذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك”". 

يابنيّ أقل الكلام, واذكر الله كك في كل مكان. فإنّه قد أنذرك 
وجدرك و نوع اق 

يابنيّء انّعظ بالناس قبل أن يتّعظ الناس بك. يابنيّء انَعظ 
بالصغير قبل أن ينزل بك الكبير. يا بنيّء أملك نفسك عند الغضب 
حتَّى لا تكون لجهنّم حطباً”". 

يا بنيّ» لا تأمن من الدنيا والذنوب والشيطان فيها. يا بنيّ إنَّه قد 
افتتتن الصالحون من الأوّلين فكيف تنجو منه الآخرون؟ 

يا بنيّ» إِنّك م تُكلّّف أن تشيل الجبالء ولم تُكلّف ما لا تطيقه فلا 
تحمل البلاء عل كتفك؛ ولا تذبح نفسك بيدك... 

يابنيء الوحدة خير من صاحب السوء. يابنيء الصاحب 
الصالح خير من الوحدة. 

با بنيّ» نقل الحجارة والحديد خير من ققرين السوء. يا بنيّ إِنَّه من 
يصحب قرين السوء لا يسلم؛ ومن يدخل مداخل السوء ينهم ومن لا 
يكف لسانه يندم... 

يا بنيّ» من ذا الذي عبد الله فخذله؟ ومن ذا الذي ابتغاه فلم 
يجده؟ ومن ذا الذي ذكره فلم يذكره؟ ومن ذا الذي توكّل عليه فوكله 
ِل غيره؟ ومن ذا الذي تضرّع إليه جلّ ذكره فلم يرحمه؟... 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقان المذكور في القرآن ولعما اشخا تسم كا 

يابنيّ إِيَاك ومصاحبة الفسّاق فإنَّ) هم كالكلاب. إن وجدوا 
عندك شيئاً أكلوه. وإِلَا ذمّوك وفضحوك, وإِلَّ) حبّهم بينهم ساعة. 

يابنيّ معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق. يا بنيّ» المؤمن 
تظلمه ولا يظلمكء, وتطلب عليه ويرضى عنك. والفاسق لا يراقب الله 
فكيف يراقبك؟ يا بنيّ» استكثر من الأصدقاء ولا تأمن من الأعداء فإِنَّ 
الغل في صدورهم كامن كمون النار تحت الرماد. 

يابنيّ» ابدء الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام. يابنيّ, لا 
تكالب الناس فيمقنوك؛ ولاتكن مهيناً فيض لوك ولاتكن حخلوا 
فيأكلوك. ولا تكن مرَّاً فيلفظوك... 

يابني إيَاك والتجيّر والتكبّر والفخر فتجاور إبليس في داره. يا 
بنيّ» دع عنك التجبّر والكبر» ودع عناك الفخرء واعلم أنَك ساكن 
القبور. يا بنيّ» اعلم أنه من جاور إبليس وقع في دار الحوان, لا يموت 
فيها ولا يحيئ. 

يا بنيّ» ويل لمن تبر وتكبرٌء كيف يتعظّم من ُلِقّ من طينء وإ 
طين يعود. ثم لا يدري إلى ما يصير إلى الجنّة فقد فازء أو إلى النار فقد 
خسر خسرانا مبينا وخاب... 

يا بنيّء إنَّه قد مات أصفياء الله ككَ وأحبّاؤه وأنبياؤه صلوات الله 
عليهم. فمن ذا بعدهم يخلد فيترك؟... 

يا بنيّ» النساء أربع: ثنتتان صالحتان» وثنتان ملعونتان» فأمًّا إحدى 
الصالحتين: فهي الشريفة في قومهاء الذليلة في نفسهاء التي إن أعطيت 
شكرتء وإن ابتليت صبرته القليل في يديها كثير. 

والثاني: الولود الودود. تعود بخير على زوجهاء وهي كالأَم 


حل ممم مم ممه متم ممم م عم عم ل 00000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


الرحيم» تعطف على كبيرهم. وترحم صغيرهم. وتحبٌ ولد زوجها وإن 
كانوا مين غيرهاء جامعة الشمل» مرضية البعل» مصلحة في النفس 
والأهل والمال والولدء فهي كالذهب الأحمرء طوبئ لمن رزقهاء إن شهد 
زوجها أعانته» وإن غاب عنها حفظته. 

وأمّا إحدى الملعونتين فهي العظيمة في نفسهاء الذليلة في قومهاء 
الى إن أعطبت سخطه: وإ شعاعنيت وعيتة) لزوسه] سهاق 
بلاء» وجيرانها منها في عناءء فهي كالأسد إن جاورته أكلكء وإن هربت 

والملعونة الثانية فهي قل عن زوجهاء وملّها جيرانماءإنّما هي 
سريعة السخطة» سريعة الدمعة:» إن شهد زوجهالم تنفعه؛ وإن غاب 
عنها فضحته.؛ فهى بمنزلة الأرض النشاشة إن أسقيت أفاضته الماء 
وغرقت» وإن تركتها عطشتء وإن رزقت منها ولداً م تتتفع به... 

يابنيّ لا تأكل مال اليتيم فتفتضح يوم القيامة» وتكلّف أن تردّه 
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يناك عانق سنفة الأ فك الشكوننة تشفط منهنا أريضا ور 
نع إن ندل الك يسكيتاك فزن محرلة غنيدن وعدي غلك تإن 
العقبة كؤود. واكثر الزاد فإِنْ السفر بعيدء وأخلص العمل فإن الناقد 
بصير"". 

في سفينة البحار جافة نكت انرا كك تدك المكينة سرف ان 
اكد فين اللذينة راشوب افيد علا ادر وترقم سكين مين 
الغنىٌ» وتقدم الصغير على الكبيرء وتجلس المسكين مجالس الملوك» وتزيد 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن لوو او ا ١‏ 
الشريف شرفاًء والسيّد سؤدداء والغنيّ مجداء وكيف يظنّ ابن آدم أن 
يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة؟ ولن بهيّى الله وك أمر الدنيا 
والكتورة ل باطكية رمقل ادكفة بعر طاعة ينالسرلا قم أو 
مثل الصعيد بلا ماء» ولا صلاح للجسد بغير نفسء ولا للصعيد بغير 
ماءء ولا للحكمة بغير طاعة”". 

يا بنيّ عليك بالصبر واليقين ومجاهدة النفسء واعلم أنَّ الصبر فيه 
أنواع الشرفء فإذا صبرت على محارم الله تعال وزهدت في الدنيا 
وتهاونت بالمصائب لم يكن شيء أحبٌّ إليك بالموت» وأنت تترهبه. 

يابنيّ لتكن ذنوبك سين عينيك. وعملك خلف ظهرك, وثلاثة 
من كن فيه قد استكمل الإيمان: من إذا رَضِيَ لم يخرجه رضا إلى الباطل» 
وإذا غضب ل يخرجه غضبه من الحقٌ» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

يا بنيّ» ما عند الله تعاللى أفضل من العقلء وماتمّ عقل امرئ 
تكون فيه عشرة خصال: الكبر منه مأمون. والرشد منه مأمول. نصيبه 
من الدنيا القوت. وفضل ماله مبذولء التواضع أحبٌٍ إليه من الكبر» 
الل أحبٌ إليه من العرّء لا يسأم من طلب العفو (العلم) طول عمره. 
ولايقدم ني طلب الحوائج من قبله. يستكثر قليل المعروف من غيره؛ 
ويستقل الكثير من نفسه. والخصلة العاشرة وهي التي ساد بها مجده 
وعلا قدرهء يرئ أنَّ جميع الناس خيراً منه وأفضلء وإذا رأئ شرا منه 
وأدنئ قال: لعل هذا ينجو وأهلك أناء فهنالك استكمل العقل وساد 
أهل زمانه. 
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ال معاد ام خط ونيا اماد وااو اوم لط الم طاو 0 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

ومن كلراته الحكمية: يابنيّ إن خدمت أربعائة نبيّ» وأخذت 
من كلامهم أربع كلماتء وهي: إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبكء وإذا 
كنت في المائدة فاحفظ حَلقكء وإذا كنت في بيت الغير فاحفظ عينيك» 
وإذا كنت بين الخلق فاحفظ لسانك. 

وفي جلاء الكروب في شرح حكمة القلوب (ص 314): وقيل: 
بين| لقهان في عريشة قد أخذ مضجعه. وابنه جالس بين يديه» وقد نزل به 
الموت فبكئ, فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبتي أجزعاً من الموت أم حرصاً 
على الدنيا؟ فقال: لا ولا واحدة منههاء ولكن أبكي من شقة بعيدة» 
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ومفازة سحيقة» وعقبة كؤد. وزاد قليل» وحمل ثقيلء فلا أدري أينحط 
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ذلك لمن عت ايلم العابنة اميش عل فأستاق مع لقان حو لم 


را 
مات له . 


عط نم نا 


05 
أنباذقلس الحكيم اليوناني”" 

جاء في دائرة المعارف لفريد وجدي (ج /١‏ ص 575/ ط الثانية): 

أنبذقلس: 

قال العلّامة الشهرستاني: هو من الكبار عند الجماعة: دقيق النظر 
في العلوم, دقيق الحال في الأعمال» وكان في زمن داود النبي غَلتا, 
مضئ إليه وتلقَئ منه» واختلف إلى لقمإن الحكيم واقتبس منه الحكمةء 
ثم عاد إلى يونان وأفاد. 

قال: إِنْ الباري تعالى لم يزل هويّته فقطء وهو العلم المحضء وهو 
الإرادة المحضة. وهو الجود والعرٌ والقدرة» والعدل والخير والحقّ. لا أن 
هناك قوى مسّاة بهذه الأسماء؟ بل هي هوء وهو هذه كلها. 

مبدع فقط لا أَنَّهِ أبدع من شيء, ولا أن شيئاً كان معه؛ فأبدع الشيء 
البسيط الذي هو أوَّل البسيط المعقول وهو العنصر الأوّلء ثم الأشياء المبسوطة 
من ذلك النوع البسيط الواحد الأوّلء ثمّ كوّن المركبات من المبسوطات» وهو 
مبدع الشيء واللاشيء»؛ العقلي والفكري والوهميء أي مبدع المتضادّات 
والمتقابلات المعقولة والخيالية والحسية. 


)١(‏ الملل والنحل 18:7؛ إخبار العلاء: ؟١؛‏ موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ 177؛ فلاسفة 
اليونان: لالا؟ معجم أعلام المورد: 56؛ أعلام الفلسفة: “الا. 
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دل 900000 2121 

وقال: إِنَّالباري تعالى أبدع الصور لا بنوع إرا سنا مل 
بنوع أ الها قط وهو العلم والإرادة» فإذا المبدع نّم أبدع الصور بنوع 
لَه علّةلها فالعلّة فلا معلولء وإِلّا فالمعلول مع العلّة معيّة بالذات» فإن 
جاز أن يقال: إن معلولاً مع العلّة فالمعلول حيشفٍ ليس هو غير العلَّة؛ 
وأن يكون المعلول ليس أولى بكونه معلولاً من العلّة, ولا العلّة بكونها 
معلولاً أو من المعلول؛ فالمعلول إذن تحت العلَّة وبعدها والعلّة علَّة 
العدل كلها أي علَّة كل معلول تحتهاء فلا محالة أنَ المعلول لم يكن مع 
العلَّة بجهة من الجهات البنَّة» وإلّا فقد بطل اسم العلّة والمعلولء 
فالمعلول الأرَّل هوالعنصر والمعلول الثاني يتوسّطه العقلء والثالث 
يتوسّطه النفسء وهذه بسائط ومبسوطات وبعدها مركبات. 

وَدكتر أن المنظق لا يعترفم] خش العا الآن العلل اكين سن 
المنطق» من أجل أنّهِ بسيط والمنطق مركّبء والمنطق يتج رأ والعقل يتّحد 
ويحدّ فيجمع المنجزّيات» فليس للمنطق إذن أن يصف الباري تعالى إلا 
صفة واحدة؛ وذلك أنَّه هو ولا شيء من هذه العوالم بسيط ولا مركب. 
فإذاقال: وهو لا ثبىء» فقد كان الشىء واللاشىء مبدعين. 

ركد أطال لح صوق نات ترات 

قال القفطي في أخبار الحكماء (ص :)١١‏ أبيذقليس حكيم كبير 
من حكماء اليونان. وهو أوَّل الحكماء الخمسة المعروفين بأساطين الحكمة 
وأقدمهم زماناًء والخمسةهم: أبيذقليس هذاء ثم فيشاغورسء ثم 
سقراطه ثم أفلاطون. ثم أسرطوطاليس بن نيتوماخس الفيشاغوري 
الجهراشي» فهؤلاء الخمسة هم المجمع عإن استحقاقهم اسم الحكمة عند 
الوا ا 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) أنباذقلس الحكيم اليوناني 00 

وفلاسفة اليونانيين من أرفع الناس طء طبقة. وأجل أهل العلم 
منزلة لما ظهر منهم من الاعتناء لي يرن لكب ونع الله 
الرياضيّة. والمنطقية؛ والمعارف الطبيعية والإلهية» والسياسات المنزلية 
وللدية: 

فأمّا أبيذقليس هذا فكان في زمن داود النبيّ عله على ماذكره 
العلذاء عزارية الأحي وقيل» اعد شكمة عبن لعن المكير بلقم ف 
انصرف إلى بلاد اليونانيين... 

وقال قطب الدين محمّد بن شيخعلي الديلمي اللاهجي في كتابه 
محبوب القلوب (ص :)23١‏ الحكيم أنباذقلس المذكور في تاريخ الحكماء 
ا ف ركد لمعل لد جد او يك 
تاركاً للدنياء مقبلاً ع!! الأخرئ» وهو أوّل الحكماء الخمسة المعروفين 
بأساطين الحكمة المارٌ ذكرهم., وكان أنباذقلس في زمن داود النبي غلتاد 
وأخذ الحكمة عن لقمان بالشام : نم انصرف إل بلاد اليونائيين فتكلّم في 
خلقة العالم بأشياء يقدح ظواهرها في أمر المعاد. فهجره لذلك بعضهمء 
وطائفة من الباطنية تنتمي إلى حكمته» ويزعم أن له رموزا قلما يوققف 
عليها. 

ويؤيّد قوهم ما قال محي مراسم الإشراق الشيخ السهروردي 
المقتتولني كتاب المطارحات: وأمّا الذي نسب أنباذقلس أنه قائل 
بالاتفاق والبخت, وآنّه ليس يعترف بالغايسات؛ فأكثره مرموز, لأنَ 
الممر اك ا كخراروت تاف واس راجت الرجخيرة ااسونة رطم 
كرت بار :1لا عن لا مكوق سل قد تسل مور وفدر ا لأمور اللعقتة 
بالماهيّات لا لذاتها بل لغيرها اتفاقيّة» وحينشفٍ يصع أن يقال: وجود 


)١ الحكمة والحكماء / (ج‎ 11111110000 ١48 
العالم اتّفاقي لا بمعنئ أَنّهِ يعدبر موجداً نفسه كلا أو يفعله الباري جزافاً؛‎ 
بل إِنْ وجوده ليس لاحقاً به من ذاته بل هو من غيره.‎ 

فالاصطلاحات والطبائع اللغات مختلفة؛ وهذا الرجل تصفحنا 
كلامه القدر الذي وجدناة» فل عل قوّة سلوكه وذوقه ومشناهدات لله 
قدسيّة رفيعة: وأكثرها نسب إلبة اقتزاء تحنفن: بل للقدماء الغاز ورمور 
وأغراض» ومن بعدهم يرد عل ظواهر رموزهم. إِمّا لغفلتهم أو تعمّدا 
ا يطلب من الرياسة. 

وأنباذقلس أوّل من ذهب إلى الجمع بين معاني صفات الله تعالى 
وأنها كلها تؤدّي إلى شىء واحدء وأنّه وإن وْضصِف بالعلم والجود 
والقدرة فليس هو ذو معانٍ متميّزة تختص بهذه الأس)ء المختلفة» بل هو 
الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه ما أصلاً. بخلاف سائر الموجودات 
فَإِنْ الوحدانيات الغائية معرضة للتكثير إمّا يأجزائها أو بمعانيهاأو 
بنظائرهاء وذات الباري تعالى متعالية عن هذا كلّه. 

وإِلْ هذا المذهب في الصفات ذهب أبو الحسن البصري وجماعة 
من المعتزلة وجمهور الحكماء. 


من لطائف كلماته الحكمية: 
فول إن ل طليي القلتيفة ساون مركييها قال عظزيسة 
فينبغي لمن طلبها أن يكون ذهنه صافياًء وعقله لطيفاً. وهمومه في هذا 
العالم قليلة» وإنَّ الحكمة لتْرغَبٍ الرحلة عن هذا العالم» ونزهة العقل 
والنفس في هذا العالم» فلا مرتبة أفضل من هذه المراتب الثلاثة. 
وقال: ليس يقدر أن يعرف النفس إلا من كانت نفسه طاهرة زكيّة 
مستولية على بدنه» فيعرف حيشذٍ ما النفس ويراها رؤياً حسناً روحانية 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (5) أنباذقلس الحكيم اليوناني سا ١‏ 


مره «رسرت اها جرعر [ااأئر فر نهولا اكرمواخوياق لا 
يموت ولا يفنئ» فأمًا جل الناس فإِنّ نفوسهم ناقصة كأئّا بدن مقطوع 
الأعضاء؛ فيتكرون شرفها وحسنها وبساطتهاء وعدم موتماء وهو خطأ 
أنه ينبغي لأحد أن لا يقول في شيء قبل أن يتفخّص عنه ويعرف عله 
وباطنه وظاهره ثم يقضي عنه. وإذا أراد أن يتفخّص عن شيء فلا يلقي 
بصره خارجاً على القشر الظاهر؛ بل يحرص أن يلقيه على روحانية 
الشيء الباطن» فإنَّ الشيء الباطن هو الجوهر الخالص الذي هو بعينه» 
وإلّا) ينل معرفة حقيقة ذلك الشيء. فافهم ذلك فإنّه في غاية الحسن. 

وقال: إن النفس النباتية قشر للنفس البهيمية الحيوانية» والنفس 
الحيوانية قشر للنفس المنطقيّة؛ والمنطقيّة قشر للعقليّة: وكلّها هو أسفل 
فهو قشرلماهو الأعلى, والأعل لبه وربّما يعبر عن القشر واللبّ 
بالجسد والروح فيجعل النفس النباتيّة جسداً للنفس الحيوانية» وهذه 
روحاً له وعلل ذلك حتَّى ينتهي إلى العقل. 

وقال: لم صوّر العنصر الأول في العقل ما عنده من الصور 
المعقولة الروحانيّة» وصور العقل في النفس ما استفاد من العنصرء 
وصوّرت النفس الكليّة في الطبيعة الكلّيّة ما استفادت من العقلء 
حصات قشوراً في الطبيعة لا يشبهها ولا يشبهه بالعقل الروحاني 
اللطيف. فلمًا نظر العقل إليها وأبصر الأرواح واللبوب في الأجساد 
والقشور ساح عليها من الصور الحسّية الشريفة البهية»)وهي صور 
النفوس المشاكلة للصور العقليّة اللطفيّة الروحانيّة حتئ يدبّرها ويتصور 
فيها بالتميّز بين القشور والأبوب» فيصعد بالأبوب إل عالمهاء وكانت 
النفوس الجزئي أجزاء النفس الكلَيّة كأجزاء النفس المشرقة ع إن منافذ 


مام للا ا بع فم دار الجا ايا لمكي وافكياء /(1) 
البيت, والطبيعة الكلّيّة معقولة للنفسء وفرق بين الجزء وبين المعلول 
فالجزء غير والمعلول غير. 

وما قال الحكيم أنباذقلس في أمر المعاد: أن يبقئ هذا العالم من 
النفس التي تشبّتت بالطبائع» والأرواح التي تعلّقت بالشبائك حتّىئ 
تستغيث في آخر الأمر إلى النفس الكليّة التي هي كلهاء فتتضرّع النفس 
إلى العقلء ويتضرّع العقل إل الباري تعالى» فيسيح الباري تعالى على 
العقل؛ ويسيح العقل عإنى النفس. وتسيح النفس على هذا العالم بكل 
نورهاء فتستضيء الأنفس الجزويّة وتشرق الأرض والعالم بنوررتها 
حنَّىْ تعاين الجزويّات كلياتههاء فتخلص من الشبكة فتصل بكليّاها 
فتستقرٌ في عالمها مسبورة محبورة» ومن لم يجعل الله له نوراً فم| له من نور. 


جد د 


7غ( 
فيثاغورس الحكيم اليوناني”" 


قال التقِفطي في أخبار الحك)ء (ص :)١17١‏ فيثاغورس» 
الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة اليونان وحكمائهمء كان بعد 
أبيذقلس الحكيم بزمانء وأخذ الحكمة عن أصحاب سليان بن داود 
النبي عليه بمصر حين دخلوا إليها من بلاد الشام؛ وقد كانأخذ 
الهندسة قبلهم عن المصريين» ثم رجع إلى بلاد اليونان فأدخل إليهم 
علم ا هندسة ولم يكونوا يعلموها قبل ذلكء وأدخل إليهم علم الطبيعة 
أشنا وعلم الدين» واستخرج بذكاكه علم الألحان وتأليف النغم 
وأوقعها تحت النسب العددية:؛ وادَّعنئ أنّه استفاد ذلك من مشكاة 
النبوّة» وله في نضد العالم وترتيبه عل خواصٌ العدد ومراتبه رموز 
عجيبة وأغراض بعيدة. 

وله في شأن المعاد مذاهب قارب فيها أبيذقلسء من أن عالمأ فوق 
غنا ل الطبيعة زوساتياً تووائيا لآ يندرك العقل سنيف وبيافهة وإن الأنفنين 
الزكية تحتاج إليه. وأنَّ كلّ إنسان أحسن تقويمه بالتبرّء من العجب 
والتجبّر والرياء والحسد وغيرها من الشهوات الجسدانية» فقد صار 
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2) 


؟ه6١‏ ا و سا و ب را ا مالو اماق ا اللا عالطاو ل د الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
أهلاً أن يلحى بالعالم الروحانيء ويطّلع عل ما شاع من جواهره من 
الحكمة الإألهيّة» وأن الأشباء الملذة للننفس تأتيه حشدا إرسالاً كالألحآن 
الموسيقية قية إل حاسّة السمع فلا يحتاج إل أن يتكلّف لها طلباً» وله تآليف 
شريفة في الإرتماطيقي والموسيقي وغير ذلك. انتهى. 
فيشاغورس: حكيم متأله ذو الرأي المتين والعقل الرصينء فيلسوف 
مشهور من فلاسفة اليونان ابن منيسارخوس من أهل صور كان في زمن 
سليان بن داود اما بعد أنباذقلس بزمان» وقد أخذ الحكمة من معدن 
النبوّة بمصر حين دخل إليها من بلاد الشام» وقد كان أخذ الهندسة قبله 
عن المصريين ثم رجع إلى بلاد اليونان وأظهر عندهم علم الهندسة ولم 
يكونوا يعلمونها قبل ذلكء وأدخل إليهم أيضاً علم الطبيعة وعلم 
الدين» ويدَّعي أنَّه شاهد العوالم بحسّه وحدسه. وبلغ في الرياضة إِْ أن 
سمع حفيف الفلك» ووصل إِلْ مقام الملك؛ وقال: ما سمعت شيئاً قط 
ألذّ من حركاتهاء ولا رأيت شيئاً أببئ من صورها وهيئاتها. 

واستخرج بذكائه علم الموسيقئ وأوقعها تحت النسب العددية» 
وادّعى أنه استفاد ذلك من مشكة النبوّة» وهو أوَّل من تكلم في طبيعة 
رموز عجيبة وأغراض بعيدة. 

نير ذلك قال إن اللوحكوواف واقففة نكبك طسدة العنيدة 
وأنواعه وخواصّه أمكنه أن يعرف كمّيّة أنواع الموجودات وأجناسهاء 
وما الحكمة في كمّيتها على ماهي عليها الآن» ولم يكن أكثر من ذلك 
وأقل متف وذلتك أن البارئ 8 لم كان هو علة الوجنودات:وحالق 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (7) فيئاغورس ال حكيم اليوناني قا 
المخلوقات» وهو واحد بالحقيقة:؛ لم يكن من الحكمة أن تكون الأشياء 
واحدة من جميع الجهات بل وجب أن تكون واحداً بالهيولى كثيراً 
بالصورة: ولم يكن من الحكمة أن تكون الأشياء كلها ثنائية ولاثلاثية 
ولا رباعية ولا أكثر من ذلك ولا أقل؛ بل كان الأحكم والأتقن أن 
تكون على ما هى عليه الآن من الأعداد والمقادير» وكان ذلك في غاية 
الحكمة. ْ 

وذلك أنَّ من الأشياء ماهي ثنائية: ومنها ماهي ثلائية ورباعيّة 
واخائسة مزل مناخ رمي اك راك وسكيات ونا زان ذلك 
بالغاًما بلغ فالأشياء ء العنائية الول والضوزة والخوهر والعحوضئ 
والعلَّة والمعلول والبسيط والمركّبء واللطيف والكثيف والنيّر والظلم 
والمتحرّك والساكنء والعالي والسافلء؛ والثقيل والخفيف. والضارٌ 
والنافع» والحقّ والباطل» وبالجملة من كل زوجين اثنين. 

فأمّا الأشياء الثلاثية: فمثل الأبعاد الثلاثة التي هي الطول 
والعرض والسمي ريدم القنادي الثلانة لمر شين الح لسع 
والجسم, ومشل الأزمان الثلاثة التي هي الماضي والمستقبل والحاضرء 
ومثل الحقائق الثلاثة التي هي الواجب والممكن والممتنع؛ ومثل العلوم 
الثلاثة التي هي رياضية وطبيعية وإطية. 

وأمّا الأشياء الرباعية: فمثل الطبائع والأركان والأخلاط 
والأزمان المعير عنها بالفصول والجهات والأوتاد الأربعة التي هي 
الآحاد والعشرات والمئات والألوف. 

ثم قال : واعلم أ أصل العدد الواحد ومن الواحد يتألف العذد. 

فالو اكد هبوعغلة العيدة) كنا أن البنازى قل كانه عله الربجوردات 


64 او اد المكمة واطكياء / زج )١‏ 
ومويطهاك ركز أن الراحو لاعيو ننه ولا بشن درول شرك نف ذلك 
الباري فإنَّهِ لا جزء له ولا مثل له ولا شريك له؛ وكم أن الواحد يعطي 
اسمه لكل عدد ومقدار كذلك الباري أعطىئئ الموجودات وجودها 
وسمّئ كل موجود باسم مناسب له وكم أن يبقئ ببقاء الواحد بقاء 
العدد كذلك ببقاء الباري يكون بقاء الموجودات ودوامهاء وكما أن من 
تكرار الواحد نشأ العدد ويتزايد. كذلك من فيض الباري وجوده العام 
نشأ الموجودات. وكا أن الاثنين أوّل عدد نشأ من تكرار الواحد كذلك 
العقل الأوّل فإنّه أوّل موجود فائض من وجود الباري وصار ثاني 
لوحو 

وكن] أن الفاكنة شركدى عن لني نلك الفين ور تنم ميل 
العقل» وكم أن الأربعة تترنّب فد لنلالثة 15ل لطي قر من ياد 
شورق أو فيط نولت جه الأريحة كتدلك السرل ور عه 
ل 
الميوى؛ وكم أن السبعة تتر ني يعد الست كذلك القلدك لاع رترتسن 
بعد الجسم وكما أن الانية نتنب بعد السبعة ذلك الأركان تترتٌب 
مية ا للالتلفه وك أن الشجنة بر مي سف القابدة كلك المونّدات الثلائة 
و لوث ينها ركنان كن أن التتسعة ااهزائبن الآجناد نلك 
المولدات آخر مرتية الموجودات الكلَيّات وهي المعادن والنبات 
والحيوان. فالمعادن كالعشراتء والنبات كالماء» والحيوان كالألوانء 
والمزاج كالواحد. 

وذكر أنّه كان يرئ السياحة واجتناب مماسّة القابل والمقبولء وأنَّه 
أمر بتقديس الحواسٌء وتعلّم العمل بالعدل وجميع الفضائلء والكفٌ 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (1) فيثاغورس الحكيم اليونان ز[ز ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ز 0 00 
ها 1 لعفن سن لطن في ابي لين ف قر ا 
بالتجارب والتأب لشرح العلوم العلوية ومجانبة اعنام ويس 
النفوس.ء وإقامة الجهاد, وإكثار الصيام؛ والقعود عل الكرامي» 
والمواظبة على قراءة الكتبء وأن يعلم الرجال الرجال والنساء النساءء 


وأمر بجودة المنطق ومواعظة الملوك. 
وكان يقول ببقاء النفوس وكونها في بعد في ثواب وعقاب على 
رأي الحكماء الإلهيين. 


وذكر فرفوريوس في المقالة الأول من أخباره في الفلاسفة 
وقصصهم وآرائهم حكايات عجيبة ظهرت عن فيثاغورس ما تكهن به 
ومن الشاره متقتاف لوكت مه وتنتوعلات كيزا فالنهارو تحكين أنه اول 
من قال: إِنَّ أموال الأخلّاء مشاعة غير مقسومة؛ وكان يقدّم إخوانه عل 
نفسه» وكانت نفسه لطيفة جذاء ولم يكن يفرح بإفراط ولا يحزن بإفراطء 
ولا رآه أحد قط ضاحكا ولا باكيا. 

وحكي أنّه أراد أن يونس أصحابه بنفسه قبل فراقهم؛ فاجتمعوا 
في بيت رجل يقال له: ميلون. فبينا هم في البيت مجتمعون إذ هجم 
عليهم رجل من أهل فروطونيا اسمه فولون» وكان له شرف وحسب 
ومال عظيمء وكان يستطيل بذلك عا الناس ويتمرّد عليهم, ويعترٌ 
بالجورء وكان قد دخل على فيشاغورس وجعل يمدح نفسه. فزجره بين 
يدي جلسائه وأشار عليه باكتساب خلاص نفسه. فاشتد غيظ فولون 
رضح كاه اللو بزل عورش معو عر رلسيد نلعتو ور القييم عتل 
قتله وأصحابه. ول هجم عليهم قشل منهم أربعين إنساناً وهرب 
باقيهمى فحتم عن أذرك وليل وسكهم من أنلدات واخطانتز برزوافنت 


ل كع ناد الشكنة والحكاء/ ج01 


السعاية بهم والطلب ونخحافوا على فيشاغورس القتل؛ واحتال قوم منهم 
حتئ أخرجوه من تلك المدينة وخرج معه بعضهم حتى أوصلوه إلى 
فاولمونياء ومن هناك إِلىْ لوقاروسء فانتهت الشناعة فيه إلْ أهمل هذه 
المدينة فوجّهوا إليه مشايخ منهم فقالوا: أمّا أنتيا فيثاغورس فحكيم 
فيا ترئم: وأمّا الشناعة قبحة جَذأء لكنا ما نجد فى نواميسنا مايلزمك 
القتتل ونحن متمسسّكون بشرايعنا فخذ منا ضيافتك ونفقة لطريقة 

فرحل عنها إلى سطايرطقيون وتكائرت الهيوج عليه في البلاد 
بسببه حنَّىْ صار بذلك أهل تلك البلاد سنيئاء ثم انحاز إلى هيكل 
الأسان المسمّئ هيكل الموسين, فتحصّن فيه وأصحابه ولبث فيه أربعين 
يوماً لم يتغدّواء فضربوا اليكل الذي كان فيه بالناره فلمً) أحسٌ أصحابه 
بذلك عمدواإليه فجعلوه في وسطهم وأحدقوا به ليوقوه النار 
بأجسامهم فحين ما امتدَّت النار في اليكل واشتدَ لهبها غشي عليه من 
أمحرّها فسقط ميّتاءئمّإن تلك الآفة عمّتهم أحمعين فاحترقوا كلهم 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

ومن كلام فيشاغورس: إذا أردت أن يطيب عيشك فارض من 
الناس أن يقولوا: إِنّك عديم العقل بدل قوهم: إِنّك عاقل. 

وقيل له: من الذي يسلم من معادات الناس؟ قال: من لم يظهر 
منه حي ؤلاقتة قبل : وكيف ذلك قال لألة إن ظيرمته غيوعاداة 
الأشرار» وإن ظهر منه شرّ عاداه الأخيار. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (1) فيثاغورس الحكيم اليوناني 0[ 0000 

وكان من دعائه: يا واهب الحياة أنقذني من دون الطبيعة إلى 
جوارك عل خط مستقيم؛ فإنَ المعوجٌ لا نهاية له. 

قال الشهرزوري في (تاريخ الحكماء): قيل لفيشاغورس: ما بال 
العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر نما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ فقال: 
لمعرفة العلماء بفضل الغنىئ» وجهل الأغنياء بفضل العلم. 

وني كتاب الأخلاق في حديث واحد (ج١/‏ ص :)3١‏ وقال: ما أنفع 
للإنسان أن يتكلّم بالأشياء الجليلة النفيسة» وإن لم يتمككّن فليستمع إلى قائليها 
ما أقبح للرجل أن يكون حرّاً ويصير عبداً للشهوات؛ لا ترج خيراً ممّن لا يتمككن 
من طبظ عه من بتع الال من طبه ورثه إن لا حمدة» الدنيا قولة مزه للك 
ومرّة للك واكإذااتر لتقا معو إذات أو اتوك :إن اكت الآفات إنيا تعر فين 
للحيوانات لعدم الكلام» وتعرض للإنسان من قِبَّل الكلام؛ لا تعجب من 
البلاء الشديد إذا نزل بالإنسان كيف يتألم له ولكن اعجب من الذي صبر من 

وكان إذا جلس عكى كرسيّه أوصى السبع الوصايا: قوّموا 
موازينكم واعرفوا أوزانهاء عذلوا الخطايا تصحبكم السلامة» ولا 
بجر للها رسيعنة كرون لمكن بطع وخ لنا شور ككل يمرا 
الصحّة. استعملوا العدل تحيط بكم المحبّة. عاملوا الزمان كالولاة الذين 
يسعجاره كم ويعرارن عم 

وذكِرَ المال عنده ومُدِحَ» فقال: وما حاجتي إلى مايعطيه الحظء. 
ويحفظه اللؤم؛ ويبلكه السخاء؟ 

وقيل له: ما أصعب الأشياء على الإنسان؟ فقال: أن يعرف نفسه. 
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وحضرت الوفاة امرأته في أرض غربة؛ فجعل أصحابه يحزنون 
على موتهاء فقال: يا معشر الإخوان» ليس بين الموت والغربة والموت في 
الوطن فرق؛ وذلك أنَّ الطريق واحد من جميع النواحي. 

وكان نقش خاتمه: شر لايدوم خير من خير لا يدومء أي شر 
ينتظر زواله خير من خير يننظر زواله. 

وقال: لا تمرك النار بالسكين لأئها حميت منها مرّة أخرى. 

ومن كتاب محبوب القلوب (ص 38): ومن آداب فيثاغورس 
زهو عطي فال كني أن انو كرون وسدافد هاس الله معان عا 
ينبغي أن تكون نفوسنا منصرفة إلى الله تعالى. 

وقال: من أحبٌ الله سبحانه عمل بمحابه. ومن عمل بمحابه 
قرب منه» ومن قفرب منه نجا وفاز. 

وقال: احذر أن ترتكب قبيحاً من الأمر لاني خلوة ولامع 
غيرك» وليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من كل أحد. 

وقال: ليكن قصدك في المثال اكتسابه من حلال وإنفاقه في مثله. 

وقال: إذا سمعت كذباً فهرّن علْ نفسك الصير عليه. 

وقال: كن متيقَظاً في أوائل أيَام حياتك فإِنَ ثبات الرأي شارك 
الموت في الحبس. 

وقال: ما لا ينبغي أن تفعله» احذر أن تخطره ببالك. 

وقال: عسير على الإنسان أن يكون حرّاء وهو مطاع للأفعال 
القبيحة الجارية مجرى العادة. 

وقال؛ اغتقك أن أن خافة التاسيه تدتوتعان الرهة 

وقال: الإنسان الذي اختيرته بالتجربة فوجدته لا يصلح أن 
تكون صديقا وخلا العلر أن غدله لك عدوا 
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وقال: ما أحسن بالإنسان أن لا يخطأء وإن أخطأ ف أكثر انتفاعه 
بأن يكون عالا أنّه أخطأء ويحرص في أن لا يعاود. 

وقال: الأول أن يفعل الإنسان ما ينبغي لا ما يشتهي. 

وقال: ينبغي أن يعرف الوقت الذي يحسن فيه الكلام؛ والوقت 
الذي يحسن فيه السكوت. 

وقال: ليس الحكيم من حمل عليه بقدر ما يطيق فصبر واحتمل» 
ولكن الحكيم من حمل عليه أكثر نما يحتمل الطبيعة فصبر. 

وقال: من لم يقهر نفسه جسده فإنَّ) جسده قبر لنفسه. 

وكان يقول: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو حقيق 
أن لا ينزل بهالمكروه كم ينزل بغيره: العجلة؛ واللجاجة؛ والعجبء 
والتواني» فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة الحيرة» وثمرة العجب 
البغضاء. وثمرة التواني الزلّة. 

ونظر إل رجل عليه ثياب فاخرة يتكلّم فيلحن في كلامه؛ فقال: 
إِمّا تتكلّم بكلام يشبه لباسكء أو تلبس لباساً يشبه كلامك. 

وقال لتلاميذه: لا تطلبوا من الأشياء ما يكون بحسب محبّتكم. 
ولكن حبّوا من الأشياء ما هي محبوبة في أنفسها. 

وقال: استعمل الفكر قبل العمل. 

وقال: كثرة العدو ثقل الحدو. 

وقال: اجعل اختبارك للناس من أفعالهم لا من أقوالهم؛ فإنّ كثيراً من 
الناس تدبراتهم رديّة وأقاويلهم سديدة وأفعالهم خبيثة وأقاويلهم جميلة. 

وقال: ليس المتقدم عند الله سبحانه لسان الحكيم بالتكرمة» بل 
أفعاله. 
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وقال: إن أحبيت أن تعرف الله سبحانه فلا تصرف عنايتك إل 
معرفة الخلق فإنّه قد يمكنك أن تعرف الله باليسير من الكلام. 

وقال: إذا ثبت واحد لزم لا واحد بإزائه فحصل تنزهه. 

وقال: الأقوال الكثشيرة في الله سبحانه وتعالْ علامة تقصير 
الإنسان عن معرفته؛ فإذا خطر ببالك في كل وقت شغل فيه أخذ أفعال 
الجسم أو النفوسء فرأيت الله سبحانه المشاهد لجميع الأفعال والأعمال 
والأفكار, فإِنّك بسرعة تستحي ممّن لا يفوته رويّة شىء. وهذا يكون 
إذا كان عل الله تعالى اعتمادك. ْ 

وقال: الإنسان الحكيم المراقب لله سبحانه من عند الله مععروف» 
فلهذا لا يندم منئ لم يكن معروفاً عند جميع الناس. 

وقال إن العوامٌ تظنّ أن الباري تعالى في الفياكل فقط فيحسر 
سيرتها فيهاء كذلك يجب عاإن من علم الله بأنّه في كل مكان أن تكون 
سيرته في كل مكان كسيرة العامّة في الحياكل. 

وقال: اختر أن تكون متحرّكاً في نفسك لا في جسدكء فتكون 
أرباحك نفسانية لا جسانية. 

وقال لايع باون ل ركو يفن قاط نين 

وقال له رجل: من أشقئ الناس؟ فقال: من يجمع لغيره. 

وقيل له: من صديقك؟ فقال: من لا يغضب من الحقٌ إذا سمعه مني. 

وقيل له: أي الناس أولْ بالسعادة؟ فقال: أنقضهم ذنوباً. فقيل 
له: وأمُّم ذلك؟ فقال: أكملهم عقلاً وأوفرهم عملا بالواجب. 

وقال: حفظاٌ ما في يدك أولى من التهاس ما ليس عندك. 

وقال: احرص أن لا تجعل للعداوة طريقاً إلى النموّ. 
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وقال: جرّد العقل من الهوى تظهر صدق المعاملة. 
وقيل له: فلان سيّى القول فيكء. فقال: : لعلّه جاهل بالقول الحسن. 
وقال: الطبيب ليس من عالج غيره وهو سقيم. 


ومن كلامه في الإلهيات: 

إن التنارى غناك واتععة لاعالا شاد ولا تع لالد زلا 
يدرك من جهة العقل» ولا من جهة النفسء فلا الفكر العقلي يدركه. ولا 
المنطق النفسي يصفه. فهو فوق الصفات الروحانية» غير مدرك من نحو 
ذاته وإنَّما يدرك بآثاره وصنائعه وأفعاله فكل عالم من العوالم يدركه 
بقدر الآثار التي تظهر فيه فينعته ويصفه بذلك القدر الذي خصّه من 
صنعه. فالموجودات في العالم الروحاني قد خصّت بآثار خاضة روحانيّة» 
فينعته من حيث تلك الآثار, والموجودات في عالم الجسماني قد خصّت 
كان بسع ننه الد نن يق علنك لكان ول فشك إر هدانة قيرات 
مقذرة على الآثار التي جبل الحيوان عليهاء وهداية الإنسان مقدّرة على 
الآثار التي فطر الإنسان عليهاء فكل يصفه من نحو ذاته ويقدّسه عن 
خصائص صفاته. 

تمقال: الوحدة تنقسم إلى وحدة قائمة بالذّات غير مستفادة من 
الغير لا تتألّف منها كثرة» وهي وحدة الباري تعالى» وحدة الإحاطة 
بكل شيء؛ وحدة الحكم على كل شيء؛ وحدة يصدر عنها الآحاد في 
الموجودات والكثرة فيهاء فهو سبحانه بوحدة ذاته بكل شيء محيط؛ وإلى 
كل وحدة قائم بالغير مستفادة من الغيرء وذلك وحدة المخلوقات» وهي 
المبدأ لائتلاف الكثرة» ويقابلها الكثرة ثم يتألّف منها الأعداد. 
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وربّما يقول: الوحدة على الإطلاق تنقسم إل وحدة قبل الدهر. 
ووحدة مع الدهرء ووحدة بعد الدهر وقبل الزمان» ووحدة مع الزمان» 
فالوحدة التي هي قبل الدهر وحدة الباري تعالى» والوحدة التي هي مع 
الدهر وقبل الزمان وحدة العقل الأوّل» والوحدة التي بعد الدهر وقبل 
الزمان وحدة النفسء والوحدة التي هي مع الزمان وحدة العناصر 
والمركبات. 

وذكر أن الإإنسان بحكم الفطرة واقع في مقابلة العالم كلّهء فهو 
عالم صغير والعالم إنسان كبير ولذلك حظّه من العقل والنفس أوفرء 
فمن أحسن تقويم نفسه وتبذيب أخلاقه وتزكية أحواله أمكنه أن يصل 
إل معرفة العالم وكيفية تأليفه. ومن ضيّع نفسه ول يقم بمصالحها من 
التهذيب والتقويم خرج عن عداد العدد والمعدود وانحل عن رباط 
القدر والمقدور وصار ضايعها مهملاً. 

وقال: النفس الإنسانية تأليفات عدديّة ولخَيّة. ولهذا ناسبت 
اشن متاسيات الألحسان والسدت تتسماعينا وظافست باسعاعها 
متواجدات وحاشت,ء ولقد كانت قبل انّصاها بالأبدان قدأبدعت من 
تلك التأليفات العدديّة الأو لىءثمّ اصللت بالا دان فإن كاتنت 
التهذيبات الخلقيّة على تناسب الفطرة وتجرّدت النفوس عن المناسبات 
الخارجة انُصلت بعالمها وانخرطت في سلكها عن هيأة أكمل وأجمل من 
الأونء إن التأليغات الأَوّل قدكانت ناقصة من وجه حيث كانت 
بالقرّة وبالرياضة والمجاهدة في هذا العام إلى أن بلغت إِلىْ حدّ الكمال 
خارجة من حدٌ القوّة إِلْ حدٌ الفعل. 

وقال: والشرائع التي وردت بمقادير الصلوات والزكاة وسائر 
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العبادات إِنَّا هي لإيقاع هذه المناسبات, وفي مقابلة تلك التأليفات 
الروحانيّة» وربّا يبالغ في تقرير التأليف حنَّىْ يكاد يقول ليس في العالم 
سوى التأليف» فالأعراض والأجسام تأليفات. والنفوس والعقول 

وقيل له: لِمَ قلت بإبطال العالم؟ قال: لأنَّه يبلغ العلّة التي من 
أجلها كان فإذا بلغت سكنت حركته. وأكثر اللذات العلوية هي 
التأليفات اللَحتيّة وذلك كما يقع التسبيح والتقديس غذاء الروحانيين 
وغذاء كا موجود فهو عا خلق مله ذلك الوحود. 

وقال: إني عاينت هذه العوالم العلويّة بالحسٌ بعد الرياضة البالغة 
وارتفعت عن عالم الطبائع إلى عالم النفس وعالم العقلء فنظرت مافيها 
من الصور المجرّدة وما لها من الحسن والبهاء والنور؛ وسمعت مالهامن 
اللحون الشريفة والأصوات الشجيّة الروحانيّة. 

وقال: إنَّ ما في هذا العالم يشتمل على مقداريسير من الحسن 
لكونه معلول الطبيعة» وما فوقه من العوالم أبهئ وأشرف وأحسن إلى أن 
يصل الوصف إلى عالم النفس والعقل فيقف فلا يمكن للمنطق وصف 
مافيها من الشرف والكرم والحسن والبهاءء؛ فليكن حرصكم 
واجتهادكم على الاتصال بذلك العام حتّئ يكون بقاؤكم ودوامكم 
طويلاً مبعداً من الفساد والدثور. وتصيرون إلى عالم هوحسن كله 
وسرور كله وعرّ وحقٌّ كله ويكون سروركم لديكم دائأ غير منقطع. 

وقال: من كانت الوسائط بينه وبين مولاه أكثشر فهوفي رتبة 
العبوديّة أنقس.ء ولمًا كان البدن مفتقراً في مصاحه إلى تدبير الطبيعة, 
وكانت الطبيعة مفتقرة في تأدية أفعاها إل تدبير النفسء؛ وكانت النفس 
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مفتقرة في اختيار الأفضل إلى إرشاد العقلء لم يكن فوق العقل فاتح إلا 
الهداية الإلمهية» فالحري أن يكون المستعين بصريح العقل في كافة 
المصارف تكتهودا له بقطتة الاقتفاء قرييا من نولا ولا يكيو مطيفا 
لشهوة البدن المنقاد لدواعي الطبيعة المواتي لهواء النفس» بعيداً عن مولاه 
ناقصاً في رتبته. 
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سقراط الحكيم اليوناني”" 


سقراط شيخ فلاسفة اليونان. وأعظم حكمائهم خطراء وأكبرهم 
شأناً م يعرف التاريخ قبله في اغريقيا أحداً أغزر منه علماًء ولا أعمق 
بحشاًء ولا أدقٌ تفكيراًء ولا أسلم منطقاء ولاأجل نفساًء ولاأعظم 

حكبة ولا أكثر تواضعاً. 

ذلك هو إمام المفكرين» ونبراس الباحثين» اللي ا 
ونصيرها الأجل سقراط؛ الذي حوّل تيار الفلسفة من البحث في 
النظريات الجدلية إلى المعرفة الإنسانية» وتحديد الفضيلة الخلقية» ومدّ 

أغصان دوحتها حبَّىْ جعلها تتناول علم الأخلاق كجزء منها. 

سقراط الذي ضحَئى بحياته في سبيل إيوانه بمبدئه» وآثر مغادرة الحياة على 
العدول عن عقيدته التي كانت تجري من نفسه مجرى الدم من الإنسان. 

يحيط الغموض بعض الإحاطة بتفاصيل نشأة سقراط...7". 

هو زعيم الفلسفة اليونانية» وشيخ المفكرينء والمشل الأعلى 

للبطولة والنبوغ. 
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وَلِدَ ني عصر كانت (أثينا) تموج فيه رجال الأدب وأساطين 
العلم وأبطال السياسة ومصاقع الخطباء. وئلة التوية الأنية تعن كان 
وقف يوماً أمام القضاة وقد اتَّمه أعداؤه بأنّه محالف لدينهم مفسد 
اي ره 

فقال: لو كنتم قلتم: يا سقراطه إِنْنا لم نسمع دعوى أنيتس هذه 
الي ور ل الا ا تترك 
وأحبكم وأعرف لكم منزلتكم ولكني أوشر طاعة عن طاعتكم ون 
أكفٌ عن الفلسفة والاستاتة في الحقّ وإسداء النصح إليكم مادام في 1 
ل ل ا ل يي 
في صراحة: لسن من العار أن تكون (أثينا) عظيمة عامرة يع: يعنى أهلها 
بامان توس الجيرة و شور دكي رياز لل لامر كيين 
أنفسهم. 

وقد حك لنا التاريخ أنَّ واحداً من أصحاب سقراط المخلصين 
له وجّه إلى كاهنة دلفي السؤال التالي: هل بين الإنسان أحد أعقل من 
تقرط توكنان ليوات حنا إن سقراط أكفز السادن هل ضفي فلم 
بلغ سقراط الجواب دهش له وكان , بين أمرين لا ثالث لهمء فإمّا أن 
يكذّب قول الإله وهذا ما لا يستطيع فعله؛ وإمّا أن يعتقد في نفسه العدم 
والحكمة وه ولا يرضيئ ذلك لأنّه يجهل كثيراً من الحقائق» ولمهذا أخذ 
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يتنفّل من مكان إل آخر ويقصد الذين اشتهروا بالعلم والحكمة, 
ويناقشهم في المسائل المختلفة حتّئ يعرف مبلغ ما وصل من العلم. 

ربك لقال الهانية أن رسييو لسع ع عل تسوك اسان 
وأعماهم عن إدراك الحقائق وخدعتهم حتَّىْ اعتقدوا في أنفسهم العلم 
وهم عنه بعيدونء وعندئذٍ أدرك سقراط أنَّ الناس مغرورون كاذبون في 
دعوى العلمء أمَّا هو فجاهل معترف بجهله. 

ولعل هذا هو السيب الذي جعله عند الله الحكيم المفرد. ولذلك 
لم يترك مسألة إلا حاور فيهاء فقد تناول السياسة العامّة والآراء الشايعة 
في زمنه. والمبادئ الخلقية ونظام الحكومة وأساليب التربية والغرض 
مها والرت وها به وسقي وهنا أعنا لاسن نعي مقيت غنات 
أليم» ولذّ له الحوار فيها كلّها وتشمّبت به الطرق حتَّئْ أنَّ الإنسان ليجد 
صعوبة في تحديد موضوع فلسفته والنظر إلى نوع محاوراته؛ فإليك مادار 


بينه وبين احد تلاميذه: 


محاورة بين سقراط وتلميذه سمياس: 

سقراط: وما رأيك يا سمياس فيا يأتي» وهل تعتقد أن هناك شيئاً 
اسمه العدل المطلق» والجهال المطلق» والخير المطلق؟ 

سمياس: نعم إنَّ لحذه الأشياء وجوداً. 

سقراط: هل رأيت واحدا منها بعينك؟ 

تمان كلة: 

سقراط: هل نفهمها بإحدئى الحواسء وهل ندرك المعاني الذهنية 
ونتأمّلها بجسومناء أليس من الضروري أن نغض الطرف عن حاجات 
البدن وقت التفكير؟ ألست تعتقد أنَّ المعاني الذهنية وحقائق الأشياء إنَّها 


يحل مهمه لمعه عم مه ممه له مم ممه عه مع .0000000000000 الحكمة والحكباء / (ج )١‏ 
تتجل للإنسان إذا تجرّد عن عالم الحسٌ والمشاهدة واعتمد على العقل 
الخالص؟ 

سمياس: لقد وفقت إلى الصواب فيا تقول. 

سقراط: إِنَّ هذا يحثَّم عل الفلاسفة الذين ينشدون الحكمة أن 
يفكروا في السبيل التي تصل بهم إل غايتهم مسترشدين بهدي العقل 
المحضء وليس في استطاعتنا أن نصل إِلْ الغاية ما دامت الأجسام 
مقترنة بالنفوسء فإنَ تحصيل حاجات الجسم يستغرق في الوقت كله 
ويعوقنا عن التفكير ومتابعة البحث وراء الحقيقة؛ والآفات والعلل 
تعترينا بسببهء هذا إلْ أنواع من البلاء والمحن تدفعنا إليها الشهوات 
والمطالب المادّية» وإذا كان لنا أن نحصّل العلم وندرك الحقائق فإن ذلك 
لا ايكون إلا إذا تجرّدت النفس عن جميع المشاغل الدنيوية وتحصيل 
حاجات البدن... 

هذه شذرات من فلسفة سقراطء فإذا نظرنا إلى صيره وأناته وأمره 
ونبيه» فليس في وسعنا أن نصل إل حدّه ومنتهاه. 

قالالقَفطي في أخبار الحكاء (ص :)١16‏ سقراط الحكيم 
المشهورء الفاضل الكاملء النزه المتخلٍ عن تنزّهات هذا العالم الفاني» 
الناظر إلى ما فيه بعسين الحقيقة. كان من تلاميذ فيشاغورسء واقتصر من 
الفلسفة على العلوم الإلهية. وأعرض عن ملادٌ الدنيا ورفضهاء وأعلن 
بمخالفة اليونانيين في عبادتهم الأصنام» وقابل رؤساءهم بالحجج 
والأدلة, فشوّروا عليه العامّة واضطرٌوا ملكهم إِلْ قتله. فأودعه ملكهم 
الحبس توصّلاً إل قلوبهم وتسكيناً لشائرتهم؛ ثم أسقاه السمّ تفادياً من 


ل يها 
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وله وصايا شريفة وآداب فاضلة وحكم مشهورة؛ ومذاهب في 
الصفات قريبة من مذاهب فيثاغورس وأبيذقلس. 

وذكر بعض من له عناية بالتاريخ: أن سقراط شامي؛ وكان 
الغالب عليه الفلسفة والنسك والتأله. لم يكن له تأليف في الكتب. 
ومات مقتولا قتله ملك زمانه إذ زجره عن القبائح والفحشاء. ولم يبن 
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دارا ولا اتمخذ سكناء وكان يأوي إلى دِن» وكان يشتمل بكساء. ولم يتخذ 
لنفسه غيره؛ ومرٍّ به ملك ناحيته فقال له الملك: أنت عبد لي. قال 
سقراط: وأنت عبد لعبدي. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني رجل أملك 
شهوت المردية» وأنت لا تملك شهوتك فأنت عبد عبدي. 

قال له المللك: فها حملك عا اتّماذ الدِن؟ قال له سقراط: قطعت 
عن نفسي مؤونة كل دائر ودارس قال قن ابر ادن قال سقراط: 
الحاو ةاتضرت الللشيعنة 

نم تكلم في أمره سرَّاً مع خاضّعهء وكانواع إ المجوسية وعل 

عبادة النجوم؛ فأشاروا عليه بقتله. فبلغ سقراط ذلك فلم يزل عن 
مكانه» وقال : اموت ليس بشرٌ ولكنّه خير» وحالة الإنسان بعد الموت 
اذه واندهواوية الك وشود 2 يعون يدا أنه ايب لكوك لل 
آلهتهم فأمر به إلى القتل... 

قال فريد وجدي في دائرة المعارف (ج 05/ ص /١8١‏ ط الثانية): 
سقراط كان من كبار فلاسفة اليونان» نبغ في القرن الخامس قبل الميلاد» 
في عصر كثرت فيه ضوضاء السوفسطائية» وهم طائفة من الفلاسفة 
عسوا أن الوخووات خبالات لاحتيقة لماء واشمخدهرا أسلحة ادل 
في التغرير والتضايل حتّىئ خلصوا بعض الناس عن عقائدهم. فكان 


1 


08 اواج المكمة والتكياء / (2:؟) 
سقراط ألدّ أعدائهم» أصلاهم من فلسفته العالية حرباً ذاقوا آلامها 
سنين كشيرة حتَّىْ توصّلوا إلى الوقيعة به لدئ الحكومة اليونانية» مدَّعين 
أنَّه أهان الآههة وجحدهاء فزجّته الحكومة في السجن.ء ثمّ حكمت عليه 
بالقتل. 

كان سقراط من تلاميذ فيشاغورسء اقتصر من الفلسفة عل 
العلوم الإإهيّةء وكففٌ عن ملاذ الدنياء وأعلن بمخالفة اليونانيين في 
عبادتهم الأصنام؛ وقابل رؤساءهم بالحجاج والأدلّة» فأثاروا العامة 
عليه ثم قتلوه. : 

قال عنهالقاضي صاعد في (طبقات الأمم): لسقراط وصايا 
شريفة وآداب فاضلة» وحكم مشهورة؛ ومذاهب في الصفات قريبة من 
مذاهب فيثئاغورس وبندقليس إلا أنْ له في شأن المعاد آراء ضعيفة بعيدة 
عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب المحققة. 

وقال المبشر بن فاتك في كتاب (مختار الحكم): معنئ سقراط 
باليونانية المعتصم بالعدل» وهو ابن سفرونس فسء ومنشأه ومنبته بأثينية» 
وخلّف من الولد ثلاثة ذكورء ولمًا ألزم التزويج على عادتهم الجارية في 
إلزام الأفاضل بالتزويج ليبقئ نسلهم بينهم» طلب تزويج المرأة السفيهة 
التي لم يكن في بلده أسلط منها ليعتاد جهلها والصبر على سوء خلقهاء 
ليقدر أن يحمل جهل العامّة والخاصة. 

وبلغ من تعظيمه الحكمة مبلغاً أضرَّ بمن بعده من محبّي الحكمة؛ 
لأن من رأيه أن لا يستودع الحكمة الصحف والقراطيس تنزيهاً لما عن 
ذلك» ويقال: إن الحكمة طاهرة مقدّسة غير فاسدة ولا دنسة فلا ينبغي 
لنا أن نستودعها إلا الأنفس الحيّة وننرّهها عن الجلود الميّدة ونصونها عن 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (8) سقراط الحكيم اليوناني ا الوا تا شا 
القلوب المتمرّدة» وم يصنّف كتاباً ولا أملْ على أحد من تلاميذه ما أثبته 
في قرطاس.ء وإِنَّ) كان يلقنهم علمه تلقينا لا غيرء وكان زاهدا في الدنياء 
قليل المبالاة بهاء وكان يأوي إلى زير مكسور يسكن فيه من البرد. وإذا 
لمع لتق خرويت يادو سن الس وعد للقي 
سقر اط ليت 

فمرّ به الملك يوماً وهو عل ذلك الزير فوقف عليه وقال: مالنا لا 
نراك يا سقراط» وما يمنعك من المصير إلينا؟ فقال: الشغل أمّها الملك. 

فقال: بماذا؟ قال: بم يقيم الحياة» قال: فصر إلينا فإِنَّ لك هذا 
عندنا معدًاً أبداء قال: لو علمت أبّها الملك أَنِي أجد ذلك عندك لم أدعه. 

قال: بلغني أنَّك تقول: إِنْ عبادة الأصنام ضارّة» قال:لم أقل 
هكذا. قال: فكيف قلت؟ قال: إِنَّها قلت: إِنَ عبادة الأصنام نافعة 
ابلك فبازة لستراط» لآن اللدلق مداع ميا راك تحر ينا 
خراجه؛ وسقراط يعلم أنَّا لاا تضرّه ولاتنفعه. إذا كان مقر بأنله 
خالقاً يرزقه ويجزيه با قدّم من سيّى أو حسن. 

قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم. تصرف عنان دابتك عني 
فقد سترتني جيوشك من ضوء الشمس. فدعا الملك بكسوة فاخرة من 
ديباج وغيره بجواهر ودنانير كثيرة ليجيزه بذلك. 

فقال سقراط: أيّها المللك وعدت بم يقيم الحياة وبذلت مايقيم 
الموت؛ ليس لسقراط حاجة إلى حجارة الأرض وهشيم النتبت» ولعاب 
الدود. والذي يحتاج إليه سقراط هو معه حيث توجه. 

وكان سقراط يرمز في كلامه مثل ما كان يفعل فيثاغورسء» فمن 
كلامه المرموز قوله: 


يفن م الفا واو ناد يي الشككة والفك]ء/ ام )١‏ 

عدذما قتعك هن غلة انفية القندت التوية» وافنديا وسكت ارك 
مزع عبد ردك تقول أن أعوكن: أى إن التاق بريه اهيا جياه 
إهيّة ينبغي أن يميت نفسه من جميع الأفعال الحسّبّة على قدر القوّة التي 
دياه نمه الابما ان ان 

وقال تكنو لايل نيك لا يوه اشاقن التعافيين: أي ينين 
أن يكون كلامك عند خلوتك لنفسكء وأن تجمع فكركك وامنع نفسسك 
أن تطلع في شيء من أمور الهيولانيات. 

وقال: أسدد الخمس الكوى ليضيء مسكن العلّة. أي أغمسض 
حواسّك الخمس عن الجولان فيا لا يجدي لتضيء نفسك. 

وقال: املأ الوعاء طيباً. أي أوع عقلك بياناً وفهماً وحكمة. 

وقال: أفرغ الحوض المثلّّث من القلال الفارغة. أي أفض من 
قلبك جميع الآلام العارضة في الثلائة الأجناس من قوى النفس التي هي 
أصول جميع الشرٌ. 

وقال: لا تأكل الذئب. أي احذر الخطيئة. 

وقال: لا تتجاوز الميزان. أي لا تتجاوز الحق. 

وقال: وعند المات لا تكن نملة. أي في وقت إماتتك لنفسك لا 
تقني ذخائر الحس. 

وقال: ينبغي أن تعلم أنَّه في زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان 
الربيع. أي لا مانع لك في كل زمان من اكتساب الفضائل. 

وقال: افحص عن ثلاثة سبل فإذا لم تجدها فارض أن تنام نومة 
المستغرق. أي افحص عن علم الأجسامء وعلم مالا جسملهفهو 
موجود مع الأجسام, وما اعتاص منها عليك فارض بالإمساك عنه. 
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وقال لستت العبعة بأكيل مو وانضة أ إن العامة عى عفد 
من العدد. وهي أكثر من تسعة وإِنَّما تكمل التسعة لتكون عشرة 
بالواحد. وكذلك الفضائل التسع تتمّ وتكمل بخوف الله كَ ومحبّته 
ومراقبته. 

وقال: اقتدئ بالاتنن عسو يعني الاق علتر عضرا الك نهنا 
كشين نيز الات ره "الفكاف والأدفان بو لجرا راليانة 
واليدان» والرجلانء والفرج. 

وقال: ازرع بالأسود واحصد بالأبيض. أي ازرع بالبكاء واحصد 
بالسرور. 

وقال: لاتشين الإكليل وتبتكه. أي الزم الستن الجميلة لا 
ترفضها لأئّها تحوط جميع الأمم كحياطة الإكليل للرأس 

قال البستاني في (دائرة المعارف): كان سقراط يحول أفكار تلاميذه 
أوَّلا نحو التقوئء وعبادة الآهة. ثم يحثهم على الاحتشام والتأدّب 
والتحذر من أنفسهمء والابتعاد عن اللدات» وعل محبّة والديهم 
وتوقيرهم, والمحافظة على حرا ويثقف عقوهم. 

وكان يدّعي أن صوتاً داخليّاً رافقه على الدوام منذ صباه» وكثيراً 
ما منعه عن القيام بأمور يكون قد هم بالإقدام عليها إلا أنه لم يكن يأمره 
بالإقدام عل أمر من الأمورء وكان يتكلّم عن هذا الصوت بحرّبَة نائة 
ويصغي له ويطيعه طاعة عمياء» فإذا استشير في مسألة سيّئة العاقبة كان 
الصوت يمنعه عن القيام بهاء وأمَّاإِذا كانت حميدة المآل فكان يبقئ 
الصوت ساكتا. 

وكان ذا مبدأ ثابت لا يتزعزعء ففي كل تعاليمه كان يجتهد بإقناع 


74 لع الع لا اع جلت و المكية والدكياء/ (ج١)‏ 
الكتانى بالتساتسق يعروة التفكيلة والمحدفه ونتفو أن الففحيلة شير 
مفعول كالرذيلة. 

قال زيتوفون:إنّه كان يتجتّب ضرف قواة العقليّة ق مباحجت 
غريبة عن أمور مجهولة لا يمكن التوضّل إلْ معرفة حقائقهاء وكان 
ينسب من يفعل ذلك إلى الجنون استنادا إلى أن أموراً كهذه لا تؤثّر شيئاً 
في سعادة البشرهء والبحث فيها يجعل الإنسان همل معرفة فروض 
وقواعد ينبغي أن تكون أساساً للتصرّف في هذه الدنياء فلذلك لم يتم 
إلا بهذا النوع المهمّ من الفلسفة» وانقطع إلى درس الحقائق العمليّة وترك 
التعاليم المجرّدة التي كان يتم بها فلاسفة زمانه... 

وقال اللاهجي في كتاب محبوب القلوب (ص 78): الحكيم 
سقراط الزاهد المتألّه المتخل عن ترّهات هذا العالم الفاني» كان من 
تلاميذ فيشاغوررس وطيماناوسء وقد اقتبس الحكمة منههماء واقتصر من 
الفلسفة على العلوم الإلهيّة والأخلاق. وأعرض عن ملاذ الدنيا 
ورفضهاء واعتزل إل الجبل وسكن فيه أكثر الأوقات خصوصاً في الليالي 
إلى الب (أو الحبّ) وهو الدِن ولههذا يُعرّف بسقراط الخبّء وأعلن 
بمخالفة اليونانيين في عبادتهم الأصنام» وقابل رؤسائهم بالحجج 
والأدلّة فشوّروا العامّة عليه واضطرٌوا ملكهم على قتله فأودعه المللك 
الحبس توصّلاً إل قلوبهم وتسكناً لشوراتهم؛ ثم سقاه السمٌ تعاذياً من 
شرّهم بعد مناظرات جرت له مع الملك. 

وكان أهل دهره لمً) سألوه عن عبادة الأصنام صدهم عنها 
وأبطلهاء ونهبئ الناس عن عبادتها وأمرهم بعبادة الإله الواحد الصمد 
البارئ الخالق العام الحكيم القديرء لا الحجر المنحوت الذي لا ينطق 
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ولايسمع ولايحسٌ بشيء من الآلات» وحتٌ الناس علخ البرّ وفعل 
الخيرات؛ وأمرهم بالمعروف ونماهم عن الفواحش والمنكرات في تقيّة 
من أهل زمانه. 

فلا علم الرؤساء في وقته من الكهنة ما رامه من دعوته وأنَّ رأيه 
نفي الأصنام» ورد الناس عن عبادتها شهدوا عليه بوجوب القتل» فمات 
بالسمٌّ وله مائة سنة» وقيل: كان عمره ثانين سنة. 
ماأثر عنه من الحكمة والأدب والموعظة: 

آداب أبو الفلاسفة سقراط الحكيم الذي كلامه في القلوب كنسيم 
الرياح في الهبوبء وكالراحة للمكروب. 

ذكر فريد وجديفي دائرةالمعارف (ج ه/ ص /١87‏ ط )١‏ 
تحت عنوان: (حكم سقراط): من كلامه: عجبا لمن عرف فناء الدنيا 
كيف تلهيه عا ليس له فناء. 

وقال: النفوس أشكالء فم| تشاكل منها انمق وما تضاح منها 
اختلف. 

وقال: اتفاق النفوس باتفاق هممها واختلافها باختلاف مرادها. 

وقال: النفس جامعة لكل شيء فمن عرف نفسه عرف كل شيء. 
ومن جهل نفسه جهل كل شيء. 

وقال: من بخل على نفسه فهو على غيره أبخلء» ومن جاد على 
نفسه فذلك المرجو جوده. 

وقال: مااضاع من عرف نفسه» وما أضيع من جهل نفسه. 

وقال: النفس الخيّرة مجتزئة بالقليل من الأدبء والنفس الشريرة 
لا ينفع فيها كثير من الأدب لسوء مغرسها. 
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وقال: لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. 

وقال: ستة لا تفارقهم الكآبة: الحقود. والحسود. وحديث عهد 
بغنئ» وغنيّ يخاف الفقر» وطالب رتبة يقصر قدره عنهاء وجليس أهل 
الأدب وليس منهم. 

وقال: من ملك سرّه خفي على الناس أمره. 

وقال: خير من الخير من عمل به وشرٌ من الشرٌ من عمله به. 

وقال: العقول مواهبء والعلوم مكاسب. 

وقال: لا تكون كاملاً حنَّى يأمنك عدوّك؛ فكيف بك إذا كنت لا 
يأمنك صديقك؟ 

وقال: انّقوا من تبغضه قلوبكم. 

وقال: الدنيا كنار سجن لمن زهد فيهاء وجنّة لمن أحبّها. 

وكا لك عن تسن تسر ونه لق لولمه وات 
0( 

وقال: الدنيا مضطرمة على محجّة» فمن اقتبس منها ما يستضيء 
به في طريقه سلم من شرّهاء ومن جلس ليحتكر منها أحرقته بحرّها. 

وقال: من اهتمّ بالدنيا ضيّع نفسه. ومن اهتمٌ بنفسه زهد في الدنيا. 

وقال: طالب الدنيا إن نال ما أمّل تركه لغيره. وإنلم ينل ما أمّله 
مات بغصّتة. 

وقتالة لآ ترذن غنال اذى خظا طن لاله معني سنك عت 
ويتَّحذك عدوًاً. 

وقيل له: ما رأيناك قط مغموماً؟ فقال: لأنّه ليس لي شىء منى 
ضاع مني وعدمته اغتممت عليه. 
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وقال: من أحبٌ أن لا تفوته شهوته فليشته ما يمكنه. 

ؤقال: اترغم فى النوذة خيزا عداد من لقيث وفنإ راس المودة 
خسن النناءء كنا أن رامن العداوة سوع القتاة. 

وقال: إذا وُلّبت أمراً فأبعد عنك الأشرار» فَإِنٌ جميع عيويهم 
منسوبة إليك. 

وقال له رجل شريف الجمنس وضيع الخلائق: أمَا تأنف يا سقراط 
من خساسة جنسك؟ فأجاب: جنسك عندك انتهئ» وجنسي مني ابتدأ. 

ؤقال تظبر الأمور أرسطها: 

وقال؟ إن آهل الذنيا قضور سكن كل اشر بعضها طروي بيفيها 

وقال: الصبر يعين عل كل عمل. 

وقال: من أسرع يوشك أن يكثر عثاره. 

وقال: إذالم يكن عقل الرجل أغلب الأشياء عليه كان هلاكه في 
أغلب الأشياء عليه. 

وقال: لا يكون الحكيم حكياً حتّئ يغلب شهوات الجسم. 

وقال: كن مع والديك ىا تحبّ أن يكون بنوك معك. 

وقال: ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض. 

وقال: طالب الدنيا قصير العمرء كثير الفكر. 

وكان يقول: القنية مخدومة» ومن خدم غير ذاته فليس بحر. 

وقيل له: ما أقرب شيء؟ فقال: الأجلء فقيل له: ف) أبعد شيء؟ 
فقال: الأمل» وقيل له: فم| آنس شيء؟ فقال: الصاحب المواي» فقيل له: 
فها أوحش شيء؟ فقال: الموت. 


وقال: من كان شرّيرا فالموت سبب راحة العالم من شرّه. 
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وقان ]يل للإشان لسانةوأذنان رن نا ننه اسره ا 
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وقال: الملك الأعظم هو الغالب لشهواته. 

وقيل له: أي الأشياء ألذّ؟ فقال: استفادة الأدب واستاع أخبار ما 

وقال: أنفس مالزمه الأحداث الأدبء وأوّل نفعهلهمإنّه 
يقطعهم عن الأفعال الرديئة. 

وقال: أنفع ما اقتناه الإنسان الصديق المخلص. 

وقال: الصامت ينس ب إلى العيّ ويسلمء والمتكلّم ينسب إلى 
الفضل ويندم. 

وقال: استهينوا بالموت فإنَّ مرارته في خوفه. 

وقال: ا مشكور من كتم سرّاً لمن لم يستكتمه؛ وأمّا من استكتم سرَّاً 
فذلك واجب عليه. 

وقال: اكتم سرّ غيرك ىا تحبٌ أن يكتم غيرك سرّك. 

00 

وقيلله: لح عجار لماك بيت يستشير؟ فقال: العلّة في ذلك تجريد 
الرأي من الحوئء وإنَّا استشار تخوّفاً من شواتب الهوى. 

وقال: من خسن خلقة طابسك معيشتة: ودافلنت :سلامتة:وتاكندت 
في النفوس محبّنهء ومن ساء خلقه تنكدت عيشته» ودامت بغضته. 
ونفرت النفوس منه. 

وقال: حسن الخلق يغطّي غيره من القبائح؛ وسوء الخلق يقبّح 
غَيرَة من المتجاشرة: 
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وقال: رأس الحكمة حسن الخلق. 

وقال: النوم موتة خفيفة» والموت نوم طويل. 

وقال لتلميذ له: لا تركننّ إلى الزمان فإنه سريع الخيانة لمن ركن إليه. 

وقال: من سرَّه الزمان في حال ساءه في أخرى. 

وقال: من أهم نفسه حبّ الدنيا امتلأ قلبه من ثلاث خلال: فقر 
لا يدرك غناه. وأمل لا يبلغ منتهاه. وشغل لا يدرك فناه. 

وقال: من احتجت أن تستكتمه سر ك فلا تسرّه إليه. 

وسّيِلَ: لِمَ صار ماء البحر ملحاً؟ فقال للذي يسأله: إن أعلمتني 
المنفعة التي تنالك من علم ذلك أعلمتك السبب فيه. 

وقال: لاضرّ أضرّ من الجهلء ولا شرّ أشرّ من النساء. 

ونظر إِلْ صبيّة ُحلَّمَ الكتابة» فقال: لا تزيدوا الشرٌ شرًاً. 

وقال: من أراد النجاة من مكائد الشيطان» فلا يطيعنً امرأة فنإن 
النساء سلّم منصوب ليس للشيطان حيلة إلا بالصعود عليه. 

وقال لتلميذ له: يا بنيّ» إن كان لا بد لك من النساء فاجعل لقاءك 
هن كأكل الميتة لا تأكل منها إلا عند الضرورة: فتأخذ منها بقدر ما يقيم 
الرمق» فإن أخحذ آخذ منها فوق الحاجة أسقمته وقتلته. 

وقيل له: ماتقول في النساء؟ فقال: هنّ كشجر الدفلي له رونق 
ومباء فإذا أكله الغرّ قتله. 

وقيل له: كيف يجوز لك أن تذمٌ النساءء ولولاهنّ م تكن أنت ولا 
أمثالك من الحكاء؟ فقال: إِنَّها المرأة مثل النخلة ذات السلاء إن دخل في 
بدن الإنسان عقره. وحملها الرطب الجني. 

وقال له أرقسيجاتن؛ ]إن الككلام النذى كلسكانه آهل المدينة لا 
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يُقبَلء فقال: ليس يكربني أن يكون لا يُقبَّلء وإنَّما يكربني أن لا يكون 
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وقال: من لا يستحي فلا تخطره ببالك. 

وقال: لا يصدّك عن الإحسان جحود جاحد للنعمة. 

وقال: الجاهل من عثر بحجر مرّتين. 

وقال: كف بالتجارب أدبا وبتقلب الأيام عظة. وبأخلاق من 
عاشرت معرفة. 

وقال: اعلم أنّك في أثر من مضئ سائرء وني محل من فات مقيمء 
وإلىْ العنصر الذي بدأت منه تعود. 

وقال: لأهل الاعتبار في صروف الدهر كفاية» وكل يوم يأتي عليه 
منه علم جديد. 

وقال: بعوارض الآفات تكدّر النعم على المتنعمين. 

وقال من قلّ هته عل ما فاته استراحت نفسه وصفا ذهنه. 

وكالاتمق 1 يشكرعز ننا أعر نه غليه اوفك أن الاتزيل لمعه 

وقال: رب متحرّز من الشىء وتكون منه آفته. 

وكال دارو النشيب الصحك 

وقال: الذكر الصالح خير من المال؛ فإِنَّ المال ينفد والذكر يبقئ. 
والحكمة غنى لا يعدم ولا يضمحل. 

وقال: استحبٌ الفقر مع الحلال عن الغنئ مع الحرام. 

وقال: أفضل السيرة طلب المكسب وتقدير الإنفاق. 

وقال: من يرب يزداد علمأء ومن يؤمن يزدد يقيناً» ومن يستيقن 
يعمل جاهداً ومن خرص على العمل يزددقوّة» ومن يكسب يزدد 
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فرق وهو بده زود شك 
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ا ا لك 
الناس أمتعتهم في السوت ويظهر وماق قارييم 

وقال : لولا أن في قولي :نسي لا أعلم إخبارا بآ أعلم تقلت: إن 
لا أعلم. 

وقال: القنية ينبوع الأحزان فلا تقتنوا الأحزان. 

واد ري 111 يل مادو وترف ل 11017 

في كشكول الشيخ البهائي يِل (ط الأول في إيران) ما اتسنا 
ري بعالك امقر حالم ان ودوسة ين لا بكرت عبن نو 
ويؤلله. ويقف عنه من استراب به فيسلم منه. 

وقال: ما أغفل من تيقّن بالرحيل من الدنيا وهو دأبه مجتهد في 
عاداتها. 

ومن كلامه: لا تعرف المنزل الجيّد ختن اتنول اقول الردى: 

إد مسا عدة الامو مقرم تكاد أن تسلبه عقله. 

القلب الفارغ يبحث عن الأهواء, واليد الفارغة تسارع إلى الآثام. 

وقال: شخص بغير علم كجسد بلا روح. 

وقال: إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقولء وإذا أدبرت 
خدمت العقول الشهوات. 

وقال: نفوس الأخيار نافرة عن أفعال الفجّارء ونفوس الأشرار 
مبرمة بها عمل الأبرار. 

وقال: النفس عوض عن كل شيء. ولا شيء عوض عن النفس. 

وقال: من ظنّ أنّه ثيء ولا يحسن شيئاً فليس بشيء؛ فلا يتأمّل 
بشيء سوى التوبيخ. 
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ومن كلامه: لا تظهر لصديقك المحبّة دفعة واحدة فإنّه مث رأئ 
منك تَعَيُراً عاداك. 

00 أي السباع أحسن؟ فقال: المرأة. 

وكان قليل الأكل خشن اللباسء فكتب إليه بعض فلاسفة 
عصره: أنت تزعم أن الرحمة لكلّ ذي روح واجبة» وأنت ذو روح فَظِمَ 
لا ترحمها بترك قلّة الأكل وخشن اللباس؟ 

فكتب في جوابه: عاتبتني على لبس المفشنء وقد يعشق الإنسان 
افيه وير فحنا رمام عن تله امل ورت اريس د أاكلن 
لأعيش» وأنت تريد أن تعيش لتأكل؛ والسلام. 

فكتب إليه الفيلسوف: قد عرفت السبب في قلّة الأكلء فما السبب 
في قلَّة كلامك؟ وإذا كنت تبخل عل نفسك بالمأكل فلم تبخل عل 
الناس بالكلام؟ 

فكتب في جوابه: ما احتجت إلى مفارقته وتركته للناس فليس 
لكء والشغل بم ليس لك عيبء وقد خلق الح سبحانه لك أذنين 
ولساناً لتسمع ضعف ما تقول لا لتقول أكثر مما تسمعء والسلام. 

عير سقراط الحكيم رجل بخمول نسبه. وتاه عليه بشرفه 
ورياسته» فقال له سقراط: إليك انتهئ شرف قومكء ومني ابتدأ شرف 
قوميء فأنا فخر قوميء وأنت عار قومك. 

ومن كلامه: أخصٌ مايوصف به الباري تعالى هو كونه حيّاً 
قيُوماً؛ لأنّ العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيّا 
والحياة صفة جامعة للكل» والبقاء والسرمد والدوام يندرج تحت كونه 
قيومآء والقيُوميّة صفة جامعة للكل. 
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وكان من مذهبه: أنَّ النفوس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود 
الأبدان. فانّصلت بالأبدان لاستكالماء فإذا بطلت الأبدان رجعت 
النفوس إلى كليّتها. 

وقال لم أراد المللك قتله: إِنَّ سقراط في حب والملك لا يقدر إلا 
على كسر الحبّء فالحبٌ يكسّر ويرجع الماء إلى البحر. 

وكان سقراط فقيرا» فقال له بعض الملوك: ما أفقرك؟ فقال: أيّها 
الملك لو عرفت راحة الفقر لشغلك التوجّع لنفسك عن التوجّع لي. 

وقيل له: متئ أثرت فيك الحكمة؟ فقال: مذ حقرت نفسي. 

وكان سقراط مقياً في جنب حفر إلى جنب نهرء وكان يخرج 
فيشرب منه بكفيه» فأهدئى له بعض تلامذته كوزاء فكان يشرب به. 
فانكسر الكوز فضاق صدرهء وحضر تلامذته ليكتبوا عنه على عادتهم» 
فقال لهم: اكتبوا: القنية بيت الأحزان» ووتد ال حموم. 

وكان يقول: من أراد قلة الغمّ فليترك القنية. 

ومن كلامه: من لم يصبر على تعب العلم صبر على شقاء الجهل. 

قال اللاهجي في محبوب القلوب (ص 87/ ط الأول في إيران): ومن 
حكم سقراط قوله: أوّل ما تجعل فيه ممّتك ومحافظتك أن تعرف حق الله وك 
عليك في العبادة والتقوئ» وأن تجهد فيا يرضى به. وذلك ليس بالقرابين 
وحدهاء ولكن أن تحذر التعدّي في أن تقيم به باطلاً فإنّ هذا النحو إن أحكمته 
كان علامة صادقة للأخيار وأثراً صا حاً من شيمة الأبرار» فأرضى الله سبحانه 
دهرك واجتهد في موافقة الجراعة فإنَّ العصمة بذلك مع العمل بالشريعة. 

وقال:غرس النفس الفاضلة الإنصافء. وثمرة غرسها السلامة» 
وغرس النفس الرذيلة الشبّ وثمرة غرسها الندامة. 
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وقال: النفس الفاضلة تُعرّف بحسن قوفا للحقٌ؛ والنفس 
الناقصة تُعرّف بمسارعتها إلى الباطل. 

وسأله بعضهم: متئ تكمل لي الحكمة؟ فقال: إذالم تفرح بالمدح 
ولا تغمٌ بالذمّ» فقال: ومتئ يتهيِّأ لي ذلك؟ فقال: إذا حصلت لك أربعة: 
اثنان يسمعان الحكمة» واثنان يُصّان عن هذر الجهل. 

وقال: العالم طبيب الدين. والمال داء الدين» فإذا رأيت الطبيب 
يجرٌّ الداء إِلْ نفسه فكيف يداوي غيره؟ 

وكتب إِلْ ملك زمانه وقد مات ابنه: أمّا بعد. فإن الله جل اسمه 
جعل الدنيا دار بلوئ» وجعل الآخرة دار عقبئ» وجعل هوى الدنيا 
لعقاب الآخرة سبياً وثواب الآخرة من هوئ الدئيا عوضاء فيأخذ ما 
يأخذهما ليعطيء ويبلٍ إذا بلْ ليجزي, والسلام. 

وكتب إليه أفلاطون: إن أسألك عن ثلاثة أشياء فإن أجبت عنها 
تلمّذت لك؟ فكتب سقراط إليه: سل وبالله التوفيق 

فكتب أفلاطون إليه: أي الناس أولى بالرحمة؟ ومتى تُضيّع تور 
الناس؟ وبماذا تتلقئ (تنال) الرحمة والنعمة من الله تعال؟ 

فأجابه: أوللْ الناس بالرحمة ثلاثة: الحكيم الذي في تملكة السلطان 
الفاجر» فهو ني الدهر حزين لما يسمع ويرىء والعاقل في تدبير الجاهل 
فهوفي الدهرم بحي تمر والكريم المحتاج إلى اللئيم» فهو في الدهر 
له خاضع ذليل. وتقدت اموز الكاسن إذاعان درا عمدسن لا شل 
والسلاح عند من لا يستعمله؛ والمال عند من لا ينفقه. وتتلقئ نعمة الله 
بكثرة الشكر له ولزوم طاعته. واجتناب معصيته. فأقبل أفلاطون إليه 
وتلمِّذ له حتىْ مات. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (8) سقراط الحكيم اليوناني اا 

وقال: من أمات نفسه موتاً طبيعياً كان جسمه قبراء ومن أماها 
موتاً إرادياً كان موته الطبيعي حياة لنفسه أبداً. 

وقال: من خاف من شىء عمل مايؤمنه. فمن خاف الموت 
فليعمل ما يرجو منه السلامة. | 

وقال: الحكمة طب النفوس» والحكيم معالجها. 

وقال: الكلام نملوك مالم ينطق به صاحبه؛ فإذا نطق به خرج عن 
ملكه. 

وقال له رجل: ما أقبح وجهك. فقالله: لا أملك الخلقة فألام 
عليهاء فأمّا ما كان في ملكى فقد زيّنته واستكملته. وأمّا أنت فالذي كان 
ملق نومره 

وقال: ومن التزيين والتكميل: عهارة الذهن بالحكمة؛ وجلاء 
العقل بالأدب» وقلع الغضب بالحلم؛ وردع الحرص بالقناعة:؛ وإماتة 
الحسد بالزهد. وتبديل المزاج بالسكوت,. ورياضة النفس بالعلم لتكون 
ومن التقبيح والتهجين: تعطيل الذهن من الحكمة؛ وتوسيخ 
القريمة بالوقاحة» وإضرام الغعضب بالانتقام, وإمداد الحرص بالطلب 
وتذليل بالشهوات البهيمية حتىئ تصير ها تبعا. 

وقال: افعل ما تحب أن يفعل بكء. واكفف عم تحبّ أن يكف 

وقال: بالتأتي تسهل المطالب. وبلين الكلمة في المعاشرة تدوم 
المودّة وبخفض الجانب تأمن النفوسء وبسعة خلق المرء يطيب العيش» 
وبكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالعدل تجلب الجلالة» وبالنصفة تكون 


كما ا ف ا لق جروا ورك ا و ا را 021 الحكمة والحكماء / (ج١)‏ 


المواصلة؛ وبالإفضال تعظم الأقدارء وبالتواضع تتم النعمة. وبصالح 
الأخلاق تزكئ الأعمال» وباحتمال المذلّة يجب التودّد وبالحلم عن 
السفيه تكثر أنصارك عليه؛ وبالرفق والتودّد يستحقٌ اسم الكرم وينفئ 
العجب ويأمن من الحسدء وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. 

وقال: من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن صبر 
غنم ومن لم يحلم ندم؛ ومن سكت سلمء؛ ومن اعتبر أبصرء ومن 
ابعر فهو ومن ووه . 

وقال: لا تعاشر من الناس إلا من عرف مقدار نفسه؛ فمعاشرته 
في طيب عيشء ومن لم يعرف نفسه فلا خير في عشرته. 

وكان مكتوباً على باب صومعته: سلام على من لا أعرفه ولا 
يعر فني. 

وقال: قلوب العارفين في المعرفة بالحقائق منابر الملاككة, وبطون 
المتلدذين بالشهوات قبور للحيوانات المالكة. 

ومن كلامه: الفاضل في الطبقة العليا هو الذي يقتني الفضائل من 
تلقاء نفسه. والفاضل في الطبقة الثانية هو الذي يتحرّك لها إذا سمعها 
من غيره؛ ومن أخطأ الأمرين فهو الساقط الديّ. 

وراسشى مزه تله اكد ليون ف الفعك وواتنالاة لين 
خدمت الملك لما احتجت إِلْ هذاء فقال سقراط: وأنت لو قدرت على 
أكل الحشيش لم تعبد من هو مثلك. 


يذ نح نا 
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أفلاطون أحد أساطين الحكمة”" 


قال القفطي في أخبار الحكماء (ص :)١17‏ أفلاطون بن أرسطون» 
أحد أساطين الحكمة الخمسة من يونانء كبير القدر فيهم. مقبول القول. 
بليغ في مقاصده. أخذ عن فيثاغورس اليوناني» وشارك سقراط في 
الأخذ عنه» ول يشتهر ذكره بين علماء اليونان إِلّا بعد موت سقراط. 

وكان أفلاطون شريف النسب في بيوت يونان» من بيت علمىء 
واحتوى على جميع فنون الطبيعة» وصنف كتبأ كثيرة مشهورة في فنون 
الحكمة؛ وذهب فيها إل الرمز والإغلاق» واشتهر جماعة من تلاميذه 
المتخرّجين عليه» وسادوا بانتسابهم إليه؛ وكان يعلّم الطالبين الفلسفة 
وهو ماش. وسمّئ الناس فرقته المشائين» وفوّض في آخر عمره المفاوضة 
والتعليم والتدريس إلى أرشد أصحابه. وانقطع إلى العبادة والاعتزال» 
وعاش ثانين سنة. 

جاء في (دائرة المعارف) للبستاني: أفلاطون فيلسوف من أشهر 
فلاسفة اليونان» وُلِدَ في (أثينا»» كان ينمو ويتقدَّم بالأوصاف والأخلاق 
الجليلة حبّىْ كان له من المزايا أجلّها وأكرمهاء فكان ثاقب الفكرء غزير 


)١(‏ عيون الأنباء١:8!؛‏ موسوعة أعلام الفلسفة ١:91؛‏ إخبار العلماء: 1١؛‏ مختار 
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184 ا 0 الحكمة والحكاء / (ج )١‏ 
الملاّة» سليم الذوق» واسع العقل ثابته» بصيراًء حادٌ الذهن, مولعاً بعلم 
الغتلسة. 

وكان في أوّل عمره يدرس الغراماتيق ويمرّن جسده مع ذلك في 
الرياضات,. ثم أتقن الفنون واشتغل بالتصوير والموسيقيء وكان في 
ما قاقر سلاكر افلاو يسطن درو الفاسقة ونم بلع العكسوين 
من عمره تلمَّذ لسقراط فبقي عنده مواظباً عل الاجتهاد والتقدّم. 

قال فريد وجدي في دائرة المعارف (ج /١‏ ص 418/ ط ؟3): 
أفلاطون هو أشهر فلاسفة اليونان, وَلِدَ في جزيرة (أجين) سنة ٠(‏ ”الاق 
ع اوتوقي شئة 40 ]اقاع)#وهومن أسرة عريقة فى السب 

عرف الفيلسوق سقراظ فيال إلى الفلسفة» ووقف حياته عليهناء 
الله استفراظ تمده الأدّل: 

انيه لوق فطلم انتيل بتعا اجون سينا 0 نهب 
اكتسب من العلوم الكونية ألقاها على الناس في ثوب جديدء ثم أضا 
إليها أفكاره الخاصّة المكتسبة» فجاءت أكمل فلسفة عرفها الناس لذلك 
الحين» فذاع صيته ني البلاد وعرِفَ بسموٌ العقل وبعد النظر في عوائد 
الأمم وأخلاقهاء لذلك كان كثير من الحكومات تطلب إليه أن يسن لها 
من القوانين ما يقيم أودها ويستصلح فووا وقد لحب بالإلميء وكان 
عقلاء زمانه كلّهم على فلسفته وآرائه. 

قال أفلاطون في كتاب (النواميس): إِنْ أشياء لا ينبغي للإنسان أن يجهلها 
منها: أنَّ له صائعاًء وأنَّ صانئعه يعلم أفعاله: وذكر أن الله تعال إنّها يُعَرّف 
بالسلب. أي لا شبيه له ولا مثال, وأنّه أبدع العالم من لا نظام إلى نظام وأن كل 
مركب فهو للانحلالء وأنَّه م يسبق العالم زمان ول يبدع عن شيء. 
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الفلسفة عند أفللاطون: 

معرفة العموميات والإلمام بالضروريات» وكان يقسّمها إلى 
داك وطييات راع تياك» وق رن للعقدن خف عفن اطي 
وهي الإحساساتء والمدركات. والّلء فالإحساسات تقابل الأشياء 
المتغيّرة والمتشخّصه. والمدركات تقابل الأشياء المتغيّرة أيضاً ولكن مع 
ترد أشخافنها عو القسن تنا آنا امكل فتقاين الأشراةالاسة 
والحقائق العامّة» وعنده أنَّ الل ليست مدركات بسيطة للعقل بل هي 
أصيو اق الأ سسا سنا 

وكنان يقدول: ]إن امكل عام قنائم يفيه مستفل متصئل ناهين الله 
مباشرةً» وهي القوالب التي شيأ الله عليها الأشياء وسّاها النموذجات. 

قال: وإنّهِ يوجد أصل متغيّر ناقص قابل للفناء هو المادّة التي لا 
شكل لها ولا صورة. فبتأثير الله عليها ازدوجت النموذجات بالمادّة عل 
درجات مناسبة» فنشأ عنها جوهر مشترك متوسّط هو روح العالمء 
وروح العالم هذه بانقسامها إلى أرواح جرئية تقيخصنت عنها أرواح 
الناس والالهة التي تعبدها العامة. 


الروح في نظر أفالاطون: 

روح الإنسان في نظر أفلاطون هي حياة غير قابلة للفناء» محصورة 
في سجن فانٍ هو الجسد. 
الفضيلة في نظر أفالاطون: 

وكان يقول: الفضيلة هي مطابقة عمل الإنسان لأصل الخير 
المحض والدستور العام للأخلاق» وهو التخلّق بأخلاق الله تعالى. 


ل ا و للوكيية ولع ري 
الحكومة في نظر أفلاطون: 

أمّا الحكومة في نظره فأحسن أشكالا هي المقودة برجل واحد على 
المبدأ الأرسطوتراطي, أي غلبة الأعيان» قال: لأنَّ املك الصالح أصلح 
لحكومة بلاده من أيّ قانون كان, لأنّه صالح بأن يسلّم بكل التغيّرات 
الطارئة» ويقابله بها تتطلّبه من رأي وعمل بخلاف القانون فإنَّه ثابت لا 
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الناس في نظر أفالاطون: 

قسَّم أفلاطون الناس إل ثلاثة أقسام: 

١_المتشرّعون‏ أي الفلاسفة. 

* _ الجنود. 

* _ الصناع وأهل المهن. 

قال: أمَاالأوّلون: فهم المخلوقون للسيادة دون غيرهم» وسَّاهم 
الصنف الذهبي. أمَّا الجنود فهم حرّاس المملكة؛ وأطلق عليهم الصنف 
الفضيء وأمًا الصناع فهم المخلوقون للطاعة العمياءء ودعاهم الصنف 
الحديدي. 

أمّا العبيد فقال ععنهم: إِنَّم ماشية لأَمَّةَه مثلهم كمثل البهائم 
السائمة. 

ولقدأحسن فريدوجدي بقوله تعليقة على هذه العبارة: إن 
الإنشان لتجي أن شل أفلاطون فق تصدله وعلسة ومتعو لظيرة يعفيين 
الأرقاء كالبهائم السائمة. وهم إخوانه في الإنسانية» وربّها كان فيهم من 
إذا نال حظّاً من التعليم كان نظيراً لأقلاطون في الفلسفة. 
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إن قلنا: إِنّ رأي أفلاطون كان هو الرأي العامً سرئ إِلْ أفلاطون 
من طريق العدوئ؛ قلنا :فلم لايسري مثل هذا الرأي إىْ محمد بيه 
وكقاكاة لحري اعد .وطاء عل الأر اام اللو بان؟ انين بدلا ناغزة 
البون البعيد بين رتبة النبوّة ورتبة الفلسفة؟ 

الفيلسوف يأخذ فيما يأخذ من المدركات الغث والسمينء وهوفي 
كل حالاته عرضة لنقص طبيعته وأهواء نفسه. ولكن النبيّ يستقي من 
أعل الموارد وأخلصها من الشوائب مورد العلم الإلمي الذي يتنر عسن 
الحيف. ويجل عن الجتف. .. نقلنا هذا عن فريد وجدي مختصراً. 

قال اللاهجي في محبوب القلوب (ص 88): الحكيم أفلاطون 
الإلهي ابن أرسطن, أحد أساطين الحكمة, كبير القدرء حسن الأخلاق» 
كثير الإحسان إِلىْ كل ذي قرابة منه. وإ الغرباء» حلياً صبورأء معروفاً 
بالحكمة والتوحيد. 

رافعان عد لكوي ل المسا دعن ( الومشلاة يتس لذ كر 
الأوقات على موضعه بصوت بكائه؛ ويسمع على نحو ميلين في الفياني 
والصحاري. 

وَلِدَ في زمان أردشير بن دارا في ستة عشرة من ملكه. وكان أبواه 
فرك بويد فين س تركو امس برش وكاقف لديف نال امع ليق 
صاحب الشرائع 

وكان في أوَّل أمره تعلم الشعر واللغة, فبلغ في ذلك مبلغاً عظي| 
إل أن حضر يوماً سقراط وهو يئلب صناعة الشعر فأعجبه ما سمع منه 
وزهد في كان عنده منه» ولزم سقراط وسمع منه خمس سنين (أو ثمان 
سنين) ثم مات سقراط. 


وا و الما وى الخ اجا طاو املاطو ا لج ودع المكمة والفكياء /(ج )١‏ 

ويحكئ أن سقراط رأئ في المنام أن فرخ كركي قاعد عل حجره. 
حسن مطرب أنهى جميع الناسء فلم جاءه أفلاطون للتعلّم تأوّله ذلك 
الطائر. 

قال اللاهجي في تفسير هذا: أقول: كأنه طلوع ريشه في الوقت 
اكتسابه الكالات السقراطية في أقصر وقتء وطيرانه نحو السماء كناية 
عن علوٌ قدره وسموٌ منزلته في الفلسفة الإلهيّة» صوته الحسن المولّه 
المطرب انتشار الحكمة اللطيفة ومواعظه الشريفة في أقطار الأرض 
بحيث التذّ باستماعها أساع قلوب المستفيدين من ا حكء المتأهين. 

وكان يرمز حكمه ويسترها ويتكلم بها ملغوزة حتئ لا تظهر 
مقاصده إلا لذوي الحكمة العالية والذهن الصافي. 

كان عله اللتكية فى اكش الأو قتانف وسي و داش كلب الكت 

وكان يعلم في اكثر مك زمر ثن لتعظيم 
لارتياض البدن مع رياضة النفسء وتحليل الفضول بالسعي المعتدل. 
وجماعة من التلاميذ الذين تعلّموا منه في المثى سمّوا المشّائين. 

وبلغ من العمر إحدى وثانين سنة» وتوثي في السنة التي وَلِدَ فيها 
الإسكندر. 

ولمًا قبر كتب على قبره بالروميّة ما تفسيره بالعربيّة: هاهنا رجل 
قد تقدَّم الناس وعلاهم بالعفة وأخلاق العدلء فمن كان يمدح الحكمة 
اكخرن سات الانتداء بالميني فو هد الأن كه أو اللكية سيق 
ذلك حسد. هذا من الجهة الواحدة عإى القبرء ومن الجهة الأخرئ: أمَّا 
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الأرض فإِئَّا تغطّى جسد أفلاطون هذاء وأمًّا نفسه فإِنَّا في مرتبة من لا 


أمّا صفته: فهو رجل أسمر اللون, معتدل القامة» حسن الصورة» 
تام التخاطيط» خشن اللحية» قليل شعر العارضينء أشهل العينين برّاق 
بياضههم)ء في ذقنه الأسفل خال أسود. تام الباع» لطيف الكلمة» ساكناً 
حافظاً. 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

ذكر فريد وجدي في دائرة المعارف (ج /١‏ ص 1755/ ط 5): قال 
أفلاطون: للعادة عل كل شيء سلطان. 

وقال: إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه» وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وقال: من لا يواسبى الإخوان عند دولته خذلوه عند فاقته. 

وقل له زع لا نمم الحكمكة والخالة فال لد الالة أي لأن 
اجتماع الحكمة والمال كمال» والكمال عزيز المنال. 

وسيل: فل اح الفاين أذ يعن عيبلا تكن الدية؟ ففال : من كان 
في تدبير نفسه حسن المذهب. 

وقيل له: من يسلم من سائر العيوب وقبيح الأفعال؟ فقال: من 
جعل عقله أمينه. وحذره وزيره. والمواعظ أمامه. والصير قائده.ء 
والاعتصام بالتوقي ظهيره. وخوف الله جليسه. وذكر الموت أنيسه. 

وقال: الملك كالنهر الأعظم تستمدٌ منه الأنهار الصغار» فإن كان 
عذياً عذيت وإن كان ملحا ملحت. 

وقال: إذا أردت أن تدوم لك اللذَّة فلا تستوف املد أبداء بل دع 
فيه فضلة تدم لك اللذة. 
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وقال: إِيّاك في وقت الحرب أن تستعمل النجدة وتدع العقلء فإنَّ 
لغ عراف كد حت بالا حالمة إل التجدة ولاترى اللجدة عدن عبن 
العقل. 

وقال: غاية الأدب أن يستحي المرء من نفسه. 

وقال: ما ألمت نفسي إلا من ثلاث: من غني افتقر وعزيز ذل 
وحكيم تلاعبت به الجهال. 

وقال: لا تصحبوا الأشرار فَإئّم يمنون عليكم بالسلامة منهم. 

وقال: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده؛ فإن الناس ليس 
يسألون في كم فرغ من هذا العمل وإِنَّا يسألون عن جودة صنعته. 

وقال: إحسانك إلى الخيّر يحرّكه على المكافأة» وإحسانك على 
الخسيس يحرّكه إلى معاودة المسألة. 

وقال: ليس تكمل خبّرية الرجل حتَّىْ يكون صديقاً للمتعاديين. 

وقال: أطلي ف اللنيناة العلم والمال تحز الرئاسة على الناس. لأَنََّم 
بين خاصٌ وعامٌ فالخاصّة تفضّلك با تحسن. والعامّة تفضّلك با تقلك. 

وقال: استعمل من فرط النصيحة ما تستعمله الخونة من حسن 
المداراة» ولا تدخل عليك العجب لفضلك ع إن أكفائك فيفسد عليك 
قيزةها نضلف :هه 

وقال: لا تنظر إلى أحد بالوضع الذي رتَّبه فيه زمانه. وانظر إليه 
بقيمته في الحقيقة فإنّه مكانه الطبيعي. 

وقال: إذا خبث الزمان كسدت الفضائل وضرَّت» ونفقت 
(وولخك#الزذانل وتيه وكات عوق امسر اميد مق كوف امسر 

نقول: إذا صم صدور هذا الكلام الأخير عن أفلاطون فهو قد 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (4) أفلاطون أحد أساطين الحكمة ا 
أخطأ فيه فإنّ الفضائل لا تضرٌ أبدأًء والرذائل لا تنفع البنَّة نعم قد 
يكون رجلا متحلّياً بفضيلة حفظ كرامة الذات فيتأحَر في وظيفته لقلّة 
تملّقه لرؤسائه المحبّين للتملّق؛ وقد تنفع المتملقين المنافقين رذيلة التملّى 
والنفاق فترقئ مهم. 

هذا أمر مشاهد حنَّئْ في المعاملات اليومية. ولكن تأخّر الأوّل 
يكون مصحوباً في نفس الفاضل براحة وسكينة لا يدريهها غير فاضل 
مثله» وتقدم الثاني يرافقه في ن نفس الرذيل فراغ وظلام ينص عيشه وهي 
في مظبنّة السعادة والسؤددء ثم إِنَّ العاقبة للفضيلة والفاضلين ع إن أيّ 
حال» ولو بعد أجيال. 

وقال وهو من عيون الحكم: الأمزال اللدائر هفيلا حتى يينطبى 
إِلْ أركان العمران ومباني الشريعة» وإذا قصد لما تحرّك عليه فُيّمَ العالم 
فأباده. 

وقال: إذا طابق الكلام نيّة التكلّم حرّك نيّة السامع. وإن خالفها م 
يحسن موقعه تن أريد به. 

رقال رحا تاه لآدلاظؤة كبك قدرية ١‏ عدرةامنا تعلحك؟ 
فقال: لأني أفنيت من الزيت بمقدار ما أفنيته أنت من الشراب. 

وقال: إذا خاطبت من هو أعلم منك فجرّد له المعاني ولا تكلّف 
بإطالة اللفظ ولا تحسينه؛ وإذا صاحبت من هو دونك في المعرفة فابسط 
كلامك ليلحق في أواخره ما أعجزه في أوائله. 

وقال افلم لانتكب الا إل بو ميذر ع[ التطوة والزعية لا 
ينسَب إلا إلى من ترك بعد القدرة. 

وقال: العريو الشيو هر الذي لا يدل للفاقة. 
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وقالكة تلن اومن صيرها: الس تلود 

وقال: ينبغي للمرء أن ينظر وجهه في المرآة» فإن كان حسناً 
استقبح أن يضيف إليه فعلاً قبييحاًء وإن كان قبيحاً استقبح أن يجمع بين 

وقال: لاتصحب الشرّير فإنّ طبعك يسرق من طبعه شرا 
وأنت لا تدري. 

وقال: من مدحك بها ليس فيك من الجميل هو راض عنك. ذمّك 
بها ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك. 

وقال: رُبَّ مغبوط بنعمة هي بلاؤه» ورّبٌ محسود على حال هي دواؤه. 

وقال: ما معي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لست بعالم. 

وقال: إذا صادقت رجلا يجب عليك أن تكون صديق صديقه. 
ولا يجب عليك أن تكون عدو عدوّه. 

وقيلله:لِمَ صار الرجل يقتني مالا وهو شيخ؟ فقال: لأن 
يموت الإنسان فيخلف مالا لأعدائه خير له من أن يحتاج في حياته 
لأصدقائه. 

وسأله أرسطوطاليس: باذا يُعرّف الحكيم أنّه قد صار حكي)؟ 
فقال: إذا ل يكن با يصيب من الرأي معجباًء ولالما يأتي من الأمر 
متكلّفاء ولم يستفرّه عند اللوم الغضبء ولا يدخله عند المدح النخوة. 

وسيْلَ: أي شيء أنفع للإنسان؟ قال: أن يعني بتقويم نفسه أكثر 
دن عداركة سدويم عررده 

وسيل عند موته عن الدنياء فقال: خرجت إليها مضطرًاء وعشت 
فيها متحيّراً» وها أنا أخرج منها كارهاًء ولم أعلم فيها إلا آنّي لا أعلم. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (4) أفلاطون أحد أساطين الحكمة و ا ل 


ومن آدابه ومواعظه ما ذكره اللاهجي في محبوب القلوب (ص 
ْ/ الأول فى إنتراة) ناقتال؛ اعرف الشامن من #4قيفاية الناف لا 
من تشرّف بالفضائل؛ وذلك أنَّ من كانت الفضائل فيه جوهرية فهي 
تشرّفه؛ ومن كانت فيه عرضية تشرّف بها ول تشرّفه. 

وقال: الأشرار يعون مساوي الناسء ويتركون محاسنهم؛ كما 
يتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسدء ويتركون الصحيح منه. 

وقال: أحرص الأشياء الذباب» وأقنع الأشياء العنكبوت» فجعل 
الله تعالم رزق أقنع الأشياء أحرص الأشياء» فسبحان اللطيف الخبير. 

وقال#الناس ررق يكز تزيان اله ار الأزمعة وتعوق قصسه 
عا تقدّمهه وليس يوفون الزمان الماضي والمقيم حقّهما من التأمّلء وذلك 
نسم يقيسون الأحداث في الزمان المقيم إِللُ من تناهت سنه وتجاربه في 
الزمان الماضي» وينظرون إل قصور المروّات في الزمان المقيم وانّساعها 
في الماضى من غير أن ينظر الأعراض في الزمانين وما يوجبه كل واحد 
مون بوإذ اتن هذا يدل واسعمي تعجرف الؤسافن كاننا مقا رين 
ولله در من قال: 
يقولونالزمانزمانسوء وهم فسدوا وما فسدالزمان 

وقال: شهوات الناس تتحرّك بحسب شهوات الملك وإرادته. 

وقال: من جهل الشيء ولم يسأل عنه جمع على نفسه فضيحتين. 

وقال: إِنّك لن تجد الناس إِلّا رجلين: إِمَا مؤخراً في نفسه قدّمه 
حظه وإمّا مقدّماً أخَره دهره؛ فارض بم أنت فيه اختياراً وإلّا رضيت 
اضطراراً. 

وقال في كتاب معاذلة النفس: يا نفس هذه رتب جماعة ثلاثة 
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فكوني عل أشرفها وأجملها وأدناها رتبة عامل غير عالم كرجل ذي 
سلاح لا شجاعة له وما يصنع الجبان بالسلاحء والرتبة الثانية رجل عالم 
غير عامل وهو كرجل شجاع ولا سلاح معه؛ وكيف يلقئ عدوٌه ولا 
سلاح معه غير أن الشجاع على السلاح أقدر من الجبان على الشجاعة» 
والرتبة الثالئة هي رجل عام عامل فهو كرجل ذا شجاعة وسلاح وهذه 
ينبغي أن تكون الرتبة الشريفة. 
وقال:يانفس إن القليل مع العمل به خير من كشير من العلم مع 
قلّة العمل. 

وقالاراتقس أن التمسريي تغانوره لثة اين الشتسن فإذا رصن 
نل الأزهى اتخكله و أطلن الات انين قر #مقحيةة فإذا عدت 
القن أطتيف: وإذا تر كلت الجهوات موتك ترقا كنا الهنينا دمت 
الأرض في وسط العالم لم يعدم القمر الخنسوفء فكذلك النفس مادامت 
ملازمة للطبيعة لن تُعدّم الظلمة. 

وقال: لاتكن حكياً بالقول فقط بل كن حكياً بالعمل؛ فَإِنّ 
الحكمة التي تكون بالعمل تنفعك في العالم الباقي. 

وقال: إن تعبت في اليرّ فإِنٌَ التعب يزول والبرٌ ييقئْ لكء وإن 
التذذت بالإثم فإنَّ اللدّة تزول والإثم يبقئ عليك. 

وما أملاه لأرسطو تلميذه: اعرف الله وحقه. وأدم عناتك 
بالعمل الصالح أكثر من عنايتك بغذائك يوماً بعد يوم, ولا تسأل الله ما 
لا يدوم لك نفعه أبداً. بل يجب أن تسأل النعمة الباقية معك. وكن 
متيقظاً أبداً فإنَ علل الشرور كثيرة» ولا وى مالا ينبغي لك أن تفعله 
ولا ينبغي لك أن تبوى حياة صا حة فقطء بل وموتاً صا حاً. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (9) أفلاطون أحد أساطين الحكمة ا اا 

ومّا ذهب إليه أفلاطون: أنَّ النفوس الإنسانية التي هي متّصلة 
بالأبدان اتتصال تدبير وتصرّفء. كانت موجودة قبل وجود الأبدان» 
وكان لها نحواً من أنحاء الوجود العقلي» ريعا در يعضنها من بض ايز 
الصور المجرّدة عن المواد» وهذا ىا ذهب إليه أستاذه سقراط أيضا. 

ومن رموزه قوله: إن الجرين كاش ل غم ادك مدولة نيجه 
بعالمها وما فيه من الروح والبهجة والسرورء فأهبطت إل هذا العام 
حتئ تدرك الجزويّات وتستفيد ما ليس ا بذواتها بواسطة القوئ 
القن مسقلك اها قن المحوط»رأمطت حك يجقرى وها 
وتطير إل عالمها بأجنحة مستفادة من هذا العالم» ومن هذا قالوا: إنَّ علَّة 
هبوط النفس سقوط ريشهاء فإذا ارتاشت ارتقت إل عالمها الأوّل. 

من وصيّة أفلاطون الإلههي لتلميذه بط رو تكرها ليق 
البهائي ينه في الكشكول منتخبة مما نقله المحقق الطوسي ينه في 
الأخلاق: 

اعرف معبودك واحفظ حقه وأدم عا التعليم؛ لا تمتحن أهل 
العلم بكثرة علمهم بل اعتبر أحوالهم بتجبهم عن الشرٌ والفساد ولا 
تسأل الله شيئاً ينقطع نفعه. وتيقن أنَّ الموامب كلّها من عنده. والتمس 
من حضرته النعم الباقية والفوائد التي لا تفارقك. 

ماعلِم أن انتقام الله تعالىئ من العباد ليس بالسخط والعتاب بل 
نما هو بالتقويم والتأدييبء ولا تقتصصر ع الستماس حياة صالحة مالم 
تقسارت مونا مرفسياء ولاتشيع سل الاعنة والشوة الايغند أن تاسيب 
نفسك في ثلاثة أشياء: 

الأوّل: أن تتأمّل هل صدر منك في ذلك اليوم خطأ أم لا؟ 
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الثاني: أن تنظر هل اكتسبت فيه خيراً أم لا؟ 

الثالث: هل فات منك تقصير عمل أم لا؟ 

لا تؤذ أحداً فإن أمر العالم في معرض التغيّر والزوالء ولا تجعمل 
بضاعتك من أشياء خارجة عن ذاتك. لا يُعَدَ من الحكماء من يفرح بنيل 
لذَّه من لدّات الدنياء أويفتمٌ بمصيبة من مصائبهاء وأدم على ذكر 
الموت» فكّر مراراً ثم قل: أفعل فإنَ الأحوال متغبّرة» كن صديقاً ناصحاً 
لكل اخ يعارن من اكلا عاذ لاس اكز يعمل السيوه؛ 

لاتكن حكياً بالقول وحده بل بالقول والفعل جميعاً فإنَّ الحكمة 
القولية تبقئ في هذا العالم. والحكمة العمليّة الفعليّة تصل إِلْ ذلك العالم 
وتبقئ هناكء إن تعبتٌ في العمل الصالح لا يبقئ تعبك ويبقئ عملك 
الصالح؛ وإن نلتّ لدَّة مع ارتكاب ذنب لا تبقئ اللذّة ويبقئ العمل 
لعج تنيفن أنْ مرجعك إل مقام يتساوئ فيه الخادم والمخدوم فلا 
تك هاهنا. 

استحضر الزاد أبداً فإنّك لا تعلم متئ الرحيلء واعلم أن ليس في 
مواهب الله جل وعلا عطيّة أعظم من الحكمة؛ والحكيم من يتشابه فكره 
وقوله وعمله. جاز بالخير وتجاوز عن الشرّء لا تسأم من أمر ين الور 
هذا العالم وإن كان عظياًء ولا تدوان في وقت من الأوقات, ولا تجمل 
السيّئة وسيلة إلى اكتساب الحسنة:؛ ولا تعرض عن الأمر الأفضل 
لسرون زائل فإن ذلك إعراض عبن التسروز الذائيء أبعد عن تفسك 
محبّة الدنيا ولا تشرع في أمر قبل وقته. لا تعجب بغناك ولاتنكر من 
المصائب. 

وكن في معاملتك من الصديق بحيث لا يحتاج معه إلى حَكَم لا 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (9) أفلاطون أحد أساطين الحكمة قم اوم ل 
تخاطب أحداً بالسفه؛ تواضع مع كل أحد ولا تحمّر المتواضع؛ لاتلم 
أخاك فيا تعذر نفسك فيه. لا تفرح بالبطالة ولا تعتمد على الجذء ولا 
تندم عل فعل الخيرء ولااتمَارٍ أحداء وأدم عل ملازمة سيرة العدل 
والاستقامة» وواظب على الخيرات. 

قال رجل لأفلاطون: أشر علي أتزوج أم لا؟ فقال له: أيّم| فعلته 
ندمت عليه. 

وقيل له: بم ينتقم الإنسان من حاسده وعدوه؟ قال: بأن يزدادفي 

وقال: ثلاثة يُرحمون لذلُم: ضعيف في أسر قويء وكريم يرغب 
إلى لئيم» وعاقل يجري عليه حكم جاهل. 

وقال: العشق قوّة غريزيّة متولّدة من وساوس الطمعء وأشباح 
التخيّل للهيكل الطبيعي يحدث للشجاع جبناء وللجبان شجاعة» 
ويكسر كل إنسان عكس طباعه. 

وهو كلذبته مدن طللف عنوة سن قوز اتات قلاتيدانه ]لا انث 
عليه. 

ومن كلامه: لا يستخدمك السلطان إلا لأنّه يقدَّر فيك الزيادة 
عليه وإنَّما يقيمك مقام الكِلبّتين لأخذ الجمرة التي لا يقدر أن يأخذها 
بإصبعه. فاجهد أن تكون بقدر زيادتك عليه في الأمر الذي تخدمه فيه. 

وكان تلامذة أفلاطون ثلاث فِرّق: وهمالإشراققونء 
والروّاقيّونء والمشائيُون. فالإشراقيّون هم الذين جرّدوا ألواح عقوهم 
عن النقوش الكونيّة فأشرقت عليهم لمعات أنوار الحكمة من لوح 
النفس الأفلاطونية من غير توسّط العبارات وتخلل الإشارات» 
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والرؤاقيّون هم الذين كانوا يجلسون في رواق بيته ويقتبسون الحكمة من 
عباراته وإشاراته» ويتلقون منه فوائد الحكمة في تلك الحالة» والمشائيون 
هم الذين كانوا يمشون في ركابه» وكان أرسطو من هؤلاء. 

ومن التلويحات عن أفلاطون أنه قال: ربّها خلوت بنفسي كثيرا 
عند الرياضيّات وتأمّل أحوال الموجودات المجرّدة عن المادّيات» 
وخلعت بدن جانباً وصرت كأني مجرّد بلا بدن» عري عن الملابس 
الطبيعية فأكون داخلاً في ذاتي لا أتعقل غيرهاء ولا أنظر فيهما عداهاء 
وخارجاً عن سائر الأشياء؛ فحينشذٍ أرى في نفسي من الحسن والبهاء 
والبتناة والضناء:والحائتئن القرينة التبحية الأنيقة ما انق مع متعجيا 
حيران باهتأء فأعلم أن جزء من أجزاء العالم الأع ل الروحاني الكريم 
الشريف. وإِني ذو حياة فعالة. 

م ترفّيت بذهابي من ذلك العال إلى العوالم الإفيّة والحضرة 
الربوبية» فصرت كأنّ موضوع فيها معلّق بباء فأكون فوق العوالم العقليّة 
النوريّة» فأرئ كأني واقف في ذلك الموقف الشريفء وأرى هناك مسن 
البهاء والنور ما لا تقدر الألسن على وصفه ولا الأسماع على قبول نعته. 
فإذا استغرقني ذلك الشأن وغلبني ذلك النور والبهاء ول أقوعكى 
احتماله. هبطت من هناك إلى عالم الفكر فحينئيٍ حجبت الفكرة عني 
ذلك النور فأبقئ متعجّباً إن كيف انحدرت من ذلك العالمء وعجبت 
كيف رأيت نفسي ممتلئة نوراً وهي مع البدن كهيئتها. 

فعندها تذكرت قول مطريوس حيث أمرنا بالطلب والبحث عن 
جوهر النفس الشريف والارتقاء إلى العالم العقلي. 

وكان قنوته هذه الكلمات: يا علة العللء يا قديألم يزل»يا منشىئ 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (9) أفلاطون أحد أساطين الحكمة ا 
مبادي الحركات الْأَوَنم واعتن]ةااشكاء سل احفظ عل صحّتي النفسانية 
مادمت في عالم الطبيعة. 

قال الشيخ البهائي يِل في الكشكول: وجدت في بعض الكتب 
المعتمد عليهاء أن أفلاطون كان يقول في صلاته هذه الكلمات: يا 
روحانيّي النّصلة بالروح الأعلْ تضرّعي إل العلَّة التي أنت معلولة 
من جهتهاء ليتضرّع إل العقل الفعّال ليحفظ علي صحّتي النفسانية» ما 
دمت في عالم التركيب في دار التكليف. 

وفي كتاب الأخلاق في حديث واحد اؤلفه العلامة الشيخ 
صاحب مظفر بإ (ج١/‏ ص 91/ ط :)١‏ قال أفلاطون الحكمي: 
تعلّموا الحكمة وعلِّْموهاء فنا الفضيلة الإنسانية. وهي الفائدة 
العظيمة. والبضاعة المربحة. والخير الكثير. 

وقال: الحمق نوعان: الجنون وعدم العلم. 

وقال: لا تسأل الشرّير حاجة. فإنّه كما يحبّ في مذهبه كذلك 
شرارته في عطيّته. وإذا نظرت لك فكرة في شىء تريده أو تشتهيه. 
فاحدل وثلكا العا رقو قن 2 قاع تلح راشي انون وان لكت 
تضطر النفس إليه. 

وقال: من علم أنّه يموتء فليس ينبغي أن يغنتمٌ لأمر صعب 
يعرض له لأنّه لا يمكن أن يتومّم الحيّ أمرأهو أصعب عليه من 
الموت. 

وقال: البهيميون والجهال يقتصرون على الحسن والقبيح بقدرما 
تناله حواسَهم الظاهرة حسن الأعضاء. وأمّا حسن الصورة فلا تراها 
إلا الحواسٌ الباطنة. 


:6 ما ا راو امكيف دكي دج 


وقال: محبّتك الشيء ستر بينك وبين مساويه. 

وقال: من تعلَّم العلم للفضيلة لا يوحشه كساده؛ ومن تعلّمه 
لكذواة انرق عه انض فى تلط 

وقال: من طبخ قدراً لحماًء وظنّ أنه نعمة واحدة فقد أخطأ؛ لأنَ 
الماء نعمة» واللحم نعمة: والملح نعمة» واللذَّة عند أكله نعمة؛ فيبجب 


الشكر على هذه النعم. 


000 
أرسطوطاليس خاتمة الحكماء اليوناتيين”' 


قال البستاني في دائرة المعارف (ص 75/ ط الأو): أرسطاطاليس هو 
ابن نيقوماخس الطبيب المشهورء كان أعظم الحكماء الأقدمين» ورأس الحكماء 
المعروفين بالمشَائينء يُعرّف بالمعلّم الأوّل لأنّه أو من وضع التعاليم المنطقية 
وأخرجها من القوّة إلى الفعل. 

وَلِدَفي ستاجيرا وهي مستعمر يونانية سنة (85") قبل الميلاد 
حلت مذ وجيرة قن اتريشرين يهو العا لد مواقي انر اكه رمتر 
ولدء ولمًا بلغ السنة السابعة عشر من عمره ذهب إلى أثينا وأخذ فيها 
الحكمة عن أفلاطون اليوناني» وكان أفلاطون يحبّه كثيرا. 

قله إن ذوتكطا لسن الملناك اسل لولسوو يكت غر زان بها لللتكمة 
وأمر أفلاطوق بتعليمنه:وكان غلامنا. .. قليل الفهم., وأرس طوطاليس 
غلاماً ذكيّاً حادَأء وكان أفلاطون يعلّم بيشاغوراس الآداب والحكمة 
وأرسطوطاليس يعي ذلك ويرسخ في صدره؛ حتَّىْ إذا كان يوم العيد 
زيّن بيت الذهب الذي هو بيت الحكمة وألبس بيثاغوراس التاج 
وحضر الملك وأهل المملكة عل العادة» وصعد أفلاطون وولد الملك 
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الا ا 000000001 571 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
إلى مجلس الحكمة والشرف على رؤوس الأشهاد. فلم يورد الغلام شيئاً 
ولانطق بحرفء فاعتذر أفلاطون بأنّه لم يقصّر في الإلقاء عليه 

ثم قال:يا معشر التلامذة من فيكم ينوب عن بيشاغورس؟ فثار 
أرسطوطاليس وصعد إلى مجلس الشرف وأخذ يسرد جميع ماألقاه 
أفلاطون إل ابن الملك لم يغادر منه حرفاًء فقال أفلاطون: أتّا الملك هذه 
الحكمة التي ألقينها عل ولدك قد حفظها هذا اليتيم» فم| احتيالي في 
الرزق والحرمان؟ 

ثم انصرف الجميع وقد اغتبط أفلاطون بأرسطوطاليس واعتنئ 
به بعد ذلك» ومكث عنده نيما وعشرين سنة؛ وكان كثير التعظيم به 
بحيث أنَّه كان إذا جلس فاستعدئ أحد منه الكلام يقول: اصبر حتّىئ 
يحضر العقلء فإذا حضر أرس طوطاليس قال: تكلمواء وكان 
أرسطوطاليس دقيق الفهم, فكان يسرع فهمه إلى المسائل الصعبة جدًَاً 
حت أنه بمدّة وجيزة برع جدًاً وفاق جميع تلامذة أفلاطون» وكانوا لا 
يبرمون حكماً في شيء إِلّا بعد مراجعته. وكان التلامذة يعتقدون أن 
قريحته خارقة للعادة. 

وقسّم أرسطوطاليس الفلسفة إلى قسمين: عمليّة ونظرية. 

فالعمليّة: هي التي تعلمنا قواعد تستقيم بها الترتييات العقلية 
كالمنطق, أو تفيدنا حكماً وأمثالاً لترتيب معاشنا وعاداتناء وينطوي تحت 
ذلك الحكمة السياسية أيضاً. 

وأمّا النظريّة: فهي التي تظهر لنا الحقائق العقلية الخالصة كعلم 
الإلميات والطبيعيات. 

وكان يقول: إن الأجرام الأرضية مركبة من أربعة عناصر: وهي 
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النشؤاه:والمتاة واه نو لجان إن لمانو اككزات تون لا سار لان 
دائماً السقوط بالمركزء خلافاً للهواء والنار فإَِّما يبعدان عنه عل قدر 
الإمكان لحمّتهماء وزاد عن هذه الأربعة عنصراً خامساً فقال: : إنّه 
يتركّب منه الأجرام الفتاوية وان نر سس سيور وان وكا يه أنه 
يوجد فوق الهواء في أعلى الجزء المقمّر في القمر كرة من النار تذهب إليها 
جميع الالتهابات النارية وتلك الالتهابات تصب في البحر مثل الخلجان 
والأنمر 

وكان يقول: سعادة المرء تصدر عن ثلاثة أشسياء: الكماللات 
العقلية» كسداد الرأي» وحسن التدبير» والضبط. والكمالات البدنية» 
كالجال والقوَّةء واعتدال المزاج. والكمالات الدنيويّة» كالغنىئ» وطيب 
الأصل. 

وقال: إِنَّ الصلاح وح ده لا يكفي لسعادة المرء بل لا بد من 
كهالات الجسم والمعيشة:؛ فإذا يشقئ الحكيم لسببين إِمّا الآلام» وإمّا 
الاحتياج إلْ المال بخلاف النقيصة فَإئَّا تكفي لشقاء المرء» فإذا كان المرء 
في غاية السعة واستكمل المنافع لا يمكن أن يسعد مازال متصفا 
بنقيصة. وإِنْ الحكيم في حكمته لا يمكن أن يخلو من بعض المكدّرات؛ 
إلا إن مكدّراته هيّنة؛ وإِنَّ الفضائل والرذائل ليست متباينة الأفراد 
وذلك أنه إذا وُجَدَ أحدها لا يُعَدَم الآخرء فإنَ في وسع الإنسان أن 
ينَصف بالصدق والإنصاف وحزم الرأي؛ ومع ذلك تكون عنده 
شهوات نفسانية خصوصية. 

قال القفطي في أخبار الحكاء (ص :)7١‏ أرسطوطاليس بن 
نيقوماخس الفيشاغورس الجهراشنيء وتفسير أرس طوطاليس تام 


م4" ا توا امم اذ دع بوتوي "عع ودب اراي مانوج جنع 3 لزه اع م جا 24 نواه التق وجوه 4 نه الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


الفضيلة. كان من تلاميذ أفلاطون المتصدر بعله بعهده هفي الملوضعين 
اللّذين تقدَّم بهماء ولازم أفلاطون مدَّة عشرين سنة ليتعلّمِ منهء وكان 
أفلاطون يؤثره عل سائر تلاميذه ويسمّيه العقلء وإ أرسطوطاليس 
انتهت فلسفة اليونانيين وهو خاتمة حكمائهم وسيّد علمائهم؛ وهو أوّل 
عد خض سجناعة الها لاسو سانو الستاعات انطنية صر رقا 
بالأشكال الثلاثة وجعلها آلة للعلوم النظرية حتَّئْ لقب بصناعة المنطق. 
وله في جميع العلوم الفلسفية كتنب شريفة كلية وجزئية؛ فالجزئية رسائله 
التي يُتعلّم منها معنئ واحد فقطء والكلّية بعضها تذاكير يتذكّر بقرائتها 
ماقدعلِمٌ من علمه وهي السبعون كتاباً التي وضعها لأوفارس» 
وبعضها تعاليم يُتَعلّم منها ثلاثة أشياء: 

الأوّل: علوم الفلسفة. 

والثاني: أعمال الفلسفة. 

والثالث: الآلة المستعملة في علم الفلسفة وغيره من العلوم. 

فالكتكب التي في علوم الفلسفة بعضهافي علوم التعليمية. 
وبعضها في العلوم الطبيعية» وبعضها في العلوم الإلهية» وأمًّا الكتب التي 
في العلوم التعليمية. الل الجامر رك شان احطسو وظا سن 
الحيل» وأا الكتتب التي في العلوم الطبيعية فمنها ما يتلم منه الأمور 
التي تخصٌ كل من الطبايع؛ ومنها مايُتعلّم منه الأمور الني تعمٌ جميع 
الطبائعء فالتي يتلم منها الأسور الدي تسم مع الطبايع سي كتاب 
المسمّئ بسمع الكيان؛ فهذا الكتاب يُعرّف بعدد المبادئ لجميع الأشياءء 
والتي هي كالمبادئ, وبالأشياء التوالي للمبادئ. وبالأشياء المشاكلة 
للتوالي» وأمّا المبادئ فالعنصر والصورة. وأمًّا التي هي كالمبادئ فليست 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ أرسطوطاليس خاتة الحكاء اليونانيين مار م ل 1 
مبادئ با حقيقة بل بالتقريب كالعدم, وأمّا التوالي فالزمان والمكان. وأمًّا 
المشاكلة للتوالي فالخلاء وما لا نهاية له؛ وعإن هذا الترتيب تترتب كتبه 
كلها لمن ينعم النظر فيها. 

وكناق أرفطوظالمن سات الامتكتدر لالس لكات مقدونينة» 
وبآدابه عمل في سياسة رعيّته وسيرة ملكه؛ وانقمع به الشرك في بلاد 
اليونانيين» وظهر الخير وفاضل العدل. 

ولأرسطوطاليس إليه رسائل كء كثيرة معروفة مدوّنة»وبسب 
أرسطوطاليس كثرت الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في البلاد 
الإسلامية. 

حكن عتكد سن إسشاق العديع كاه" إن المتاموك راى فق 
منامه كأن رجلا أبيض مشرباً بحمرة» واسع الجبين مقرون الحاجبين» 
أجلح الرأسء أشهل العينين» حسن الشمائل» جالس على سريره؛ قال 
المأمون: : وكأن بين يديه وقد مُلئكئت لههيبةً» فقلت له :من أنت؟ فقال: 
أنا أرسطوطاليس؛ فسررت به وقلت: أيّها الحكيم أسألك؟ قال: سل. 
قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقلء. قلت: ثمّ ماذا؟ قال: ما حسن 
في الشرعء قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم لا. قلت: زدني» فقال: من يصحبك 
في الذهب فليكن عندك كالذهبء 0 بالتوحيد. 

دلا افكفظ اللأمون مون جاه سو ني ري تسوه ]ا تطليت 
كتب أرسطوطاليس فلم يجد منها شيئاً ببلاد الإسلام. 

قال غير ابن إسحاق: فراسل المأمون ملك الروم وكانقد 
استطال عليه وأذل دين الكفرء وطلب منه كتب الحكمة من كلام 


)١(‏ فهرست ابن النديم: 07 و504. 


ل اي و ار ل نامك زر كاري الوم والمقاء / عا 


أرسطوطاليسء فطلبها ملك الروم فلم يجد لما ببلاده أثراًء فاغتم لذلك. 
وقال: يطلب مني ملك المسلمين علم سلفي من يونان فلا أجده أيّ 
عذر يكون لي أم أيّ قيمة تبقئ لهذه الفرقة الرومية عند المسلمين» وأخذ 
في السؤال والبحث؛ فحضر إليه أحد الرهبان المنقطعين في بعض 
الأديرة النازحة عن القسطنطينية» وقال له: عندي علم ماتريدء فقالله: 
أدركني» فقال: إن البيت الفلاني في موضع كذا الذي يقفل كل ملك 
عليه قفلاً إذا ملك مافيه. قال: فيه كل ما يقال مال الملوك المتقدّمينء 
وكل ملك يجيء يقفل عليه حتَّئْ لا يقال: ققد احتاج إل ما فيه لسوء 
تدبيره ففتحه» فقال له الراهب : ليس الأمر كذلك وإنّما في ذلك الموضع 
هيكل كانت يونان تتعبّد فيه قبل استقرار ملّة المسيح» »فلع تقررت ملته 
هذه الجهات في أَيَام قسطنطين بن اللانة» جمعت كتب الحكمة من أيدي 
الناس وجُعلت في ذلك البيت وأغلق بابه وقفل الملوك عليه أقفالاًكا 
سمعت. 

فجمع الملك مقدّمي دولته وعرّفهم الأمر واستشارهم في فتح 
البيبت» فأشاروا بذلك؛ فاستشار الراهب في تسييرها إذا وجدت إل بلد 
الإسلام وهل عليه في ذلك خطر في الدنيا أم إثم في الأخرئ؟ فقال له 
الراهمب: سيّرها فإنّك تشاب عليه فا ما دخلت في ملّة إِلّا وزلزلت 
قواع دهاء فسار إلى البيت وفتحه ووجد الأمر فيه كم ذكر الراهب» 
ووجدوا فيه كتباً كثيرة» فأخذوا من جانبها بغير علم ولافحص خمسة 
أحمال وشَيّرت إلى المأمون» فأحضر لما المأمون المْرحمين فاستخرجوها 
من الرومية إلى العربية» ثم تنبّه الناس بعد ذلك على تطلبها بعد المأمون 
وتحيّلوا إل أن حصّلوا منها الجملة الكثيرة. 
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وذكر ابن النديم في (الفهرست) بعد نقل هذه القصّة أيضاً عن 
عد ااا سهد م 
ل ل ل 
والأصنام يعظمونه ويدعون ويذبحون فيه. 

قال ا ا 0 بأله علق 
مورك سا نا دام المعديه] | انلك الفسعم لسر 
والصخر العظام ألواناء وعليه من الكتابات والنقوش مال أرَوم أسمع 
بمثله كثرةً وحسناء وفي هذا ال ميكل من الكتب القديمة ما يُحمّل على عدّة 
أجمالء وكثر ذلك حمّىئْ قال: ألف جمل؛ قال: ورأيت فيه مسن آلات 
ايكون الااهتووقييء انيه طررية 

قال: وأغلق الباب بعد خروجيء وامتنّ علي بها فعل معيء قال: 
القسطنطينية» والمجاورون لذلك الموضع قوم من الصابئة الكلدانيين. 
وقد أقرّمهم الروم عللْ مذاهبهم وتأخذ منهم الجزية. 
أرسطوطاليس المعلّم الأول بن نيقوماخس الفيشاغوري» فيلسوف ذلت 
له الرقاب؛ وخضع له أولو الألبباب» وأة قرَّت لهالألسن بالعجز عن 
لطيف ما أتئ ودقيق ما أرئ» وبديع ما ألّف وغريب ما صنّف, حتّى 
صار في الناس عليماً وعليهم حكماً؛ وكفئ لجلالة قدره تسمية معلّْمه 
أفلاطون: إنساناً أو عقلاً. 


1" ا سسا ال امل نظ اد ماده ا 1 اد لاقي مالو وناو كا لوده 1 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


كما بُقَلَ أن أفلاطون يجلس فيستدعئ منه الكلام فيقول: 00 
ففجي الإشحاف كذ جاء ارسططر طالس فثال: كلجر لف يستجير 
الإنسان, وربّما قال: حتَّىْ يحضر العقل» فإذا حضر أرسطوطاليس 
قال كلجر ا ققد خض العق. 

وهو أر فين خاس منباءة الإرسان عو اتن لمكا عات اللطقتنة 
وصوّرها بالأشكال الثلاثة وجعلها آلة العلوم النظريّة حتئ لقب بالمعلم 
الأوّل وبصاحب المنطق. 

وَلِدَ في أوّل سنة من ملك أردشير بن داراء وكان أصله من المدينة 
التي تُسمَّى أسطاغيراء وتفسير أرسطوطاليس: تام الفضيلة. 

وللمً بلغ عم ره ثان سنين حمله أبوه إل الشعراء والبلغاء 
والنحويين في مدينة أثينية؛ وهي المعروفة ببلاد الحكماء, فأقام في لوقين 
منها متعلّاً تسع سنين» وكان اسم هذا العلم عندهم المحيط؛ ؛ أعني علم 
اللسان لحاجة جميع الناس إليه؛ لأنّه الأداة والمراقتي إل كل حكمة 
الامو ل د وك مت ورد ركام نكم 
أزرؤوا بعلم البلغاء واللغويين والنحويين؛ وعتّفوا المتشاغلين به منهم 
أفيقورس وموتبفروس» وزعموا أنه لا يحتاج إلى علمهم ف شيء من 
النكية لآن الليسوون ولجنا المتينان ,اهز اء اضيصات أباطين. 
وكذب. والبلغاء أصحاب تَحّل ومحاباة ومراء. 

فلمً بلغ أرسطوطاليس ذلك أدركته الحفيظته ل هم. فتأصّل عن 
النحويين والشعراء والبلغاء وأجنح عنهم؛ وقال: لاغنئ للحكمة عن 
علمهم؛ لأنَّ المنطق أداة إلى العلم؛ وقال: فضل الإنسان عل البهائم 
بالمنطق فأحقهم بالألسنة أبلغهم في منطقه. وأوص لهم ذات نفسه. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )٠١(‏ أرسطوطاليس خاتة الحكاء اليونانيين مام و ا 
وأوضعهم لمنطقه في موضعه؛ وأحستهم اختياراً لأجره وأعذبه. ولأنَّ 
الحكمة أشرف الأشياء فينبغي أن تكون العبارة عنها بأحكم المنطق 
وأوضح اللهجة وأوجز الفط الأبعد من الدخل والزدلل وساجة المنطق 
وقبح اللكنة والعيّ» فإن ذلك يذهب بنور الحكمة ويقطع عن الأداء 
ويقصّر عن الحاجة» ويلتمس على السمع ويفسد المعاني فيورث الشبهة. 

فلمًا استكمل أرس طوطاليس علم الشعراء والبلغاء والنحويين 
واستوعبه. قصد إلى العلوم الأخلاقية والسياسية والطبيعية والتعليمية 
والإلهية» وانقطع إِلْ أفلاطون وصار تلميذا له ومتعلأ منه. وله يومئلٍ 
سبع عشرة سنة فإِنّهِ لبث في التعليم من أفلاطون عشرين سنة» ولمًَا 
سافر أفلاطون إلى سقليّة كان أرسطوطاليس خليفة على دار التعليم 
المسّات أقاديمياء وإنَّه ل قدم أفلاطون من سقليّة اتتقل أرسطوطاليس 
إل لوقين واتحذ هناك دار التعليم المنوسبة إلى الفلاسفة المشّائين» وكان 
كثير التلاميذ من الملوك وأبناء الملوك وغيرهم. منهم الإسكندر الللك 
وغيره من الأفاضل المشهورين المبرزين في الحكمة. 

ولمًا مات فيلقس وملك الإسكندر بعده. وشخص عن بلاده لمحاربة 
الأمم وجاز بلادها صار أرسطوطاليس إلى التبثّل والتخلٍ مأكانفبهمن 
الاتتصال بأمور الملوك والملابسة لهم» وصار أثينية وأقبل على العناية بمصالح 
الناس ورفد الضعفاء وأهل الفاقة وتزويج الأيامئ» وعول اليتامئ والعناية 
بتربيتهم ورفد الملتمسين للعلم والتأذب ومعونتهم على ذلك والصدقات على 
الفقراء وإقامة المصالح في المدن» لم يزل في الغاية من لين الجانب والتواضع 
وحسن اللقاء للصغير والكبير والقويّ والضعيفء وقيامه بأمور أصدقائه ما 
فوق الوصف. إلى أن توقي. 


1 قلاف تيا رمه اعم ا العامة والممكياء 11ج 21 


ولا توفي نقل أهل أسطاغيرا رمّته بعدما بليتء وجمعوا عظامه 
وصايّروها في إناء من نحاس ودفنوهمافي الموضع المعروف 
بأرسطوطاليس وصيّروه مجمعالهم يجتمعون فيه للمشاورة في جلائل 
الأحون وإذا مس علبيهم ودس فهن العانع رسكن قرا كك 
الموضع وجلسوا إليه ثم تناظروا فيم| بينهم حتّىئ يستنبطوا ما أشكل 
عليهم ويصح لهم ما شجر بينهم؛ وكانوا يرون أن محيئهم إلى الموضع 
الذي فيه عظام أرسطوطاليس يزكي عقوهم ويصحٌ فكرهم ويلطّف 
أذهاءهم» وأيضاً تعظياً له بعد موته وأسفاً ع فراقه وحزناً لأجل 
الفجيعة وما فقدوه من ينابيع حكمته. 

فنان لامي ولحل نتايا رار أن شس الزاتر رسي المترور 
شبهتان بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من أحديه) إلى 
الأعترى كل خمي ونشسى افيرش نين لجار ف لكوم 
والأخلاق الفاضلة من الخضوع لله تعالى والرضاء بقضائه ينعكس منه 
نور إلى روح ذلك الإنسان الميت»ء وكلما حصل في نفس ذلك الإنسان 
الميّت من العلوم المشرقة والآثار القويّة الكاملة فإنْه ينعكس منها نور 
إلى روح هذا الزائر الحي. / 

ومن هذا ورد في الحديث: (إذا تحاّرتم في الأمور فاستعينوا من 
أهل القبور»”", بناءً على أن تعلق النفس بالبدن تعلق يشبه العشق 
الشديد والحبّ التا» فإذا مات الإنسان وفارقت النفس هذا البدن 
فذلك الميل يبقئ وذلك العشق لا يزول إلا بعد حين. وتبقئ تلك 


.711/ شرح مسند أبي حنيفة:‎ )١( 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )٠١(‏ أرسطوطاليس خاتمة الحكماء اليونانيين خا 
النفس عظيمة الميل إلى ذلك البدن قويّة الانجذاب إليه؛ ولهذا ثهي عن 
كسر عظم المت ووطئ قبره. 

وإذا تقرّر هذا فالإنسان إذا ذهب إِللْ قبر إنسان قوي النفس كامل 
المتزه تعتل ين لكا نوو وك نال سداعة رجاتت شيم تلك الارفة 
حصل لنفس هذا الزائر تعلّق بتلك التربة. 

وقد عرف لنفس ذلك الميّت أيضاً تعلق بتلك التربة» فحينئذٍ 
فقيل نون اللشجين فلاننالازوتحائية ونية الطري تفي الإبار سيا 
لحصول المنفعة الكبرى والبهجة العظمئ لروح الزائر ولروح المزورء 
فهذا هو السبب الأصلى في شرعية الزيارة» ولا يبعد أن يكون فيها أسرار 
أخرئ أدق وبح وأخرئ بالقبول. 

وكان أفلاطون الحكيم في زمن ذوفسطانيس الملك؛. وكان اسم 
ابنه (ابن الملك) نطافورس غلاماً قليل الفهم بطيء الحفظء وكان 
أرسطوطاليس غلاماً يتيياً قد سمت همّته إلى خدمة أفلاطون الحكيم: 
قاقكة ةر فسيظ ايع يفا السك وفركسه لابن لطافووس زامر افلاظطيون 
بملازمته وتعليمه؛ وكان نطافورس غلاساً قلييل الفهم بطيء ء الحفظء 
وأرسطوطاليس ذكيّاً فه] جاه البدمن؛ وكان أفلاطون يعلّم نطافورس 
الحكمة والآداب؛ فكان ما يتعلّمه اليوم ينسا «غدأًولا يحفظ حرفا 
واحدا. 

وكان أرس طوطاليس يتلقّف مايُلقَئ إِلْ نطافورس فيحفظه 
ويرسخ في صدره ويعي عإئ ذلك سرّاً من أفلاطون ويحفظه. وأفلاطون 
لا يعلم ذلك. حت إذا كان يوم العيد رُيِّنَ بيت الذهب وألبس 
نطافورس الحلّ والحلل» وحضر الملك ذوفسطانيس وأهل المملكة. 
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وأفلاطون وتلاميذه. فلم انتقضت الصلاة صعد أفلاطون الحكيم 
ونطافورس إِلْ مرتبة الشرف ودراسة الحكمة عل الأشهاد فلم يؤدّي 
نطافورس شيئاً من الحكمة ولا نطق بحرف من الآداب فأسقطه في يد 
أفلاطون واعتذر إلى الناس بأنّه لى يمتحن علمه ولا عرف مقدار فهمه. 
وأنه كان واثقا بحكمته وفطنته. 

ثمّ قال: يا معشر التلاميذ. من فيكم يصطلح بحفظ شيء من الحكمة 
ينوب عن نطافورس؟ فبدر أرسطوطاليس فقال: أنا يا أيّها الحكيم» فازدراه ولم 
يأذن له في الكلام» ثم أعاد القول عل تلاميذه فبدر بينهم أرسطوطاليس فقال: 
أنايا معلّم الحكمة أصطلح با لقيتَ من الحكمة إلى نطافورس» فقال له: ارقّ» 
فرقئ أرسطوطاليس الدرج بغير زينة ولا استعداد في أثوابه الدنيّة المبليّة» فهدر 
كا مهدر الطير وأتئ بأنواع الحكمة والأدب الذي ألقاه أفلاطون إلى نطافورس 
ولم يترك منها حرفاً واحداً. 

فقال أفلاطون: أيّا المللك. هذه الحكمة التي لقنتها نطافورس قد 
وعاها أرسطوطاليس سرقةً وحفظها سدًاً وماغادر منها حرفاءف]| 
حيلتي في الرزق والحرمان؟ 

قال حنين بن إسحاق: هذا بعض ماوجدته من حكمة 
أرسطوطاليس» قال: لبارئنا التقديس والإعظام والإجلال والإكرامء 
أئّها الأشهاد العلم موهبة الباري والحكمة عطيّة من يعطي ويمنع ويحط 
ويرفعء والتفاضل والتفاخر في الدنيا والآخرة بالحكمة التي هي روح 
الحياة وماذة العقل الرباني العلوي. 

أنا أرسطوطاليس بن نيقوماخس اليتيم خادم نطافورس بن الملك العظيمء 
حفظت ووعيت التسبيح والتقديس لعلّم الصواب ومسبّب الأسباب. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ أرسطوطاليس خاتمة الحكماء اليونانيين 0 0 0 000000000 

أتها الأشهادء بالعقول تفاضل الناس لا بالصول؛ وعييت عن 
أفلاطون الحكيم: الحكمة رأس العلوم, والآداب تلقيح الأفهام ونتائج 
الأذهان» وبالفكر الصائب الثاقب يدرك الرأي الغاربء وبالتأني تسهل 
الطالبء وبلين الكلام تدوم المودّة في الصدورء وبخفض الجناح تتم 
الأميور وبسعة الأخلاق يطيب العيش ويكمل السروره وبحسن 
الصمت جلالة الهيبة» وبإصابة المنطى يعظم القدر ويرتقفي الشرفء 
وبالإنصاف يجب التواصلء وبالتواضع تكثر المحبة. وبالعفاف تزكوا 
الأعمال» وبالعدل يقهر العدرٌء وبالحلم تكثر 0 كاري تستخدم 
القلوبء وبالإيثار يستوجب اسم امنود وبالإنعام ب مسح اسم الكرم؛ 
وبالوفاء يدوم الإخاء» وبالصدق يتم الفضلء وبحسن الاعتبار تُضرّب 
الأمنالء ومن الأيام يفيد الحكم. ومن الساعات تتونّد الأوقاتء 
وبالعافية يوجد طيب الطعام والشرابء وبحلول المكاره يتنغخص 
العيش وتتكدر النعم؛ وبالمنٌ يدحض الإحسان. وبالجحد للأنعام يجب 
الحرمان. 

السيّئ الخلق لمحاطر صاحبه؛ البخيل ذليل وإن كان غتيّاء والجواد 
عزيز وإن كان مقلَة الطمع الفقر الحاضرء اليأس الغنئى الظاهرء لا 
أدري نصف العلمء السرعة في جواب يوجب العثارء الأدب يغني عن 
الحسبء التقوى شعار العالم؛ الرياء لبوس الجاملء مقاسات الأحمق 
عذاب الروح. الاستهتار بالنساء فعل النوكىء الاشتغال بالفائت تضيع 
الأوقاتء المعرض للبلاء محاطر بنفسه. التمئي سبب الحسرة» الصير 
تأييد العزم وثمرة الفرح» وتمحيق المحنّة. 

صديق الجاهل مغرورء المخاطر خائب» من عرف نفسه لم يضع 


14 لمم مومه ممه ممه ممم ممه ممه عه ل 000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
بين الناس» من زاد علمه علْ عقله كان علمه وبالآ عليه المجرّب أحكم 
من الطبيبء إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. من لم ينفعه العلم لم يأمن 
من ضرر الجاهل؛ من عجل تورّط» من تفكّر سلم؛ من روا عمكمن 
سأل علم؛ للعادة عن كل أحد سلطان؛ وكل شيء يستطاع نقله إِلَا 
الطباع؛ وكل يتهيّا فيه حيلة إِلّا القضاء. 

من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقارء لا يؤتئ الناطق إلا من 
سوء فهم السامعء الجزع عند مصائب الإخوان أحمد من الصبر» وصبر 
المرء على مصيبته أحمد من جزعه. ليس شيء أقرب إل تغيير النعم من 
الإقامة على الظلم» من طلب خدمة السلطان بلا أدب خرج من السلامة 
إِلْ الطلبء الارتقاء إلْ السؤدد صعب والانحطاط إل الدنائة سهل. 

فلمًا رأئ أفلاطون الحكيم حفظ أرسطوطاليس لما كان يلقي إلى 
نطافورس وتأديبه إِيَاه كما ألقاه سرَّأً وحفظه وطبعه. أقبل عليه وعلّمه 
علباً حم وعى العلوم العشرة وصار فيلسوفاً حكياً جامعاً. 


ماأثر عنه من الآداب والحكم: 

وصيّته للإسكندر؛ وجاء كثير منها في الخلق الكامل (ج 7/, ص 
91 قآل: اعلم أنه المين قي اصح لكا منق أرق الأسن إذاضلعواء 
ولاأفسدلهم ولأنفسهم منهم إذا فسدواء فالوالي من الرعيّة بمنزلة 
الروح من الجسد الذي لا حياة له إِلّا بها. 

وقال: احذر الحرص. فأمّا ماهو مصلحك ومصلح بدنك فالزهد. 
ولربّا طلب الحريص زيادة ففدت مؤدَّي ة إل النقتصان 

وقال: اعلم أنَّ الزهد باليقين واليقين بالصبرء والصبر بالفكرء 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )٠١(‏ أرسطوطاليس خاتمة الحكماء اليونانيين ا ا 1 
فإذا فَمّرت في الدنيا لم تججدها أهلاً لأن تكرمها بهوان الآخرة؛ لأنَّ الدنيا 


دار بلاء ومنزل بلغة. 
وقال: إذا أردت الغناء فاطلبه بالقناعة» فإنَّه من لم تكن له قناعة 
لين امال مقده 


وقال سي الس ا 
منها جانب إلا بفساد جانب آخرء ولا سسبيل لصاحبها إل عر 
بإذلال؛ ولا باستغناء إِلّا بافتقار. 

ثم قال: واعلم أنّا ربّها أصبت بغير حزم في الرأي. ولا فضل في 
الدين» وإن أصبت حاجتك منها وأنت مخطى, أو أديرت عنك وأنت 
مصيب فلا يستخفئّك بذلك إلى معاودة الخطأ ومجانبة الصواب. 

وقال: لا تبطل لك عمراً في غير نفع ولا تضع لك مالآفي غير 
حقٌء ولاتصرف لك قوّة في غير غناء» ولا تعدل لك رأيا في غير رشد»ء 
فعليك بالحفظ لما أتيت من ذلك والجدّ فيه» خاصّة في العمر الذي كل 
قو فنتعان سوآه وإ كان لايد نك من استكال نفيك باذ فليكن فى 
عادنة ا لكلراء ودر كين لمكي 

وقال: اعلم أنَّهِ ليس من أحد يخلو من عيب ولامن حسنة؛ فلا 
يمنعك عيب رجل من الاستعانة به فيهما لا نقص به فيه. ولا يحملنك ما 
في رجل من الحسنات على الاستعانة به فيا| لا معونة به عنده عليه 
واعلم أنَّ كثرة أعوان السوء أضجٌٍ عليك من فقدان إخوان الصدق. 

وقال: العالم يعرف الجاهل لأنّه كان جاهلاً. والجاهل لا يعرف 
العالم لأنّه يكن عالاً. 

وقال: ليس طلبي للعلم طمعاً في بلوغ إفاضة. ولا للاستيلاء على 
غلبة» ولكن التماساً لما لا يسع جهله. ولا يحسن بالعاقل خلافه. 
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وكالة أطنت لفن الذي لاارقدرن ):والتياة الى لاسي الاك 
الذي لا يزولء والبقاء الذي لا يضمحل. 

وقال: أصلح نفسك لنفسك تكن الناس تبعاً لك. 

وقال: افص عل عدرّك الفرصة؛ واعلم أنَّ الدهر دول. 

وقال: لا تصادم من كان على الحنٌّ. ولا تحارب من كان متمسّكاً بالدين. 

وقال: لا فخر فيا يزول» ولا غنى فيا لا يثبت. 

وقال: لا تبرع السلامة لنفسك حتّىئ تسلم الناس من جورك؛ ولا 
تعاقب غيرك عل أمر ترخص فيه لنفسك. 

وقال: الصدق قوّام أمر الخلائق. 

وقال: من أفرط في اللّوم كرّه للناس حياته. 

وقال: من مات محموداً كان أحسن حالاً من عاش مذموماً. 

وقال: من نازع السلطان مات قبل يومه. 

وقال: من أسرف في حبٌ الدنيا مات فقيرأً» ومن قنع مات غنياً. 

وقال: بذل ماء الوجه إلى الناس هو الموت الأصغر. 

وقال: كن رحياً رؤوفاً ولا تكن رحمتك ورأقتك فساداً لمن 
يستحق العقوبة ويصلحه الأدب. 

وقال: الجاهل عدوٌ لنفسه فكيف يكون صديقاً لغيره؟ 

وعنا كتين إل الاسسكتدر الملدف: لكة غضحيك أمرابين السرلية لا 
شديداً قاسياًء ولاافاتراً ضعيفاً فإِنَّ ذلك من أخلاق السباع» وهذا من 
أخلاق الصبيان. 

ولي إلنه أرفنا: أكا نوكن نان الندنا دول ف كان نايك أثناك 
عل ضعفك,. وما كان عليك لم يُدفع بقوّتكء وإذا أعطاك الله ما تحب من 
الظفرء فافعل ما أحبٌ من العفو. 
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وفتوضداناة لله إن الأروياء يتقادون باللواق الا عوار تشادون 
باشيام في سي دن انين راعسا ف أولكك القلطة رالمطدركوق 
هؤلاء الإفضال والاحسان. 

ومن مواعظه له: إذا صفت لك السلامة فجدّد ذكر العطب. وإذا 
لمأن ينك الأمنن فاسعسعر المقنوف» وإذا بلغت نبابة الأمنل فتاذكر 
الموت» وإذا أحببت نفسك فلا تجعل لما في الإساءة نصيباً. 

ومين آداينة لقني كان يعلوها الاسقسو السعند سن الساس صن 
العقل أوفر طباعه؛ والعلم أفضل ذخائره. ولا يغنيه إلا القناعة, ولا 
يوجب له الزيادة إلا الشكر ولا يدفع عنه المكاره إِلّا الدعاء. 

ومن كلامه: ليكن ما تكتب من خير ما تقرأء وما تحفظ من خير ما تكتب. 

وفي كشكول الشيخ البهائي: إِنَّ أرسطوطاليس الحكيم اليوناني أرسل إلى 
تلميذه الإسكندر المقدوني ثمان كلمات مثمّنة» وذلك لا فتح الإسكندر بلاد 
فارس أهدى إليه الناس اهدايا الماليّة والتحف الغالية» والذخائر الثمينة من 
الدواهوو الاجهار الكريية قراى ارستطوطالسين أن هديعه إل كلمجة: اللذلك 
يجب أن تكون أرق من كل شيء, وذلك هو العلم؛ فكتب له دائرة فيها ثمان 
كلمات يرجع آخرها إلى أوّطاء وأوَّها إلى آخرهاء وهذه صورتها: 
العدل ألفة بها صلاح العالم- العالم بستان سياجه الدولة- الدولة سلطان تحجبه السنة- 


آم 


السنة 


جم المهسمسية جتني يتيك 


سياسة يسوقها الملك- 
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ومن كلامه: أنا أسأل الخالق أن يسلمني من الدنياء وأن يسلم 
أهلها مني. 

وقال: من لم يقدر على فعل فضيلة فلتكن همّته ترك رذيلة. 

وقال: لا ينبغي أن تأخذ نفسك بالعلوم قبل أن تنشّي عنها 
العيوب. فإن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم. 7 

وقال: حركة الإقبال بطيئة» وحركة الإدبار سريعة. لأن المقبل 
كالصاعد من مرقاة» والمدبر كالمقذوف به من علو إلى أسفل. 

وقال: اعلموا أن اللقام أصبر أجساماًء والكرام أصبر نفوساً 
وليس الصبر الممدوح أن يكون جلد الرجل وقاحاً على الضربء أو 
تكون رجله قويّة على المشيء أو يده قويّة على العمل فإنهذامن 
صفات الدوابء ولكن يكون للنفس غلوباًء وللأمور محتملاًء وللحزم 
مؤثراً وللهو تاركاء وبالشقّة التي ترجو حسن العاقبة مستحقّاًء وعل 
مجاهدة اللأمرر والشهوات الحيوانية مواظباً. 

وقال: عجبت لمن قال فيه أحد خيراً وليس فيه خير كيف يفرح. 
وعجبت لمن فال فيه أحد شرَّأ وليس فيه كيف يغضبء وأعجب من 
ذلك من أحبٌّ نفسه علا اليقين وأبغض غيره عل الشك. 

وقال: دفع الشرٌ بالشرٌ رذيلة» ودفعه بالخير فضيلة. 

وقال: إذا غابت النفس عن الحكمية عميت عن نفسها وغيرها 
كما يعمى البصر عن نفسه وعن غيره إذا غاب عنه المصباح. 

وقيل له: ما الشيء الذي لا ينبغي أن يقال وإن كان حقا؟ فقال: 
مدح الإنسان نفسه. 

وأعاد على تلميذ له مسألة» فقال له: أفهمت؟ قال التلميذ: نعم. 
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قال: لا أرى آثار الفهم عليكء قال: وكيفهذلك؟ قال: لا أراك 
مسروراء والدليل على الفهم السرور. 7 

وقال: خير الأشياء أجدّها إلا المودّات فإِنْ خيرها أقدمها. 

وقال: كلام العجلة موكّل به الزلل. 

وحكي أنَّه لما فرغ من تعليم الإسكندر دعا به فسأله عن مسائل 
في سياسة العامّة والخاصّة فأحسن الجواب عنهاء فناله بغاية ما يكره من 
الضرب والأذى. فسّيْلٌ عن هذا الفعل فقال أرسطوطاليس: هذا غلام 
يرسخ للملك فأردت أن أذيقه طعم الظلم ليكن رادعاً عن ظلم الناس. 

وفي كشكول الشيخ البهائي يال (ج ؟*/ ص 594): السعادة ثلاثة 
أشياء: أمّا في النفس فالحكمة والعفة والشجاعة, وأمًّا في البدن فالصحّة 
والجمال والقوّق وأمّا خارج النفس والبدن وهي المال والجاه والنسب. 

وقال: اعص الهوئ وأطع من شئتء أترك ما تريد لتستغني عن 
العلاج بها تكره. الحزن مرض الروح كم أن الألممرض البدن. 

وقال: ىا أن للطالب لذَّة الإدراك» فللطالب المحروم لذّة اليأس. 

وقيل له: أي شيء ينبغي للإنسان أن يقتني؟ فقال: بالشيء الذي 
ارالك فيه سي معة ف اليج 

وقال: الإنسانية أفق» والإنسان متحرّك إلى نفسه. فمن رفع عصاه 
عن نفسه وألقئ حبله على غاربه. سيب هواه في مرعاته ولم يضبط نفسه 
عمًا يدعوه إليه طبعه. وكان ليّن العريكة لاتباع الشهوات الرديّة فقد 
جرح عن أنه . 

وقال: إن النفوس الإنسانية إذا استكملت قوَّتٍ العلم والعمل به 
تشبّهت بالإله سبحانه وتعالىُ» ووصلت إلى كال ماء وإنّها هذا التشبيه 
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بقدر الطاقة يكون إمَا بحسب الاستعداد, وإمّا بحسب الاجتهاد., وإذا 
فارق البدن انُصل بالروحانيين والخرطر في سلك الملائكة المقرّبينء ويتم 
نه الالقذاد والاتهاج: ولس كل لذَة هي جسانية» فإنَّ تلك اللذّات 
نفسانية عقلية» وهذه اللدّة الجسانية تنتهي إلى حدٌ وتعرض للمتلدّذ 
تشانا وكاذلاً ومنعناً: يشاذت اللدذات الفقلينة نكسا كنا اردادت 
اللذات ازداد الشوق والحرص والعشق إليهاء ولم يحقق المعاد ولم يثبت 
حشر ونشر ولا خلال إلا لهذا الرباط المحسوس من العالم؛ ولا إيطال 
لنظامه كا قال القدماء. 

وكتب إلى روح الله عيسئى بن مريم غلك : ببسم الله ال رحمن 
الرحيم؛ يا طبيب النفوس المريضة بداء الجهالة المكنفة بأكناف الرذالة» 
المنغمسة في العلائق البدنية المكدرة بالكدورات الطبيعيةءياموعظ 
القوم من رقدة الغافلين» ومنبّه العباد من مضيق الجاهلية» ويا منجي 
الملكم ا نوو قياف شن اشعفابة: إن ذاقنا طعت واعترفف :ود كرت 
فمنعت فهل إِلْ ذلك من سبيل؟ 

فأجابه عيسىى غليه : (يا من شه ً فك الله بالاستعدادات 
والرموزات النقلية؛. كن طالباً لتنوير النفس بالأنوار الإلية القدسية» 
الجاذبة من الدار الدنية إلىْ الدار السنية الباقية التني هي محل الأرواح 
الطاهرة والنفوس الزكية؛ واعلم أن مجرّد العقل غير كاف في الهداية إلى 
صراط مستقيم). 

ومسن كلام المعلّم الأوّل أرسطوطاليس: لا يجوز أن تكون مّة 
الإنسانإنسيّة وإن كانه وإنسيّ ولاترضئ ل يم الحيوانات الميّتة وإن 
اصع بع لاج رت دن رك ارسي مس ل د ع بل لفيا 
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الإلمية» إن الإنسان وإن كان حقير الجنَّة فهو عظيم بالحكمة شريف 
بالعقل؛ والعقل أعظم وأعإى من سائر المخلوقات؛ وهو الجوهر الرئيس 
المستولي على الجميع بأمر الله تعالى» والإنسان وإن كان محتاجا في هذا 
العالم إل أحسن الحال الخدارجي؛ لكن لا ينبغي له أن يصرف ججميع همّنه 
في تحصيله. وأن لا يستكثر من الشروة واليساره فإِنَ المال لا يغضي إل 
فضيلة؛ والسعداء هم الذين تصيبهم الخيرات الخارجية بقدر الاقتصاد. 

بحن من نظ عه لماه أنّه إِنَّما شريفة وذخائر عظيمة. 
ومواهب غير متناهية» وإنَّ من اخمتصٌ بهذه المواهب الجليلة والكرامة 
النفيسة من غير بذل الأموال وتحمّل المؤن الثقال وتجشّم المشقات 
والأهوال ثمّ أعرض عنها وأهمل أمرها حتئى انسلخ عنها وعري منها 
فهو ملوم في عقله مغبون في رأيه؛ غير رشيد ولا موفّقء لاسيّاوهو 
طالبي النعم العرضية وخاطبي الفوائد الدنيّة المجازيّة» كيف يتحمّلون 
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مشاق الأسفار البعيدة ويتجشمون قطع المفاوز المخوفة؛ ويؤثرون 
ركوب البحار المضطربة» ويتعرّضون لضروب المكاره وأنواع التلف. 

وربهعا عرضت لهم الندامات المفرطة والحسرات العظيمة:؛ فإن 
ظفروا بشيء عن الهم بحعد مكايياة مده المسائي التجديدة وا ككاغنت 
العديدة؛ فهو معرض للزوال والانتقال» غير موثوق ببقائه؛ لأنّ مواده 
التأمتامن الأسور الخارحية والأبسيات العرضية؛ وما كان خارجاً عنها 
فهو غير ممتشع من مفارقنه بطروق الحوادث التي لا تُحَدّ ولا تحُصئء 
وصاحبها مع هذه الحال شديد الوجل دائم الإشفاق متعوب الجسم 
والنفسء يحفظ مما لا يجد إلى حفظه سبيلاًء وإن كان طالب هذه الأثسياء 
الخارجة عنّا سلطاناً أو صاحب سلطانء تضاعفت عليه هذه المكاره 


اضف ا ك4 
أضعافاً مضاعفة بقدر مايلابسه وبحسب ما يقاسيه من الأضداد 
والحسّاد على القرب والبعد. 

وبكثرة ما يحتاج إليه من المؤن في استصلاح من يليه ويلي من يليه. 
ومدارت من يواليه ويعاديه. وهوني كل ذلك ملوم مستبطأ ومعيب 
مستقضئ» يزدريه جميع أهله والمتصلون به ولا سبيل له إلى ارضاء واحد 
منهم فضلاً عن جميعهم» ولايزال يبلغه من أخصّ الناس به من أولاده 
وحرمه ومن يجري مجراهم من حاشيته وحوله ما يملأه غيظاً وحتفاًء 
فهو غير آمن على نفسه من جهتهم من التحاسد الذي بينهم من مكاتبة 
الأعداء ومواطاة الحسّاد؛ وكلما ازداد من الأعوان والأعضاد زاده في 
شغل القلب. وجلبوا له من المكاره مالم يكن عنده. فهو غني عن 
الناس» وهو أشدّهم فقراً ومحسود, وهو أكثرهم حسداًء وكيف لا يكون 
فقيرأء وحدّ الفقرهو كثرة الحاجة؛ فأكثر الناس حاجة أشدّهم فقرأء كم 
أن أغنئ الناس أقلّهم خاجة: ولذلك سكسا حى] فادقاً بأن اللهجل 
وعلا أغنئ الأغنياء لأنّه لا حاجة له إلى شىء من الأشياء» وحكمنا أيضاً 
أن أعظم ملوك الدنيا أشدٌ الناس فقراً لكثرة حاجته إلى الأشياء. 

ولقد صدق من قال: أشقئ الناس في الدنيا والآخرة الملوك؛ لأنَ 
الملك إذا ملك زمَّده الله فيا في يده ورغّبه فيه في يد غيره ونقّصه شطر 
عمره وكثّر أسباب انقطاع حياته» وأشرب قلبه الإشفاق» فهو جذل 
الظاهر حزين الباطن» يسأم من الرخاء وتنقطع عنه لذَّة البهاء» فهو 
كالدرهم المزوّف والسراب الخادع» فإذا انقضت دولته ومضت مدة 
عمره. فأشدٌ حسابه وأقل عفوه. إلا أن الملوك هم المرحومونء هذا 
كلامه. 
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دتو امدق ف الكتشسكول (ض 199): ومن وصباياء للايكتدر: 
لاترغب في الجاع فإنّْه من فعل الخنازير» وأيّ فضيلة فيا يكون في 
البهائم أكثر تمان الإنسان وهر عليه أقدرء وفيه هلاك الأبدان وقلّة 
العمر وفسادات العادات» وهو دأب النساءء وكفاك في ذمّه أن فاعله 
يشيّه بالمشازينوالنساءء بل هو عجر واحقسرء ولا يف أن نظرة إل 
القدر الذي يوجب ذلك فلا بأس بم يحتاج إليه الإنسان في بقاء النسل 
ودفع الشهوة وحفظ الحواسٌ وقوام المروّة» وهو القدر الراجح شرعاً 
وعقلا. 

قال الفاضل الشهرزوري في تاريخه: رأيت في سياسات الملوك 
التي ترجمها ابن البطريق للمأمون أنَّ هذا الحكيم الفاضل كثيراً ماعدّه 
علماء اليونانيين في عداد الأنبياء. 

وذكر السسيد الطاهر رضي الدين علي بن طاووس في كتاب (فرج 
المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم): ولقد أتئى في كثير من 
تاريخ اليونانيين أنَّ لله سبحانه وتعالى أوحئ إليه إن افك ملكا 
يتك أق أسكقاف إقبدا وله عكانات طرية عطلبية كر ل را 
حنَّىْ قبل: إنَّه ارتفع إلى السماء وهو أعلم بأحوال العباد وحقائق 
الأشياء. 


)2310 
الحكيم إسكندر ذو القرنين'" 


في كتاب محبوب القلوب (ص7١3):‏ الحكيم الملك الإسكندر 
الممقّب بذي القرنين» هو ابن فيلقس الملك بن أفيطس الملك. وهو الذي 
خارت كارا اين :وار لتك تارش نقنانهم وفك ارسي »لذ سس يدق 
القرديرة: 

واختلف أهل الأخبار في أمر ذي القرنين المذكور في القرآن. هل 
هو هذا الإسكندر الرومي ابن فيلقس أم لا؟ ذكر محمّد بن عبد الكريم 
الشهرستاني في كتاب (الملل والنحل) أنه ليس هو المذكور في القرآن؛ 
ولعل هين الول اقرب بالقتول وأليق بالتحفيق عتبهادوى التسول؟ لأن 
تسلميه أبوه إل أرسطوطاليس الحكيم للتأديب والتعليم غير لائقّ 
بمرتبة النبوّة عند من ذهب إل أن الإسكندر المذكور في التنزيل العزيز 
فو اكير قينا سنن سل يدان القطتاب ينا كدت » 
(الكهف: 87).: عن ملك الومّاب يختصٌّ بالنفوس الكاملة القدسيّة. 

ويشن د نول ساعن ( الا والبع)طياق كنات (زوضة 
الصفا)ء أن ذا القرنين الأكبر المذكور في القرآن بعت بعد صالح النبيّ 


() الملل والنحل 177:5؛ مختار الحكم: 5 إلائرة معارف البستاني ”: 6465؛ يحار 
الأنوار ؟15:١72١؟؛‏ تفسير العيّاشى 7: 779 البداية والنهاية ؟: ١1؟١.‏ 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ الحكيم إسكندر ذو القرنين لوطو سا1 
وقبل إبراهيم الخليل عَليْلاء وقال: والأصحٌ أنّ هذا غير الإسكندر 
الرومي؛ لأن نسب إسكندر الأوَّل ينتهي بيافث بن نوح. والإسكندر 
الصغير الرومي من أعقاب عسيص بن إسحاق من أولاد سام بن نوحء 
قال: وقد صرّح بهذا عماد الدين في كتابه بداية النهاية. 

وذكر الشيخ يوسف البحراني في كتابه الك كول (ج 7/ ص 
1 ط النجف/ عام ١10١ه)مانصّه:‏ فائدة: قال الفاضل المتقدم 
ذكره: الذي ظهر لي من تتبّع كتب التفاسير والتواريخ» أن ذا القرنين 
الأكبر المسمّئ إسكندر المذكور في القرآن في سورة الكهف. هو ملك 
وعبد صالح حميري من أولاد سبأ بن يعرب بن قحطان الحميري. وأنّ 
ملكه بلغ المشارق والمغارب من الأرض كلّهاء وملك الأقاليم كلها 
وقهر أهلها من الملوك وغيرهمء ودانت له البلاد. 

وكان داعياً إل الله تعالل. وما كان نيا بل عبداً صالحاًء سائراً في 
الخلق بالعدالة التامّة؛ وكان الخنضر علِتخ عل مقدمة جيشه بمنزلة 
المستشار. وهو الذي افتخر به الملك العظيم تبع الحميري فقال: 
قد كان ذو القرنين جدّي مسلا ملكا علا في الأرض غير مفند 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكمي مرشد 

وهذا الإسكندر المشار إليه كان معاصراً لإبراهيم الخليل عَلِتْل 
ريه طاو عن يكين بويا قدي رمع إنبج غيل بالكيية 

وروي أنه حجّ ماشياًء فلمً سمع إبراهيم بقدومه تلقّاه فدعئ له 
وأوصاه بوصاياء وقيل : إنّهِ أن بفرس ليركبء فقال: لااأركب في بلد فيه 
اللالتلع فضي لزن نكر ]لله له الجا وطوى لعز العامة 
إبراهيم عَليِ بذلك» فكانت السحابة تحمله وجميع عساكره. 


1 يع الم را 

وأمَا ذو القرنين الإسكندر الثاني» فهو رومي كافر متأخر عن 
الأوّل بأكثر من ألفي سنة. وكان وزيره أرسطوطاليس الفيلسوفء. وهذا 
هو الصحيح؛ وبعض الناس يعتقد أئّم| واحدء وبعضهم يعتقد أنَّ 
المذكور في القرآن هو الثاني لا الأول والصحيح ما حرّرته من الكتب 
المعتمدة» انتهئ . 

فال الضدج بويتف: الوق وجر ل عا دا كرتو كر الاسكدر 
الأول في زمن الخليل عَلِهِ ما رواه الشيخ يلل في الأمالي بإسناده إلى أبي 
حمزة الثالي عن أبي جعفر محمّد بن علي عله قال: «أوَّل اثنين تصافحا 
على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل غلك استقبله إبراهيم 
عليه فصافحه)”". 

وما رواه الراوندي في كتاب (قصص الأنبياء): عن محمّد بن خالد 
عمّن ذكره عن أبي جعفر عليه قال: «حجّ ذو القرنين في ستاتة ألف 
فارسء فلمًا دخل الحرم شيّعه بعض أصحابه إلى البيت, فلمً) انصرف» 
قال: رأيت رجلا ما رأيت أكثر نور ووجها منه. قالوا: ذاك إبراهيم 
خليل ال رحمن صلوات الله عليه.... قال: نمشي إلى خليل ال رحمن. 
فمشئى ومشئ معه أصحابه النقباء. قال إبراهيم عليه : بم قطعت 
الدهر؟ قال: بإحدى عشر كلمة: سبحان من هو باق لا يفنىئ» سبحان 
من هو عالم لا ينسئ» سبحان من هو حافظ لا يسقط» سبحان من هو 
بصير لا يرتاب» سبحان من هو قيُوم لا ينام» سبحان من هو ملك لا 
يرام سبحان من هو عزيز لا يضام سبحان من هو محتجب لا يرى؛ 


.)77 /91/9( أمالي الطوسي: 5١؟/ ح‎ )١( 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ الحكيم إسكندر ذو القرنين د31 ا 
سبحان من هو واسع لا يتكلّفء سبحان من هو قائم لا يلهر سبحان 
من هو دائم لا يسهو»""2. انتهى. 

وقال سنان بن ثابت في جامعه: إِنَّ حل إقامة ذو القرنين الأكبر في 
بلاد الإفرنج وله مملكة عظيمة وسيعة؛ اشتغل دائياً بجهاد الكمار حتّىئ 
انتهئ إل ديار المغرب» وفيها أصناف من الكفرة» فمكث في تلك الديار 
سنة لإهدائهم إلى توحيد الله عر بجده فلم يهتدوا به فحاريهم وقتلهم 
وانقطع نسلهم وأقام في بلادمم جما من الموٌدين الذين من جملة 
عسكره» ورجع إل بيت المقدس. 

ثم سافر ووصل إِلْ مدينة عظيمة قريبة بمارن يأجوج ومأجوج. 
ويا عظيمة كثيرة» وواليهم رجل حسن الخلق لطيف الصورة 
والسيرة» فلمًا سمع الوالي بوصول الإسكندر إل ناحيته وملكته. أهدى 
له هدايا نفيسة كثيرة, ثم استقبله ولاقاه وأدخله في تملكته وقبل شريعته 
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واطاعه. 
امو م د 
يي ل 0 
امراك 5 ايان عن مر 
السير والتواريخ 
وروئ الصدوق في (كمال الدين وتمام النعمة): عن الأصبغ بن 
نباتة» قال: قام ابن الكواء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي وهو 


.١784 ح‎ /١1765 قصص الأنبياء:‎ )١( 


غرف ا ا م مع اللكمة والليكياء / ج١1‏ 
عل المنبر» فقال له: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن ذي القرنين أنبيّ كان أم 
مَلِك؟... فقال له عَلي: «لم يكن نبياً ولا ملكاً.... ولكنّه كان عبداً 
أحبٌ الله فأحبّه الله» ونصح لله فنصحه الله وإنّما سمي ذا القرنين لأنّه 
دعا قومه فضربوه عل قرنه فغاب عنهم حيناً» ثمّ عاد إليهم فَضْرِبَ 
عل قرنه الآخرء وفيكم مثله)”". 

وفي كتاب (إعلام الورئ) بحذف الإسناد: عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريء قال: سمعت رسول الله # يقول: (إِنْ ذا القرنين كان 
عبداً صالحاً جعله الله حجَّةٌ عل عباده. فدعا قومه إلى الله وْكَ وأمرهم 
بتقواه فضربوه على قرنه. فغاب عنهم زماناً حتّىئ قيل: مات أو هلك 
بأيّ وادسلك؟ ثم ظهر ورجع إِللْ قومه فضربوه ع إل قرنه الآخرء 
وفيكم من هو على سُنته. وإِنْ الله وك مكن لذي القرنين في الأرض». 
وجعل له من كل شيء سبباء وبلغ الملشرق والمغربء وإِنْ الله مسبحانه 
سيجري سُنته في القائم من ولدي ويبلغه شرق الأرض وغريبها حتى لا 
ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنها»””". 

وفي (كهال الدين) بإسناده إلى عبد الله بن سليان وكان قارئاً 
للكدو ةين إن الاسكدورائ فو المنام كانة نود من السمس عدن أحد 
بقرنيها شرقها وغربهاء فلمًا قصّ رؤياه على قومه سمّوه ذا القرنين» فلمًا 
رأئ هذه الرؤيا بعدت همّته وعلا صيته وعرّ في قومه”". 


(6) أنظر: كمال الدين: 748/ باب 58/ ح 0. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ الحكيم إسكندر ذو القرنين بح 1 

قال الأعلمي في دائرة المعارف (ج 4/ ص 555): فلا فرغ 
الاسسكنةومي السد واشكحةن ذلك سوؤر عقي بو أمكر دري 
نّصب له على السدّ فرقئ عليه وحمد الله تعالى وأثنئ عليه؛ ثم قال:يا 
ربٌ الأرباب ومسهل الصعاب أنت ألهمتنى بسدّ هذا المكان صونا 
للبلاد وراحة للعباد» وقمعاً لمذا لجان درم عر لاد اعد 
المثوبة في اليوم المعاد. وردّ غربتي وأحسن أوبتي. 

قال الجزائري في قصص الأنبياء (ص :)١17‏ فانطلق ذو القرنين 
يسير في البلاد حت مرّ بشيخ يُقلَّبٍ جماجم الموتئ» فوقف عليه بجنوده. 
فقالله: أخبرني أنّها الشيخ لأيّ شيء تُقلّبٍ هذه الجماجى؟ فقال: 
لأعرف الشريف من الوضيع والغني مسن الفقير فما عرفت» وإني لبها 
منذ عشرين سنة» فقال له ذو القرنين: ما عنيت بهذا أحداغيري ثمّ 
ترك وسار 

وفي كتاب (محبوب القلوب): ثم انطلى على وجهه. فبينا هو يسير 
وجنوده إذ مرَّ عن شيخ يُصلٍ فوقف عليه بجنوده حتّىئ انصرف من 
صلاته» فقال له ذو القرنين: كيف لم يرعك ما حضرك من الجنود؟ قال: 
كنت اناس سن هنر أككن جدود نفك واعذا يتلطانا راكد فر ولي 
صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله. 

تاهيه فل نباك "أن سادق فعتى نوا واتسلدك باتني 
وأستعين بك على بعض أمري؟ قال : نعي إن ضمنت لي أربع خصال: 
نعياً لا يزول» وصحَّةٌ للاسقم فيهاء وشباباً لاهرم فيه وحياة لا موت 
فيهاء فقال له ذو القرنين: وأيٌ تخحلوق يقدر عإى هذه الخصال؟ فقال 
الشيخ: فإنيٍ مع من يقدر عليها ويملكها وإياك. 


ايف لمم ممه ممه ممه ممعم ممم ممم م عم .0200000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

ثمّمربرجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ 
خلقهم الله تعالى قائمين» وعن شيئين جاريين» وعن شيئين مختلفين» 
وعن شيئين متباغضين. فقال ذو القرنين: أمّا الشيئان القائان 
فالسماوات والأرضء وأمّا الشيئان الجاريان فالشمس والقمرء وأمّا 
الشيئان المختلفان فالليل والنهارء وأمّا الشيئان المتباغضان فالموت 
والحياة» قال: فإنّك عالم. 

قال الجزاكئري في قصص الأنبياء (ص :)3١8‏ فبيناهويسير إذ 
وقع إل الأمّة العالمة من قوم موسئ الذين بهسدون بالحقٌّ وبه يعدلون» فلم 
رآهم قال لهم: أيّا القوم أخبروني بخبركم؛ فإِني قد درت الأرض شرقها 
وغربها وبرّها وبحرها فلم ألقّ مثلكم» فأخبروني ما بال قبور موتاكم 
عل أبواب بيوتكم؟ قالوا: لئلّا ننسئ الموت» ولا يخرج ذكره من قلوبنا. 

قال: فم| بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس بيننا لصّ ولا 
ظنين (أي منّهم). 

قال: | بالكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: لا نتظالم. 

قال: ف بالكم ليس بينكم حكام (يعني القضاة)؟ قالوا: لا نختصم. 

قال: ف| بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لا نتكاره. 

قال: فا بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قبل أنا 
متواسون متراحمون. 

قال: فم بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من قِبَل ألفة 
قلوبنا وصلاح ذات بيننا. 

قال: فم بالكم لا تسابّون ولا تقتلون؟ قالوا: من قبل آنا غلبنا 
طبائعنا يعني بالعزم» ومَسّسنا أنفسنا بالحكم. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ الحكيم إسكندر ذو القرنين ابا ا ا 

قال: فم بالكم كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: من 
قِبّل آنا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا. 

قال: فأخيروني لم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا: من قِبّل 
أنا نقسّم بالسويّة. 

قال: فم بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من قِبّل الذل 
والتواضع. 

قال: فلم جعلكم الله أطول الناس أعماراً؟ قالوا: من قِبَل أنا 
نتعاطئ الحقٌ ونحكم بالعدل. 

قال: فا بالكم لا تقحطون؟ قالوا: من قِبَل آنا لانغفل عن 
الاستغفار. 

قال: فم بالكم لا تحزنون؟ قالوا: من قبل أنا وطّنا أنفسنا على 
البلاء فعرَّ ينا أنفسنا. 

قال: فم بالكم لا تصيبكم الآفات؟ قالوا: من قِبَل نا لا نتومّل 
على غير الله د ولا نستمطر بالأنواء والنجوم. 

قال: فحدّثوني أيّها القوم هكذا وجدتم آبائكم يفعلون؟ قالوا: 
وجدنا آباءنا ير حمون مساكينهم؛ ويواسون فقيرهم؛ ويعفون عمّن 
ظلمهم؛ ويحسنون إلى من أساء إليهم؛ ويستغفرون لمسيئهم؛ ويصلون 
أرحامهم؛ ويؤدّون أمانتهم» ويصدقون ولا يكذبون, فأصاح الله لهم 
بذلك أمرهم. 

والأقوالفي الإسكندر كثيرة مختلفة متشعّبة» قال اللاهجي في 
محبوب القلوب (ص :2)3١4‏ وأمَّا هذا الإسكندر الروميء فالأصح أنَّه 
تاناهد شوب ونا عمد لا زور تسز يديه دوا اتسطوماايسن 


خرف ا 111 0 0 الحكمة والحكماء / (ج١)‏ 


المكنيم ووطناء ليش هوتاديسه فافاء عمد تسن سين لوقه 
الكن ر لابه ل عي الال ترد لمعي ليون ماله زاف 

وكان شجاعاً جريًاً عل الحروب منذ صباه. وأبوه تَلّك الروم مع 
بلاد اليونان في مذة سبع سنين» وكان ملك فارس قد غلب عليهم 
وجعل على ملوك الروم خراجاً يؤدّوه إليه في كل سنة؛ فلم مات أبو 
الإسكندر وجلس الإسكندر مكانه. أتته رسل ملك فارسء وهو دارا 
بن دارا لطلب الخراجء وذكر أَنََّم يؤدّون كل سنة ألف بيضة من ذهب. 

فقال الإسكندر للرسل: قولوا للملك: إِنْ الدجاجة التي كانت 
شقن سق الهج ناتف :انلها يحول تنا اجر #لن عت ترسيله بيلك 
فردَ الرسل. 

ولمًَا مات فيلقس وقام ولدهالإسكندرفي الناسء قال: أيّها 
الناسء إن ملككم قد مات وليس لي عليكم ولاية ولا إمرة. وإنّما أنا 
رجل منكم أرضى بها رضيتم وأدخل فيا دخلتم. ولا أخالفكم في شيء 

من أموركم راجو ومشورتي والزلفة لي وأنا بمنزلة الناصح لكم 

الشفيق عليكمء المكلّف بأموركم, فقد عرفتم ذلك منّى في حياة والدي. 

ون آمركم بتقوئئ الله والتمسّك بالطاعة ولزوم الجماعة. فيملك 
عليكم أطوعكم لربّه وأرفقكم بالعامّة وأغناكم باموزيم وأرحمكم 
بمساكينكم, ولا تشغله الشهوات وتأمنون شرّه وترجون خيره؛ ويباشر 
قتال عدوكم...» وهي خطبة طويلة. 

فلا سمعوا قوله تعجّبوا منه ومن رأيه ونظره في لم ينظر فيه 
اتوك سلة تقالوا له فس سعمحنا قوكك وقبلكا متسوركك وتفسحك 
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نا كسا وق ييا ابره نف كن تدع عله ملكا علطا ادرف 
أحداً من أهل الدنيا أحقٌ بالمللك منكء ثم قاموا إليه فبايعوه ووضعوا 
التاج على رأسه ودعوا له بالبركة. 

فقال الإسكندر: قد سمعت ثناءكم عا وسروركم بتمليككم 
ياي عليكم. وأنا أسأل الله الذي وهبنا منكم المحبّة وأثبت في قلوبكم 
طاعتي أن يلهمني العمل بطاعته ولا يشغلني بشيء من شهوات الدنيا 
وزينتها عن صلاحكم. 

ثمّ كتب إلى عرَّال مملكته وصاحب كل ناحية: من ذي القرنين إلى 
فلان وفلانء الله ري ورتكمء وخالقي وخالقكم؛ وخالق السماوات 
والأرض والنجوم والجبال والبحارء وقذف في قلبي معرفته وأسكن فيه 
خشيته» وألهمني حكمته؛ ودلّني على عبادته؛ فله الحمد على ما تقدّم إن 
من إحسانه وحسن صنيعه إِلِيَّ والرغبة في تمامه. 

وقد علمتم ما كان عليه آباءنا وآباؤكم من عبدة الأوثان دون الله 
كلد وأا لا تنفع ولا تضرٌ وينبغي لمن عرف وعقل أن يستحي لنفسه 
من عبادة وثن أو صورة تُتَخذء فانتبهوا إلى معرفة ربكم واعبدوه 
ووحّدوه فإنَّهِ أو بذلك من الغير. 

وجلس يوماً فلم يسأله أحد حاجة:؛ فقال لأصحابه: والله ما أعدّ 
هذا اليوم من أيَام عمري في ملكي قيل: وَلِمَ أيّاالملك؟ قال: لأنَّ 
الملك لا يوجد التلدّذ إلا بالجود عإئ السائلء وإغائة الملهوفء ومكافاة 
المحسنء وإنالة الراغبء وإسعاف الطالب. 

وقيل له: ما بلغ من حبّك لأرسطوطاليس؟ فقال: أقصاه. فلا 
ترجمة له ولا عبارة عندي له ولكن أخير عن أدناه» وليس هو شيء من 
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خط نه لال و لراش و الأعاره ب سراس لذ ا حيط ننه ا 
معطي عا إلا اله ثر أمري أن اخ عو هه السو لتكلتت ناا شرق 
ولا مشورة أحد. 

ولمً أراد المضيّ إلى البلاد قال لأرسطوطاليس: أوصنيء قال: 
عليك بالعلم فاستنبط منه مايحلو بألسنة الناطقين» وييجذب قلوب 


السامعين. تَنقَد لك الرعيّة من غير حرب. 


ماأثر عنه من الآداب والحكم: 

جاء في كتاب محبوب القلوب (ص :)١3١١‏ ومن كلماته الحكيمة 
وآدابه الحكمية: قال: سلطان العقل على باطن العاقل أشدٌ تحكّياً من 
سلطان السيف على ظاهر الأحمق. 

وقال: الذي يريد أن ينظر إِلىْ أفعال الله كْكَ محرّدة» فليعفٌ عن الشهوات. 

وقال: إنَّ نظم جميع ما في الأرض شبيه بالنظم السماوي لأئّها أمثال له. 

وَسيْلَ عن أفضل ما سرّه في مملكته. فقال: اقتداري عل أن أدرٌ 
الإحسان إِلْ من سبق منه حسنة إلي. 

وقال: ما نلت في ملكي شيئاً أحبٌ إليّ من أني قدرت عل المكافاة 
بالإساءة فعفوت ولم أفعل. 

وقال: إن كنت تحب الحياة لأجله. فلا تستعظم الموت بسببه. 

وقال: استقلل كثير ما تعطيء؛ واستكثر قليل ما تأخذ. فإِنَّ قرّة 
عين الكريم فيه| يعطي» ومسرّة اللئيم فيم| يأخذ. ش 

وقال: لا تجعل الشحيح أميناء ولا الكذّاب خزيناء فإنّه لاعفة مع 
شح ولا أمانة مع كذب. 
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وقال: الظفر بالحزمء والحزم بإجالة الرأيء وإجالة الرأي 
بتحصين الأسرار. 

وقيل له: لو استكثرت من النساء ليكثر ولدك؛ ويدوم به ذكركء 
فقال: دوام الذكر بتحسين السير والسئن» ولايحسن لمن غلب الرجال 
أن تغلبه النساء. 

وقصد موضعاً فحاربته النساءء فكف عنهنً» فقال: هذا جيش إن 
غليناه ما لنا من فخرء وإن كنا مغلوبين فذلك فضيحة الدهر. 

وقيل له: إنّك تعظّم مؤدّبك أكثر من تعظيمك والدك؟ قال: إِنَّ 
أبي كان سبب حياتي الفانية» ومؤدَّبي هو سبب حياتي الباقية. 

وقيل له: بها نلت هذه المملكة العظيمة عإى حدائة سئك؟ فقال: 
باستالة الأعداء» وتعاهد الأصدقاءء وبالإحسان إليهم. 

وتشاور الحكماء في أن يسجدوا له إجلالاً وتعظياً؛ قال: ل سجود 
لغير بارئ الكلّ؛ بل يحقٌ له السجود على من كساه ببجة الفضائل. 

ووجد في عضده صحيفة فيها: قلَّة الاسترسال إلى الدنيا أسلم 
والاذكال على القدر أروح» وعند حسن الظن بالغير يقع الضررء ولا 
ينفع لما هو واقع التوقي. 

ورأيت في بعض الكتب أنه وجد في ذخائر الإسكندر صحيفة 
مكتوبة باليونانية» فُسّرت بالعربية: الفلك أدورء والزمان أدورء وَإِنَّ 
حركة الأفلاك أدق من أن تبقي على أحد نعمة أو تديم عليه نقمة, فإذا 
ولي العاقل النعمة فليكن ّنه انتهاز الفرص وتقليد المنن أعناق الرجال» 
وليصنع المعروف» وليغث الملهوفء فإِنَّ النعمة تزول عن قريب إن 
بشواب جزيل أو بخزي طويل» واعلموا أن الأيْام صحائف الدهر فلا 
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تغرّنّكم حال المرء وانتقلاب الزمان عليه؛ فإِنَّ الزمان يجبركم| يكسر 
ويكسر ك| يجبر. 

وقال: لك نسبان: نسب إلى أبيك» شين أنك امن بالعرعن امرك 
وبالآخر أوضع فإن انتسبت في ظاهرك وباطنك إلى من انتسابه أشرف وتبرأ في 
باطنك وظاهرك من أنت به أوضع شرفت. فإنَّ الولد الفصيل يِحبّ أَمَه أكثر م 
يحبّ أباه وذلك دليل عللْ دخل العرق وفساد المعتقد. 

وقال: قد ارتفع إليك خصان منك يتنازعان بك: أحدهما محقٌ 
والآخر مبطلء فاحذر أن تقضي بينهما بغير الحقٌ فتهلك أنت. ولعلّ 
الخمسان أحدهما العقل, والثاني الطبيعة. 

وقال: كم أنَّ البدن الخالي من النفس يفوح نتن الجيف. كذلك 
النفس الخالية من الأدب يحسٌ نقصها بالكلام والأفعال. 

وقال: الغائب المطلوب في طيّ الشاهد الحاضر. 

وفي كتاب جلاء الكروب (ص 550): قال الإسكندر الرومي: 
النتعين الذي لاايعرقنا ولا تعرقه لأننا إذا عرقكنا هم طساديوهنه:ؤايظلن) 
نومه؛ فأطال لومنا وشنّع قومنا. 

إشارة إلى المنعزل عن الناس لأنَّهِ في راحة وسعادة: لأنا إذا عرفناه عطّلنا 
يومه» أي أشغلنا فكره بالأوامر والخدمات» وأبطلنا نومه بالقلق الذي يعتريه فلا 
راحة له ولا سعادة» فهو على الدوام متذمّر مناء فأطال لومنا وقبّح قومنا. 

ولا مات الإسكندر برومية المدائن» وضعوه في تابوت من ذهب 
وخلوة ]ل الاسكدونة رايت كاهو نديرا: 

فقال ميلاطوس الحكيم: خرجنا إلى الدنيا كارهين» وأقمنا فيها 
غافلين» وفارقناها كارهين. 
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وقال بيلموس: هذا يوم أقبل من شرّه ما كان مدبراًء وأدبر من 
خيره ما كان مقبلاً. 

وقال زينون الأصغر: يا عظيم الشأن ما كنت إِلّا سحاباً اضمحل 
لما فل فلا تعقو له أثراء:ولآ تغرف له خيرا. 

وقال أفلاطون الشاني: جمعت ما تفرّق» وتولّت ماتولٌء فلزمتك 
أوزاره» وعادت على غيرك أثماره. 

وقال قوطس: ألَا تعجبون تمن لم يعظنا اختياراً فوعظنا اضطراراً؟ 

وقال مستطور: كنا بالأمس نقدر ع إن النظر دون القولء واليوم 
نقدر عل القول دون النظر. 

وقال ثاون: أنظروا إن حلم الناس كيف انقضئء وإلى ظل الغسهام 
كيف اتجل: 

وقال أميرس: كم أمات للا يموت» ول يدفع الموت بالموت. 

وقال حكيم آخر: طوئ الأرض العريضة فلم يقنع حتّئ طوي في 
ذراعين منها. 

قال آكتن :ما سافن الا سكيد وسفر ا بلا أعراة ول عذة الأاهداء 

وقال حكيم آخر: ما أرغبنا فيا فارقت, وما أغفلنا فيا عاينت. 

وقال آخر: لم يؤدّبنا بكلامه أدَبنا بسكوته. 

وقال آخر: من يَرَ هذا فليعلم أنَّ الديون هكذا قضاؤها. 

وقال آخر: كان النظر بالأمس راحةً وموتأء واليوم سقم وموت. 

وقال آخر: الآن تضطرب الأقاليم؛ لأن من سكنها قد سكن. 
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قال القفطى ني (أخبار الحكماء): كان هذا الرجل من رجال يونان الذين 
عانوا الصناعة الشعرية من أنواع المنطق وأجادهاء وجاءه أنابو الماجن فقال: 
اهجني لأفتخر بهجائك إذ لم أكن أهلاً لمديحك. فقال له: لست فاعلاً ذلك أبدأء 
قال: فإني أمضي إِلْ رؤساء اليونانيين فأشعرهم بنكولك. 

كال اووس ند قل لفك أن كلدا نق]ارل كال أب هكرب 
قبرص فامتنع عليه أنفة منه. فقال له الكلب: إِنّي أمضي فأشعر السباع 
بضعفك. قال له الأسد: لأن تعيّرني السباع بالتكول عن مبارزتك أحبٌ 
إليّ من أن ألوّث شاربي بدمك. 

قال اللاهجي في (محبوب القلوب): الحكيم أوميرس الشاعر؛ من 
القدماء الكبار الذي يخبر به أفلاطون وأرسطوطاليس في أعإ المراتب» 
وكان عري عندهم جزى ارا اقوس في شعزا«الترية ركان أرسطولا 
نا فشكن كير نورين ل اكد ورم الل موقا عته شرف لكان 
يجمع فيه من إتقان المعرفة ومتانة الحكمة» وجودة الرأي ووجازة اللفظء 
وكان زمانه بعد زمان الكليم عليه شرائف التسلييات بخمسائة وستين 
سنة» وهو أوَّل من أبدأ الشعر في اليونان. 
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إقدقة‎ 
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وكان أوميرس معتدل القامة» حسن الصورة» أسمر اللون. عظيم 
الهامة» ضيق ما بين المنكبين» سريع المشية» بوجهه آثار جدري. 

وقل الخموزتوري فى تارضهة نه البق اقمة ا لقعي فل له 
لأيّ شىء تصلاح؟ فقال: للحرّيّة: فأعتقه. وعاش عمراً طويلاًء بلغ 
عمره مائة وثانين سنة. 

وقيل له: متئ تحمسك عن مدح فلان؟ فقال: إذا أمسك هو عن 
إحسانه» وقيل له: تكذب في شعرك» فقال: يراد بالشعر الكلام الحسنء» 
وأمّا الصدق فعند الأنبياء. 

ومن مذهبه أنَّببرام واقع الزهرة؛ فولدت منهما طبيعة هذا العالم 
ثمّ قال: : الزهرة علّة التوححد والاجتماع وبهرام علّة التفرّق والاختلاف» 
والتوحيد ضدٌ التفرّق. ولذلك صارت الطبيعة ضدًاً تركب وتنقص» 
وتوخد وتفرق. 

قال اللاهجي: لعل كلامه اللاحق تعليل لاخستلاف طبايع الشائج 
الحاصلة من مواقعتههما الذاهبة إليها ني كلامه الأرّل؛ بأن الاختلاف 
سبب الافتراق» ومراده بالمواقععة المازجة: وكان رأيه أنّ من ممازجة 
الزهرة والمرّيخ تولدت طبعة هنذا العام؛ لأنَّ الأثسياء تتببّن بالأضداد. 
ومدار هذا العالم بالجمع والتفريق» وهما ناشئان بمقتضئ رأيه من 
طبيعة الزهرة والمرّيخ فولدت من مواقعته) طبيعة هذا العالم ولاختلاف 
الأبوين اختلفت طبايع المتولدات وهذا سبب الافتراق. 

قال الحكيم بطليموس في الكلمة التاسعة من ثمرته: ليس يصل 
ِل الحكم على تمزيج الكواكب إلا عالم بالأخلاق, والامتزاج الطبيعي. 

وحاصل كلامه: أنه كما كانت للعناصر كيفيّات متضادة إذا 
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امتزجت وتفاعلت حدث من امتزاجها وتفاعلها كيفية متوسّطة هي 
المزاج» فكذا يحصل من امتزاجات الكواكب في أوضاعها أثر هو 
مقتضئ امتزاجاتهاء وقد تبيّن من كتب الأحكام النجوميّة أنْ الأخلاق 
المختلفة للأشخاص تحصل من امتزاجات الكواكب وتأثيراتهاء مثلاً إذا 
كانت الزهرة مع المشتري في طالع شخص فمن عرف تركيب الأخلاق 
يعرف بأنَّه تقتضي شهوته عإم وجه شرعي بسبب المشتري. فالحكم 
بامتزاج تأثيرات الكواكب على ما بين المحقق الطومي يِه في شرحه. 
مشروط بمعرفة تركيب الأخلاق وامتزاج العناصرء وتولد المركبات 
من البسائط على الوجه الطبيعي. 

وقال كسد ا رورش من ينلع أن القت متسععةة لسوت 
متيقن, آثر الموت علٍ' احياة. 

والمراد أنه اختار الموت الإرادي قبل حلول الموت الطبيعي؛ وتلك 
اظح 

قال اللاهجي: وهاهنا كلام ينبغي إيراده في هذا المقام: وهو أنه 
قد تكرّر في الكتاب الكريم والشّنَة الشريفة» وني أحاديث أهل بيت 
الوحي والعصمة ليه حث المؤّمن عإن استكراه الحياة الدنيا 
والإعراض عنهاء والاشتياق إلى الموت وتمنيهء واستحقار دار النضرة 
البائدة» واستعظام دار البهجة الخالدة. وقد ورد أيضاً في أحاديثهم نغ 
النهي عن طلب قطع الحياة وإدراك الممات» وفي أدعيتهم المأثورة ميل 
طول العمر وتأخير الأجلء فا وجه التوفيق بين ذا وذا؟ 

وسيل التتحقيق أن لحذه الحبناة الدنيا التارين؟ اعبار بنا هين :وبا 
نا تقلّب في أرض الطبيعة الفاسقة المظلم ليلهاء وإقامة منها في قرية 
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اهيولى السافلة الظالم أهلهاء فهي بهذا الاعتبار هي المحشوث عل مقتها 
وعلى انصراف القلب عن الركون إليها وإلى نضرتها الذاهبة ولذتها 
الكاذبة وتبعتها اللازبة والمحفوفة بتوقان النفس إلى رفضهاء وللاشتياق 
إلى الموت الذي هو سبيل أرض يموت. أي عداوة جوهرك الذي لا 
يبطل بسبب أعمالك القوئ البهيمية» وإرخاء عنانها فيغلب على نفسك 
هواك فتفتضح في دار منقلبك ومثواك. 

وقال: تزوّج بالمرأة لا بجهازها. 

أراد بالمرأة الدنياء وبجهازها زخارفها الفانية.أي تزوّج بمرأة 
الدنيا لاستيفاء لذاتك الضرورية الحقيقية من اكتساب الكمالات 
وازتكنات البراث ليجات وساترها أنبح الاسعاء ببناء لا تجيازها 
المفسد لإربك والشاغل لقصدك. 

وقال: : إنَّ الحكاء كرون الأمررالليلن. 

لعلّ مراده نَم يتفكّرون ويتهّأون للأمور المهيجة المعدّة للبهجة 
والعروو لعا النور ل دار«الظلمة والغراول. 

وقال: إِنَ الله يسمع دعاء الحق. 

وقال: من الناس من يبغض المحسن إليه. 

ذفان كنيب الأشسان الله الابالني: 

وقال: محبّي المال ليست لهم حرمة. 

وقال: المخطئ في الشيء مرّتين ليس بحكيم. 

وقال: أعد أبدا ما تحتاج إليه لوقت كبرك. 

وقال: إن أعطيت صاحب البخت قليلاً أخذت منه كثيراء وإذا 
عدلت أعانك الله. 
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وفي كش كول الشيخ البهائي يلأ : قال أوميرس الحكيم: انم 
أخلاقك السيّئة فإنّا إِذا وصلت إِللْ حاجاتها من الدنيا كانت كالحطب 
للنار والماء للسمكء. وإذا عزلتها عن مأربها وحلت بينها وبين ما جهبوى 
انطفأت كانطفاء النار عند فقدان الحطب. وهلكت كهلاك السمك عند 
فقد الماء. 

وقال: كم أن الحاسة الجلديّة إذا كانت مَؤّنَّة برمدٍ ونحوه فهي 
محرومة من الأشعة الفاتضة عن الشمسء كذلك البصيرة إذا كانت مَوْفَة 
بالموئ واتّباع الشهوات والأخلاط بأبناء الدنياء فهي محرومة من إدراك 
الأنوار القدسيّة. محجوبة عن ذوق اللذات الإنسية. 


عد عد 


(1) 
الحكيم سولون الشاعر'" 


قال اللاهجي في محبوب القلوب (ص :)١177‏ كان عند الفلاسفة 
من الأنبياء بعد هرمس وقبل سقراطء وأجمعوا عل تقديمه والقول 

بفضائله؛ وأنّه واضع الشرائع» وله كتب كثيرة تمليّة من المواعظ. 

وكان من أهل أبيثئينا من مدينة الحكماء» وسار إلى مصر ولبث 
فيها حي وسمع من الكهنة حكياً كثيرة؛ وتعلّم منهم أشياء غامضة؛ 
وأنَّه كان لطيف الكلام ليّنا حتى كُنَي بالمفرّح. 

وقوجذ لأنلاطرة امكيد موجه أنه وكان انس اللوة ادر 
أزرق العينين؛ أقنىئ الأنف مستطيل اللحية» ضعيف العارضين» حميص 
البطن» منحني الأكتاف» حلو المنطق» قويّ اللسانء عل ذراعه الأيمن 
خال كبير» وكان نقش خاتمه: من دول بشيء زال بزواله. 

ومات وله سبع وثمانون سنة. 
ماأثر عنه من الآداب والحكم: 

قال: تزوّد الخير وأنت مقبل» خير لك من أن تتزوّد وأنت مدبر. 

وقال: إن فعل الجاهل في خطأه أن يذمَّ غيره. وفعل طالب الأدب 
أن يذمّ نفسه وفعل الآديب أن لا يذمَّ نفسه ولا غيره. 
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14" مسي ل فيا لمرو تساي تور ارق ل 


وشيل: أيما أحمد في الصبي الحياء أم الخوف؟ فقال: الحياء؛ لأنَّ 
امنا ةيدل هل العقر وب الخو فخ المنت والشيوة: 

وقال لابنه: دع المزاح فإنَّ المزاح لقاح الضغائن. 

وقال: إذا أردت أمراً فلا تجمع به هواكك. واستشر فإن المشورة 
ترشدك. 

وشتيز: أىاقو تعيض الإليكاق؟ فبال: اايحر توفيحت 
يران بسكم لا ضقن أن بتكل به 

ورآئ رجلاً عثراء فقالله: تعثر برجلك خير من أن تعشر 
بلسانك: 

وقال: النوم موتة خفيفة» والموت نومة طويلة. 

وقال: ينبغي للشاب أن يستعدٌ لشيخوخته مشل ما يستعدٌ الإنسان 
للشتاء من البرد الذي هجم عليه. 

وقال: جوع وا إلى الحكمة. واعطشوا إِللْ عبادة الله تعالى قبل أن 
يأتيكم المانع منهما. 

وقال: أخلاق محمودة وجلتها في الناس إِلَا أْنَا إِنَّها توجد في 
قليل؛ صديق يحي صديقه غائباً كحبّه حاضراًء وكريم يكرم الفقراء كما 
يكرم الأغنباء» ومقرٌ بعيوبه إذا دكن وذاكر يومنعيمهفي يومبؤسههء 
ويوم بؤسه في يوم نعيمه» وحافظ لسانه عند غضبه. 

وسْئلٌ: مافضل علمك عل علم غيرك؟ قال: معرفتي بأنّ علمي 

وقال: أنفع ما أصابه الفكر» وأقله نفعا ما قلته بلسانك. 

وسّكْلَ: ما الكرم؟ قال: النزاهة عن المساوي. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١7(‏ الحكيم سولون الشاعر خمخ ل السو اسسط ا لش 1 7 

وقيل له: كم عمرك؟ فقال: الوقت الذي أنا فيه. 

وقال: يستعمل الكذب عند الضرورة؛ كما يستعمل الدواء. 

قال ليس بين الخالق والمتلوق فضا بالر سان إلااسويالدل: 
والمعلول» وعلّة سبب الموت في العالم بقاء الكل. 

وقال: كل علم أمّنك من خوف مكروه فهو كنز من الكنوز. 

وقال: النفس الفاضلة ترتفع (كذا) الحزن والفرح؛ لأن الفرح إِنَّما 
رضن إذانظشرت إل محاسين الشىء دوق تساوية الزن يان يرى 
مساوي الشيء دون محاسنه؛ و انين الفاضلة تتأمّل كليّة الشيء. 
فيتساوى فضائله ورذائله في هذا العالم» فلا يغلب عليها أحد هاتين 
الحالتين. 

وقال: العام مصنوع عا أن يمد بعضه بعضاء ويستمدٌ بعضه من 
بعضء والغاية المطلوبة في ذلك البقاء الدائم. 

وقيل له: إنَّ املك يبغضك. فقال: أي ملك يحب ملكاً أغنىئ منه. 
غرف أن القناء لبس كر المال:والحاهيل بالفتاعة. 


تنيز نبز تنآ 


)1١5( 
الحكيم زينون الأكبرا"‎ 


كان كامل الأدب. شديد العصبية؛ عظيم الأنفة لأهل خاصّته 
وله كتاب ني علم الطبيعة» وكتاب مكتوب بلغة أهل إفريقيا في الأمور 
الإهية. 

قالفي هذا الكتاب عل ما شرحه المعلّم الثاني الشيخ الغارابي: 
اعلم اعت تعلمي أرسنطوظ لين الوقدال: سيعت تعلمسن 
أفلاطونء أنه قال: سمعت معلّمي سقراطء أَنَّهِ قال: 

ينغي لمن يتعلّم الحكمة أن يكون شاباً فارغ القلبء غير ملتفت 
إل الدنياء صحيح المزاج حبّا للعلم بحيث لا يختار على العلم شيئاً من 
أسباب الدنياء ويكون صدوقاً لا يتكلّم بشير الصدق» ويكون ميا 
للانصاف بالطبع ولا يتكلّف. ويكون أميناً مسديناً عاملاً بالأعمال الدينية 
والوظنالك السترعة قورع | يواسي لفيا تين ال براست امي 
واجباتٍ أنئ نبيّ من أنبياء الله تعالى به ثم اذَعىْ الحكمة فهو أهل لأن 
مجر ويترك؛ ويحرّم عم نفسه ما كان حراماً في ملَّة نبيّهه ويوافق 
الجمهور في الرسوم والعادات التي يستعملها أهل زمانه؛ ولا يكون فظّاً 
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مي القليئ» نان كمه ناف سوج ككل ويرعم نو دونه ل الرينة 
ولا يكون أكولاً ولا متهتكاً ولااخائفاً من الموت جماعاً للال إلا بقدر 
الحاجة مما يحتاج إليه؛ فإِنَّ الاشستغال بطلب أسباب المعاش مانع من 
اكتساب العلم وعائق عن نيل الرتبة في الآخرة» ولا يستنكف من التعلّم 
فإِنْ سقراط كثيراً ما يستفيد من تلامذته؛ وأفلاطونء. وكذلك أرسطوء 
فَإن العلم كنترمدقون يقوز به من سول الله طريقية إليه فك أنك لا 
أو مثلك لتصلح به أسباب المعاشء فلا تستنكف من أن تستفيد من هو 
منلك أو دونك لتُصِلِح به أسباب المعاد. فإنّك أحوج إل أمور المعاد 
ونظامها وتدع الوقيعة والبأس. 

فإنأردت ممذيبهم هذبتهم بنصائح غير مؤلمة. وأن تخالطهم 
ببدنهم وتخالقهم بخلقهم بالسرٌ فلهم ذلك. وعوّد لسانك قول الخير 
والصدقء وتعين اللإخوان بم يفضل منكء. فمن فعل ذلك فهو حكيم 
حقيقي يتمبّع بالحكمة وأسرارهاء ومن كان بخلاف ذلك فهو حكيم 
مبهرج مثله كمثل نحاس مطلاً بالذهب فإذا فارقته نفسه بقيت في 
حسرة وبلاء» نعوذ بالله تعال من عذاب الآخرة. 

وكان زينون الحكيم معتدل القامة» أخنس الأنف» حسن 
الصورة, على خدّه خال» أدعج العينين» معتدل اللحية؛ سريع الالتفات. 
رأسه رافع إِلْ السماء» كثير الكلام, ذا أدب كثير» حلو المنطقء رزين 
العقل» بطيء الحركة» يأخذ بيده عصئ كصورة المقصٌ مفضض بعاج 
وزمزد» وكان له نواميس حسنة وسنن شريفة؛ مات وله ثانية وسبعون 
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ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

قال له بعض الملوك: عظنيء فتناول شربة ماءء. فقال: لو منعت 
هذه وعظم عطشك بهذا تشتري؟ فقال: بنصف ملكيء ثمٌ قال: ولو 
حبست هذه باذا للإدرار؟ قال: بنبصف آخر من ملكيء قال: فم| الفخر 
في ملك يساوي شربة وبولة؟! 

وقال: لا خف موت البدن وخف موت النفسء فقيل له: لم 
قلت ذلك والنفس لا تموت؟ فقال: إذا انتقلت النفس الناطقة من حد 
النطق إل حدٌّ البهيمي وإن كان جوهرها لا يبطل فإئّا قدماتت من 
العييش العقلي. 

قال اللاهجي: ومصداق لكلام الحكيم. ماروئ الشيخ الصدوق 
في كتاب التوحيد بسنده عن مولانا أمير المؤمنين غلا آنه قال: هن 
للجسم سنّة أحوال: الصحَّة. والمرض»ء والموتء والحياة» والنوم. 
واليقظة. وكذلك للروح. فحياتها علمهاء وموتها جهلهاء ومرضها 
شكهاء وصحّتها يقينهاء ونومها غفلتهاء ويقظتها حفظها"”", ولا يخفئ 
أنَّ في قوله عَليلا جملة من الحقائق الحكمية والمسائل الفلسفية. 

وقد رأى زينون الحكيم فتئ على شاطئ البحر ملهوفاً محزوناً عن 
الدنياء فقال له: ما تلقفك على الدنياء لو كنت في غاية الغناء وأنت 
راكب لمّة البحر» وقد اتكسرت السفينة وأشرفت على الغرق هل 
كانت غاية مطلوبك النجاة بنفسكء وإن كان يفوت كل مافي يدك؟ 
قال: نعم؛ [قال]: وكذلك لو كنت ملكاً على الدنيا وقد أحاط بك من 


. ح‎ /"٠٠١ التوحيد:‎ )١( 
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يريد قتلك. هل كانت نهاية مرادك الخالاص من يده؟ قال: نعمء [قال]: 
فأنت الغني وأنت الملك الآن» فتسل الفتى. 

وقيل له: أي املك أفضلء ملك اليونانيين أم ملك الفرس؟ قال: 
من ملك غضبه وشهوته. 

وَقَالتغكة الال وتة القت الآن تجار الآقاث علق هناووعية 
الك ووه الحوي لأن ساف العتوب سما ينا 

وقال: إذا أدركت الدنيا الحارب منها جرحته. وإذا أدركها الطالب 
لها قتلته. 

وقيلله:لِم لاتشرب الخمر؟ قال: قبيح لمثلي أن يغلبه الخمر 
بعد أن غلبت الملوك. 

وكان يقول: إِنَّ المبدع الأوّل كان في علمه صورة إبداع كل جوهر وصورة 
دثور كل جوهر فإنَّ علمه غير متناه» والصور التي فيه من حدٌ الإبداع غير 
متناهية» وكذلك صور الدثور غير متناهية» فالعوالم تتجدّد في كل حين وفي كل 
دهر فا كان منها مشاكلاً أدركنا حدوده ووجوده ودثوره بالحواسٌ والعقلء وما 
كان غير مشاكل لنا لم ندركه إِلّا أنه ذكر وجه التحدّد. 

وقنثالة إن الوجعزدات :ناقية والدرة اننا نوفا بس متريا 
وكا زوق امحتقوو عسوو رك فتن قف خرف ودكتر أن الوسر 
قد يلزم الصورة وامهيولى معاء ثم هذه الصورة كلها بقاؤها ودثورها في 
علم الباري تعالى» والعلم يقتضي بقاءها دائياً. وكذلك الحكمة 
تقتضي ذلك والباري تعالى قادر على أن يفني العوالم يوماً إن أراد. 

وجاء في كشكول الشيخ البهائي يلوه : قال زينون الأكبر الحكيم: 
أحسن ما عوشر به الملوك: البشاشة» وتخفيف المؤنة» وقلة الخلاف. 
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وقال: طالب يسار الدنيا جاهل؛ لأنَّه لا نهاية له. 

وحكي أنَّه قال لتلامذته: إن ذهب منكم شيء فلا تقولوا: ذهب 
منا ولكن قولوا: رددناه إل أهله؛ لأنه لو كان لكم لكنتم مالكيه مذ 
كنتم» بل لتتمتعوا به إذا كان عندكمء فالإنسان الساكن في الدار إذا نزل 
فهي له بيت» وإذا خرج منها فهو غريب. 

وقيل له: ما النوم؟ قال: راحة من التعب وملائم للموت. 

وقال: لا تأمن من كذبك أن يكذب عليك. 

وقال: نقل الصخور من مواضعها أيسر من تفهيم من لا يفهم. 

وقال: كل أمر حدّثتك به نفئسك با لو ظهر عل لسانك استحييت 
م الثاني فأخريحه طن كلنك فإن الله أاحق أن بتيعيح مق 

وقال:إيّاك والمراءء» فإِنّه يدعو إِلْ سفك الدماءء. وعند إراقتها 
تكون الطلكة والبوار: 

وقال: إذا أردت أن تؤاخي أخاً فأغضبه؛ فإن أنصفك فالزمه وإلّا 
فاحذره. 

وقال: إن غَلبِتَ عن الكلام فلا تلغبنَ على السكوت. وكن على 
أن تسمع أحرص منك على أن تقول. 

وقال: اعتزلوا الناس تسلم لكم قلوبكم. وتستريح أبدانكم» 
وتطيب أنفسكم. 

وقال: أشكر لمن أنعم عليك؛ وأنعم عإن من شكرك فَإنّه لا بقاء 
للنعمة إذا كفرتء ولا زوال لا إذا شكرت. 

وقال: أوضع الأخلاق اغتيال الصديقء وإضاعة السرّء والثقة 
بكل أحد. وكثرة الكلام فيا لا يعني» وطلب الفضل من اللئام. 
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وقال: لا يغلب عليك سوء الظنّ بينك وبين حبيب صلحاً. 
وقال: العقل بلا أدب كالشجرة العاقرة» والعقل معالأدب 
كالشجرة المثمرة. 
وقال: الذي هو أحدٌ من السيف لسان الرجل الفصيح. 


«8 #* * 


(ه16) 
الحكيم ثالس الملطي”"' 


ذكر القفطي في (أخبار الحكماء): أنه حكيم مشههور في زمانه. 
أقاويله مذكورة» وآراؤه في الفلسفة بين أهلها مشهورة» صحب 
فيثاغورس وأخذ عنه؛ ورحل إِللْ مصر وأخذ عن علمائها علم الطبيعة 
والفلبنفة: 

وهو أوّل من قال: إن الوجود لا موجد له تعالى الله العظيم 
واحتج له أصحابه: إن الذي حمله عإن ذلك ما شاهده في هذا العالمى من 
الاخعلاف: تحقى أن المؤصبوفبالصيفات اطسر لاتصارعته هد 
الأمون المتخلقةة فقال بذلك»وصرا :هذا القول تور أهل المند: 

قال اللاهجي في (محبوب القلوب): ومن كلماته أنَّ للعالم مبدعاً 
لاتدرك صفته العقول من جهة هويّته. وإنَّما تدرك من جهة آثاره: 
وأفاعيله» وإبداعه» وتكوينه الأشياء؛ فلسنا ندرك له اسياً من نحو ذاتته 
تل من تتحو ذاتنا. 

ومن هذا الباب ما قد ورد عن مولانا الخامس أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر ليلا أنّه قال: «كلَّا ميّرتموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه فهو 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / )١6(‏ الحكيم الس الملطي 8[ 0000 
تخلوق مصنوع مثلكم؛ مردود إليكم»" " ولعلّ النمل الصغار تتومّمأ أن 
لله زبانيّين فإِنَ ذلك كالههاء وأنّ عدمها تقصان لمن لا صف بهماء 
وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى. والسرٌ في ذلك أنَّ التكليف 
نا يتوقّف على معرفة الله عر مجده بحسب الوسع والطاقة؛ وإنَّا كُلّفوا 
أن يعرفوه بالصفات التي ألفوها وشاهدوها فيهم مع سلب النقائص 
الناشئة عن انتسابها إليهم. 

ولا كان الإتسان واجبا بشيرم غالما قادرا موييداً حيا مشكل) بضييرا 
كُلّفَ بأن يعتقد تلك الصفات في حقّه تعالى مع سلب النقائص الناشئة 
عن انتسابها إلى الإنسانء بأن يعتقد أنّه واجب لذاته لا بغيره. عالم 
بجميع المعلومات» قادر على جميع الممكنات» وهكذا في سائر الصفات. 
وم يُكلّف باعتقاد صفة له تعالى لا يوجد فيه مثالها منّا بوجه. ولو كُلَّفَ 
به لما أمكنه تعقّله بالحقيقة» وهذا أحد معاني قول مولانا أمير المؤمنين 
عَله : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه)". 

ثم قال الحكيم الملطي: إن القول الذي لا مردً له: إنَّه تعالى هو 
المبدع ولااشيء مبدعء فأبدع الذي أبدع ولا صورة له عندهفي الذات» 
لأن قبل الإبداع إِنَّما هو فقطء وإذ كان هو فقط فليس له تعالى حينتلٍ 
جهة وجهة حنَّىْ يكون هو وصورة: أو حيث وحيث حتَّىْ يكون هو ذو 
صورة: إذ الوحدة الخالصة تناني هذين الوجهين, والإبداع هو بأيش ما 
ليس بسأيشء وإذا كان هو مؤيّش الأيشسات والتأيش لا من شيء متقادم 
فمؤيّش الأشياء لا يحتاج إلى أذنيكون عكددم عور الأبكن بالأيقية وال 


.7917:553 بحار الأنوار‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
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فقد لزمه إن كانت الصورة عنده أن يكون منفرداً عن الصورة ألتي عنده 
فيكون هو وصورة. 

قال اللاهجي: وقد بيّنا أنه قبل الإبداع إِنَّم) هو فقطء وأيضاً فلو 
كانت الصورة عنده إِمّا مطابقة للموجود الخارجي أم غير مطابقة» فإن 
كانت مطابقة فلتتعدّد الصورة بتعدّد الموجودات ولكن كليّاتها مطابقة 
للكليّات» وجزئياتها للجزئيات ولتتغيّر بتغيّرها كما تكثّرت بتكثرهاء 
وكل ذلك ينافي الوحدة الخالصة:؛ وإن لم يطابق للموجود الخارجي 
فليس إذن منها وإنَّا هو شيء آخر. 

ثمّ قال الحكيم: لكنّه هو أبدع العنصر الذي فيه صور 
الموجودات والمعلومات كلهاء فانبعث من كل صورة موجود في العام 
على المثال الذي في العنصر الأوّلء فمحل الصور ومنبع الموجودات هو 
ذات العنصرء ومامن موجودفي العالم العقلي والعالم الحسّي إلا وفي 
ذات العنصر صورة ومثال عنه. 

ثم قال: ومن كمال ذات الأوَّل الحقٌ سبحانه أنّه أبدع مغال هذا 
العنصرء فا يتصوره العامّة في ذاته تعالى أن فيها الصورء يعيّن صور 
المعلومات فهو في مبدعه ويتعالى بوحدانيّته عن أن يوصف بم يوصف به 
مبدعه. 

ومن أسرار ما بُقِلَ عنه أنَّه قال: المبدع الأوّل هو الماءء» فإِنَ الماء 
قابل كل صورة» ومنه أبدع الجواهر كلّها من السماء والأرض وما بينهماء 
وهو علَّة كل مبدع وعلّة كل مركّب من العنصر الجساني» فذكر أن من 
جمود الماء تكوّنت الأرضء ومن انحلاله تكوّن ال هواءء ومن صفوة الماء 
تكوّنت النار» ومن الدخان والأبخرة تكوّنت السماءء ومن الاشتعال 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )1١5(‏ الحكيم ثالس الملطي ا 
الحاصل من الأثير تكوّنت الكواكب فدارت حول المركز دوران المسبّب 
على سببه للشوق الحاصل فيها إليه. 

ولعلّ مراده من أنَّ اللبدع ىم أنّه واسطة لباقي الموجودات وفيه 
صورها وعنه تقاض كمالاتماء كذلك الماء قوام كل حيّ عنصريء. 
وبواسطته تكرّنء فلقد صدق من قال: لمِنَ الماء كلّ شَيْءِ عِيّ» 
(الأنبياء: .)7٠١‏ 

ذفان لكي انام ذكووالارفن اق رقنا كر تان سات 
والنار ذكر واهواء أنثئ وهما يكونان علوا. 

كا شرل إِنَّ هذا العنصر الذي هو أوّل وآخرء هو المبدأ وهو 
لفون معو متسس الج لنة نو اكه رلا الوستعحي الرواقت 
البسيطة» ثم إِنَّ هذا العنصر له صفوة وكدرة فم| كان من صفوه فإنّه 
يكون جسراً وما كان من كدره فإِنَّه يكون جرماًء والجرم يدثر» والجسم 
لا يدثر» والجرم كثيف ظاهرء والجسم لطيف باطن, وفي النشأة الثانية 
يظهر الجسم ويدثر الجرم» ويكون الجسم اللطيف ظاهراً والجرم الكثيف 
داثراً. 

قال اللاهجي: كأنّه أشار بهذا الكلام إل المعاد الجسماني كما هو 
المعنى المطابق للنصوصء وإليه الديانون من حك)ء الإسلام» ولعله عنى 
بالجسم اللطيف الأجزاء الأصلية» ا 
الباقية في زمان البرزخء وبالجرم الدائر الصور الفاسلة المتواردة عليها 
وفي النشأة الثاني قد أصاد الحكيم الفشال الاثة للذكورة النخفضة بصورة 


أخرى شل الضغورة الأرة الفاسدة عند الحشر الجساني» فسبحان من 
قادر يوجد من يشاء. 


ل دا با اا اتيت اللكنه راسد 2 


وكان يقول: إنَّ فوق السماء عوالم مبدعة لا يقدر المنطق أن يصف 
تلك الأنوارء ولا يقدر العقل أن يقف على ذلك الحسن والبهاءء؛ وهي 
مبدعة من عنصر لا يدرك غوره ولا يِيصَّر نوره والمنطق والنفس 
والطبيعة تحته ودونه» وهو الله هو من نحو آخرء ولامن نحو أوّلهء وإليه 
انساق العقول والأنفسء وهو الذي سمّيناه الديمومة والسرمد والبقاء 
في النشأة الثانية. 

ثمّ لا يخفئ أنَّه ظهر من هذه الإشارات أنَّه إنَّها أراد بقوله: الماء هو 
الدع الأرّلء أي هو مب هد المركّبات الجسمانية لا المهدأً الأوّل في 
الموجودات العلوية. لكنّه إنَّها اعتقد أنْ العنصر الأوّل هو قابل كل 
صورة؛ أي منبع الصور كلّهاء فأثبت في العالم الجساني له مثالاً يوازيه في 
قبول الصور كلهاء ولم يجد عنصراً عل هذا النهج مثل الماء» فجعله 
اللبدع الأوَّل في المركّبات وأنشأً منه الأجسام والأجرام السموية 
والأرضية. 

واتطبيو ة نسي ووذاق القبوواة ق ليث الأول فين :(أنميدا 
الخلق جوهر خلقه الله سبحانه؛ ثمّ نظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه 
فصارت ماءً» ثم ثار من الماء بخار مشل الدخان فخلق منه السماوات» 
وظهر علْ وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه الأرضء ثم أرساها 
بالحبال). 

فكنان قالسن الى يلقي شكوضه دهم هذ المنتكاة البوية 
والذي أثبته من الل الذي هو منبع الصور شديد الشبه 
باللوح المحفوظ المذكور في الكتب الإلهية» إذ فيه جميع أحكام المعلومات 
وضدؤو لويسو دالع و الفشر هين الكاتانعه و الماعه]' هذا المول شديد 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (16) الحكيم ثالس الملطي ما ا ا 
الشبه بالماء الذي عليه العرشء كم في التنزيل الكريم: لوكانَ عَرْشُّهُ َل 
الماءِ) (هود: 7)» وكثيراً ما وقع اسم الماء على العقل القدسيء أي هو 
حامله. فكان الماء هذا المعنئ قبل تكوّن المكوّنات من الأرض والسماء 
والجن والإنس وغيرها قبلية باللذات والمرتبة في ترتيب نظام الوجود. 
فهو علَّةَ كل مبدع» ومنه أبدع الجواهر كلّها عل ما هو المقرّر عند الحكماء 
في صدور الكثرة هو أعلم بحقائق الأشياء. 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

جاء في كتاب جلاء الكروب في شرح حكمة القلوب (ص :)١155‏ قال 
ثاليس الملطي الحكيم: اقهر شهواتك فإن الفقير من انحط إليها. 

وقال: الإنسان الخبّر أفضل من جميع ما على الأرض من الحيوان. 

وقال: الحكمة أن تدرك صورة العلم بالعمل. 

وسّيِلَ عن الرجال؛ فقال: هم ثلاثة: موسوم بخير» موسوم بشرٌء 
وغافل لا يعرف الخير من الشرٌ. 

وقال: الدنيا دار تجارة» فالويل لمن يزداد منها الخسارة. 

وقال: الدنيا من نال مراتبها لم يفرح؛ ومن فقد الرياسة منها كان 
حقيرا. 

وقال: من يعلم أنَّ الحياة لنا مستعيدة» فا موت لحا معتق. 

وقال: العقل نحوان: طبيعيء وتجاربي؛ وهمافي التعاون بمنزلة 
الماء والأرض للنبات والأثار» ومن لم يحسن تدبير هذين النحوين من 
عقل الطبيعة وعقل التجربة. واستعاانه| والاستعانة بها في ارو ١‏ 
يكمل في العلم والأدب والحكمة والعمل الصالح. 


دح اللمكمة والكاة:/ (ج١)‏ 


ومن كلامه: قد يُعلّمِ مذهب الرجل من كلامه؛ والرجل العادل 
ليس هو الذي لا يظلم بل الذي يقوئ على أن يظلم فلا يفعل؛ ون 
معرفة الأمور الحسنة بشيء فاضل. 

وقال: ولا ينال الناس شيء من المكروه بغير سبب إن الذي 
هرب من القتال فلا يرجع فيقاتل؛ الرجل الخير لا ينفض الخير منه. 

غيب اخال لسن لله اسعدابة القدف عقن بان إن القنؤل السك 
وعاء التيب: 1 

كلمو جسنت حالته أحكه الأصتدفاة» وبالعكين بيترت 
الأصدقاء. 

إن العمرهو الذي عر اضاخيه. 

وبالفرح جميع الناس تدنيهم أنفسهم كما يدنيهم الله تعالى. 

فيز تعد العلال عمو تون أحرته أجرة طذاطكة: 

عمر محتاج إلى عمر غيره ليس بعمر. 

إِنَ المرأة تقضّر عمر الرجل. 

إن لم تكن لك امرأة عشت عمراً صا حاً. 

زينة كل امرأة صا حة سكوتها. 

بالمرأة الصا حة يسلم المنزل. 

الضحك في غير وقته ابن عم البكاء. 

الأرض تلد كل شيء ثمّ تستره. 

الشيخ الفاسق في غاية رداءة البخت. 

من تزوّج فإنَّه سيتدم. / 

تزوَّج بالمرأة لا بجهازهاء إِنْ الناس يتزوّجون بالجهاز لا بالناس. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١5(‏ الحكيم الس الملطي طاطب اا ل 
المخطئ بالشيء مرّتين ليس بحكيم. 
عبد المنزل هو رب المنزل. 
إذا كنت ميّتاً فلا تذهب مذهب من لا يموت. 
إِنَّ ذوي الألباب يختارون الموت عل الحياة الرديئة. 
مساعدة الأشرار على فعلهم كفر بالله. 


# # ا 


150 
انكساغورس الحكيم”" 


قال القفطي: انكساغورس حكيم مشهور مذكوره كان قبل 
أرسطوطاليس وعاصره. وهو من مشاهير الفلاسفة ومذكوريهم؛ وله 
مقالات منقولة في مدارس التعليم. 

قآنا تريد وجني ف داسرة نارف فرصي ارط الأول 
نقلاً عن الشهرستاني في (الملل والنحل): اتكساغورس هو من الفلاسفة 
القدماء» قال: إِنَّ مدأ الموجودات هو متشابه الأجزاءء وهي أجزاء 
لطيفة لا يدركها الحس.ء ولا يناهها العقلء منها كون الكون كله العلوي 
له واليتفل» لأن الركتات مسن وةةبالسعانيات» التببيت الركيات إن 
امتزجت وتركٌبت من العناصرء وهي بسائط متشابهة الأجزاء» وليس 
الحيوان والنبات وكل ما يتغذّئ من أجزاء متشابهة أو غير متشابهة» 
فتجتمع في المعدة فتصير متشابهة» ثم تجري في العروق والشريانات 
فتستحيل أجزاء مختلفة مثل الدم واللحم والعظم. 

وحكي عنه أيضاً أنّه وافق سائر الحكماء في المبدأ الأوّل أنّهِ العقل 
الفعّالء غير أَنَّه خالفهم في قوله: إن الأوّل الح ساكن غير متحرّك. 
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دائرة معارف البستانى 4: .07”١‏ 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / (16) انكساغورس الحكيم ا 00 

قال اللاهجي: الحكيم انكساغورس حكسيم مشهور مسن أرض 
ملطية؛ كان قبل أرس طوطاليس. وقد ملا كتبه من أقواله وآرائه 
ومذاهبه. والرد عليه فيه| لم يوافقه. 

وكان يأخذ نفسه بالتقشفء ويسوقها الشدائد من مقاسات البرد 
والحرّء والثلج والجليد عرياناً حافياً عل كبره وضعفه؛ فقيل له في ذلك. 
قال: لأنْ نفسي سريعة المرح أخاف أن تجمح عن عقليء فتشور في 
أهوائها المذمومة» فهالي لا أجعلها تحني دون أن أكون تحتهاء وَلِمٌ لا 
أحملها علْ الشدائد دون أن تحملني على الفواحعش؟ 

وكانفي اختلاط لبعض الحوادث وهو ساكن. فقيل له ألا 
تتحرّك لهذا الأمر؟ فقال: لو رأيتم مثل هذافي النوم كنتم تتحرّكون له في 
اليقظة, ولا يقلقني هذا الأمر؛ لأنَّ أمور هذا العالم كلّها كالحلم؛ وصحَّة 
الرأي كاليقظة. 

ومن هذا قال بعض أرباب الخال: 
كلّماني الكون وَهْحٌ أوخيال اوشكنوس نل الراننا ا سكلل 

ومن كلامه: اللاسان قدا لف كاذباء والعقنزه لأ لف إلا ضصادقا: 
فاجهد تطابقههما. 

وكا لخر افر اتسور ف عموه كيف زنانا بسحو لكا رم ونيد 
ساكت متحم[: فاغتاظت غيظأ شديداً؛ وكانت تغسل ثياباء فقامنت 
ومنت غسالة الثياب على رأسه. وكان في يده كتاب يطالعه. فوضع 
الكتاب من يدهثمٌ رفع رأسه إليهاء فقال: أرعدتني وأبرقتني ثم 
أمطرتنيء وم يزد على ذلك. 

ومرّ رجل فشتمه ول ينقبض منه؛ فقيل له: لِمَ لا تنقبض من كلامه؟ 


55" ا ا ا ا الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


فقال: لأني لا أتوقّع أن أسمع من الغراب هدير الحمام» ولا من الكركي تغريد 
القمري» وكان إذا شتمه الأحرار جزع, وكان إذا مدحه الأشرار جزع. 

وحكي عنه أنَّه وافق سائر الحكاء في المبدأ الأوّل أنه العقل الأوَّل الفعَال 
غير أنه خالفهم في قوله: إنَّ الأوّل الحقٌ تعاال ساكن غير متحرّك. 

وقد نقل صاحب الملل والنحل) الشهرستاني اصطلاحهم في 
ذلك وقال: هؤلاء ما عنوا بالحركة والسكون النقلة من مكان واللبث في 
ذكنان وله التركنة امير والانيتعاة واس كرون ات اللسوهز 
والدوام عل حالة واحدة: فإِنَّ الأزلية والقِدَّم تناني هذه المعاني كلّهاء 
ومن يحترّز عن التكثر فكيف يجازف هذه المجازفة في التغيّر والحركة 
والسكون في العقل والنفسء فإنَّ) عنوا به الفعل والانفعال» وذلك أنَّ 
العقل لما كان موجوداً كاملا بالفعل» قالوا: هو ساكن واحد مستغنٍ 
عن حركة يصبر بها فاعلاًء والنفس لما كانت ناقصة متوججهة إلى الكمال 
قالوا: هي متحرّكة طالبة درجة العقل. 

ثم قالوا: العقل ساكن بنوع حركة؛ أي هو في ذاته كامل بالفعل فاعل» 
متخرج النفس من القوة إلى الفعل» والفعل نوع حركة, والسكون والكمال نوع 
سكون في الحركة؛ أي هو كامل ومكمّل غيره؛ فعلى هذا المعنى يجوز على 
مقتضئئ مذهبهم إضافة الحركة والسكون إِىْ الباري تعالى. 

ومن العجب أن هذا الاختلاف قد وَجِد في بعض أرباب الملل 
حتّئْ صار بعضهم إل أنَّه مستقرٌ في مكان. ومستو ع إن مكان. وذلك 
إشارة إلى السكون. وصار بعضهم إلى أنّهِ يجيء ويذهب وينزل ويصعد. 
وذلك عبارة عن الحركة إلا أن تحمل عناخ معدا يم لابق جنات 
القدسء» حقيق بجلال الحق. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١15(‏ انكساغورس الحكيم كوه معو سخ اس طرو و11 

وشكئ فرفووينوفن غنه أنّه قال : إن أل الأشياء جسم والحكد 
موضوع الكل لانباية له؛ ولم يبيّن ما ذلك الجسم أهو من العناصر أم 
خارج من ذلك. قال: ومنه يخرج جميع الأجسام والقوئ الجسمانية 
والأنواع والأصناف. 

وهو أرّل من قال بالكمون والظهورء حيث قال: الأشياء كلّها 
كامنة في الجسم الأوّلء وإِنَّا الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعاً 
وصنفاً ومقداراً وشكلاً وتكاثفاً وتخلخلاً ىا يظهر السنبلة من الحبّة 
الواحدة؛ والنخلة الباسقة من النواة الصغيرة» والإنسان الكامل الصورة 
من النطفة المهينة» والطير من البيضء وكل ذلك ظهور عن كمون وفعل 
عن قوَّة وصورة عن استعداد مادّة» وإنَّما الإبداع واحد ولم يكن لشيء 
آخر سوى ذلك الجسم. 

وحكى أرسطاطاليس عنه: إِنْ الجسم الذي يكون منه الأشياء غير 
قابل للكثرة» قال: وأومأ إلى أن الكثرة جاءت من قبل الباري تعالى. 


ماأثر عنه من الحكمة: 

في دائرة معارف البستاني: إِنَّهِ سْيِلَ ذات يوم عن أسعد الناسء فقال: إِنّه 

وسمع يوماً رجلاً يشكولموت غريباًء فقال له: ليس في الدنيا 
مكان إِلَّا وبه طريق إلى بطن الأرض. 

وأخبر بموت ابنه فلم يبال بذلكء وقال: إني علمت للا خرج من 
صلبى أنَّه قابل للفناء» فسار إليه ودفنه بيده. 


نط نا تن 


200 
فرفوريوس الصوري”"' 


من أهل مدينة صور من ساحل الشام» كان بعد زمن جالينوسء وله 
النباهة في علم الفلسفة والتقدم في معرفة كلام أرسطوطاليسء وقد فسّر من كتبه 
الكثير» وإنَّه لمَ صعب على أهل زمانه معرفة كلام أرسطو شكوا إليه ذلك من 
الأماكن» وذكروا سبب الخلل الداخل عليهم ففهم ذلك وقال: كلام الحكيم 
جاع إن مدي تطبر عن تهدها طابة زراك لنناة إدها همه وشررع في يضفت 
كاب إساغوجى تأخدعنه رأضيف إل كنب ارتطوطاليس» وبجعل زلا لاه 
واسا سين الشسن إل يومنا هذا 

قال اللاهجي: ويدَّعي أن الذي يُحكئْ عن أفلاطون من القول 
بحدوث العالم قول غير صحيح. 

وقال في رسالته إلى أيالوا: وأمًّا ما قرب به أفلاطون عندكم أنه 
يضع للعالم ابتدداءً زمانياً ندعوى كاذبة» وذلك أن أفلاطون ليس يرئ 
أن للعالم ابعداءً زمانياً لكن ابتنداء على جهة العلّة؛ ويزعم أن له علّة 
لكونه؛ وقد رأئ أن المدومّم عليه في قوله: إِنَّ العالم تلوق أنَّه حدث لا 
من شيء» وأنّه خرج من لا نظام إلى نظام قد أخطأ وغلطء وذلك لا 


؛١60‎ :7 إخبار العلاء: 114١؛ موس وعة أعلام الفلسفة 4151/:7؛ الملل والنحل‎ )١( 
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فلاسفة ما قبل الإسلام / (117) فرفوريوس الصوري 0 اا 
بصحٌ دايا أنَّ كل عدم أقدم من الوجود فيا علَّةَ وجود شيء آخر عند 
غيره» ولا كل سوء نظام أقدم من النظاء؛ وإنَّها يعني أفلاطون أن الخالق 
أظهر العالم من العدم إل الوجود. إن وجد أنه لم يكن من ذاته. لكن 
سبب وجوده من الخالق. 

وذكر الشهرستاني في (الملل والنحل) في المسألة الثانية عشر في كيفية 
تركب العناصر عن فرفوريوس أنه قال: كل موجود ففعله مشل طبيعته؛ فم] 
كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط» ففعل الله تعالُ واحد بسيطء وكذلك فعله 
الاجتلاب إل الوجود فإنَّه موجود. لكن الجوهر لما كان وجوده بالحركة كان 
بقاوة أريضا بالخركة؛ ولك أله لبن للجوهر أن يكرك موجودا من ذاته يمنزلنة 
الوجود الأوّل الحنٌء لكن من التشبّه بذلك الأوّل الحقّء وكل خركة تكون إن 
مستقيمة أو مستديرة» فا لحركة المستقيمة يجب أن تكون متناهية» فالجوهر يتحرَّك 
في الأقطار الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق على خطوط مستقيمة حركة 
متناهي» فيصير بذلك جسأ ويبقئ عليه أن يتحرّك بالاستدارة عل الجهة التي 
يمكن فيها بالاستدارة حركة بلا غباية» ولا تسكن في وقت من الأوقات. إِلَّا أنه 
ليس يمكن أن يتحرّك بأجمعه حركة عل الاستدارة» وذلك أن الدائر يحتاج إلى 
شيء ساكن في وسط منه كالنقطة» فانقسم الجوهر فتحرّك بعضه على الاستدارة 
وهو الفلك. وسكن بعضه في الوسط. 

قال: وكل جسم يتحرَّك فيراس جسم ساكناًء وفي طبيعته قبول 
التأثير منه أحدث سخونة فيه؛ وإذا سخن لطف وانحل وجف,. فكان 
طبيعة النار تلي الفلك المتحرّك,. والجسم الذي يلي النار يبعد عن الفلك 
ويتحرّك بحركة النار. لكن جزء منه دون سخونة النار» وهو والجسم 
الذي يلي ال مواء لا يتحرّك لبعده عن المحرّك له فهو بارد بسكونه. 


07" ا ل 2 0 ك 
ورطب بمجاورة امهواء الحارٌ الرطبء وكذلك انحل قليلاً» والجسم 
الذي في الوسط فلأثه بعد في الغاية عن الفلك ولم يستفد من حركته شيئا 
ولا قبل منه تأثيرء فسكن وبرد وهو الأرض. 

وإذا كانت هذه الأجسام تقبل التأثير بعضها من بعض وتختلط. 
يتولّد عنها أجسام مركّبة؛ وهي المركّبات المحسوسات التي هي المعادن 
والنبات والحيوان والإنسانء ثم يمختصٌ بكل نوع طبيعة خاصّة تقبل 
فيضاً خاصًاً عل ما قدّره الباري جلّت قدرته انتهئ. 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

قال: اجعل نفسك غريباًء وأكرم الغرباء. 

وقال: إذا طات :شين سفريعاك فاتحذر الفرق: 

ومن هذا قال من قال: 
إذاتتمٌ قي دنسي تقصينه تريخ زوالاً إذا فيصل تنه 

وقال: من تلسّس بالدنيا أسرعت إليه في باب الأعداء. 

قال اللاهجي: أقول: لعل مراده أن الدنيا لسنَّا كانت محبوبة الناس 
إلا من عصمه الله» وهي موجودة عند طالبيها ومتلبّسيهاء وكلل واحد 
منها رقيب وعدوٌ لآخر ومائل أنَّ مطلوبه ومعشوقه ليس عند أحد 
غيره» والظاهر أن من مال إليها تردّد لوجدانها في باب رقبائه وأعاديه. 

وقال: عصئ] الصديق أفضل من كرامة الشرّير. 


فيا تنا تنا 


)06 
الحكيم مهادر جيس”" 


قال الفاضل الشهرزوري في تاريخه: إنَّ مهادرجيس أسمر اللون» 
اهب الشعر طول اللحية: كثير الأذنيق»عظي الشرامن: سكن 
العينين» كثير الصمتء حلو المنطقء ناحل الجسم. متأنّيا في كلامه. 
حسن الثناياء بيده عصاء على رأسها صورة هلال» مات وله ثانون سنة. 


من كلماته في الحكمة والأدب: 

ومن كلامه: باسم ون الحكمة؛ ومنتهئ الإنعام والرحمة:؛ وغاية 
الطول والإحسانء الواجد بكل مكان, الذي جاد بالخير بفضله. وجعل 
الشكر سبب الزيادة من عطاياه ومواهبه؛ والكفر تمحيقاً لرزقه ومننه. 

وقال: أمران يستصاح به المرء دنياه: أدب يقوّم به نفسه. واجتهاد 
يحسن به عيشه» وأمران يحتاج له لمعاده: عقل يعرف به حظه. ونزاهة 
يقهر بها شر حه (شرهه). 

وقال: ظهور الهيبة من الولاة دواء يوافق الأشرار والبغاة. 

وقال: كرم الحبيب عون على تثمير الأدب. 

وقال: الغنىئ نزاهة النفسء وملك الهوى. 


.7179 مختار الحكم:‎ )١( 
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ع" م ا حت ات الحكمة والمكياء:/ 22 0( 

وقال: الصمت مع فقد الخطأ في حينه» أفضل من المنطق المصيب 
في غير أوانه. 
استحقّ من الجميع محبّته. 

وقال: كم من أدب قد أهمل لسوء صيانته» وكان ثاقباً جنب 
صاحيه. 

وقال: استصلح نفسك بعملكء. واجعل أدبك مرآة تدرك بها من 
انتشر من أمرك. 

وقال: اللطف مسالمة عدوّك؛ وإن كنت وائقاً بأيدك وقهرك. 

وقال: التهاس مالا يدرك عناء ومشقّة. كذلك تقديم الجاهل 
توهين للعقل وإتعاب له. 

وقال: كم أنَّ الأدب والعلم من السعادة كذلك الحلم والتواضع 

وقال: السعيد من قمع بالصبر شهوته؛ وديّر بالحزم أمره. 

وقال: من ساءت ظنونه تنغصت معيشته وعظمت مصيبته. 
والمروة. 


)19) 
اقليدس المهندس النجار الصوري”"' 


قال البستاني في (دائرة المعارف): اقليدس الرياضي اليوناني 
المشهور بالهندسة» قيل: وَلِدَ في الإسكندرية» وقيل: في صورء وَإِنَّ أباه 
دمشقي الوطن؛ واسمه نوقراطس» وتوطَّن اقليدس إغريقية قبل الميلاد 
بثلاثاثة سنة. 

وإذذاع صيته ووصل إِلْ بطليموس فيلاذلفوس اجتهد أن يحصّل 
عليه في بلاطه؛ فاستدعاه إليه؛ فدخل اقليدس الإسكندرية وفتح هناك 
مدرسة لتعليم الرياضيات فصارت في وقت قصير أوّل مدرسة في 
مصرء وكان بطليموس نفسه يحضر ويسمع الدروسء» وحصل له بين 
التلاميذ مقام ممتاز. 

ويحكئ أن بطليموس استصعب يوماً الدرس وأتعبه الإصغاء إلى 
الشرح؛ فقال لاقليدس: أمَا يوجد طريق أسهل من هذه تؤدي إل تعلّم 
الرياضيات؟ فأجابه اقليدس: ليس في الرياضيات طريق ملكية. 

وروي أنه قال: ليس للملوك طريق إِلىْ الرياضيات متخصوصة. 

قال القفطي في (أخبار الحكمء): اقليدس المهندس النججار 


)١(‏ إخبار العل)ء: 5 الملل والتحل 5 4 طبقات الأمم: 1 معجم أعلام المورد: 
٠؟منن‏ ال رحمن ؟: /اى؛ دائرة معارف البستاني 5: .4١‏ 
افرففف 


يق الحكمة والحكاء / (ج١)‏ 
الصوري. وهوابن نوقطرس بن برنيقسء المظهر للهندسة:؛ المبرز فيهاء 
ا ا ا ا ف 0 ا 
الاسطروشياء ومعناه أصول الهندسة. 

حكيم قديم العهد. يوناني الجنسء. شامي الدارء صوري البلد. 
نجار الصناعة؛ له يد طولى في علم الهندسة.؛ وكتابه المعروف بكتاب 
الأركان هذا اسمه بين حكم)ء اليونان» وسكَّاه من بعده الروم 
الاستقصاتء وسّاه الإسلاميون الأعاواة: هو كتاب جليل القدر عظيم 
النفع» أصل في هذا النوع؛ لم يكن ليونان قبله كتاب جامع في هذا الشأن» 
ولاجاء بعده إلا من دار حوله وقال قوله. 

وقد عنى به جماعة من رياضي اليونان والروم والإسلام؛ فمن 
شارح له ومشكل عليه ومحرج لفوائده؛ ومافي القوم إل من 0 
فضله وشهد بغزير نبله. ولقد كانت حكم)ء يونان يكتبون على أبواب 
مدارسهم: لا يدخلن مدرستنا من لم يكن مرتاضاً يعنون بذلك لا 
يدخلتّها من لم يقرأ كتاب اقليدس. 

قال يعقوب بن إسحاق الكندي في بعض رسائله» وكان كثير 
الاطلاع: 

إِنَّ بعض ملوك اليونانيين وجد في خزائن الكتب كتابين منسوبين 
إل أبلونيوس النجّارء ذكر فسيههما صنعة الأجسام الخمسة التي لا تحيط 
كرة بأكثر منهاء فطلب من يفك له الكتابين» فلم يجد في أرض يونان من 
يعلم ذلك» فسأل القادمين عليه من الأقاليم فأخبره بعض المسؤولين أنه 
رأئ رجلا بصور اسمه اقليدس وصنعته النجارة يتكلم في هذاالفن 
ويقوم به. فكاتب الملك ملك الساحل يومئلٍ» وسيّر إليه نسخة الكتابين 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١9(‏ اقليدس المهندس النججار الصوري تسا ا يا 
المقدم ذكرهماء وطلب منه سؤال اقليدس عن فكّه)ء ففعل ملك 
الساحل ذلك وتقدَّم إل اقليدس به. وكان اقليدس أعلم أهل زمانه 
بالهندسة» فبسط له أمر الكتابين وشرح له غرض أبلونيوس فيهماء ثم 
وضع له صدراً للوصول إل معرفة هذه المجسّمات الخمسء فقام من 
ذلك المقالات الثلاثة عشر المنسوبة إِلْ اقليدس» ووصله بعد اقليدس 
من وصله بمقالتين ذكر فيهما مالم يذكره أبلونيوس من نسب بعض هذه 
المجسّمات الخمس إلى بعض ورسم بعضها في بعض. 

قال البستاني في (دائرة المعارف): وكان اقليدس لطيفا محتشم| 
ودوداء حسن القيام على عملية؛ وكان يهتمٌ بكل من يسعئى في تقدّم 
الريامتات وي بدني فاب ماع شه 

عم 3 5 ع آااء ع 

وألف في هذا العلم عدّة تآليف قد فُقِدَ أكثرهاء ومن أشهرها 
كتابه المعروف بأصول اقليدس أو باقليدس أو كتاب اقليدس وهو 
مقسوم إلى )1١6(‏ كتاباً عل انسكلوبيذيا للفنون الرياضية؛ ومع أنَّه أنْفَ 
منذ(37) قرناًلم يز ل إل الآنيعتبر دستوراً لتلك الفنون» والقسم 
المختصٌ منه بالهندسة باق إلى الآن أساسا للتعليم والتآليف الهندسية» 
ولا يُعتمد على غيره في كل مدارس انكلترا الكليّة لما في براهينه من الدقة 
والنسق والارتباط. 

ولم يكن قبل اقليدس في الهندسة إِلّا رسائل متفرّقة في أبواب 
الهندسة المختلفة؛ فجمعها كلها ني كتاب واحد وصحًّح براهينها 
لتسهيل صعوبات العلم لتلاميذه؛ وزاد عليها ع إن أحسن أسلوب 
وأدمج انسجام؛ ووضعها في أحكم نظام حتَىْ أنَّ علماء الأعصر 
المأخرة لم يكادوا يغيّرون شيئاً من هذا النسق المرنّب ترتيباً بديعاً. 


فيف ا ل هك 


وقد شرحه ثيون وبروكلوسء ثم العرب في شروح كثيرة أحسنها 
الشرح المنسوب إِىْ العلامة نصير الدين الطومي. 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

قال الشهرستاني في (الملل والنحل): قد وجادنا له حكماً متفرّقة 
فأوردناها عل سوق مرامنا وطرد كلامناء فمن ذلك قوله: الخطّ هندسة 
روحانية ظهرت بآلة جسمانية. 

قال لسن ل مرييتية ابره لعا عر لانو ة مهدا 
فعل الإنسان إرادة يظهر أثرها أوَّلاً في القلبء فبُرئ منه أثر بواسطة 
روح الحيواني» ويتصاعد إلى الدماغ» ثم يرئى منه أثر إلى الأعصاب 
الخارجة من الدماغ. ومن الأعصاب إل الأوتار والرباطات المتعلقة 
بالعضد فتنجذب به الأوتار فيتحرّك به الإصبع» فيتحرّك بالإصبع 
القلم» وبالقلم المداد مثلا» وتحدث منه صورة ما تريد كتابته على وجه 
القرطاس عل الوجه المتصوًّر في خزانة التخيّلء فإنّه مالم يتصوّر في 
خياله صورة المكتوب ألا لا يمكن إحداثه على البياض ثانياء فظهر سر 
ماقال الحكيم في توصيف الخط. 

قال الحكيم: وقد قال له رجل بهذده: إن لا آلو جهداً ني أن 
أفقدك حياتك. قال اقليدس: وأنا لا آلو جهداً في أن أفقدك غضبك. 

وقال: كل أمر تصرَّفنا فيه وكانت النفس الناطقة هي المقدرة له 
فهو داخل في الأفعال الإنسانية» ومالم تقدره النفس الك ويل 
في الأفعال البهيمية. 

وقال: من أراد أن يكون محبوبه محبوببك وافقك عل ما تحبّك. فإذا 
اتَفقتَا على محبوب واحد صربا إلى الاتفاق. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / () اقليدس المهندس النخار الصوري ا 0 


وقال: افزع إلى مايشبه الرأي العام التدبيري العقلي وائّم ما 
وا 

وقال: ما استطيع على خلعه. ولم يضطرٌ إلى لزومه المرء؛ فلم 
الإقامة على مكروهه؟ 

وقال»الأمور جنينان: ادها تبكعظاة حلم والصي عي 
والآخر توجيه الفضمرورة فلا يستطاع الانتقال عنه. والاغتام والأسف 
على كل واحد منهما غير سائغ في الرأي. 

وقال: إن كانت الكائنات من المضطرٌة ف] الاهتام بالمضطرٌ إذ لا 
بذ منه» وإن كانت غير مضطرّة فلم الهم فيا يجوز الانتقال عنه؟ 

وقال: الصواب إذا كان (كلَيَاً) عامّياً كان أفضلا؛ لأنْ الخاصٌ يقع 
بالتجرّي وتلقاء أمر مّا. 

وقال: العمل على الإنصاف ترك الإقامة على المكروه. 

وقال: إذا يضطرّك على الإقامة شىء فإن أقممست رجعت باللائمة 

وقال: الحزم هو العمل على أن لضو بالأمور لني ل الإمكبان 
عسيرها ويسيرها. 

وقآل كل قائنت وينييك ف الأسور مه عو سا رأمكدله كنات 
مثله ف الأسف على فوته» وإن لم يكن منه عوض ولا يصادف له مثل فم| 
الأسف على ما لا سبيل إلى مثله ولا إمكان في دفعه. 

وقال: لما علم العاقل أنَّه لااثقة بشيء من أمر الدنيا ألقئ منها 
ما منه بده واقتصر عإئ ما لا بد منه. وعمل بم يوثق به بأبلغ ماقدر 
عليه. 


74 ماقا عه المكمة والحكاء / (ج١)‏ 

وقال: إذا كان الأمر ممكناً فيه التصرّف فوقع بحال ما تحبّ 
فأعدّه ربحاًء وإن وقع بحال ما تكره فلا تحزنء فإِنّك قد عملت فيه على 
غير ثقة بوقوعه على ما تحب. 

وقال: م أرَ أحداً إلا ذامَاً للدنيا وأمورهاء إذهي عل ماهي من 
التغيّر والتدكّر» فالمستكثر منها يلحقه أن يكون أشدّ اتصالاً با يذمّ وإنّم 
يذمّ الإنسان مايكره. والمستقل منها مستقل ما يكره. وإذا استقل ما 
يكره كان ذلك أقرب إلى ما يحبٌ. 

وقال: أسوء الناس حالاً من لفق تأحند لسوء ظنه ولا يق ية 
أحد لسوء فعله. 

وقال: الجشع بين شرّين: الإعدام يخرجه إِلْ التسفه والجدة 
تخرجه إلى الشر. 

وقال: لا تين أخماك على أخيك في خصومة فإنَّّما يصطلحان على 
قليل» وتكتسب المذمّة. 

وقال: الحظٌ عند الفقير مال وعند الغنيّ جمالء وعند الأكابر 
كال. 


00 
الحكيم بطلميوس"'" 


ذكر فريد وجدي في دائرة المعارف (ج ”/ ص 778/ ط 3): إِنَّه 
من أشهر الفلكيين الأقدمين يوناني الأصلء. ولد بمصر في القرن الثاني 
بعد الميلاد. وهو واضع النظرية التي مؤدّاها أنَّ الأرض مركز العالم 
والشمس وجميع الأجرام دائرة حوطا. 

فراجت هذه النظرية في العقول حتََىْ ظهر الفلكي البولوني 
كوبرنيك الشهيره فبيّن فساد نظرية بطلميوس. وقرّر أن الشمس مركز 
بجموعة قائمة بذاتها ويدور حولها كواكب كثيرة» منها الكرة الأرضية» 
فاعتمد العلماء هذه النظرية لقريها إلى المعقول ولأنَّها تحل نظريات كثيرة. 

قال القفطي في أخبار الحكماء (ص 57): بطلميوس القلوذي هو 
صاحب كتاب المجسطي وغيره؛ إمام في الرياضة؛ كامل فاضل من علماء 
يونان» كان في أيام أندرياسيوس.ء وفي أيَام أنطميوس من ملوك الروم 
وبعد أبرخس بماتتين وثانين سنة. 

وإليه انتهئ علم حركات النجوم؛ء ومعرفة أسرار الفلك. وعنده 
اجتمع ما كان متفرّقاً من هذه الصناعة بأيدي اليونانيين والروم وغيرهم 
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من ساكني أهل الشقٌ المغربي من الأرضء وبه انتظم شتيتها وتجل 
غامضهاء وما أعلم أحداً بعده تعرّض لتأليف مثل كتابه المعروف 
بالمجبسطيء. ولا تعاطئ معارضته بل تناوله بعضهم بالشرح والتبيين» 
وبعضهم بالاختصار والتقريب. 

وفي كتاب منن ال رحمن تأليف الشيخ نقدي (ج /١‏ ص 86): 
قبل: إنّه أو من أخرج علم الهندسة من القوّة إل الفعل؛ وأرّل من 
شرح القول عفن هيئات الفلك؛ وهو صاحب كتاب المجسطي الكبير 
والجغرافيا والإسطرلاب وكتاب اللحون الثانية» وهو الذي صور 
الكرة. ويقال: إِنَّهثالك ملؤك اليونان بعد الإسكتدر: وفبل:إنه كان بعد 
ملوك اليونان في زمن أنطيسوس الروميء والله أعلم. 

وذكر اللاهجي في كتاب محبوب القلوب (ص )١1١5‏ قول بعض 
الشعراء في وصف كتاب المجسطي: 
كتاب كتاب للسماء ولىيكن 2 ليدخلهإلَاذووا الحسٌ والفهم 
عع سل اتنتكالة درج نا ها بسك مره التذكن إن ايحم 


هوالنجم لكين الدراري درّه فناهيك من در ويا لك من نجم 
فبعدكتابالهلميُرَمئله بذا قات بالقسم شهدا أولوا العلم 


قتال اليم وتوي لفاك اسه أعسرى سعوف المجسطيء 
كالأربع مقالات في تقدمة المعرفة» يعني أحكام النجوم؛ وكتاب الثمرة 
أله في الأحكام أيضاً لتلميذه سورسء وقال في مطلعه: قد قدَّمنالكيا 
سورس كتباً فيا تؤثّره الكواكب في عالم التركيبء كثيرة المنفعة في 
دو | سانا لي الدع كوس سك القع ةا عي 
التجربة منها. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )5١(‏ الحكيم بطلميوس اامتسو لاطا الس ا 1 

وكان بطلميوس معتدل القامة» أبيض اللون. لطيف القدم, على 
خدّه الأيسر شامة حمراءء كت اللحية أسودهاء مفلّج الثناياء صغير الفمء 
حسن اللفظء حلو المنطق» شديد الغضب. بطيء الرضاء كثير السير 
والركوبء قليل الأكلء كثير الصيام؛ طيّب الرائحة؛ لطيف الثياب» 


مات وله ثاني وسبعون سنة. 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

قال التهر عفان و (المن والفقل )سكن لللسوين وفبر 
صاحب المجسطِي الذي تكلم في هيأة الفلك؛» وأخرج علم الهندسة من 
القَوّة إلْ الفعل» فمن حكمه أنه قال: 

ما أحسن بالإنسان أن يصبر عمًا يشتهي. وأحسن منه أن لا 
يشتهي ما لا ينبغي. 

وقال: الحكيم الرحيم الذي إذا قَذِفَ صبرء لا الذي إذا قذِفَ كظم. 

وقال: لمن يغنئ عن الناس ولا يسأل أشبه بالملك تمن يستغني 
بغيره ويسأل. 

وقال: لأن يستغني الإنسان عن الملك أكرم له من أن يستغني به. 

وقال: موضع الحكمة من قلوب الجهّال كموقع الذهب من ظهر الحرار. 

وسمع جماعة من أصحابه وهم حول سرادقه يقعون فيه ويثلبونه. 
فهر رحاً كان بين يديه ليعلموا أنّهِ يسمع منهم. وأن يتباعدوا عنه قيد 
رمح ثم يقولوا ما أحبّوا. 7 

وقال: العلمفي مواطنه كال ذهب في معدنه. لا يستنبط إلا 
بالدؤوب والتعب والكد والنصبء ثم يجب تخليصه بالفكر ى) يخلص 
الذهب بالنار. 


ذف العا لع مات قم الور باو ممق او بو 1 اطكمة والمكراء/ (ج١)‏ 

وقال: دلالة القمرفي الأيام أقوئ. ودلالة الشمس والزهرة في 
الشهور أقوئ, ودلالة المشتري وزحل في السنين أقوى. 

وقال: نحن كائنون في الزمن الذي يأتي بعد. وهذا زمن منه إلى المعاد. إذ 
الكون والوجود الحقيقي ذلك الكون والوجود ني ذلك العالم. انتهئ. 

وفي كتاب (محبوب القلوب): ومن حكمه قال: نعمة الجهال 
كرياض المزابل. ٍ 

وقال: الأمن يذهب وحشة الوحدة. والخوف يُذهب أنس الجاعة. 

وقال: كم أنَّ البدن إذا سقم لم ينفعه الطعام ولا الشرابء كذلك 
القلب إذا غفله حب الدنيا لم تنفعه المواعظ . 

وقال: أعظم الناس قدرا من لم يبال في يد من كانت الدنيا. 

وقال: الناس اثنان : بالغ لا يكتفي؛ وطالب لا يجد. 

قال اللاهجي: لعل غرضه أن البالغ والطالب سيان في ايع 
أمّا احتياج الطالب فظاهرء وأمّا احتياج 0 فبسبب الحرص أيضاً 
اند محتاجء 0 الحريص كالمستسقي الذي كلما شرب الماء احتاج إلى 
شرب آخرء بل احتياج البالغ أشدٌ وأقبح من احتياج الطالب. 

وبهذا نبّه مولانا أمير المؤمنين عله في الشعر المنسوب إليه: 
النفس تجزع أن تكون نقيرة 2 والفقر خيرم نغنىئ يطفيها 
وغنىئ النفوس هو الكفاف وإن فجميع مافي الأرض لا يكفيها 

وقال الحكيم: الحاسد يرى زوال نعمة غيره نعمة عليه. 

وقال: من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف من كثرة الغنم. 

وقال: عبد الشهوات أذل من عبد الرق. 

وقال: الشفيع جناح الطالب. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )75١(‏ الحكيم بطلميوس مخدا ‏ لطاساا ران مسي اسم 1 

وقال: النفس الجاهلة أعدئ عدو أصحابها. 

وقال: النيّة أساس العمل؛ والعمل سفير الآخرة. 

قال اللاهجي: مراد الحكيم أن النيّة هي المقصودة بالذات من 
الأعمال» كما 5 المقصود من الأبدان الأرواح» فاليّة دمح العملء كما أ 
الإخلاص روح النيِّة والمعنئ روح اللفظء والأعال م شرّعت لغرض 
النيّةء وصيرورتمها شجرة مغروسة في أرض القلبء وملكة راسخة 
لجوهر النفسء فالأصل الأصيل والركن الوثيق في اكتساب السعادة 
والتعذارة ل أحروية ةل 0ه وفيا ذه رميو يهنا وروا القاديك 
مرفوعاً عن سيّدنا رسول الله #له عن مولانا أبي عبد الله الصادق 
غليئلا : «إنَّ الله َب حشر الناس عل نيّاتهم يوم القيامة»". 

وتراقةيان القمدل :سقو الأ شيرع أن النرقيه والاففال وا طفدور 
المعنوي بدون الأعمال الصورية الظاهرية بالقوئ البدنية غير كافٍ ولا 
يُجْرِج من عهدة التكليف؛ لأنَّ للطاعات والملكات البدنية تأثيراً بالتنوير 
في النفس» كم للمعاصى تأثير بالقسوة والظلمة» وبأنوار الطاعة 
لمتكم مان :القن لاسراو درل لسارت لشن قاف 
حضرة الربوبية» كا بالقسوة والظلمة تسيعدٌ للبعد والحجاب عن 
مشاهدة الجمال الإلهي, فالطاعة مولدة للذَّة المشاهدة والقرب بواسطة 
الفعتناءوالكور الذي يفوك و النشن نوو لتقي والفيساك الأمور 
الآخرة والخاتمة. 

وقال الحكيم بطلميوس: ينبغي للعاقل أن يستحي من ربّه إذا 
اتتصلت فكرته في غير طاعته. 


24”»> ا ا ل رك كف 

وقال: العاقل من عقل لسانه إِلّا عن ذكر الله تعالى» والجاهل من 
جهل قدر نفسه. 

وقال: رضي المرء عن نفسه مقترن بسخط الله صَيِك. 

وقال: فرحك ب لم تنطق به من الخطأ أكثر من فرحك بما نطقت به 
من الصواب. 

وقال: إذا غضبت فلا تمد غضبك إلى الإثم» واع ف إذا لم يكن 
ترك الانتقام عجزا. 

وقال: قلوب الأخيار حصون الأسرار. 

وقال: أيدي العقول تمسك أعنّة النفوس. 

وقال: الكاتم للعلم غير واثق بالإصابة فيه. 

وقال: من قبل عطاءك فقد أعانك على اليرّ والفضلء ولولا من 
يقبل الجود لم يكن من يجود. 

وقال: النفس أغلب عدوّك. 

وقال: ينبغي للعاقل أن لا يختار صحبة ملك. وإن اختار ذلك 
فعليه أن يعظه با فيه صلاح ملكه ورعيّته بحيث لا يلحق الملك عيب. 

وقال: الأموات أولاد الأمراض. والأمراض أولاد الأخلاطء 
والأخلاط أولاد الأمزجة. والأمزجة أولاد النباتاتء والنباتات أولاد 
الأرض» وكل في يرجع إلى أصله. 

ومن كلامه: إن لله جل شأنه في السرّاء نعمة الإفضالء. وف 
الغرّاء نعمة التمحيص والثواب. 


)»1١ 
ديوجانس الكلبي”"‎ 
قال ديوجانس الحكيم: ليس من كف عن الشرٌ بمرء» ولكن من‎ 


ورأئ شابًاً قبيح الوجه سيّى الأدب؛ فقالله: جمعت فضائل 


نفسك بمحاسن وجهك. 
وسّئِلَ عن وقت الأكلء» فقال: لمن يمكنه إذا جاع؛ ولمن لا يمكنه 
إذا وجد. 


وسَِّلَ عن الأصدقاء» فقال: نفس واحدة في أجساد متفرّقة. 

ورأئ رجلاً يخطب امرأة فقال: راحة قليلة تجلب تعبا كثيراً وكثيراً. 

وقيل له: إنَّ الملك لا يحبّك» فقال: نعم لأنّه لاا يحبٌ من هو أكبر منه. 

ورأئ رجلاً يدعو ويسأل الله أن يرزقه الحكمة؛ فقال: لو اجتهدت في 
التعلّم لرزقتها. 

ودخل عليه الإسكندر وهو نائم فضربه برجله. وقالله: قمفقد 
فتحنا مدينتك» فقال له: إِنْ فتح المدن لا يُنكّر للملوك؛ ولكن الغصرب 
بالرجل من صنيع الحمير. 
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الفلسفة :١‏ 508؟ معجم أعلام المورد: 44 ١؛‏ دائرة معارف البستاني 8: 57. 
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وكان في زمانه رجل يصوّر فترك التصوير وصار طبيباً» فقال له: 
أحسنت إن لما رأيت خطأ التصوير ظاهراً للعين» وخطأ الطب يواريه 
التراب تركت التصوير ودخلت في الطبّ. 

ورأئ رجلاً شرّيراً حسن الوجه. فقال: نعم البيت وبئس 
الساكن. 

ورأئ حدثاً لا أدب له وهو جالس عل حجر فقال: حجر على 
حجر. 

شيل كن الفكفي» عفان فيل نفس فارضة اذكه لا 

ورائ عيجصورا تكست فقسال: إن كننت قات الاحساء فانتت 
مخادعة. وإن كنت تبيّأت للأموات فبادري. 

وعوتب ع إن ترك النساءء فقال: وجدت مكائد العانة أيسر علي 
فق الاحتنال اليد العبال: 

ومرّ به الإسكندر فوجده جالساً في مشرق فوقف عليه وقالله: 
سل حاجتكء فقال: : حاجتي إليك التنحي عني حتى تقع علي الشمس. 

قل نالك د كقيه ‏ الكلب؟ تعال لان اصحص اللا خيبان: 
وأهرٌّ ع الأشرار. 

ووقف الإسكندر عليه يوماً فلم يلتفت إليه؛ فقال: يا ديوجانس 
ماهذا التهاونيء أترك الإعراض عنّي وسلني حاجتك. فقال توأى 
حاجة تكون لي إلى عبد عبديء, فقال له الإسكندر: ومن عبد عبدك؟ 
قال: أنت» قال: وكيف ذلك؟ فقال له: لأني ملكت الشهوة فقهرتها 
واستعبدتهاء وملكتك الشهوة فقهرتك واستعبدتك؛ فأنت عيد لمن 


استعبدته أنا. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )١١(‏ ديوجانس الكلبي خا و ل الال 

قال البستاني في (دائرة المعارف): ومن نوادر ديوجانس التي 
شح الذكر لمافيها من التعقل والزهد ونخو ذلك: 

أنه كان في زمن الصيف إذا احتدم القيظ يأتي الرمل ويتدحرج 
عليه؛ وني أيام الشتاء إذا اشتدٌ الزمهرير أتئ الرخام المغطّئ بالثلج 
وتدحرج عليه؛ زعأ منه أنه يريد تعويد بدنه على المشققات. 

وكان يحتقر أصحاب الثروة» ويُسمّي الخطباء عبيد الرعاياء وينسب 
أفلاطون وتلاميذه إل حبّ التبذير» وكان يقول: تيجان الملوك سريعة العطب 
كالزجاج» وحبٌ الظهور ليس إِلّا فخر المجانين» وكان يقول: متئ تأمّلت حقيقة 
الحكام والحكماء والفلاسفة الذين في الدنيا اعتقدت أن الإنسان بعقله يفوق 
البهائم؛ ولكن إذا رأيت من يدعي الوحي والعرافة وتعبير الرؤياء ومن إذا 
حصّلوا مالا وجاهاً تكبّروا سوا اعتقدت أنَّم أشدٌّ الحيوانات جنوناً. 

ورأئ ذات يوم ولد يأخذ الماء براحتيه ويشربء فرمى القدح 
الخشبي الذي كان يحمله وقال: كيف تكون الأولاد أحكم مني بالأمور. 

وكان يمدح من تهيّأ للزواج ولم يتزوّج» ويقول: إذا تزوّج الإنسان 
شابًاً فقد بكر وإذا تزرّج كهلاً فقاد أبطأ. 

وكان يوماً يتكلّم في أمور مفيدة جوهرية فلم يلتفت أحد إل 
كلامه. فجعل يغني وإذا بالناس ازدحمت عليه فأخذ يوبّخهم 
لاجتماعهم على الهزل وفرارهم من الجد. 

وكان يلوم الموسيقيين لاهتم|مهم في أمور الإيقاع وتركهم تنظيم 
عقولهمء ويلوم أرباب الهيأة لاجتهادهم في رصد الكواكب وهم يجهلون 
ماتحت أرجلهم. ويلوم الخطباء لقوهم أشياء لا يعملون بموجبهاء 
ويلوم البخلاء لتظاهرهم بالزهد والقناعة واعتكافهم ني الباطن على 


584 اماس جار بطو مانن اا اسع م و اا و الحكمة والحكماء / رج 0( 
جمع المالء ويعنّف الذين يتعبّدون في الهياكل ويقرّبون القرابين فإذا 
خرجوا انهمكواني الولائم والملاهي والشهوات البدنية. 

وكان يقول: طالما رأيت الناس يتسابقون في ميدان المزاح» ول أرَ 
منهم من ينافس في الفضائل. 

وذهب مرّة مع رجل للتفرّج على قصر عظيم مزخرف بنقوش الذهب 
والمرمر» فبعد أن تأمّله ورأئ كل ما فيه حسناً نظيفاً تنّحّم وتفل في وجه الرجل» 
وقال: المعذرة لأني لم أجد هنا موضعاً وسخاً إِلّا وجهك. 

وعيّره بعض السفلة بالفقر» فقال: / أرَ أحداً يُعَيَرَ عل فقره. لكن 
رأيت كثيرين يعاقبون على رذائلهم. 

وكان يقول: أنفع الأشياء أقلّها ثمناء فكم رأيت صورة تساوي 
م .> 5 
ألوفاً من الدراهم. ومدّ القمح يباع باليسير. 

وأدخل يوماً عا فيلبس المكدوني. فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
جاسوس طمعكء فتعجّب من حسن جوابه وخل سبيله. 

وكان يقول: لا يحتاج الحكمء إل شيىء وكل شيء في قبضة يدهم؛ 
لأن كل ثيء لتخالق واشكاء الجتاوة: 

و أ إسكندر سمع بديوجانس فأراد مقابلته. وسار إلى 
قرنقية لأنَّه كان بهاء فرآه جالساً في الشمس بقرب برميلة» فقال له: أنا 
إسكندرء فقال: وأنا الكلب ديوجانسء قال: أمَا تهابني» قال: أنت 
صالح أو شرير؟ قال: صالح. 

قال: أوَأهاب الصالح؟ فعجب إسكندر من ذلالة لسانه. ثم قال 
له: سلني حاجتك. قال: تحوّل من هذه الجهة فقد حلت بيني وبين 
الشودري :زد ستيه ادن 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (١؟)‏ ديوجانس الكلبي 0 

ثمّ قال ديوجانس: أيّنا أغنىئ أصحاب العباءة والخرج أو الذي لم 
يقنع بعظم سلطانه وسعة مملكته بل اقتحم الأخطار لزيادة حدودهاء 
واشتغل الليل والنهار في إصلاح شؤونهاء فتعجّب خواصٌ إسكندر من 
احترامه لهذا الرجل الديّ مع قحّته وجرأته عليه؛ وشعر إسكندر بذلك 
فالتفت إليهم؛ وقال: لولم أكن إسكندر لاشتهيت ت أن أكون ديوجانس. 

رمه كن ل ل ييه نموا ساو 
إل كريت وعرضومه للبيع فرأئ رجلاً غليظ الجنَّة حسن الملبس اسمه 
يزناذس فقال: بيعوني لمذا الرجل لأني أراه يحتاج إلى مؤدّب» فعرضوه 
عليه فقال له ديوجانس: تقدّم أتّها الولد واشتر لك رجلا يؤدّبك؛ 
فسأل: ماذا تعرف؟ قال: سياسة الرجالء ثمّ قال للدلّال: ناد في السوق 
من كان محتاجاً إلى مؤدّب فليأتٍ لشرائي. ثمّ اشتراه زيناذس. 

فقاللهديوجانس: ساد سيد 
في كل ما آمرك به لكي تفلح أمورك فجعله زيناذس معلّما لأولاده. 
فاعتنئ ببسم غاية الاعتناء وعلّمهم الشعر والحكمة والصراع والسباق 
والصيد ورمي السهام والمقلاع» وعوّدهم القناعة ولبس الخشن وأمرهم 
بحلق رؤوسهم. فكانوا يحبُونه جذا. 

وسأله رجل: أي وققت أنست لأن آكل فيه؟ فقال: إن كنت غنياً 
فكُلُ حين) تشاءء وإن كنت فقيراً فكل حين) تقدر. 

وكان من غات أن يعطر أقدافه: فقيل له: كيف تخالف الناس فإن 
العادة تعطير الرأس» قال: إِنَّ العطر في الرأس يطير في المواء فلا يشم 


صاحبه رائحته. وأمّا في الأقدام فيصعد إلى الأنف ولا يذهب سدى. 


4" كفا لجا موا لوا اكوا اا ا واب المكنمة والحكياء رج 1) 

وكان إذا سمع أحداً يتكلّم في علم الهيأة والنجوم يول له: متتئ 
نزلت من السماء؟ 

قن :إن أقلتطون د الإنشان باه وان ذورجلي ريش له 
فأخذ ديوجانس ديكا ونتفه وطرحه أمام جماعة أفلاطون قائلاً: هذا 
إنسان, فزاد أفلاطون علا الحدٌ إِنَّه عريض الأظفار. 

وراى يوها عن ميل فتها امد ا فقتال: للق أن يككورن هنذا 
القفص المليح لمثل هذا الحيوان القبيح. 

وكان بعض العظمء يتحيّل على مجيء ديوجانس إِْ وليمته. فقال 
له: أكل كير الخبز في أثينا أحبٌ إل من قصورك: 

ورأى مرّة قضاة يحكمون على رجل سرق إناء من الخزينة 
العمومية» فقال: هؤلاء لصوص كبار يحكمون على لص صغير. 

ومن كلامه: الشهوات منبع المصائب. والعلماء مظهر الآههة؛ 
والبطن آفة العمر» والعشق شغل أهل البطالة» وأسوأ الحالات المرم مع 
القعكو توالكة باحسو فاق اتنا اقنبد اتكيوانتاك عقا المايت 
والمداهن»؛ وصفرة الذهب كثرة حسّاده؛ واحمرار الخجل لون الفضيلة. 

وسيْلَ عن سسبب تصدق الناس على العميان والعرج دون 
الفلاسفة؟ فقال: لأئّم قد يصيرون عمياناً وعرجاً وأمّا فلاسفة فلا. 

وقال له رجل: متئ مت فمن يدفنك؟ قال: الذي يحتاج إلى بيتي. 

وقال له رجل: أنت كنت تعمل النقود الزائفة» قال: أنا كنت كما 
أنت الآنء وأمًا ما أنا عليه الآن فلا تحصل عليه طول عمرك. 

ورأى رجلاً مسرفاً فقال له: أعطني ديناراء فقال الرجل: لِمَّ 
تطلب من غيري درهماً ومني ديناراً؟ قال: لأني آمل من غيرك أن آخذ 


0 
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مرّة أخرىء. وأمًا أنت فأخخاف أن لا يبقىئ عندك حتى تعطينى. 


فلاسفة ما قبل الإسلام / )7١(‏ ديوجانس الكلبي 9ب 00 
وسيل يوماً:لمالقّبك الناس بالكلب؟ فقال: لأنّ أتمَلّق من 
وعوتب علا الأكل في الطرق والشوارع؛ فقال: كما يدركني الجوع 

في البيت يدركنى في السوقء» فحيث! أدركنى أكلت. 
واجتمع عليه جماعة وهو يأكل وصاروا يقولون: هذا ديوجانس 

الكلب. فقال: بل أنتم الكلاب لأنكم اجتمعتم على من يأكل. 
وقيل له: ماذا ربحت من الفلسفة؟ قال: التجلّد علْ شرور الناس. 
وأتوهيوماً بشاب ليعلّمه؛ وصاروا يطنبون في حذقه ومعارفه 

وآدابه» فقال لهم: ولماذا جئتم به إليّ وهو بهذا الكال؟ 
وقيل له: إذا مب فأنّى تريد أن ندفنك؟ قال: اطرحوني في الفلاة» 

قالوا: ألا تخشئئ أن تكون طعاماً للسباع؟ قال: ضعوا عندي عصا 

لأطردها إذا جاءت» قالوا: وكيف تقدر عكئى ذلك وأنت ميّتء قال: 

فإذن كيف أخشئ أن تأكلنى وأنا لا أشعر؟ 
وفي كشكول الشيخ البهائي يإ : عيّرت امرأة ديوجانس الحكيم 

بقبح المنظرء فقال لها: يا هذه إِنْ منظر الرجال بعد المخَبَرء ومحَبّر النساء 
ورأئ امرأة قد حملها السيل» فقال لأصحابه: هذا موضع المثل دع 

الشرٌ يغسله السْرٌ. 
ورأئ امرأة تحمل ناراء فقال: الحامل أشدٌ من المحمول. 
ورأئ امرأة قد خرجت متزيّنة يوم عيد, فقال: هذه خرجت لِثَريَّ 

لالرَى. 


51" ا ام ا وم ا ا الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

وزأق جارية تُعلّم الكتازةة فقال: هذاسم سي ش. 

وقيل له: هل لك بيت تستريح فيه؟ فقال: إِنّما يحتاج إلى البيت 
ليستراح فيه وحيث ما استحرت فهو بيت لي. 

ورأى رجلاً أكولاً سميناء فقالله: يا هذه إن عليك ثوبأ من 
نسج أضراسك. 

ومرّيوماً بشرطي يضرب لصأ فقال: أنظروا إل لصّ العلانية 
يؤدّبٍ لصّ السرٌ. 

وكان ديوجانس من أساظين حكى)اء اليونان: وكان متقشفا زاهداًء 
لا يقتني شيئاً ولا يأوي إلى منزل. 

دعاه الإسكندر إِلْ بجلسه؛ فقال للرسول: قل له: إِنَّ الذي منعك 
من المسير إلينا هو الذي منعنا من المسير إليك؛ منعك استغناؤك عنّا 
بسلطانك»؛ ومنعني استغنائي عنك بقناعتي. 

وله مثل هذه النوادر والحكم الشيء الكثير» ونكتفي بهذا القدر 


عمّن سواه» ومات وهوابن (40) سنة. 


8 د 


إففه4 
الحكيم بوزر جمهر 
ذكر ابن أبي اصيبعة في عيون الأنباء (ج ”/ ص :)4١‏ قيل: إِنّه 
كان عالماً بصناعة الطبّ موسوماً بهاء متميّزاً في زمانه. فاضلاً في علوم 
الفرس والهندء وإنّه هو الذي جلب كتاب كليلة ودمنة من الحند إلى 


أنوشيروان بن قياذ بن فيروز ملك الفرسء وترحمه له من اللغة الهندية 


إلى الفارسية. 
وهذا الكتاب قد عظمت شهرته أنَّهِ في إصلاح الأخلاق وجمهذيب 
النفوس لا نظير له في معناه. 


أثمن الكنوز لا يسمحون لسواهم بالاطلاع عليه؛ حتَّىْ القرن السادس 
للميلاد. لم أفضئ عرش فارس إلى كسرى أنوشيروان» وكان محّاً 
لأسباب الإصلاح؛ فأخذ في نقل العلم والأدبء فبلغه خبر هذا الكتاب 
فاستشار خاصّته في رجسل يبعث به لهذه المهمّة» يكون غارفا باللسانين 
السنسكريتي والفارسي مع علم وفلسفة» فاختاروا له طبيباً فيلسوفاً 
اسمه بوزرجمهر ابن أزهرء فأسرّ إليه أمر الكتاب وحرّضه على نقله ونقل 
ما يتيسّر من علوم ا هندي التي ليس في اللغة الفارسية شيء منهاء وأمدّه 
بها يحتاج إليه في سبيل ذلك الغرض. فسافر برزويه بعشرين جراباً من 
المال كل جراب فيه عشرة آلاف دينار» حتََىْ قدم بلاد الهند. فجعل 
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يجالس الحكماء ويسأل خواصٌ الملك وجلساءه من العلاء والفلاسفة» 
ويوهمهم أنه رجل غريب قدم بلادهم لطلب العلم والأدب وأنَّهِ محتاج 
ِلْ معرفتهم» وم يزل كذلك وهو يبحث سرّاً عن مكان ذلك الكتاب في 
خبر طويل استخدم فيه دهاءه ودرايته» حتى ظفر بالكتاب ونقله من 
اللسان الحند السنسكريتي إل اللسان الفارمي» وهو يومئذٍ الفهلوي. 
زنكزة امو كين العلم وعاف إل الوتتيروا.. داعيازة بالأموانارر الثيتة 
التاجء وأجلسه على سريره تشريفاً له وزيادةً في إجلاله. 

وفي سنة (7 ه)قرأت في كشكول الشيخ البهائي ! يك (ج /١‏ ص 4): 
من حكم بوزرجمهرء قال: 

عاداني الأعداء, فلم أرَ عدوًاً أعدى إِلّ من نفسي. 

وعالجت الشجعان والسباع فلم يغلبني أحد كصاحب سوء. 

أكلت الطيّب وضاجعت الحسان. فلم أرَ لذ من العافية. 

أكلت الصبر وشربت المرّء فا رأيت أشْدٌ من الفقر. 

صارعت الأقران وبارزت الشجعان, فلم أرٌ أغلب من المرأة 
السليطة. 

رميت بالسهام ورجمت بالأحجاره فلم أجد أصعب من كلام 
السوء يخرج من فم مطالب بحق. 

تصدّقت بالأموال والذخائر» فلم أرَ صدقة أنفع من ردٌ ذي 
ضلالة إل المدى. 

شُررت بقرب الملوك وصلاتهم» فلم أرَ أحسن من الخالاص 
5 عو 

قال أنوشيروان لبوزرجمهر: أي الأشياء خير للمرء؟ فقال: عقل 


فلاسفة ما قبل الإسلام / (؟5) الحكيم بوزر جمهر ا ل ا ال اا م 
يعيش به. قال: فإنلم يكن؟ قال: إخوان يشيرون عليه. قال: فإِنْلم 
يكن؟ قال: فمال يتحبّب به إلى الناس» قال: فإن لم يكن؟ قال: ففيٌ 
صامتء قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت جارف. 

من بحص الخوايي: : سخط كسرى عإلنى بوزرجمهر» فحبسه في 
بيت مظلمء وأمر أن يصمّد بالحديد, فبقي أيَاماً عن تلك الحال» فأرسل 
إليه من يسأله عن حاله» فإذا هو منشرح الصدر مطمئن النفسء فقالوا 
له: أنت في هذه الحالة من الضيق ونراك ناعم البال» فقال: اصطنعت 
سن أخلاط وعجنتها واستعملتها ة فهي التي أبقتني على ما ترونء قالوا: 
جات أقامةة الاتكلاط لملا تعد نه عن الدرى تقال بسي آنا 
الخليط الأوّل فالثقة بالله وْدَ وأمّا الثاني فكل مقدّر كائنء وأمًا الثالث 
فالصبر خير ما استعمله الممتحن, وأمَّا الرابع فإذا لم أصبر فماذا أصنع 
ولا أعين علن نفسي بالجزع» وأمّا الخامس فقد يكون أشدٌ ما أنا فيه وأمًّا 
السادس فمن ساعة إلى ساعة فرج» فبلغ ما قاله كسرئ فأطلقه وأعزه. 

ومن حكمه: من أعيب عيوب الدنيا أئَا لا تعطي أحداما 
يستحقه. إِمّا أن تزيده أو تنقصه. 

وقال: : من ل يكن له أخ يرجع إليه في أموره؛ ويبذل نفسه وماله له 
في شدّتهء فلا يعدن نفسه من الأحياء. 

وقيل له: ما السعادة؟ فقال: أن يكون للرجل ابن واحدء. فقيل: 
إذن يخشئ عليه الموت؛ فقال: إِنّك لم تسألني عن الشقاوة وإنَّما سألتني 
عن السعادة. 

وقال: أخذت من كل شيء أحسنه حتّئ من الكلب ذبّه عن 
حريمه؛ ومن الخنزير بكوره في إرادته. 


01" ا لك كف 
وجاءت إليه امرأة فسألته عن مسألة» فقال: لا يحضرني جوابهاء 
فقالت: أنت تأخذ من الملك ما تأخذ وليس عندك جواب مسألتى» 
فقال: ياهذه إن المللك يعطيني ع إن ما أعلمه. ولو أعطاني عم مالا 
أعلمه لم ب يسعني بيت ماله. 
وقال له كسرئى: أي الناس تحبّ أن يكون عاقلاً؟ قال: عدرّيء. 
قال: وَلِجَ؟ قال: لأنّه إذا كان عاقلاً كنت منه في أمان وعافية. 


0# * 


حوار بين تلمين وأستاذه 


تبدأ المحاورة كسؤال وجواب: 

التلميذ: ما.. ومن.. وممٌّ.. وكيف.. وأين.. ومتئ..؟ 

الأستاذ: أسئلتك هذه هي الني شغلت عقول الفلاسفة: بل 
عقول الناس كافة منذ بدأ الإنسان يفكّرء والفلسفة هي التي تحاول أن 
تجد لها جواباً.... أمّا أئّا وجدت الجواب الصحيح عل كل سؤال أولم 
تجده. فهذا بيء سوف تعرفه إذا بلغت الغاية في رحلتك هذه.؛ وأعطيت 
الحوار حقّه من التفهّم والتدبّر. 

وأنت تريد بأسئلتك هذه (معرفة الفلسفة) التي تعرف حقيقة كل 
شيء وكنهه. وأصله. وغايته؛ ولا تكتفي بالظواهر بل تريد النفوذ إلى 
البواطن» ولا تكتفي بهذا العالم المحسوسء بل تريد أن تعرف ما وراءه 
وماكان قبله. وتريد أن تعرف من الذي خلقه. ومن أيّ شيء خلقه. 
ومتىْ خلقه. وتريد أن تعرف ماهوهذاالخالق. وما كنهذاته.وما 
حقيقته» وصفاته» وماهو. 

وماهوهذاالإنسان. وما حقيقته. وماهوعقله وكيفايتم 
إدراكه؛ وما مبلغ هذا الإدراك من الصحّة. وماهوالخير.ءوماهو 
الجهالء ولِمَ كان الخير خيراً والجميل جميلاً إل غير ذلك من الأسئلة 
التي لا تنتهي سعياً وراء معرفة المبادئ الأولى لكل شيء. 


)1١91( 


1204 اط مو لمملا لصوف قل طاو وو لا ا و اا اا انا الممكمة والحكياء / (ج )١‏ 

ولذلك فالوافي تعريف الفلسفة: إِنََّا النظر في حقيقة الأشياء. 
وقالوا: نا علم المبادئ الأأوى» وقالوا: غير ذلك. 

أمَا أنا فإ أعرّفها لك بأنَا: محاولة العقل إدراك كنه جميع المبادئ 
الأول» وسوف بتّضح لك إن كنت عل حقٌّ من هذا التعريف. 

التلميذ: إِنَّ العلم يبحث أيضاً يا مولاي عن حقائق الأشياء» فهل 
لعل القابيفة؟ 1 

الأستاذ: الفرق بين العلم والفلسفة أن العلم يكتفي بدرس 
ظواهر هذا الكون ونظمه ونواميسه. أمّا الفلسفة فتبحث في أصل 
الكون وعلّته وحقيقته. فالعالم الطبيعي يكتفي بدرس المظاهر الطبيعية 
للمادّة من غير أن يفكّر في أصلها وعلّة وجودها. 

والزناقن محيف ال اللجيتة ريات نبو قتي آنا مكل عناء 
اللفكير اق معدى الكنان والزمنان» وك لاهسا متنا ير ابعل هذا العقال 
الذي يتمبّعان به من غير أن يفكّرا في كنه هذا العقل وقدرته على إدراك 
الحقيقة. 

أمّا الفيلسوف فإنّه يريد أن يفهم في آنٍ واحد كنه المادّة وأصلها 
وعلّة وجودهاء ويفهم معنئ المكان والزمان ويعرف كنه العقل وحقيقته 
ومبلغه من السلامة» والقدرة على إدراك الحقيقة. فيتناول بدرسه وبحشه 
المعقول والعقل في آنِ واحد. 

ومن البحث في الكون وعلَّته تكوّنت (فلسفة الوجود)» ومن البحث في 
العقل وكنهه وقدرته تكوّنت (فلسفة المعرفة)» ومن البحث في كنه الخير والجمال 
والقبح تكوّنت (فلسفة القيم)» والذي بهمّني أن أبسطه لك في هذه المباحث هو 
(مبحث الوجود) و(مبحث المعرفة) دون سواهما. 


سور يلون وامكانة 00 
التلميذ: لم أفهم يا مولاي وجه هذه العناية بمبحث دون مبحث؟ 
الأستاذ: وجه العناية ظاهر لو تأمّلت» فمبحث الوجود يتناول 

طبيعة الوجود وحقيقته وأصله وعلّت أي المخلوق والخالق. 
ومبحث المعرفة يتناول الآراء التي قالهها الفلاسفة في كيفية 

حصول المعرفة ووسائلهاء ومبلغها من الصحّة. 
وأسئلتك التي تشغل بالك وتلقيك بين براثن الحيرة والشك؛ 

تكاد تنحصر في المبحثين الأوّلينء وليس لما كبير علاقة بمبحث القيمء 

الذي يتكلّم في حقيقة الجمال؛ والخبرء والقبح؛ والشرٌ. 
التلميذ: حقأ إن الذي يشغل بالي يكاد يكون منحصراً في مبحث 

الويودد ون سواف داهو الداع للمسط اف وبحت المعرقة, 
الأمستاذ: إن المسألة الميتافيزيقية التي أعلم أئَّاهي وحدها التي 

كل :اللق) لا سك عرفينيها ]1 عبل فندرء شحك المغرفة)) لأن درسينا 

للآراء العديدة التي قيلت في تفسير المسألة الميتافيزيقية لا يتم ولا يستقيم 
بع وريج :طرق الدرقنة وود تله :و لوفو ع كدق هسكن 

الوسائل وقدرتها على إدراك اليقين من الحقٌ الذي نبحث عنه. 
التلميذ: إذن يكون مبحث المعرفة خادماً للبحث الوجود ووسيلة 


لإدراك الحق. 
و 
الأستاذ: هذا هو الواقع» فالفلسفة كانت وما زالت في جوهرها 
عبارة عن البحث عن الله. 


ثم أخرج الأستاذ من تحت وسادته كتاباً ضخأً؛ وقال: هيا نبداً 
في موضوعنا. 
التلميذ: ما هذا الكتاب يا مولاي؟ 


لا مق وه امسو م اا مظعا صا ادق ةو ال مابلا فوا يا 1 .+ المعفة وللكياء / (12) 

الأتنانة هنا انان عافن سك ريه تر عن الاافالة 
لهذا الكون وما حواه. 
البحث الأول عن فلاسفة اليونان: 

التلميذ: ما اسم هذا الكتاب؟ 

الأستاذ: فلاسفة اليونان. 

التلميذ: كيف قال مولاي: إِنّه كتاب المفكرين يبحثون عن الله 
الخالق لهذا الكون؟ 

الأستاذ: نعم» هم المفكرين؛ يبحثون عن الإله الحقّء أل أقل لك: 
إنْ جوهر الفلسفة هو البحث عن الله. الخالق لهذا الكون وما حواه؟ 

التلميذ: ني قرأت شيئاً من أقوال هؤلاء الفلاسفة اليونانيين 
الأوّلِين فوجدت نّم كافرون. 

الأستاذ: نعم إِنََّم كافرون بآهمة اليونانء وأمّا الإله الحقّفهم 
يبحثون عنه؛ فمنهم من اهتدئ إليه؛ ومنهم من عجز عن ذلك وأقرّ على 
نفسه بالعجزء ومنهم من قاده عجزه إِىْ الضلال. وسوف نرى أن 
آراءهم على ما فيها من ذكاء وإخلاص في البحث تنطوي على نظرات إلى 
الكون ساذجة حائرة» فيها ومضات من نور الحق. 

فطاليس يبدأ بالعقيدة الكاذبة التي لازمت عقول كل الفلاسفة 
بل كل البشرء فيرئ أنَّ العالم لا يمكن أن يكون مخلوقاً من (العدم 
المحض) فاعتير أصله (الماء). 

وأمّا انكسيمنس”'" فاعتبر أصله (الحواء). 


.١ راجع: فلاسفة اليونان: ١5؛ الملل والنحل 7: 17؛ أعلام الفلسفة:‎ )١( 


حواري جد وأبعاته ا 

واكك اتكتمييون: :نات نلف كل ر فال لدتسفاة لذن المناء 
وامهواء لا يتمق مع صفات الأشياء كلّها...؛ ومن هنا اضطرّه عقله 
السليم إلى القول السليم بأنَ أصل الكائنات (مادّة لا شكل لماء ولا 
نهاية» ولا حدود). 

ومن هنا تدرك صدق ماقلته لك. فهؤلاء الفلاسفة الأوَّلون 
معذورون في كفرهم بآلهة اليونان» ومحقونفي بحثهم العقلي عن مصدر 
للعالم» غير ما عند غيرهم تمن تقدّمهم؛ حيث جعلوا الآهة من سنخ 
البشر وصفاته. 

التلميذ: وهل كان عند هؤلاء اليونانيين القدماء فكرة وجود إله 
غير آهتهم؟ 

الأستاذ: إن فكرة وجود الإله الحقّ ل تخل منها الأرض منذ صار 
الإنسان عللْ ظهرها. 

وهذا اكزنوفنس أحد فلاسفة اليونان الأوائل الذي سما على أهل 
عصره فنبذ أساطير اليونان القائلة بفكرة التجسيد البشري للإله. 
ووم ألفتهم التي تأكل وتشربء وتولد وتموت» وهاهويقول عن 
أولتك: (إنَّ الناس هم اخترعوا الآلهة وتصرّروها بمشل هيشاتهم 0 للم 
قفز قفزة سما بها ألفي سنة إلى الأمام فقال: (كلّا ثم كلا إِنّه لا يوجد غير 
إلهواحدهوأرفع ال موجودات»؛ ليس مركّباً عإن هيأة المخلوقات 
أجمع.... وإدراك الخلق له مستحيل بكنهه وذاته...). 

التلميذ: أفهم من قولك يا مولاي أن اكزنوفنس قفز بكلمته هذه 
ألفي سن إِلىْ الأمامء أن الفلسفة انتهت إِلْ الإيمان بوجود الله. فإذا كان 


.7١ راجع: فلاسفة اليونان: 9؟؛ أعلام الفلسفة:‎ )١( 


ا ووم ا و عر لكي لكات 0 
الأمر كذلك فأرجو من مولاي أن يريحني ويريح نفسه من سخافة 
الأوّلِين التي قرأت شيئاً منها فيه| سبق» وينقلني إلى الفلسفة الحديثة. 

الأمحاة: لقد أوضيعك من قبل بالضيرء والآن أكدر لك النصيحة فإنَّه لا 
ينفعك أن أنتقل بك إلى النتيجة التي انتهت إليها الفلسفة التي تشغل بالك بدون 
أن تكون قد عرفت ما قاله الأوائل والأواسطء لثلّا يرجع لك الوسواس إل أن 
الحقيقة قد تكون عند الأوائل» فيرجع إليك شكّكء وتعود إليك حيرتك ولن 
تقنع نفسك با وصل إليه الأواخره وتسلم من ذلك كله بعد اطلاعك الجميع» 
فعليك بالصبر فإنّه من صبر ظفر. 

التلميذ: لقدأدركت حكمة مولاي ني الربط بين سلاسل 
التفكير» ؛ فأرجو مسامحتي. 

الأستاذ: ثم يأتي بارمنيدس الند يري أن لمالاو تراث أوأيٌ 
شيء آخرء لا تصلح أن تكون أصلاً للأشياء لأنَّ الأشياء كلّها متغيّرة» 
وهذا الوجود دائم فهو الذي يصمح أن نتّخذه أصلاً للكائنات. 

وعناديعده تلميده مليسوس"فزاذ هلا زائ أستاكو: إن هذا الوجؤ دعي 
متناو» وك حادث لا بِدَّ له من مبدأء وليس الوجود حادئاًء لأنّه لو كان حادثاً 
لكان من اللاوجود. فالوجود إذن ليس له مبدأء وما ليس له مبدأ ليس له نهاية» 
وهو غير متغيّر فهو واحد أزلي» أبدي, حيّ عاقل» لا يتغير. 

وجاء هرقليط" الذي تردّد في هذا الرأي» وذهب إل أنَّ أصل 
الكون هو (نار) تحوّل إل هواء؛ ثم تحوّل الهواء إلى ماء» والماء إل يابس» 
)١(‏ راجع: فلاسفة اليونان: /01. 


(5) راجع: فلاسفة اليونان: ١لا.‏ 
(*) راجع: موسوعة أعلام الفلسفة ؟: 7 8. 


ع 
حوار بين تلميذ وأستاذه ل ا ا 1 


ثم يعود اليابس ماءء فهواء فناراًء وكأنّه رأئ حياة الحيوان ترافقها 
الحرارة» فزعم أن الروح عبارة عن نار. 

وجاء أميدوقيس فيلس وف العناصر الأربعة:؛ فوضع نظرية 
(العناصر الأربعة) التي ضلَّت تسيطر حتَّىْ القرن الشامن عشرء فزعم 
أن الوجود مجموعة من عناصر أربعة هي: (التراب والماء والنار 
والمهواء)» وجميع الأشياء مزيج من هذه الأربعة؛ وما اختلافها إلّا 
لاختلاف نسبة هذه العناصر. 

م جاه ق يمير رول "© الذي تك لها جه لزي سيت كال إن 
الكون يتألف من عدد لا يتناهي من الذرّات...» فهي متحرّكة بذاتها في فراغ, 
ومن حركتها واختلاطها تكوّنت الأشياء؛ وتكوّن العالم بأسره... 

التلميذ: ليس في تكون العالم المادّي من الذرّات شيء بعيدعن 
العقل. لكن من الذي خلق هذه الذرّات» ومن الذي حرّكها؟ 

الأستاذ: الجواب عن أسئلتك لم يكتب الديموقريطس بل كتب 
لسواء. أما هو فقد تجرّد عن سلامة التفكير حين زعم أن حركة الذرّات 
هي نتيجة (ضرورة عمياء)» وتكوين هذا الكون بم فيه من جماد ونبات 
وتحبواق مركبة من ذرّات بقوّة هذه (الضرورة العجياء). 

وجاء أناكساغورس”" بعد ديموقريطس ففنّد آراءه في الضرورة العمياء 
وسمّههاء فقال كأنّه أعظم المؤمنين: من المستحيل عل قوّة عمياء أن تبدع هذا 
الجمال» وهذا النظام اللّذين يتجليان في هذا العالم _ البديع _. لأنْ القوّة العمياء 
لا تنتج إلا الفوضئ, فالذي يحرّك المادّة هو عاقل رشيد بصير حكيم. 


.71/ 508؛ تاريخ الفلاسفة:‎ :١ راجع: موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 
.31 راجع: تاريخ الفلاسفة:‎ )7( 


يق ا اا ل لا رماوالا وام ا الحكمة والحكاء / (ج )١‏ 

التلميذ: هذا عظيم؛ فهل يمكن أن يكون أناكساغورس قصد 
بأقواله هذه أن يثبت وجود الله الخال المتقن لهذا الكون البديع. 

الأستاذ: لا أدريء فإنَالله موجد للهدى بلسان الرسل في زمان 
أقدم من اليونان وفلسفتهمء رار ارخ دكي سوظلية الاندسن 
في مصر والصين والهندء هي بقايا نبوات نسيها التاريخ» فحشر 
أصحاما في عداد الفلاسفة. ولعلّهم فن أتباعهم. ولكن الظاهر من 
أقوال أناكساغورس أنَّه كان يحول حول هذا الإيبإن حتّئ أدرك بعقله 
السليم أنَّ هذا النظام المحكم البديع لا يمكن أن يصدرإِلّا من عقل 
حكيمء ولذلك عد أناكساغورس أوّل من فتح باب الفلسفة الروحية؛ 
وأتئ برأي يحوم حول الحٌّ. وهذا ما جعل أرسطو يقول عنه إنَّه 
الوحيد الذي احتفظ برشده أمام هذيان أسلافه. 

التلميذ: الحمد لله فقد وصلنا إلى مطلع الفلسفة التي تتسامئ عن 
الهذيان. 

الأستاذ: لكروس أن لالب اتن تن الفا ولك لات ملك 
يعرقلها أحياناً رهط من الشكّاكء كالسوفسطائيين الذين كادوا يقضون 
عل كل تفكير سليم. 

التلميذ: إنّني أسمع بكلمة سفسطة التي يراد بها الجدل الخذاع. 

الأستاذ: نعم. من كلمة السوفسطائية جاءت السفسطة.... وليس 
للسوفسطائيين مذهب فلسفي معلوم, ولا آراء تربطها بروح الفلسفة 
التي تبحث عن الحنّ» ولكنَّهم جماعة من المعلّمين ظهروا في بلاد اليونان 
في ظروف كانت تطغ فيها عل البلاد موجة من الشك والكفر بآلهة 
الأساطيرء وموجة من الديمقراطية» فتحت للناس أبواب المناصب من 
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طريق التلاعب بالجماهير حنََّىْ كادت طريقتهم تؤدّي إلى هدم دمن 
العقل والمعرفة» وتمزيق الأخلاق. ومن أشهر هؤلاء بروناغوراس وجاء 
بعده غورجياس فدفع السوفس طائية إل غايتها الأخيرة من الس خافة 
والمهذيان والتعطيلء حيث أنكر دفعة واحدة وجود الأشياءء وقال 
باستحالة المعرفة والتعارف والتفاهم بين الناس» وأنت ترئ أنَّ هذا 
الهذيان أضعف وأوهن من أن يدخل في مباحث الفلسفة» وإن كان له 
الفضل من حيث إنَّه كان السبب الوحيد في دفع سقراط لتفنيده 
وإيطاله. 

التلميذ: كيف كان هذا المذيان سبباً في دفع سقراط لحكيم إلى 
تفنيده وإبطاله؟ 

الأسعاةة إن هر اهو الذي قلس ويف قلسن العرفلة الكي :لا 
تزال تسيطر على العقول السلمية منذ أكثر من ألفي سن إل اليوم الذي 
نحن فيه مهما اختلف الجدل» وما كان لسقراط في الفلسفة من غرض إلا 
أن يضع قواعد المعرفة على أساس العقل ويوطد دعائم الفضيلة في 
صدور الناس عل أساس من الحقٌ الذي لا ريب فيه. 

فقد رأ هذا الفيلسوف أنَّ أخلاق عصره تنهار أمام دخل 
السوفسطائيين الذين أنكروا العقل والحقٌّ واليقين وفضائل الأخلاق» با 
افعو سير امبو لون تلي ١‏ التعوساس انان افاي ٠‏ اول 
المعرفة إلى العقل الذي يتّفق الناس جميعاً ع أحكامه؛ بلا خلاف ليصل 
بهذا إل وضع حدٌ وتعريف للفضيلة. 

قر اقرط ل تمك أذ أكون لمر ش تهز ادر ار لان اراق 
تختلف باختلاف الأفراد والظروف والأحوال. فعلينا أن نلتمس أصلاً ثابتا 
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للمعرفة لا يختلف فيه الناس أبداء وإذا نظرنا إلى معارفنا رأينا أئَّا تنطوي على 
إدراكات جزئية تأتينا من طريق الحواسٌء وعلن إدراكات كليّة عامّة ليس لها 
وجود في الخارج ليمكن الإحساس بها. 

وضرب على ذلك مثلاً معنئ (النوع) الذي تدركه عقولنا بجميع 
الصفات العي ب؛ يشترك بها كل أفراد النوع» وطرح الخصوصيات التي 
تظهر في بعض أفراد في الخارج؛ فقال : إِنَّ هذا الإدراك شيء لا يحسء 
ولااوجود لهفي الخارج» وهو إدراك كل لايرتاب عاقل في كونه من 
عمل العقل وحده. 

وهذا الإدراك الكلي العقليء هو الذي يجب أن تؤسّس عليه 
المعرفة..؛ ونحن بهذه الإدراكات العقلية الكلّيّة نستطيع أن نضع لكل 
شيء حذا وتعريفاء ونضع مقاييس صحيح ثابتة للحقائق» ونعرف ما 
هي الفضيلة. وما يتنا معها من الرذائل والقبائح. 

وجاء بعد سقراط تلميذه أفلاطون الشهيره فأيّد نظرية المعرفة 
التي وضعها أستاذه وزاد توطيدهاء ولكن لا ندري لماذاوضع هذه 
المعرفة على أساس (المثل). 

التلميذ: ولكن ما هذه ال يا مولاي. وها ختائقها؟ 

الأستاذ: حى ارك أن سي تود عجن تن فلك أرسطو إن 
أفلاطون وصف هذه المثّل يأوصاف عديدة تجعلها غير مفهومة ولا 
معقولة؛ وأنَّ عناصر وجودها من نفسها ل من شيء؛ وأئها أساس 
الأشياء ولا تعنمد على شيء؛ بال غيرها معتمد عليهاء وهي دائمة ثابنة 
وأبدية كاملة» ولعله يريد بها ما في علم الله من الأمور. 

التلميذ: هل كان أفلاطون مؤمناً بوجود الله؟ 


خواز باخ تمه ركاه 1[ [ 1 0 

الأسعاة إن لاط نح أن لتاكينةة التكانا وهو الا 
وبأنه الخالق للعالي والمديّر لأمره؛ ويقيم عا ذلك براهين أهتها برهان 
النظامء فيقول :إن العالم آية في الجمال والنظام, ولا يمكن أبداً أن يكون 
هذا نتيجة علل اتّفاقية» بل هو وضع عاقل كامل أراد الخير ورنّبٍ كل 
شىء عن قصد وحكمة. 
ْ وعلا كلّ حال فإِنَّ أفلاطون أدرك وجود الله وأدرك أنَّه الخالق المدبّر 
لأمون هذا الكون بتدة وشكيع لكت كن آراة الدشول مه اطليق أدركة 
العثار ا أدرك تلميذه أرسطو سيّد الفلاسفة المؤهَة الأقدمين. 

التلميذ: إنَّي أعرف أنَّ أرسطو هو أعظم الفلاسفة الأقدمين, 
وهو واضع علم المنطق» حتّئ لقو بامعلّم الأوّله فكيف أدركه العثار؟ 

الأستاذ: إن ستو هجو حمّاً أعظم الفلاسفة المؤلمة الأقدمين. 
وكان من المؤمنين بوجود الله ولكنّه لم أراد الدخول في سرّ الخلق 
أدركه العثار كما أدرك سواه. ولو سمعت إِلْ رأيه في المعرفة» لعجبت 
كيف يتعثّر هذا العقل الجبّار الكبير. 

يقول: إِنَّ أو خطوة يخطوها الفكر في سبيل المعرفة هي (الإدراك 
الحسّي).» فإذا تجمّعت في الذهن طائفة من الإدراكات الجزئية الحسية 
واحتفظت بها الذاكرة» بدأ الفكر مرحلته الثانية في التجربة التي تقوم 
على مقارنة الأشياء ومعرفة علاقاتها وعللها وأسبابهاء ثم ينتقل الفكر 
إلى المرحلة الثالئة» وهي مرحلة (التأمّل النظري) للوصول إل الاستنتاج 
والحكم» والطريق النظري الذي يسلكه العقل في هذه المراحل هو المنطق 
الفكري الذي رنّبٍ أرسطو قواعده وجعله علماً» فاستحقٌ به أن يُسمَىئ 
في تاريخ الفلسفة باسم (المعلّم الأوّل). 
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ولكن هذا المعلّم الأرّل صاحب هذ المنطق السليمء لما أراد أن 
يفسّر نشأة العالم» تعثر في عقبة الفكرة (المادّية) التي تسيطر على عقول 
كثيرة» وتخدعها بقياس التمثيل الذي تعوّده الإنسان من ممارسة الأشياء 
المادّية في الحياة فصعب عليه أن يتصوّر خلق المادّة من العدم؛ فادّعئ قِدَّم 
المادة. 

كج شاقه عقن النليم إل الاغتتراف أن هذه المادة يسعيل أن 
تكون كينا معنا «واعييئ همه الأمر إل أن قال: ]كنا غينارة عر (قابلنة 
التلقي)» فكأنّه عبّر عن العدم. 

التلميذ: لقد ارتبك عقلي يا مولاي» فأوضح لي بالله كيف تكون 
المادّة عبارة عن قابلية التلقَي؟ 

الأستاذ مو ل ا ل 0 
وأبسطه.... فهو يقول: إن كل شيء ينشأ ويتكوّن بتأثير علل أربع 
(العلة الملذية) التي يتكون منها الشيءء والعلة الصورية) التي تصير 
اا ور الفاعلية) التي تصنع الشيء؛ و(العلة الغائية) 
التي من أجلها قامت العلّة الفاعلة بصنع ذلك الشيء مثلاً: المادّة في 
السرير هي الخنشبء والعلّة الصورية فيه صورته والعلّة الفاعلية النجّار 
الذي صنع السريرء والعلّة الغائية النوم والراحة. 

وبعدتركيز روالعييل اكات : الصورية والغائية والفاعلية في 
الصورة ل تبقّ لديه إِلّا العلّة المادّيةء وهي (المادّة) أو الهيولى. 

التلفيتل: أرق أرسظو يسين حت الآن سوا منتفولا.::» ولكين 
مثال السرير لا ينطبق على قضيّة نشأة أصل العالم» فخشب السرير 
موجود. وليس النجّار هو الذي أوجده. وإنّما هو الذي خلع عليه 
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صورة السرير» فمن الذي أوجد الخشب وخلقه؟ بل من الذي أوجد 
مادّة العالم الأصلية وخلقها وخلع عليها صورتها الميولانية الأصلية. 

الأستاذ: إن أرسطو لا يقصد ب «(المادّة الهيول) ما نفهمه نحن من 
كلمة مادّة» لأنَ المادة التي نفهمها نحن لها شكل وحجم ووزن عل 
الأقلء أمَّا ايو عند أرسطو فليس لما صفات مطلقاًء فهي قبل أن 
تأخذ صفاتها م تكن شيئاً يمكن وصفه وتحديده؛ وليست إِلّا شيئاً بالقرّة 
لها قابلية التلقي» وهذا ما جعلني أقول لك: إِنْ المادّة التي ذكرها أرسطو 
هي عبارة عن العدم. 

التلمية: ومن هو المحرّك الذي أعطئ العام ضورته ويعركيه؟' 

الأستاذ: إن أرسطو يريد بذلك أنّه هو الله وأنّهِ هو العلَّة الصورية 
والفائنة والتمركنة و وينيز كذ البلة الأول امسركة وشى الافاسة تنا 
نفس القدرة من الأزل؛ فلو فرضنا وقتاًلم تكن فيه حركة؛ لزم عن ذلك 
لا تكون حركة أبداًء لأن القول بحدوث الحركة بعد أن لم تكن يعني أن 
مرخخاقة استكد ناأوجدن الجركة الال ان المه فك الأول تاتف له 
نفس القدرة» ولا يتصوّر حصول مرجّح يرجّح عنده الحركة» فلا بد من 
القول بِقِدَّم الحركة؛ وهذا الخط في الاستدلال نشأ من الوقوف عند 
صفة (القدرة) وتناسىْ صفة (الإرادة) وهو الخطأ الذي خدع كثيراً من 
الثاين: 

التلجية: إن هذا في غاية الوضوح» فكيف غفل عنه المعلّم الأرّل؟ 

الأستاذ: : إن الخطأ الفكري الأرَّل الذي نشأت عنه كل هذه 
الأخطاء» هو عجز العقول عن تصوّر الخلق من (العدم)» وسترى الردّ 
علْ ذلك في كلام الغزالي وغيره؛ والمهمٌ أنَّ أرسطو لم ينكر وجود الله؛ بل 


نا باح اق بحوي اب ات سراحل بام م اجام ما اكه وير الجكية واطىاء لخ 3) 
أده ولكنّه لم أراد وضكأذاك الله أدركة عقله الكلال كم] أذرك 
أولئك الذين روواعنه وشرحوا أقواله. 

وإنّعاذكرت لك هذه الخيالات عن كيفية الخلق والفيض 
والانبشاق والعقول والنفوس. لأدلّك على من شأ تلك السخافات التي 
وقع بها الفلاسفة الإسلاميُون الذين أخذوا الكثير عمّن سبقهم من 
فلاسفة اليونان. 

التلميذ: لقد قرأت أن بن سينا يجاري أرسطو في رأيه عن قِدَم العالم. 

الأستاذ: إن ظاهر كلام ابن سينا يدل عا أنه يجاريه؛ ولكنّي أفهم 
من باطن كلامه أنه مرج عن كلام أرسطوء ويفسّر معنئ القَِدّم تفسيراً 
ديعا يدل غزا بعد نطرء:وشلامة تفكيره وضندق إبانهخيّث يقول: 

(القِدَم يقال عإى وجوده: قِدَم بالقياسء وهو شيء زمانه في 
الماضي أكثر من زمان شيء آخرء فهو قديم بالقياس إليه. وأمًّا القديم 
المطلق فهو أيضا يقال على وجهين: بحسب الزمان» وبحسب الذات» 
فالقديم بحسب الزمان هو الذي له مبدأ زماني» والقديم بحسب الذات 
هو الذي ليس له مبدأ يتعلّق به. وهو الواحد الح تعالى عن يقول 
الظالمون علوًا كبيراً). 

فمن كلامه هذا في معنئ القِدَم. وهو يشير به إلى معنئ الزمان 
الذي أوضحه الغزالي من بعده؛ يظهر لك أنه لا يرى أبدا أن العالم قديم 
بذاته وغير مخلوق لله؛ بل يريد أنَّ قَِدَم العالم إنَّها د مًٍِ يُسمِّىْ قديراً مطلقاء لأنَ 
الله خلقه قبل الزمان» فليس له مبدأ زماني» ولا يقاس هذا القِدَم المطلق 
الزماني ب (القِدَم المطلى الذاتي) الذي يوصف به الله القديم المطلق 
الأزلي الحق, فد كان الله ولم يكن عالم ولا زمان. 
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ثم خلق الله العالم فبدأ الزمان» وإذا كان العالم يوصف بأنّه قديم 
نا يراد أنه قديم بحسب الزمان الذي لم يكن له وجود. 

فلا يلتبس عليك؛ وسوف ترئ أن أعاظم الفلاسفة كالغزالي» 
وابن طفيل» وعمانوئيل كانط. يشيرون إلى هذا الالتباس والارتباك الذي 
يعتري العقول. 

التلميذ: ماذا لا تحدّئني يا مولاي عن الغزاليء فإنّك تكثر من ذكره؟ 

الأستاذ: سأحدَّئك عنه _ إن شاء الله _ إذا جاء دوره في الترتيب 
الذي اكترية للفو يعسة إن أجل كوهد ايبن تمسكويه واد علندون :رانين 
الطفيل. 

التلميذ: ني لم أسمع لآب مسكرية وده الشهرة 

الأستاة: إن لانن سكوريه قافلسفة الأخلاق والمعرفة والوجؤد 
كلاماً لأ يقل يمرا وماناً غم حادب اعظل البلاسقة! 

وسأذكر لك طرفاً من آرائه في (المعرفة والوجود»» أمّا فلسفته 
الأخلاقية التي اشتهر بها أكثر مما اشتهر في النواحي ي الأخرىئ» فبلا 
أحدّئك عنها لأا ليست من موضوعنا الذي نحن فيه: ولكتي أوصيك 
بأن تقرأهاء لأنّا من أطرف ما كتب في فلسفة القيم. 

يقول ابن مسكويه في المعرفة بعد أن يتكلّم عن النفس ويبرهن 
على أنَّا ليست بجسم ولاعرض: 

(ِنَّ الجسم قواه لا تعرف العلوم من الحواسٌء فلها من نفسها 
مبادئ أخر وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتّة» وهي المبادئ الشريفة 
العالية التي تُبنئ عليها القياسات الصحيحة, وذلك: أنَّا إِذا حكمت أنَّه 
ليس بين طرفي النقيض واسطة. فَإئَّا لم تأخذ هذا الحكم بشيء آخرء 


ينض ا جا اتوي كما لعن واللكياء رار 3) 
لأنّه (أوَّلي)؛ ولو أخذته من شيء آخر لم يكن ولا فا حواسٌ تدرك 
المحسوسات فقطهء وأمًّا النفس فإنَّا تدرك أسباب الاتفاقات وأسباب 
الاختلافات التي في المحسوسات» وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها 
بشيء من الجسم. ولا آثار الجسم, كذلك إذا حكمت عل الحس أنَّه 
صدق أو كذبء فليس تأخذ الحكم من الحسّء لأنَّ الس لا يضاد 
نفسه ونحن نجد النفس العاقل فينا تستدرك شيئاً كثيراً من أخطاء 
ا 

ثُمَإِنَ النفس إذا علمت أَنَّها أدركت معقولاتهاء فليس تعلم هذا 
العلم من علم آخر وإلّا لاحتاجت في ذلك العلم أيضاً إل علم آخر إلى 
ما لا نهاية» وهو باطل بالضرورة. 

فإذن علمها بأنا علمت هو من ذاتها وجوهرهاء أعني العقل 
وليس تحتاج في إدراكها ذاتها إلى شيء آخر غير ذاتها). 

هكذايفصّل ابن مسكويه نظرية المعرفة الحسّية والعقلية تفصيلاً 
دقيقاً رائعاًء يفوق ما ذهب إليه أعاظم المتأخرين؛ أمثال ديكارت. 
ولوك وعمانوئيل كانط. 

أثافي (الوجنوة) فَإنّ انان مسكوية يغنترف بان العنالم لوقه وآن 
الله تعالى خلقه من العدم. حيث يقول: 

(إنَّ الصانع عل جايّ غامض.ء أمًا أنّه جل فمن قِبَل أنّهِ الحقّ. 
زافق فرع وام أنه غانفن فلفتعف عقولتا سجن تكد الأعفثية 
الميولانية على جوهرهاء وأنَّ الله الواحد الأزلي أبدع الأشياء كلها من لا 
شيء؛ إذ لا معنئ للإبداع إن كان عن شيء موجود)» وسترى أنَّ ابن 
الطفيل يؤيّد هذا الرأي في قصّة الإيهان والعقل. 
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التلميذ: ماذا يقول ابن الطفيل» وما هي قصّة الإيهان والعقل؟ 

الأستاذ: لقد أبدع ابن الطفيل في تصوير التلاقي بين النظر العقلي 
الخالص وبين الوحي المنزل على الأنبياء لِن ني قصّته الشهيرة (حيّ بن 
يقظان). 

التلميذ: لقد فهمت من مولاي أنَّا قصّة خيالية وضعها ابن 
طفيل» فهل تكون الفلسفة التي هي البحث عن الحقٌّ في حنايا قصّة من 
نسيج الخيال. 000 ١‏ 

الأستاذ: ليس في القصّة من الخيال إلا اسم البطل والمسرح. ولو 
أبدلت كلمة (حيّ بن يقظان) بكلمة (العقل) واعتبرت أن الجزيرة 
النائية هي أرضنا التي نعيش عليهاء لانقلبت القصّة تاريخاً صحيحاًء 
ليس فيه أثر للخيالء إلّا بحث يتخل (العقل البطل) عن درره. 

إذكزاة اتح فول و#الدرفة والوجوة الات انياش والتفسيلة: 
واضحة في ثنايا قصّته التي لولا مافيها من مجاراة لابن سينا وغيره على 
أوهامهم في (مراتب الصدور) لكانت قصّة الحقّ من الفلسفة؛ بل قصّة 
العقل كيف يتدرّج في مسالك المعرفة ويترقَئ في مراتب الفلسفة حتّئ 
يعرف الله والح والخير والجمال. 

وقبل أن أقرأعليك خلاصتها أريد أن أضع أمام عيني كأهمّ 
الآراء الي أراد ابن طفيل أن يبيّنتها في قصّته والحقائق التي أراد أن 
يبسطها في ثنايا قصّته لتكون عالمأ با بين السطور من مقاصد وأفكار: 

أن ارات( الى 'ضدرع نه العقتل شل العرفة من المحنوسات 
الجزئية إلى الأفكار الكليّة. 
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ب _إِنَّ العقل الإنساني قادر من غير تعليم ولا إرشاد على إدراك 
وجود الله تعالى بآثاره في مخلوقاته وإقامة الأدلة الصادقة على ذلك. 

ج_إِنَّ العقل قد يعتريه الكلال والعجز في مسالك الأدلَّةء عندما 
يريد تصوّر الأزلية المطلقة والعدم المطلق واللاهاية والزمان والتقِدّم 
والحدوث وما شاكل ذلك. 

د _إِنَّ العقل سواء ترجّح لديه (قَِدَمِ العالم أوحدوثه) فِإِنَ اللازم 
من كل واحد من الاعتقادين شيء واحدء وهو وجود الله. 

ص __إنَّ الإنسان قادر بعقله عل إدراك 0 الفضائلء» وأضنزل 
الأخلاق العملية والاجتماعية» والتحلىي بها وإخضاع الشهوات الجسدية 
لحكم العقل من غير إهمال لحقٌ الجسد أو تفريط فيه. 

و_إن ما تأمر به الشريعةالإسلاميّة وما يدركه العقل السليم 
بنفسه من الحقٌ والخير والجمال يلتقيان عند نقطة واحدة بلا خلاف. 

ز_إنَّ الحكمة كل الحكمة هي فيا سلكه الشرع من تخاطبة 
الناس على قدر عقوم دون مكاشفتهم بحقائق الحكمة وأسرارهاء وإن 
الخير كل الخير للناس هو في التزام حدود الشرع وترك التعمّق لمن ليس 
له أهلية ذلك. 
مبدأالقصة: 

التلميذ: لقد شُوًقت: قتني إل استماع قصّة (حيّ بن يقظان) شوقاً عظي)ً. 

الأستاذ : إليك تلخيص القصّة: 

يعنر ركنا انق فيل طقلا رديه حال تحن مرح رظان القن نه 
في جزيرة خالية من الناس» فحنّت عليه ظبية فقدت ولدهاء فأرضعته 
وتعيدقه جين أينع؛ وتعلّم أصوات الحيوانات» ورآها كاسية مسلّحة 


ع 
حوار بين تلميذ وأستاذه سم ا ا م م سو 


وهو عار أعزلء فَائَّمَذْ من الورق والريش ستراً وكساءً» ومن العصي 
ستلاحا بت ماتنيت تت الظبية فهاله سكونها وسكوتهاء فأراد أن يعرف 
علّتها فلم يجد في ظاهرها تغبّراً فترجّح عنده أنَّ العلّة في عضو محجوب 
عن بصره. 7 

فشقّ تدز ها اليه من الأحجار وشقاق القصب اليابس حتىئ 
اهتدى إِلْ قلبها فلم يجد في ظاهره آفة» فلا شقه وجد البيت الأيسر منه 
خالياًء فقال: إِنْ هذا الشيء الذي كان في هذا البيبت وارتحل عنه هو 
الذي أفقد الظبية حياتها. 

وأخذ يفكّر في هذا الشيء؛ فأدرك أنَّ الظبية هي في الحقيقة ذلك 
الخىء المرتل وها حسدها إلا آلة. 

١‏ وزاده يقيئاً هذا أنه رأى الجسد ينتنء ثم رأئ غراباً يواري أخاه 
الميّتء فوارى هو مثله الظبية في التراب. 

ثمّ اكتشف النار وقبس منها وأخذ يمتحنهاء وجرّب أن يلقي فيها 
بعض ما طرحه البحر من الحيوانات»؛ فاهتدى إلى شبىء من اللحوم 
وإنضاجها... 

وزاد عجبه من هذه النار التي ها قوئ كشيرة» وخطر بياله أنَّ 
الشيء الذي ارتحل من قلب الظبية قد يكون من جوهر النار» فأخذ 
يبحث عن ذلك بنشريح الحيوانات؛ فتعلّم كثيراً من وظائف أعظائهاء 
ثم بدا له أن يعمّر بيتاً يأوي إليه؛ وأن ينّخذ أسلحة يدافع فيها عن نفسه 
ويصطاد بها الحيوانات. 

وكان قد بلغ العام الحادي والعشرين من عمره. فأخذ يتأمّل في 
هذا الكون ومافيه من حيوانات ونباتات ومعادنء فرأئ لها أوصافا 


كلق كو و ا ار ا اه كن المتكئمة والمكياء را 1) 
كثيرة» وأفعالاً مختلفة» وأنَّا تحتلف في بعض الصفات وتتفق في بعضهاء 
فتكوّنت عنده فكرة (الكثرة)» ثم أخذ ينظر إلى الحيوانات والنباتات...» 
فتكوّنات عنده فكرة (النوع) وفكرة (الجنس». ثم نظر إليها وإلى 
الجماد...» فتكوّنت عنده فكرة (الروح)» فعظم في عينه أمر (الروح) 
وعلم أنََّا أعظم وأسمئ من الجسد الفاني الذي هو من سنخ الجاد إذا 
فقدت منه الروح. 

ثمّ عاد إلى التفكير فتكوّنت عنده فكرة (الحدوث).؛ وعلم أن كل 
حادث لا بد له من محديث. ثم جعل يفكّر فحدث عنده ضرورة حدوث 
هذه الأشياء وأنََّا مسبقة بالعدم وفكّر في أنّه يستحيل على من أوجدها 
أن يكون محدّثاً ومسبوقاً بالعدم؛ وليس بجسءم لأنّه لو كان جساً 
لاحتاج إلى محدث. ولو كان المحيث الثاني جسم لاحتاج إل محديث 
ثالث. والثالث إلى رابع» ويتسلسل إل غير نهاية أو يدور, وكلاهما باطل 
بالضرورة فلا بد أن يكون المخرّك الأوّل بريئاً عن المادّة وعن ضفات 
الأجسامء فانتهئ (حيّ بن يقظان) من هذا الطريق إل ثبوت الخالق 
الموجود بذاته المباين لمخلوقاته ولم يضرّه تشككه في قِدّم العالم وحدوثه. 

ثم رأئ أنّهِ يتوجّب عقلاً أن يكون الخالق لهذه الموجودات عظياً 
في جميع صفات الكمال من علم وقدرة وإرادة واختيار ورحمة وحكمة. 

ولنًا حصلت له المعرفة بهذا الخالق العظيم, أراد أن يعرف بأيّ شيء 
اهتدئ إل معرفتهء فرأئ أنْ الحواسٌ عاجزة عن هذا الإدراك؛ لأنّها ليس لها 
أهلية المقارنة والموازنة» فتبيّن له أنَّ ذاته التي أدرك بها هذا الخالق العظيم 
فأخلص له في الشكر والحمد على ما أنعم عليه من وجود حياة بعد العدم, 
وجهّزه بحواسٌ وعقل استطاع بواسطة ذلك إل معرفته وشكره. 
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ثم ينتقل ابن طفيل في القصّة إلىْ وصف جزيرة قريبة من جزيرة 
(غَن بن ينظان) امل تدين بدين الأسلام: ‏ وأنه كان من خللة 
المؤمنين بدين الإسلام فتيان أحدهما يدعئ (سالم) والآخر (سلان)» 
فأخذا يتفقهان ني دين الإسلام وتعاليمه. ويحاولان إدراك ما وراء تلك 
الشريعة من صفات الله وملائكته وأخبار المعاد. 

كان سنال اند عضا غا البداطن شر مان كان جلك اند 
احتفاظاً بالظاهر من رفيقه سالمء فانصرف سا إلى اعتزال الناس» 
وانصرف سلإان إلى معاشرة الناسء واختلفت أنظارهما في طريق 
السلامة» حسب ما اختار كل منهم| لنفسه. ثم ارتحل سال إل الجزيرة 
التي يسكنها (حيّ بن يقظان) واجتمع بحي فلمًا سمع قراءة سالم ورأى 
صلاته وتسبيحه ودعاءه؛ أدرك أنّه من الذوات العارفة» لكنّه ل يفهم 
كلامه؛ فجعل سال يُعلّم حيّاً أسماء الأشياء كلّها حنَّىْ استطاع النطق 
والكلام؛ حتّى انتهئى به إلى معرفة الله تعالى» فلمًا سمع حيّ منه جعل 
يمخبره بحاله وكيف أنَّه ترقئ بالتفكير حتَّى انتهئ إلى معرفة الله تعالى. 
فتطابق عنده (المعقول والمنقول)» وتطابق ما عرفه من سالم لما وصل إليه 

فآمن بنبيّ الإسلام وشريعته وصدّق بكل ما جاء به من عند 
خالقه. وحدّث (حيّ بن يقظان) نفسه أن يتَصل بالناس وتُحدّثهم ب) 
انْضح له من الح بالمشاهدة والتفكير واتغاذ العقل السليم دليلاً وهادياً 
حتئ وصل إِللْ بغية مراده» وفاوض صديقه سالم بذلك فترك له الخيار 
لنفسه من الانعزال والبقاء في مكانه أو الارتحال والسفر. 

فاعفنان لكر نافع تدرا سكم موت ند اناده | مين 
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سلمان» واجتمع سالم به وبأصحابه وعرّفهم بحال (حيّ بن يقظان) 
ومقامه فأعظموه وبجّلوه وأقبلوا عليه. 
عن الظاهر إلا قليلاً حنَّىْ جعلوا ينقبضون عنه. فيئس من إخلاصهم 
ويه لكر فحن لمشيو بعس لاير ار 
المكاشفة 2 0002200 

ثم ودّعهم وعاد مع صاحبه سال إلى جزيرته وبقيا فيها يعبدان الله 
تعالى حت أتاهما اليقين. 

تجج و 79ا000201 


كن نا تن 


رجال من الشيعة عرفوا بالفلسفة: 

ف عجره الخارن هي الأرر تو برضي موريس اسان 
الشيعة في نطاق معيّن محدود. للتعريف بشخصياتهم وبظروفهمء 
ولعرض بعض آرائهم البارزة» ومناهجهم العلمية, لتكون في متناول 
من يريد دراسة الفلسفة الإسلامية» صورة واضحة نقيّة» تعكس لهم 
دافع الفكر الإسلامي دون التواء أو انحراف. 

لا بد يي من الاعتراف بأنّه لم يحن الوقت الكافي بعد لكتابة تاريخ 
نهائي لفلاسفة الشيعة ومفكّريهم, إذ لم تصل معرفتنا بهم درجة كافية من 
الإحاطة والاستيعاب تسمح لنا بالقيام بمشل هذه المحاولة الضخمة: 
التي تحتاج إلى جهود متضافرة عديدة» تقوم بها جماعات كثيرة لا شخص 
واحد. 

فهناك فلاسفة من الشيعة محاطون بشيء كشير من الغمسوض 
والإيهام؛ وهناك مؤلّمات عديدة أهملت قروناً أو مُقِدَت في ظلّ ظروف 
من ة اث برا الاديعة ينلا العسكون الأول الأستلاية عدي عفيي ترييةة 
قن رع والعدر يط ره شال نووري ارم 

كانت تلك الظروف السياسية الصارخة بالرعب والدم عاملاً 
قويَا في اختفاء مفككرهم؛ وضياع آثارهم ومؤلّفاتهم وفي تراكم 
الأساطير من حوهم. 

لذلك كان الباحث قبل اليوم مضطرًا في الرجوع لمعرفة تاريخهم 


[لتققرةق 
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ومذاهبهم وألوان تفكيرهم. إلى مؤلّفات خصومهم المتحاملين» ول 
كتب وضعت في زحمة تلك الظروف القاسية. 

وقيو هنا انك نا أناتنقسس العنار ا لأر لفك الاين وان 
الشيعة مفكّريهم وآرائهم في ظلّ تلك الحقب الماضية» ومتّكئين على تلك 
المؤلفات التي وضضِعَت بوحي السياسة والطائفية والعصبية؛ وجاءت 
دراستهم مشوهة لا تعكس واقع الفكر الشيعيء ولم تعطٍ صورة 

أمّاهؤلاء المعاصرون الذين يعيشون مع الشيعة ومفكريهم 
وعلمائهم جنا إلى جنبه في أرض واحدةء تظلهم ساء واحدةة. 
ويكتبون عنهم كما لو كانوا في عصر الاضطهاد السحيق, ويعتمدون 
على كتب خصومهم في جلاء حقيقتهم وبيان مذاهبهم وآرائهم. أمّا 
هؤلاء الذين يجترون أقوال المتحاملين منذ العصور الأولى. الذين عاشوا 
في ظروف سياسية معروفة:؛ فلا أظنّ أن يجدوا لدراستهم المنحرفة إل 


. 


العذر سبيلا. 

هنذةالأسبات :رايت أن أضع هذا الكتاب. للتعريف بفلاسفة 
الشيعة وتاريخهم» ولبيان آثار مفكريهم ومؤلفاتهم. وإشارة مقتضبة 
للمواضيع التي تناولوها بالبحث والتفكيرء سذا لفراغ كبير في مكتبتنا 
الغرابية1”. 


.١5و‎ ١ فلاسفة الشيعة:‎ )١( 


حكماء القفرن الثاني 


للق 
جابر بن حيان”" 


نظرة عامة في حياته: 

جابر بن حيّان الكوفي» مقتطفة من كتاب (فلاسفة الشيعة): من 
الده _ حناً - أن تج عابر ين حتان أل راتال يري صميو احتضين 
العلوم الكونية بملء إهابه. وعكف عليها بقلبه وعقله. وامتزج بها 
بروحه ودمه؛ يدرسها ويبحثها ليدرك أسرارهاء ويكتشف مجهولاتهاء 
على أساس مبدأ التجربة والاختبارء وعلى أساس تغيّر الطبيعة بالطبيعة 
لا بالفرضيات والأشكال المنطقية. 

ب اندعس اذ يرن جابركو رانف ادي شقرا سور 
تر دين وجاوارا أبورا كاف لت فت اللساك جتى عمس 
متأخرء وذلك في وحدة العناصر وإمكان انقلاءها من شبىء إلى شىء؛ 
ولكن ما كانوا يحلمون به قد أصبح اليوم حقيقة راهنة» ول يقف 
التحويل الذي عالجوه عإى الانقلاب مسن عنصر إلى عنصرء بل تحول 
العنصر إلى طاقة» وبذلك أمكن تحطيم الذرّة والحصول عإن طاقتها 
الممائلة. 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: 4 أعيان الشيعة 1: 14١؛‏ روضات الجنات 7 ؛أعلام العرب في 
الكيمياء: 7"!؛ طبقات الأمم: 48١‏ إخبار العلماء: ١١١؛‏ موسوعة أعلام الفلسفة !814:١‏ 
موسوعة أعلام المورد: 50١؛‏ معجم المؤلفين : 6 ١٠١؛‏ الأعلام 7: 1١7‏ . 
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خض مات اموا اجات الصا ا اد الكو ل اتا اا الحكمة ولفكياء زج )1١‏ 

تان نارون نشاف لقا ريف اباي ا لكر لتكت سن عقالتنه 
وكانوا من روّاد الحضارة البشرية» والذين مهّدوا السبل لفهم الطبيعة. 
وتعمّقوافي إدراك أسرار الكونء والذين كان عصرنا الحاضر مديناً 
لأمثال هؤلاء الذين عبّدوا له الطريقء وأناروا له السبيل» ولولا هؤلاء 
لدأ ويك التعناوة اجالا شه ونان عا ريد امم يدا 
من أوَّل الطريق من حيث ابتدأ أولنك. 

نقول: ذلك يوم كانت أكثر المعارف في دور التكوين, ولم تكن 
لتتّخذ العلوم طريقها المعبّد ذا الوحدة الموضوعية» التي اتحْذتها فيم| بعد. 

ونحن إذ نذكر جابر بن حيّان نذكر أَوَّل ماردٍ علميء يظهر أمامنا 
منتصباً عم قدميه في ميدان العلوم؛ وبخاصّة في ميدان اسان ونذكر 
بهكذلك الدور العظيم الذي ساهم في تطور الناحيتين: النظرية 
والعلمية» المبنيّة على أساس التجربة والاختبار» والتي كانت من أهمّ 
الدعائم في دفع الصناعة؛ وبلوغها في عصرنا الحاضر إلى المستوى 
الرفيع المثمر» والتي كان من أثرها السيطرة الرائعة للإنسان على كثير من 
قوى الطبيعة» والتعرّف على أسرار كثيرة من الكون. 

ومهما يكن من شيء فَإِنَّ جابر بن حيّان _ دون ريب _ من قمم 
الفكر والثقافة العربية» ومن مفاخر المسلمين التي لا تنكّر. 

فهو أحد الأمحاد التي تفاخر البعورت: الذي تنحني له الأجيال 
بإجلال وتقدير. 

وبالرغم من أن جابر بن حيّان أحد العباقرة الذين اشتغلوا 
بالفلسفة والمنطق والطبٌ والرصد والرياضيات والكيمياء والميكانيك 
بالقللة وسور اهادي العرفنة الأتمانة إلا اله طفي ع هل نيه 
بالكيمياء وعْرفَ بهاء وبأنّه إمام هذا الفنّ من غير منازع. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ )١(‏ جابر بن حيّان ا 

وجاء الباحثون من بعده من قديم وحديث ومعاصرء يدرسون 
جابراً عل أساس هذه الشهرة؛ ونظروا إليه من هذه الزاوية؛ حتّىْ قال 
عنه برتيلو: لجابر بن حيّان في الكيمياء» ما لأرسطو في المنطق. 

ويعتبر برتيلو أيضاً أن جميع الباحثين العرب في هذا العلم نقلوا 
عن جابر» واعتمدوا عل تآليفه وبحوثه”"» وأن إليه يعود الفضل في حمل 
عصبة من التلامذة المجتهدين عل متابعة البحوث عدّة قرون: فمهّدوا 
بذلك لعصر العلم الحديث'". 

ويعتبره سارطون من أعظم الذين برزوافي ميدان العلم في 
القرون الوسطى'". 7 

أمّا الجوانب الأخرى لجابر» جوانب الفلسفة والطبٌ والمنطق 
والفلك والرياضيات وغيرهاء فلم نجد أحداً تناوها بالبحث؛ أو 
أعطاها جانباً من العناية والاهتمام. 

ولكر لئست التعول فإؤافلت أن كار ىتنك تواست عرق 
غير الكيمياء» قد ضاعت ودرستء فلم تستبن حقيقة مكانته منهاء أو 
الافموك عدا مك اط مكيار ببودده اموظج يو السوريك 
الزاوية» زاوية الكيمياء التي قامت شهرته عليها. 

مع أن فهرست مؤلّفاته قد اشتمل على أعداد هائلة؛ وضعها في 
لجار ليت و لعانانا عا امكو عل اب رمات وفوا 
الرصد والزهد والوعظء هذا عدا ما وضعه من المؤلّات الكثيرة في 
الكيمياء التي تطغى على جدول مؤلّفاته. 
)١(‏ أنظر: الخالدون العرب: 17 و/11. 


19 أنظر: الخالدون العرب:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ( 


أويضنا ا كف 

فقد وضع (1800) مؤلّماً في الحيل (الميكانيك)» و(200) مؤلّفاً 
في الطبّء و(000) مولا في النقض عل الفلاسفة» و(00”) مؤلّمَاً في 
الفلسفة» ومنها كتاب أسمه (الجاروف) الذي نقضه عليه لمتكلُّمون» 
وسوئ ذلك مما عفئ عليه الزمن» وضاع فيها ضاع من آثار المفكّرين 
الإسلاميّين» وضاع بها جهد كبير من فكر جبارء وآراء عبقري موهوب. 
لا تستطيع البشرية أن تأتي به ساعة تريده... 

كان متقذما في العلوم الطبيعية» بارعا منها في صناعة الكيمياء؛ 
وله فيها تآليف كثيرة مشهورة؛ وكان مع هذا مشرفاً عم كشير من علوم 
الفلسفة» ومتطلّعاً للعلم المعروف بعلم الباطن» وهو مذهب لمتصوّفين 
في الإسلاه”". 

وقال الدكتور إسماعيل مظهر في كتابه (تاريخ الفكر العري): لعل 
جابر بن حيّان أشهر من أن يذكره تاريخ العلم في العصر العربي وقد 
أنزلته آثاره الجليلة مكاناً مرموقاً بين العلماء» حتّئ اعترفوا بفضله. 

قال القفطي: ... كان متقدّماً في العلوم الطبيعية» بارعاً منها في 
صناعة الكيمياء» وله فيها تآليف كثيرة مشهورة. وكان مع هذا مشرفا 
على كثير من علوم الفلسفة» ومتقلّداً للعلم المعروف بعلم الباطن» وهو 
من المتصوّفين في الإسلام. 

وقال الدكتور إسماعيل مظهر في كتابه (تاريخ الفكر العربي): لعل 
جابر بن حيّان من أشهر من يذكره تاريخ العلم في العصر العربي من 
العلماء» فإِنْ اسمه يقترن من حيث الشهرة؛ ومن حيث الأثر النافع 
بأسماء العظماء من روّاد الحضارة والعمران. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ )١(‏ جابر بن حيّان د د 00012031313123 ا 


وقال عنه برتيلو الفرنسي في كتابه (تاريخ الكيمياء) كما سبق: إن 
اسم جابر ينزل في تاريخ الكيمياء منزلة اسم أرسطوطاليس في تاريخ 
المنطق. وعرفّ جابر بن حيّان في العالم اللاتيني باسم (جبير). 

وهو عند سارطون من أعظم الذين برزوافي ميدان العلم في 
القرون الوسطئء وعند يكارك من أكبر العلماء في القرون الوسطئء 
وأعظم علماء عصره. 

وتبدو عبقرية جابر ومواهبه بأنّه كان عالماً بالكيمياء بالمعنى 
الصحيح؛ فقد درسها دراسة وافية» ووقف على ما أنتجه الذين سبقوه. 
وعلن ما بلغته المعرفة في هذا العلم في عصره وبأنّه أخضع الكيمياء 
للتجربة والملاحظة والاختبار. 

وقد ابتكر شيئاً جديداً في الكيمياء» فأدخل ما سرًّاه علم الموازين» 
ووضع كتباً فيه ىا نلحظ ذلك من أسماء كتبه؛ والمقصود به معادلة ما 
في المعادن من طبائع» فجعل لكل من الطبائع ميزاناء ولكل جسد من 
الأجساد موازين خاصة بطبائعه... 

ويرى بعضهم في هذا الرأي وفيهم| ورد عنه من التفصيلات في 
كتب جابر وجاهة وقيمة؛ ونظيرا في بنعض ما جاء في النظريات الحديئة 
عن تركيب العناصره وإمكان استحالة بعضها في بعض”". 

وتتجل مواهبه في أنّه أوّل من استحضر (الحامض الكبريتيك) 
بتقطيره من الشبه» وستَّاه (زيت الزاج)؛ ولسنا بخاجنة إل القنول: إن هذا 
عمل عظيم له أهّيته الكبرئ في تاريخ تقدم الكيمياء والصناعة» وكيف 
لا وتاريخ الحضارة يقاس با تخرجه الأمم من هذاالحامض» 


.7١و‎ ٠١ الخالدون العرب:‎ )١( 


كر م مل ةةجةاة3ةة ةا ااا كب العامة 


واستحضر أيضاً (حامض النتريك)» كما أنَّه أوّل من كشف (الصودا 
الكاوية)؛ وأوّل من استحضر (ماء الذهب». وأوّل من أدخل طريقة 
فصل الذهب عن الفضّة بالحل بواسطة الحامض. 

ولا تزال هذه الطريقة تستخدم إلى الآن في تقدير عيارات الذهب 
في السبائك الذهبية وغيرهاء وهو_ كذلك __أوّل من لاحظ مايحدث 
من راسب (كلورور الفضَّة) عند إضافة محلول ملح الطعام إللْ محلول 
نترات (الفضّة). 

ولحي نمه لسارم ات ا حكرى عر الى د عت 
(كربونات البوتاسيوم)» و(كربونات الصوديوم)؛ واستعمل (ثاني 
أوكسيد التغنيز) في صنع الزجاج» وورس خضائص ومركبات (الزقسق) 
والمسوت وان و سوا ات رسطعيا هم حون عطتر |( فيه 
ولايخفئ أنَّ جميع هذه المركّبات ذات أهمية كبرئ في عالم الصناعة» 
فبعضها يستعمّل في صنع المفرقعات والأصبغة» وبعضها الآخر في 
السماد الصناعي والصابون والحرير الصناعي. 

ويمتاز جابر عائ سواه من العلماء بكونه في مقدمة الذين عملوا 
التجارب على أساس علميء هو الأساس الذي نسير عليه الآن في 
المعامل والمختيرات. 

لقددعا جابر إلى الاهتام بالتجربة؛ وحتٌّ على إجرائها مع دقّة 
الملاحظة. كما دعا إلى التأني وترك العجلة. وقال: (إن واجب المشتغل 
بالكيمياء هو العمل وإجراء التجربة؛ وإنَّ المعرفة لا تحصل إِلّا ببا)» 
وطلب من الذين يعنون بالعلوم الطبيعية أن يحاولوا عمل شيء مستحيل 
أو عديم النفعء وأن يعرفوا السبب في إجراء كل عملية: وأن يفهموا 


فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ )١(‏ جابر بن حيّان مامه طون ا اس ا 
التعلييات جيّدا لأنَّ لكل صنعة أساليبها الغنيّة على حدّ قوله”". (انتهئ 
عن فلاسفة الشيعة). 
أقوال العلماء فيه: 

جاء في (أعيان الشيعة)”": كان حكياأً رياضياً فيلس وفاً منج 
طبيباً منطقياً رصدياً مؤلّفاً مكثراً في جميع هذه العلوم؛ وغيرها: كالزهد 
والمواعظ. من أصحاب الإمام جعفر الصادق علي وأحد أبوابه» ومن 
كبار الشيعة» فا أن عند تتدا نو اميد ل عن أنه كان مو عتجائن 
الدنيا ونوادر الدهر. 

وإنَّ عاماً يؤلّف ما يزيد على (400”) كتاب في علوم جلّها عقلية 
وفلسفية لهو حمّاً من عجائب الكون. 

فبينا هو فيلسوف حكيم؛ ومؤلّف مكثر في الحيل والنير 
النيرنجات والعزائم» ومؤلّف في الصنائع وآلات الحربء إذ هو زاهد 
واعظ مؤلّف كتباً في الزهد والمواعظء ومن يكون بهذه الإحاطة في 
العلوم متئى يتّسع وقته لتأليف )10١(‏ كتاب في الحيل _ كما يأتي _؟ 
ومن لاايكون متخصّصاً بعلم الطب ولا مشهوراً به كيف يؤلّف فيه 
(20) كتاب. وأيٌّ شيء أغرب من أن يكون _ وهو فيلسوف __يؤلّف 
(20) كتاب نقضاً على الفلاسفة. 

وإِنَّ هذه الكتب التي تُمَدٌ في العلم الواحد ب )10١0(‏ كتابء 
و(500) كتاب» و(60) كتاب» و(100) رسالة مهما صغر حجمها 


(١)المصدر‏ السابق. 
)1١(‏ أعيان الشيعة 5: .٠‏ 


بض ا ةنوم الحكمة وللكياء / (ج9) 
هي دالة على باع طويل وهمّة شمَّاء. وهو مع ذلك يشتغل بصناعة 
الكيمياء حتّئْ صار أشهر من يُنسَب إليه هذا العلم, وذلك يحتاج إِلىْ 
زمن طويل وجهد عظيم. 

ويكفي في تفرّد الرجل أن كتبه بقي كثير منها محفوظاً في مكاتب 
الغرب والشرق؛ وطْيمَ جملة منها. 

قال علي بن يوسف القفطي في (تاريخ الحكماء): جابر بن حيان 
الصوفي الكوني كان متقذماني العلوم الطبيعية:. بارعا في صناعة 
الكيمياء» وله فيها تآليف كشيرة ومصتّفات مشهورة؛ وكان مع هذا 
مشرفاً عل كثير من علوم الفلسفة ومتقلّداً للعلم المعروف بعلم 
الباطن» وهو مذهب المتصوّفين كالحارث بن أسد المحاسبي. وسهل بن 
عبد الله التستري ونظرائهم. 

وذكر محئدبن سعيد السرقسطي المعروف بابن المشاط 
الإصطر لابي الأندلسي: 

أنه رأ لجابر بن حيّان بمدينة مصر تأليفاً في عمل الإصطرلاب 
يتضمّن ألف مسألة لانظير له. 

قال ابن خلكان في ترجمة الإمام الصادق عَلِكْ : 

له كلام في صناعة الكيمياء والزجر والفألء وكان تلميذه أبو 
موسئ جابر بن حيّان الصوفي الطرسومي قد ألّف كتاباً يشتمل عن 
ألف ورقة تتضمّن رسائل جعفر الصادق. وهي خمسمائة رسالة”". 

وقال السيّد عبي بن طاووس الحسني الحلي في كتابه (فرج المهموم 


."71/:١ وفيات الأعيان‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ )١(‏ جابر بن حيّان امن سد مساو الال او ل 
بمعرفة علم النجوم) عند ذكره لجماعة من الشيعة كانوا عارفين بعلم 
النجوم: ومنهم جابر بن حيّان صاحب الصادق غَلئا". 

وقال كرنيلوس فانديك في مقالته (أطبّاء الشرق) المنشورة في 
جل المقتطف لعام (141/5م) ما لفظه: 

أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن علي الصادق السادس من الأئمّة 
المستورين العلويين ألّف في الحيأة والكيمياء والرمل» وتوثي في المدينة 
سنة (1544ه/ ١76م)»‏ وأبو موسى جابر بن حيّان الصوفي الطومسي 
مولداً الكوفي مسكناًء من تلامذة جعفر الصادق» واشتهر في الكيمياءء 
وجمع خمسمائة رسالة من رسائل جعفر في ألف صفحة: طبع مؤلّفه في 
ستراسبورج سنة (1980م)؛ وطُِّعَ أصول الكيمياء لججابر في باستل سنة 
(151/5م). وكتاب له في الهيأة طبع في نورسيرج. 

وذكره ابن النديم في رجال الشيعة. 

وقد روئ الحسين بسن بسطام بن سابور» وأخوه أبو عتاب (أو 
غياب) عبد الله بن بسطام بن سابور الزيات؛ عن جابر بن حيّان» عن 
الإمام الصادق لتك في كتابهما المعروف ب (طبَّ الأئمّة). 

وفي (روضات الجنات): أبو موسى جابر بن حيّان الصوفي 
الطرسوميء كان من مشاهير قدماء العلماء بالأفانين الغريبة من الكيمياء 
والليمياء والغيمياء والسيمياء والريمياء. وسائر علوم السر والجفر 
الجامع وأمثال ذلك. 

وقال اليافعي في (مرآة الجنان): ألف جابر بن حيّان الصوفي تلميذ 


ذا 


انق عا سر ا رو مقط والجيء 1 
جعفر الصادق كتاباً يشتمل على ألف ورقة:؛ يتضمَّن رسائله» وهي 
سس لةربيالة: ْ 
وفي (عيون الأنباء) في ترجمة أبي بكر محمّد بن زكريا الرازي. أنّه 
نقل كتاب (الأأس) لجابر إلى الشعر. 
وفي ترجمة عبد اللطيف البغدادي أنّه قال: ورد إل بغداد رجل 
مغربي قد أمعن في كتب الكيمياء والطلسمات ومايجري مجراهاء وأتئ 


على كتب جابر بأسرها. 
ثمّ قال عبد اللطيف عن نفسه: وحصّلت كثيراً من كتب جابر بن 
حيّان الصوفي. 


كل ذلك زد كته اشكياة الوعفم العلدر الابيكااتوبيعتة: 
عك الت ار سياد كد ل الفورينت لاع السذي» جرع شف كي 
كما مرّ عن عيون الأنباء. 

قال ابن النديم في (الفهرست”": أخبار جابر بن حيّان وأساء 
كتبه: هو أبو عبد الله جابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي المعروف 
بالصوفي. واختلف الناس في أمره فقالت الشيعة: إِنَّه من كبارهم وأحد 
الأبواب _ يعني أبواب أتمّة أهل البيت وحملة علومهم _» وزعموا أنه 
كان صاحب جعفر الصادق, وكان من أهل الكوفة, وزعم قوم من 
الفلاسفة أنّه كان منهم وله في المنطق والفلسفة مصتفات. وزعم أهل 
صناعة الذهب والفضّة أن الرياسة انتهت إليه في عصره. وأنْ أمره كان 
فكتوما. قال ووعمو] أنه كان يتئل ق اللدان لاتق بولند حونا من 
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السلطان على نفسه. وقيل: إِنَّه كان في جملة البرامكة ومنقطعاً إليهم 
ومتحققاً بجعفر بن يحبىئ» فمن زعم هذا قال: إِنّهِ عنئ بسيّده جعفر هو 
البرمكيء وقالت الشيعة: إِنَّها عنئ جعفر الصادق. وحدّثني بععض 
الثقات تمن تعاطئ الصنعة _ أي صنعة الكيمياء _أنّه كان ينزل في 
شارع باب الشام في درب يعرّف بدرب الذهبء وقال لي هذا الرجل: 
إن جابراً كان أكثر مقامه بالكوفة: وبها كان يدير الإكسير لصحَّة هوائهاء 
ولمًا أصيب بالكوفة الأزج الذي وجد فيه هاون ذهب فيه نحو مائتي 
رطلء ذكر هذا الرجل أن الموضع الذي أصيب ذلك فيه كان دار جابر 
بن حيّانء فإنَّهِ م يصب في ذلك الأزج غير الهاون فقطء وموضع قد بني 
للحل والعقد هذا في أيَام عر الدولة ابن معرّ الدولة» وقاللي أبو 
سبكتكين دستارداد: إِنَّه هو الذي خرج ليستلم ذلك. وقال جماعة من 
أهل العلم وأكابر الورّاقين: إن هذا الرجل _ يعني جابراً _لاأصلله 
وح رينصهع كال إن سااضف _ إن كان له حقيقة _ إلاكتاب 
الرخمة: وإِنَ هذه المصتَّمَات صتّفها الناس وتحولة إِيَاها. 
وأنا أقول: إِنَّ رجلاً فاضلاً يجلس ويتعب فيصئّف كتاباً يحوي 
على ألفي ورقة؛ يتعب قريحته وفكره بإخراجه؛ ويتعب يده وجسمه 
بنسخه ثم ينحله لغيره إمّا موجوداً أو معدوماً ضرب من الجهلء وإن 
كان لا يستمرٌ على أحد ولا يدخل تحته من تحلْ ساعة واحدة بالعلم 
وأَيُّ فائدة في هذا وأيٌّ عائدة؛ والرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشهر 
وتصانيفه أعظم وأكثر, وههذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة أنا أوردها 
في مواضعهاء وكتب في معانٍ شتّىئ من العلوم قد ذكرتهافي مواضعها من 
كناب اكير : 


إضضن اا الحكمة واللكناء / (ج١)‏ 


وقال إسماعيل مظهر في كتابه (تاريخ الفكر العربي): لعل جابر بن 
حيّان أشهر من يذكره تاريخ العلم في العصر العربي من العلماء. فإن 
اسمه يقترن من حيث الشهرة ومن حيث الأثر النافع بأسماء ء العظماء من 
روّاد الحضارة والعمران» ولقد قال فيه الأستاذ برتيلو المؤلّف الفرنسي 
فاته كنا تار الكميناء كارو لطا ومسل وه لان 
تاريخ الكيمياء منزلة اسم أرسطوطاليس في تاريخ المنطق, فكأن جابرا 
عند برتيلو أوّل من وضع لعلم الكيمياء قواعد علمية تقترن باسمه في 
تاريخ الدنياء وقد عرف جابر بن حيّان في العالم اللاتيني باسم جيبر. 

عاش جابر بن حيان في بلاط هارون الرشيد في بغداد. وكان على 
صلة حسنة بالبرامكة؛ والظاهر من سيرته أنّه كان أشدّ تعلّقاً هم منه 
مكلبق الملمين لأن رمك عارو اي لشرة عسل عات الكرمياء شان 
كبيرء وكانوا يشغلون بذلك العلم ويدرسونه درساً عميقاًء ولقد ذكر 
جابر في كتابه الخواصٌ كثيراً من المحاورات التي وقعت بينه وبينهم في 
معضلات هذا العلم» والظاهر أنّه كان له نصيب من الاشتغال بعلم 
الطبّ وطرق العلاج لأنَّه كان من الشائع في ذلك العهد أن يقترن العلم 
بالكيمياء بالعلم في صناعة الطبٌء انتهى. 

ثم حك عن الجلدقي في كتابه (نهاية المطلب) أنه روئ كثيراً مما عانئ 
الكيمياويون من العرب في أوَّل اشتغالهم بهذا العلم من الاضطهاد والمصاعب». 
وذكر عن جابر بن حيّان أنّه خلص من الموت مراراً عديدة» ك] أنه قاس كثيراً 
من انتهاك الجهلاء لحرمته ومكانته» وأنَّم كانوا يحسدونه على علمه وفضله. 
وأنَّه اضطرٌ إل الإفضاء ببعض أسرار الصناعة (أي الكيمياء) إلى هارون الرشيد 
وإ محرا البرمكي وابنبه الفضئل وجعفر» وآن ذلك هو السيب فيغناهم 
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وثروتهم؛ ولا ساورت الرشيد الشكوك في البرامكة وعرف أن غرضهم نقل 
الخلافة إلى العلويين مستعينين على ذلك بللهم وجاههم وقتلهم عن آخرهم. 
اضطرٌ جابر بن حيّان أن يبرب إلى الكوفة خوفاً عل حياته» حيث ظل مختبئاً إلى 
أيَام المأمون فظهر بعد احتجابه؛ انتهى. 
3 ع 

ويستفاد تما سلف أمور وهي: تشيعه» وعلمه بصناعة الكيمياء» 
وتصوّفه. وفلسفته. وتلمّذه ع إا الصادق عَلة. واشتهاره عند أكابر 
العلماء» واشتهار كتبه بينهم اشتهاراً لا مزيد عليه. 

وعن صاحب (رياض العلماء) أنَّه قال في ترجمة جابر بن حيّان 
المذكور: قال الحكيم سلمة بن أحمد المجريطي في كتاب (غاية الحكم) 
بعد نقل مهارة أبي بكر محمّد بن زكريا الرازي في علوم الطلسمات 
ونحوها من العلوم الحكمية بهذه العبارة: 

وأمّا البارع في هذه الصناعة عن الإطلاق. فهو المقدّم فيها الشيخ الأجل 
أبو موسئ جابر بن حيّان الصوفي منشئ كتاب المتتخب في صنعة الطلسمات. 
وكتاب الطلسمات الكبير الذي جعله خمسين مقالة؛ وكتاب المفتاح في صور 
الدرج وتأثيراتها في الأحكام؛ وكتاب الجامع في الإسطرلاب علماً وعملاً 
يحتوي على ألف باب ونيف. ذكر فيه من الأعمال العجيبة مالم يسبقه إليه أحد. 
وما ظنك بكتابه الكبير في الطلسمات الذي جمع فيه من العلوم عجائب ما تشاح 
القوم عليها ولم يتساحوا بذكرها من علم الطلسمات والصور والخواصٌ وأفعال 
الكواكب وأفعال الطبايع وتأثيرهاء وهو المنبئ لعلم الميزان والمستنبط له بعد 
دثوره» فبحث ما صرت نفسي هذا الرجل تلميذاً عل بعد ما بيننا من المدّة. 

وأقول: قد كان المجريطي المذكور إلى ما بعد ثلثائة وخمسين 
أيضاًء فجابر بن حيّان هذا من الأقدمين. 


ران قا الشكلمة راكاد رخ 

وقال بعض أفاضل هذه الصنعة في ديباجة السفر الأوّل من كتاب 
(المصباح في علم المفتاح): واعللم أنَّ الحكاء المأخرين من أهل هذه 
الصنعة أجمعواعإ الأوصل المتقدّم ذكرها أيضاًء ولكئهم افترقوا في 
شرح كلام القوم عإن أنحاء كشيرة فكل منهم تكلّم بكلام فتح عليه من 
الرموز ووضع الأسماء والكنايات» مثل الأمير خالد بن يزيد فإنّه أبدع 
في كتابه الفردوس ما لا يخفئ عإى أهل التحصيلء وله في المتشور كتب 
أحرى وعد كاك هالينة ونقكا عليه واسهدا نوا رمن مدو لبها 
القن غارب تا ننه تناد العظيم الناووهر انكياة كا نين 
وصل بعده إلى هذه الصناعة الكريمة» لكنه فرَّق العلم في كتب كثيرة» 
فمن اطّلع عل كثير من كتبه وكان من أهل الفهم والإشراق فإنّه يستفيد 
منه ما قسم له من أسباب الوصول. 

ثم من بعده الإمام مؤيّد الدين الطغرائيء وأعلى كتبه (المصابيح 
والمفاتيح)؛ والأستاذ الكبير العلّامة سلمة المجريطي وله كتب جليلة في 
فول الضهافة» رعندلك لدعا الكدين التارف المساوق سه دن امكل 
التميمي. وأجل كتبه كتاب (مفتاح الحكمة العظمئ). 

وكتدلف الأحناة الكجين مناحن (المكسكت )وان أخفي انسهة 
وم نقف له عا ترجمة؛ وقد شرحنا كتابه المكتسب في كتابنا (نهاية 
الطلب) وبا مقاصده؛ ولعلّه أوضح مالم يوضّح من تقدّمه؛ وحذونا 
حذوهفي الإيضاح والبيان, وأمَّا الأستاذ الكبير أبو الحسن علي بن 
موسئ صاحب (الشذور)» فقد شرحنا صدر كتابه في عدة كتب لناء 
وشرحنا جميع ديوانه في كتابنا المسمّئ (غاية السرور) في أربعة أجزاء. 
فمن تأمّلها بحسن نظر واعتبار فقد أدرك المعاني الغامضة المتعلقة بعلم 
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الحجر وعلم الميزان» وهو أيضاً أربعة أجزاء كبار» وذكرنا فيه أجزاء 
فر يامب الحو والرئنى لا لمات امغر ل الكوده وعرجينا 
فيه كتاب بليناس في الأصنام السبعة» وكتاب جابر في الأجساد السبعة» 
وحلّلنا فيه غالب كتب الموازين لجابرء ووعدنا فيه بكتابنا هذا الذي 
سمّيناه (المصباح في علم المفتاح) وجعلناه الخلاصة من جميع ما ألّفناه؛ 
لأنّه الحاوي لمفاتيح أبواب كنوز الصناعة وبه يحل الطالب جميع 
المشكلات من رموزهمء فمن أوصله الله تعالى إِلْ كتابنا هذا فليحمد الله 
ويشكره؛ ويحسن فيه النظر حتّىئ يبلغ العلم ولقك المفتاح بإذن الله 
الملك الفتاح... 

إلى أن قال: فالله الله الله يا أخي في كتمان هذا العلم المصون عن 
غير أهله» والسلام وبالله التوفيق علن الدوام. 

ثم ذكر في أواخر هذا الكتاب أن من جملة الأسباب لتأليفنا هذا 

لكتاب: أنَّه قد ثبت عندنا بطريق البرهان ثبوت الصناعة الإلهية من 
طريق المادّة الأصلية للحجر المكرّم والإكسير الأعظم. فيسّر الله تعالى 
علينا أن سلكنا الطريق الوسطئ التي هي جادّة القوم وعليها أكثر 
الرموزء وقد صوّرت صورها في المصاحف والكنوزء فثبت عندنا صحّة 
الطريق الوسطئ؛ فتضوّرنا بالبرهان أنه لا سبيل لأحد إل الوضول 
للإكسير الأعظم إِلّا من هذا الطريق. 

وكنت أتعجَّبٍ من أقوال جابر في الباب الأعظم والأكبر والأصغرء 
وأظنّ أنّ هذا من جملة رموزه؛ ثم اطّلعت للأمير خالد بن يزيد في كتبه عل 
إشارات وطرق وعبارات مباينة لما نحن عليه من سلوك تلك الجاذة» فه| زلت في 


ص 


حيرة من التناقض في ذلكء ول يثبت عندي أنَّ الرصاص الأسربي مستحيل ذهباً 


غ9 ساس ا امس وو امم الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
الأ الأكهيينالأوسظ السوض غلة بالوفاة تاعدت :فق الرخلة إل ظلعت 
العلم من صدور الرجال حبَّىْ درت الآفاق وجمعت من الكتب الجابرية ما يزيد 
على ألف كتاب» واطلعت بحمد الله تعالى عل كتب غالب الحكماء في غالب 
الأبواب» ولا زلت أرتاض بالعلم والعمل إل أن اطّلعني الله عل علم الميزان 
وعلى التراكيب الكثيرة من سائر الأركان» ورأينا من نتائج العلوم العجائب 
والغرائب... 


تلمذه على الإمام الصادق علا : 

ع رن نوطنا ورين مسن ع ادن ل وروا 
ابني بسطام عنه عن الصادق غَلِيلا. وتصريح اليافعي وابن خلّكان بأنّه 
للمينى والة القت كتابا يعون عنرا حيجانة وشيالة مت نئل قفون 
ابن النديم عن الشيعة: إِئََسم زعموا أنَّه كان صاحب جعفر الصادق» 
وأنّه عنئ بسيّده جعفر هو جعفر الصادق» وحكئ أنْ نسخة كتاب 
السموم المحفوظة بالمكتبة التيمورية بمصر مكتوب فيها يذكر أنَّ مؤلّفه 
جابر بن حيّان الصوفي تلميذ جعفر الصادق. 

وتحكن عن يعسن وبسائلةالطيوضة انه قالافتينا؛ (كتكويونا 
خارجاً من منزلي قاصداً دار سيّدي جعفر غللا). 


[شبهة] تلمذه على خالد بن يزيد بن معاوية: 

في (كشف الظنون): أوَّل من تكلّم في علم الكيمياء ووضع فيها 
الكتبء وبِيّن صنعة الإكسير والميزان» ونظر في كتب الفلاسفة من أهل 
الإسلام, خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وأوّل من اشتهر هذا 
العلم عنه جابر بن حيّان الصوفي من تلامذة خالد كما قيل: 
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حكمة ورثثاهما ج ابر عن إمام صادق القول وفي 
لوصيّ ماب في تربته فهوكالمسك تراب النجفي 

وذلك لأنّه وف لعلي واعترف له بالخلافة وترك الإمارة. 

قال السيّد الأمين'": في هذا الكلام من الخبط ما لا يخفى: 

أوّلاً: الظاهر أن جابر المذكور في هذا الشعر هو جابر الجعفي من 
أصحاب الباقر والصادق ليَافاء روئ عنهما كثيراً من غوامض العلوم وغرائب 
الحوادثء فالحكمة المذكورة هي حكمة النفس لا علم الكيمياء. 

ثانياً: يظهر أنه فسّر ما في الشطر الثاني من البيت الأوَّل بخالد بن 
يزيد وأنَّه سنّاه وفيّاً لأنه وف لعلي» واعترف له بالخلافة وترك الإمارة» 
وظاهر أنَ المراد به جعفر الصادق عُلْلا وقوله: (لوصيّ)؛ صفة لقوله: 
(حكمة)» لا متعلّق بقوله: (وفي). 

ثالثاً: إن خالد بن يزيد لم يُنقَّل عنه أنَّه كان يعترف بالخلافة لعلي 
غليئلا. ولا أنّهِ ترك الإمارة لاعتقاده أنّا ليست له. وإِنَّا الخلافة تركته 
فتركها مغلوباً على أمره. 

رابعا: إن تلمذ جابر بن حيان على خالد بن يزيدلم يقم عليه 
برهان, ول يؤيّده تاريخ» ولا أشار إليه أحد من المؤرّخين. 

فجابر بن حيّان خراساني المنبت؛ عراقي المنشأء كوفي المسكن؛ شيعي 
الناضيه علوي النزعة: بوساله بخ يزيد شام اميت والنشياء أموي السب 
والنزعة» فلا علاقة تربطه بجابر بن حيّانء وإِنَّا يشتركان في صناعة الكيميا_ 
فخالد بن يزيد بعد فراغ يده من الخلافة اشتغل ببذه الصنعة؛ وجابر بن حيان 
كان معروفاً بهاء فكأنّه لبعض المناسبات توهّم تلمّذ جابر عل خالد. 


.87:4 أعيان الشيعة‎ )١( 
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مدهب جابر: 

في كتاب (فلاسفة الشيعة): وجابر بن حيان_ دوذ ريب_ من 
فلاسفة الشيعة وأعاظم مفكّريهم؛ الذين تسيطر عل مؤلّفَاتهم وآثارهم 
روح اشيم وتبرز فيها الروح الجعفرية بوضوح. 

ويُعَدٌ جابر من أشهر تلاميذ الإمام الصادق عله الذين اختضّوا 
به وحظوا بمجلسه الخاص. 

وقد كانت له ساعة معيّنة لأخذ العلوم عن الإمام يختصٌ بها 
لديه» لا يشاركه فيها أحد. 

ورسائله جلها لابل كلها مصدّرة باسم أمنعاذة جعفرء ورأيت 
خمسين منهاء قديمة الخطء يقول فيها: (قال لي جعفر غَلئة. وألقئ عل 
جعفره وحدَّثني مولاي جعفر عل )» وقال في رسالته ا موسومة ب 
(المنفعة): (أخذت هذا العلم من جعفر بن محمّد سيّد أهل زمانه). 

وقد طُبِعَت خمسائة رسالة منها في ألمانيا قبل ثلاثماية سنة وهي 
موجودة في مكتبة الدولة بيرلين ومكتبة باريس'". 

ويؤكّد تشيّع جابر أن السيّد رضي الدين علي بن طاووس المنوقٌ 
عام (774ه) قد صرّح في كتابه (فرج المهموم) عند ذكر جماعة من 
الشيعة كانوا عارفين بعلم النجوم؛ قال: ومنهم جابر بن حيّان صاحب 
الصادق عَلئاان2, 

ونقل ابن النديم عن الشيعة: أَنََم عدّوا جابراً من كبارهم؛ وأحد 
الأبوابء وأنّه صاحب جعفر الصادقء ومن أهل الكوفة المعروفين 


.٠١١ الإمام الصادق لأبي زهرة:‎ )١( 
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بالتشيّع وأنَّه إِنَّما كان يعني في رسائله بسيّده جعفر الصادق لا جعفر 
البرمكي... 

ويقول ابن النديم أيضاً: ولهذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة: أنا 
وردها في مواضعها'". 

وقد أصبح من الثابت المؤمّد عند الشيعة أنّ جابر بن حيّان كان 
شيعياًء ولذلك فقدعدّه السيّد الأمين من رجالات الشيعة في كتابه 
(أعيان الشيعة)» وأدرج الطهراني في كتابه (الذريعة) أكثر مؤلّفات جابر. 

كما وضع السيّد حمّد علي هبة الدين كتاباً خاضّاً في جابر أسمه (جابر 
والكيمياء) أثبت فيه تشيّع جابر» وتلمذته على يد الإمام الصادق عَلِيه . 


1 
١ 


آثار جابر ومؤلفاته: 

لاريب أنَّ جابر بن حيّان من أكثر العلماء ء إنتاجاً وتأليفاً في معظم 
الثقافات؛ ومؤلّفاته الكثيرة تدلٌ ع الطاقة الحيّة في هذا الرجل التي 
يندر وجودها. 

ومهن تنك ل تنيئة هله الزلفاك إل جناب افليس للرنا ميا يوحي 
لازم كوه سعرلة لم ا زكر ضوع عليه بويد أر كا بعالا تمدو من 
تؤكّد نسبتها إليه. وليس لم ما يدفع ذلك. 

والشك إذالم يؤيّد بأدلّة واضحة مقبولة لا يعبأ به؛ ونستطيع 
القول بصحّة نسبة معظم ما نسب إليه من مؤلّْفات لأسباب: 

ولا إن دتعت إلبه فد« الؤلفات والرشائل خنافة عافترا 
العصر الذي تلا عصر جابر كابن النديم والمجريطي والرازي وسواهما. 
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ثانيً: إن بعض كتبه قد شرحها بعض من قرب من عصره كأبي 
بكر الرازي الذي نقل كتاب (الأس) لجابر إلى الشعرء و(كتاب الانثيين) 
أيضاً لجابر وكالش لمغاني المعروف بابن أبي العزاقر الذي شرح كتاب 
(الرحمة) لجابر؛ وكأبي قران النصيبي الذي شرح كتاب (الرحمة) أيضا 
عل ما أشرنا إليه سابقا. 

الثاً: إن رسائل جابر < ع شيل وين _ تتمّز بوحمدة أأسلوبية 
ولغوية وأدبية؛ وإنَّ العلاقة بين هذه الرسائل شديدة: وإنّ كل رسالة 
منها تشير إلى رسالة الأخرئء وإ بينها من الترابط ما يجعل بينهه| وحدة 
جرائة يعيق لا وك فد وجني سيا متحوانة لز [د كيه مرا 
البقيّة بهذا الحكم. 

ومع جزمنا بأنَ بعض هذه المؤلّمات هي لجبار دون ريب» مكل 
كتاب الرحمة» مع اعترافنا باشتمال هذه المؤلفات على تلك الوحدة؛ وعلى 
الترابط بينهاء فإنّهِ لا بدٌ من القول بصحَّة نسبة هذه الرسائل إلى جابر. 

علن أنّنا في أثناء ذلك لا يمتنع أن يكون في فهرست كتب جابر أسماء 
مكرّرة أو متداخلة بأن يكون كتاب واحدء له أكثر من اسم؛ بل قد يكون قسم 
من أسماء الرسائل والكتب التي ورد ذكرها في فهرست مؤلّفاتهء هي أسماء 
لفصول من كتاب واحدء وقد يجد الباحث شواهد ليست بقليلة تؤيّد ذلك. 

وم أقجاض نسار عنية ندؤاذك عد )قاب ووهالة: 
وَضِعَت في أنواع المعرفة والثقافة, تناول فيها الفلسفة» وعلم الخيل 
(الميكانيك». والنيرنجات والعزائم والصنائع وآلات الحرب والزهد 
والوعظ والطبٌ والكيمياء بقسميها. 

وقد وضع (100) كتاب في الحيلء و(200) كتاب في الطبّء 
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و(0500) كتاب في النقض ع إن الفلاسفة» هذا عدا مؤلّفاته الكثيرة التي 
وضعها ني الكيمياء المعروف بهاء وغير ذلك من المباحث العلمية. 

وم هو جدين:) الاحظة أن شيا من مولفات جار قد ترية إلى 
لغات أجنبية» كما طُبِعَ قسم وفير منهاء بل لا يزال كثير منها مخطوطاً في 
مكاتب الشرق والغربء ولعلّك لا تتردّد حين تقرأفهرست كتبه في أن 
#رضبرع لكا هو الموضوع البارز من بين الملوضوعات التي تناولها 
بالدرسء حتَّى اشتهر بهاء وأصبح إمام الكيمياء الذي لا يدافع. 

ومن حسن حظ جابر أن يبقئ الشيء الكثير من كتبه ورسائله 
ماثلاً معبراًء ما بين مطبوع كالخمسمائة رسالة عن الإمام الصادق في 
أرورها ننانت زرف وير ها رسن مخطوط حفظته مكاتب الشرق 
والغرب. وبين مترجّم إلى اللاتينية والفرنسية وسواهماء ولولا ذلك ما 
عْلِمّ جابر ومواهبه؛ ولأصبح شخصية وهمية لا حقيقةلهاء كما كان 
يزعمه بعض الورّاقِين والعلماء» على ما حكاه ابن النديم» وقد مر 

وقول الأسعاة طرفانة إِنَّ تآليفه ضاع معظمهاء ولم يبقّ منهاغير 
ثهانين كتاباً ورسالة في المكتبات العامّة والخاضّة في الشرق والغرب» 
وقد تُرجم بعض منها إِلْ اللاتينية» وكانت منبعاً للإفرنج استقوا منه 
واعتمدوا عليه في الموضوعات الطبيعية والطبّية» وكان هذا النبع أثر 
كبير في تكوين مدرسة كيميائية ذات أثر فعّال في الغرب. 

وقد يدهش القارئ من التراث الذي خلّفه جابر في الكيمياء وغير 
الكيمياء مما يكون عادة فوق الطاقة البشرية» وييدو أنَ الكثير من هذه 
المؤلّمات صغير الحجم لا يعدو أن يكون صفحات معدودة» وعإن هذا 
نجد تفسيراً صحيحاً لهذا العدد الضخم من مؤلّفاته. 
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وهو اهل كل خال عفتل عظيم قري معاء ند أحل عابرا نح 
_ مكاناً مرموقاً بين الخالدين من رجال العلم وأصحاب المواهب. ما 
دفع العلاء إلى الاعتراف بفضله والإشادة بآثاره» | عرفت سابقا. 

ومن كتب جابر التي تُرجمت إل اللاتينية (كتاب الجمع) و(كتاب 
الاستتمام) و(كتاب الاستيفاء) و(كتاب التكليس). 

ولدتر كك سنو كدي درطيو 11 ال عار ايامو الواستكة 
حتَى أنَ بعضهم رأئ فيها من المعلومات ما هو أرقئ وأبعد أ: ثرا ما يمكن 
تعر وه ضادرا عن خض عاش فى القرة النانع للميلاده ا يدل عل لينة 
هذه الكتب ونفاستها من الناحية العلمية والكيميائية. 

ولابدع بالنظر إلى هذه الآثار القيّمة أن يصبح جابر أحد أعلام 
العلم والمعرفة الأفذاذ. وحن مفاخر الإنسانية؛ إذ استطاع أ ن ينتج ويبدع 
في الإنتاج» مما جعل علماء أدوونا يعترفون له التميل والتسيق والشوغ: 
ويعطونه عنايتهم واهتمامهم, أمثال هو يارد واستابلتن وبارتجنن”". 


أفكار جابر: 

في كتاب فلاسفة الشيعة (ص :)3١١‏ وما يجدر بالملاحظة أن 
جابراً قد خطا خطوة. أبعد مما قطع اليونان في وضع التجربة أساساً 
للعمل» ووضع الاختبار العنصر العامل في تكوين النظرية العلمية, لا 
اعتماداً على التأمّل المجرّد. 

ولعلّه كان أسبق عالم إسلامي في هذا المضمارء فإنّا نجده يقول: (وملاك 
هذه الصنعة العمل» فمن لم يعمل وم يجرّبء لم يظفر بشيء أبدا). 


)١(‏ أنظر: الخالدون العرب للأستاذ طوقان. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ )١(‏ جابر بن حيّان اا 

ويقول في مقام آخر: (إِنَّ الأصل كان من الطبائع لا من غيرهاء 
فالوصول إلى معرفتها ميزانماء فمن عرف ميزانها عرف كلما فيهاء 
وكيف تركبت» والدربة مخرج ذلك» فمن كان دربا كان عالماً حقأء ومن 
لم يكن دربالم يكن عالماء وحسبك بالدربة في جميع الصنائع, إذ الصانع 
الدرب يحذق. وغير الدرب يعطل). 

ويدهشنا _ حمّاً _ أن نجد لدئ جابر بن حيّان طريقة جديدة» تذكرنا 
بطريقة منهج العلوم الحديثء والمنطق التطبيقي» الذي يهدف إلى مطابقة الفكر 
للأشياء الخارجية» وإ مطابقة العقل للواقع؛ عإن خلاف المنطق الصوري 
لأرسطوطاليس الذي مهدف إل مطابقة الفكر لنفسه. وهو ما يفهم من تعريف 
غايته (صون الفكر عن الخطأ) أي صون الفكر عن الخطأ في تفكيره. 

زهذا المنطى التقليدي في الأكثر ينطو يح امكو عل تعس ولا 
يمل إلا الكليات القي لا تعيش إلا ف رؤوس مفكريهاء ولا يتفاول 
الجزئيات ولا تتّصل بالواقع اتصالاً مباشراء ومن هنالم تكن فائدته تلك 
الفائدة المطلوبة أو الحاصلة من المنطق التطبيقيء عإئى خلاف المنطق 
اليوناني» فإنَّهِ ل يعطنا أيّ اكتشاف علميء فقد كان يستحيل عقلاً تحويل 
المعدن إِلْ ذهب عند كثير من الفلاسفة كالكندي وابن خلدون وسواهما 
عملاً منها بالمنطق الأرسطويء أمَّا الآن فقد أصبح ممكناً بفضل تحطيم 
الذرّة ها أشرنا إلى ذلك سابقا. 

نجد لدئ جابر جذوراً من المنطق التطبيقيء تتجلٌ في نقده 
للقياس أو الاستدلال والاستنباط» ويقسّمه إل ثلائة أقسام: المجانسة» 
يجرى العادة» الآثار. فيقول منتقدا القياس المعتمد عإا التجانس بين 
المقيس والمقيس عليه: 
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(إنَ مشل دلالة المجانسة الألمدوكة كالرجل ينزي صاحبه بعضاً 
من الشيء ليدلٌ به على أنْ الكلّ من ذلك الشيء مشابه لهذا البعض» 
و لآل هذا الاب مق هيدا الرج ولالة ناب مستحيحة غير أن عاعة من 
أهل النظر قد استدلّوا من هذا الباب عإى ما دلالة فيه عليه باضطرار: 
اعت [قه ألتتواامن أجل هك الغسيء اذى هو الأنموذح مثلاً هومن 
جنسه شيئاً آخر هو أكثر منه؛ وهذا دلالة غير اضطرارية ولا ثابئة في كل 
غالوؤذاتك أن نهذ العني» النذى ين الألسودج كلذ لا وضع رفير 
شيء آخر من جنسه. حكمه في الطبيعة والجوهر حكمه. وقد استدلت 
المنانية بهذا الاستدلال. فقالت: إذا كان في العالم نور وظلمة وخير وشرٌ 
وحسن وقبح؛ يجب أن يكون خارج هذا العام أيضاً نور وظلمة وسائر 
ا ذكرو)] تون كليات هذه وليس هنذا الاسعدلال بواجتيدون أن 
يثبتوا أنَّ ما في هذا العالم أجزاء وأبعاضء وأمّا قبل أن يثبموا ذلك فليس 
يجب ما أوجبته اضطراراًء وذلك أنَّه يمكن أن لا يكون ما في العام من 
هذه أبعاضاً؛ بل هي كلّيات أنفسهاء فلذلك لا تصحٌ هذه الدلالة). 

ويقول منتقداً القياس المعنمد عإئْ جري العادة: (وأمًَا التعلق 
المأخوذ من جري العادة فإِنّه ليس فيه علم يقين واجب اضطراري 
برهاني أصل #برعاب تباي يلع ان يحون اخرى اول وا جنار لا 
غير» لكن استعماهم له وتقلبهم فيه واستدلاهم به والعقال ل امتريفة 
عليه أكثر من استعالهم للتعلقين الآخرين (يريد بها التعلّق بالمجانسة 
والتعلىبالآثار):وذلك أن القبحاس اسشفراءالنظائر باستكدياذها لامر 
اظلوب علقة رهذا اليناف كاسم الرسلان ويقابك كلت ويد ل ميل 
رات ها ل عليه؛ وقوّته وضعفه بحسب كثرة النظائر والأمشال 


فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ )١(‏ جابر بن حيّان تممفقنة مام لل ا باخ 
التكاءية فلاحت أن توما فذظت را ال سكو أن كو عند الناتة 
علم برهاني يقيني» وذلك إذا لم يجد ني كل ما يسبقه أمراً واحداً تخالفاً لما 
تشهد امن عن لأموو و تعر كيم هندابالبناك ونقول قي : فإنَّ الحاجة 
إِلْ معرفة كيفية ذلك الاستدلال شديدة جد وهذاعامٌ لك في هذه 
الصناعة. 

وغيرها... وليس في هذا الباب علم يقين وواجبء وإنَّها وقع منه 
تعلّق واستشهاد بالشاهد عا الغائب. لما في النفس من الظنٌ والحسبان» 
فإنَ الأمور شيتي أن تجري عا نظام ومشابهة وممائلة, فإنّك تجد أكثر 
القاس عون أو رقن عن هذا لين واللسياة واه انكر ذلك 
يقيناًء حتّئْ لو حدث في يوم ما حادث لنرجو حدوث مثل ذلك الحادث 
ينه ل ذلك التوم نين الي الأخرئ فإن عدت ذلك البوعيفيك فل 
هذا المحادث تأمّد عندهم ذلك أن يحدث مثله في السنة الثالشة» حتَّىْ إذا 
حدث ذلك مثلاً عشر مرّاتء لم يشكُوا البنَّة في حدوثه في كل سنة 
تكون من بعد). 

وبعد أن يتكلم عن تعاقب الأزمان والفصول يقول في هذا 
العنضة لزنا هين أن سكل القاينة لمحف تجسسة تنه لا موده 
أن يكن صيف لا يعقبه خريفه ولم يتقدّمه ربيع). 

ويذكرنا جابر في كلامه الأخير بنظيرة الغزالي في نفي السببية 
والمسيّبية» وأنَ كل ما يظنّ أنّه سبب ومسبّب إِنَّ) هو من باب المقارنة 
التي قد لا تكون لازمة» فاحتراق القطن يكون بممارسة النار له جرياً 
عر (العادةا ولا فبجوناختراقتمووق أن شه الماره ومكدا فى كل شت 
وأنَّ السبب الحقيقي هو الله تعال. 1 
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وينتقد جابر القياس والاستنباط المبني على الآثار فيقول: (مشال 
ذلنك اننا سيول نه ب اقعان تكد ان كترن وقوه لسع شالامنا 
أدركناه وشاهدناه» لو كنا قد أدركنا جميع الموجودات» وأحاط علمناهاء 
فأنّاتحن نقصر عن ذلك فإنّه يمكن أن يكون موجودات لمخالف 
حكمها ني أشياء حكم ما شاهدنا وعلمناء إذ كان التقصير عن جميع 
الموجودات لازماً لكل واحد منًا. 

وبالجملة: فليس لأحد أن يدّعي بحقٌّ أنَّهِ ليس في الغائب إلا مشل 
فا شيافته أو المافي واللسشيل إلا شل نا فق الآن: إذا كان مقصمراً 
جزئياًء متناهي المدّة 1 ذا كدانا رايا 
يحسٌ أهلها بالتمساح قطء فيجب على هذا الحكم متئ خبّرهم مخبر أنه 
موجود حيوان؛ يحرّك ميته العليا عند المضغ؛ أن يدفعوا ذلك ويمنعوه. 

وكذلك يوجد في العالم أناس وأهل بلدان ومواضع لم يشاهدوا 
جذب المغناطيس الحديد» ولا هرب الباغض للخل من الخل.... وأشباه 
هذه الأمور كثيرة؛ يجب عل هذا الكلام أن يبطل وجودها البئّة من ل 
يشاهدهاء أو لم يخبره مخبر أنه شاهدها. 

وإذاكان الأمر كذلك أمكن أن يكون حال جميع الناس في 
التقصير عن إدراك أشياء كثيرة في الغائب مخالفا للشاهد. كتقصير هؤلاء 
القوم الذي ذكرناء فليس لأحد أن يمنع ويدفع وجود مالم يشاهد مثله. 
سل إِنّما يبغي لله أن يتوق ف عن ذلك حتّىْ يشهد البرهان بوجوده أو 
عدلمه. 

وكذلك ينبغي إذا ذهب الدهريء يمنع أن يكون العالم مكوّناً 
مصنوعاًء لأنّهِ لم يشاهد ولا واحد من الناس بدء تكوينه ووضعه. أن 
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يقال له: ما تنكر أن يكون وجود الناس بعد وجود ابتداء العالم بدهر 
طويلء وتذكر كون مدينة أو قصرء ولا يذكر أحد من أهل بلده ابتداء 
بنائه» فسلم أن تثبت قِدَم ذلك بالعلَّة التي أثبت بها قِدَم العالم» فإن قال: 
نا علمت المدينة والقصر التي لم نشاهد ولا من توق أنباء بنائهاء أنََّا 
مبنية من قبل أي رأيت مثلها بني» ل أو مثل العام مني 

قيل له: إن هذا بعينه ما نقول وندفع كونه في طريق الاستدلال» 
فمن أين قلت ووجب عندك أن كل ما نشاهده. وله مشل وشبيه موجودء 
أن كل ه11 تقتاعيه وليى لماكل وانمية اليس عجرف إذ قبديان 
تقصيرك وتقصير أمئالك عن مشاهدة جميع الموجودات» فأمكن أن 
يكون أكثر الموجودات ما لم يشاهد)”". 

لعلّك تجد معي فيا قرأته من كلمات جابر جذوراً بارزة للمنطق 
التطبيقيء ويلتقي بنقده للقياس تصحيحاً لأفكار خاطئة ونظريات 
مغلوطة؛ ودفعاً للفكر في طريق جديد؛ يستمدٌ تفكيره من الواقع؛ يلتقي 
بأواعك العلماء «التذين وضيعوا أنسس اف التدون المصدرية بان 
فرانسوابيكون ورينة ديكارت وغيرهما. 

وقد يبدو مانراهلدى جابر من الجذور للمنطق التطبيقي لا شيء 
أمام ما وضعه أصحاب المنطق التطبيقي من المنهج للعلم الحديث. 
ويبدو أمامه ضئيلاً. 

ولكن أهمّيته تبدو عندما نلاحظ الزمن الذي برزت فيه أمثال هذه 
الأفكار» يوم كانت العلوم أكثرها في دور التكوين» ويوم كان العلماء 
مأخوذين بمنطق أرسطو وعلوم اليونان. 


؟ه ل ا ا ل 00 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


النصوص في كتب جابر ورسائله: 

يحسن بنا أن نذكر هنا شيئاً من النصوص في كتب جابر ورسائله: 
تتمياً للفائدة» ولتكون عإى بصيرة من اتجاهه العلمي وطريقته إلى حدٌ 
ماء وعل علاقته بالإمام الصادق عله . 

وسو ولك ذكر ابو الرشنان السرروى ف كاف[ لاه اما ندل 
علا أن تابون كان كناف يشيهه الكندياء والصدة ققد كال تفال 
جابر بن حيّان في (كتاب الرحمة): إِنَّه كان عندنا مغناطيس» يرفع وزن 
مائة درهم من الحديد, ثم لم يرفع بعد مضيّ زمان عليه سوى ثانين 
درهماًء ووزنه على حاله. لم ينقص منه شيء وإنّما النتقصان وقع في 
0 

ويقولني كتاب (الحاصل): ليس في العام شيء إِلّا وهو فيه جميع 
الأشياء» والله لقد وبخني سيّدي (يعني الإمام جعفر) على عملي فقال: 
«والله يا جابر؛ لولا أني أعلم أنَّ هذا العلم لا يأخذهإِلّا من يستأهله 
وأعلم علماً يقيناً أنّه منلك لأمرتك بإبطال هذه الكتب من العالم» أتعلم 
ماقد كشفت للناس فيها»» فإن لم تصل إليه فاطلبه فإنَّه يحرج لك 
غوامض كتبي وجميع علم الميزان وجميع فوائد الحكمة””". 

ويقول في أثناء كلامه على الزئبق: واعلم أن الزثبق يثة اللؤلؤ 
ويشذه ويصلبه. هذا من الأمّهات وحبّات القلوبء. رضى الله عن 
مكاي فإد كان إذ ا أمر سل هذ اكرام شي قال ابا سابرو هد 
حبات القلوب...»). 


.1 1417 راجع: الإمام الصادق لأبي زهرة:‎ )١( 
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ويقول في كتاب (السبعين): وهذه الطبائع في كل موجود ظاهرة تامّةء 
وباطنة تامّة» ولا يخلو كل موجود أن يكون فيه طبعان فاعل ومنفعل ظاهران» 
وطبعان فاعل ومنفعل باطنان ومعنيئ تامّة وغير تامّة أنَّ الفضّة عندهم ظاهرها 
ناقص وباطنها تام وإِنَّ الذهب بخلاف ذلك؛ ولذلك سهل عليهم؛ وقرب رد 
الأجسام إلى أصوها في أقرب مدّة. 

وعند ذكر الميزان يقول: وهذافي الميزان عجيب أن لا يدخل أحد 
العلوم عليهاء ٠لا‏ التدبير ولا غيره» وهذا الذي نقول: إِنّه أوّل وعظيم 
النفع في خواصٌ القِدّم والتوحيد را را _ ونقض عظيم على 
الشوية »هذا أخرن ستدي وامرق أن أفول وأصتين1" ٍ 

ويفتح كتابه (إخراج ما في القرّة إلى الفعل) بقوله: الحمد لله الذي 
ليس كمثله شيء؛ وهو على كل شيء قديرء الأوّل بلا مثالء والآخر بلا 
زوالء وتعالى وتقدّّست أساؤه» وهو بكل شيء محيط؛ اللطيف الغامض 
في بطون الأجزاء ظاهرها وباطنها وما في أوساطهاء العلّ إل ما لا نباية 
لهء والأسفل إلى ما لا نهاية له القدير على إدراك جميع الأشياء لطيفها 
وكثيفهاء وتقدّست أسماؤه؛ وتعالى علوًاً كبيراً. 

ومن أروع مؤلّفات جابر كتاب (السموم) المار ذكره؛ بحث فيه 
السموم ودفع مضارّهاء وهو من أندر المؤلفات في هذا البابء ابتاعه 
البحّائة باشاتيمور» وكتب عنه بشىء من التفصيل. 

ولعوبنار جا ف مما لمنةابسوظ اناي ف طرزقلة ملدينة لوا 
تختلف في جوهرها عم هو جار الآن» فأتىئ فيه على أسرار وأقوال 
الفلاسفة اليونان في السموم وأفعالههاء كما ضمّنه آراء جديدة» وتعلميات 
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انان 2 لك 
لأنواع السموم وأدويتها وتأثيرها وأفعاهها ني أجسام الحيوانات مام 
يصل إليه غيره. 

وهذا الكتاب أهمّية كبرئ عند علماء تاريخ العلوم؛ وذلك لماله 
من وثيق العلاقة بالطبّ والكيمياء, وأوّله كما يلي: بسم الله ال حمن 
الرحيمء قال أبو موسئ جابر بن حيّان الصوفي: قد ارتسمت أطال الله 
بقاءك ما أمرت به وأحدثت من الشرحء ماعلمت أنك من الفهم 
بحسبه؛ وانتهيت إلْ غرادتك. وأتيت على حاجتكء وأرجو أن تبلغ به 
رغبتك. وتنال به بغيتك» وتكون به راضياًء ولأدبك كافياً... 

قال بعضهم: إِنَّ السمٌ جسم كوني ذو طبائع غالبة مفسدة لمزاج 
أبدان الحيوان..» وقال آخر: إِنْه مزاج طبائع غالبة لدواب الحيوان بذاته. 
وقال بعضهم بأنّه مزاج قرَّةه مزاج غالب مفسد ومصلح. 

فهذه آراء الناس في حدّه فأمّا غرضنا في هذا الكتاب فهو الإبانة 
عن أسماء أنواع السموم وكنه أفعالهاء وكمّية مايُسقَئى منهاء ومعرفة 
الجيّد من الرديء. 

وينقسم الكتاب إل سنّة فصول: 

الأوّل: في أوضاع القوئ الأربع وحالهها مع الأدويةالمسهّلة 
والسموم القاتلة» وحال تغيّر الطبائع المركبة منها أجسام الحيوان. 

الشاني: في أسماء السموم ومعرفة الجيّد منها والرديء, وكمّية ما 
يُسقئ من كل واحد منهاء وكيف يُسقىئ» ووجه إيصاها إلى الأبدان. 

الثالث: في ذكر السموم العامّة الفعل في سائر الأبدان, والتي 
تخصٌ بعض أبدان الحيوان دون بعضء والتي تخصٌ بعض الأعضاء من 
أبدان الحيوان دون بعض. 
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الرابع: في علامات السموم المسقات» والحوادث العارضة منها في 
الأبدان» والإنذار فيها بالخلاص والمبادرة إلى العلاج. 

الخامس: في ذكر السموم المركبة» والحوادث الحادثة منها. 

السادس: في الاحتراس من السموم قبل أخذهاء فإذا أخذت لم 
تكد تضرّء وذكر الآدوية النافعة من السموم إذا شربت مسن بعد 
الاحتراس منها. 

وقد قسّم السموم إلى ثلاثة أنواع: حيوانية» ونباتية» وحجرية. 
وذكر من السموم الحيوانية: مرارة الأفاعي؛ وهراوة انمز ةولسنان 
السلحفاة» وذيل الأيْل» والأرنب البحري» والضفدع.ء والعقاب. 

ومن السموم النباتية: قرون السنبلء والأفيون. والشيلمء 
والحنظلء والشوكران. وغيرها. 

ومن السموم الحجرية: الزنجارء والزئبقء والزرنيخ» والنورة» 
والزاج» والشبّء والطلق» وبرادة الحديد» وبرادة الذهب. 

وقد أكثر جابر فيه من ذكر فلاسفة اليونان وأطبّائهم» كقوله: قد 
أطلق سقراط وجالينوس واندروماخسء. وسائر أصحاب المهنة الطبّية 
أنّه لا شيء في أجسام الحيوان من الأخلاط أكرم من الدم؛ وأنَّه قاعدة 
البدن. 


00 
إبراهيم بن أبي إسحاق حبيب 
بن سيمان بن سمرة بن جندب الفزاري الكوفي 
(منجّم المنصور العبّاسي)!" 

عن كتاب فلاسفة الشيعة (ص 44): ظهر في أوائل الدولة 
العبّاسية» واشتهر بعلم الفلك, وعمل الإصطرلاب. 

وصفه القفطي بقوله: الإمام العام المشهورء المذكور في حكماء 
الإسلام» وهو أوّل من عمل في الإسلام إصطرلاباً. ..» وكان من أولاد 
سمرة بن جندب. ..» وكان ميله إل علم الفلك وما يتعلّق به. 

وله تصانيف مذكورة...» وله كتاب تسطيح الكرة: منه أخذ كل 
الإسلاميّين» ىا في أخبار الحكماء (ص 57). 

وقال ابن النديم عنه: إنَّه أوَّل من عمل في الإسلام إصطرلاباً 
نا 
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فلاسفة الشيعة (القرن الثاني)/ (75) إبراهيم الفزاري الكوني ا سول أ مق امساح و لزه 
أما مؤلفاته: 

١‏ _ تسطيح الكرة» يقول عنه القفطي كما سبق: منه أخذكل 
الإسلاميّين» وقد وضع كل من أبي الريحان البيروني ونصير الدين 
الطومي كتاباً في هذا الموضوع وأسماه تسطيح الكرة. 

5 _ كتاب القصيدة في علم النجوم؛ وربّا نسب إل ولده محمد 
الفزاري» ىا نسبها ياقوت في المعجم. 

ولكن الأرجح أنّا لإبراهيم الفزاري لا لولده كما رواها القفطي 
وابن طاووسء والقصيدة تقوم مقام زيجات المنجمين» وهي مزدوجة 
طويلة» تدخل مع تفسيرها عشرة أجلاد» ى) في معجم الأدباء”", أَوها: 
الحم الله العبىي الأعنفم ذي الفضل والمجد الكبير الأكرم 

الواحد الفرد الجواد المنعم 
الخالق السبع العلى طباقاً والشمس يجلو ضوءها الأغساقا 
والبدر يملأ نوره الآفاقا 

وهكذا ثلاثة أقفال ثلاثة أقفال» (ى] في المعجم). 

* _ كتاب المقياس للزوال. 

؛ _ كتاب الزيج على سنيّ العرب. ويعلّقَ عليه تكليتو فيقول: 
ومعنئ ذلك أن الفزاري قد علم في زيجه تحويل (كلب أو مهايك إلى 
سنين هلالية» وحساب أوساط الكواكب بالتاريخ العربي”". 

4 _ كتاب العمل بالإصطرلاب المسطح. 
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فرغ 
الكندي أول فيلسوف عربي إسلامي شيعي”" 


في كتاب (حياة الكندي) لمؤلّمه العلّامة الشيخ عبد الكريم 
الزنجاني يله : هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي. 
ينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان. وَلِدَّ في واسطء وعاش في القرن 
الثالث المهجريء أي القرن التاسع الميلادي» وقيل: إِنَّ الكندي وُلِدَ في 
البصرة» وقد يقال: إِنَّه وُلِدَ في الكوفة حيث كان أبوه والياً على الكوفة 
زهاء عشرين عاماء وسنة ولادته غير معلومة؛ مثل سنة وفاته. 

درج الكندي بين أحضان أسرة بنأكدة كان لا السنادة والآمارة 
منذ زمن بعيد» فأبوه إسحاق بن الصباح كان أمبراً على الكوفة في عهدي 
المهدي والرشيد» وجدّه أشعث بن قيس كان من أصحاب النبيّ إل 
بعد الإسلام» وكان في الجاهلية ملكاً عإم كندة كلّها ورث المملكة عن 


آبائه وأجداده. 


دراسده: 
بدأ الكندي حياته العلمية في البصرة ثم ارتحل إلى بغداد. عاصمة 
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العلم والثقافة العالمية إذ ذاك ففيها تهذَّب وتأدَّبِء ومن معارفها انتهل 
حتَئْ أصبح رأسه دائرة مععارف كبرئ» حوت من الفلسفة والأدب 
والطبٌ والفلك وفنّ الألحان والعلوم الرياضية والطبيعيات 
والكيميائيات ما تعجز عن احتوائه عشرات الرؤوس. 

ولقد دفعه تطلّعه إلى أن يستقيها من مناهلهاء إل أن تعلَّم اللغتين 
اليونانية والسريانية» وكان ينقل منها إل العربية حتّئ أصبح من حذّاق 
الترجمة في الإسلام. 

وكنان نعها بالتنيفة البونائيسة واطكسةامتديحة والعتازف 
الفارسية إعجاباً شديداًء حنَّئ أنّه عكف عل كل هذه المنتجات القيّمة 
يلتهمها في نهم؛ لم يعرف العرب له نظيراً من قبلء ولمهذا كان هو أوّل من 
دعي بالفيلسوف العربي. 
مؤلفاته: 

أوصل بعض المؤرّخين مؤلّفات الكندي إل ثلاثمائة وخمسة عشر 
كتاباً ورسالة. والبعض الآخر إلى مأتين وواحد وثلاثين كتاباً ورسالة» 
ذكرها ابن النديم في الفهرستء وقد سرد الكثير منها ابن أبي أصيبعة في 
كتابه عيون الأنباء سردا بلا ترتيب ولا نظام؛ وقدقسّمت في كتاب 
تاريخ الحكماء تقسياً أفردت كل فضيلة منها عل حدة. 

ووضع بعض المؤرّخين لهذه الفضائل الأرقام الآتية: (فلسفة ١١‏ كتابأ)» 
(نجوم »)١9‏ (فلك ».)١5‏ (جدل ,)١7‏ (أحداث .)١5‏ (الكربات 8)) (فنّ 
الألحان /ا), (نفس ©0). (تقدمة المعرفة 0)» (حساب ))١١‏ (هندسة 77), (طبّ 
17 (سياسة ))١١‏ (طبيعيات 77), (منطق 4)» (أحكام »)2٠١‏ (أبعاد 8). 

ولكن من المؤسف أنَّ هذه الكتب ل يبقٌّ منها إلا النزر اليسير 


فلاسفة الشيعة (القرن الثالث)/ (”) الكندي 9 ا ا 
الذي لا يستطيع أن يعطي للمؤرّخ صورة واضحة عن فلسفة الكندي. 
وإن قال بعض الثقات من المؤرّخين: إِنَّّسا مزيج من فلسفات أفلاطون. 
وأرسطوء وافلوطين» منسوبة كلّها إلى أرسطو. 

ولكن عندنا سند متّصل إِلْ الكندي عن طريق معاصره الفارابي؛» 
وابن سيناء يعطينا صورة حقيقية واضحة من فلسفة الكنديء 
وسنعطيكم صورة موجزة منها في هذه الكلمة. 
أهم أسباب تفلسفه: 

إذأهة اكات تالتكت الكبواق عاط وشلامت تاليرت 
والمسلمين عامّة» هو الإسلام, الذي هو دين الفطرة والطبيعة» والقرآن 
الكريم الذي هو أوَّل كاب سماوي فرض تعلّم العلم والفلسفة على 
أتباعه فرضاًء وأوجب عليهم التفكير في أسرار الكون وخفايا الوجود. 
ليصلوا من هذا التفكير إل معرفة المبدع الأوَّل والإيمان به. والتيقن 
بخلود الروح؛ وبالعودة إلى حياة أأخرئ تتحقّق فيها عدالة الخالق 
بمجازاة الخير والشرًه بما يستحقانه عللْ عمليهاء وهل الفلسفة الحقة 
شيء غير هذا؟ وهل هناك فرق بين دعوة الفلسفة معتنقيها إلى الفكر 
والتأمل في نشأة العالم ومصيره. وفي عظمة الكون وكام تسييره» وبين 
فرك سان :الأول ينوا ف تكرت الشسهاوات والأرض رما علي 
اللّهُ مِنْ شَيْءِ (الأعراف: 146)؟ وقوله تعالى: وإِنَّ في خَْقٍ 
السَماواتٍ وَالْأَرضٍ وَامتِلافٍ اللَّبِلٍ والكينار اينات لأولي الألِاب) 
(آلعمران53١):وسائر‏ الآبنات القرآئيتة المسرغة في أن الأسللام 
خوّل العقل الفطري السليم من شوائب الأوهام كامل سلطانه؛ ولم 


لض لاي ا لا ا مخية امع عو ختو دابع المكقة والمكاء ل 


يشترط للنظر العقلي وجهة معيّنة» ول يحد له حدًاً غصوصاً مقرّرا بل 
ترك العقول السليمة حرّة لبلوغ الحقيقة المجرّدة في العقائد وني عالم 
الوجود والتكوين من مبداً وجود العالم إلى مصيره (أي معرفة المبدأ 
والمعاد) حسبما تنطلّبه غريزة الشعور الديني في الإنسان. 

وهذا التخويل إن شوهد في الفلسفة والعلم والحكمة وكان من 
مقوماتهاء وهوالذي ضمن فا الاحترام العام والخلود ودوام الارتقاءء. 
فلم يشاهد في دين من الأديان ما عدى الإسلام. 

واعتماد الإسلام عا العقل هو الذي حمر العرب والمسلمين إِىْ 
الجهد في تحصيل العلوم والتنقيب عن المعارف. وإ وضع الفلسفة 
الإسلامية وكثير من العلوم وإبداعها وإنشائها. 

والسرّفي ذلك هو أنَّه لاشكٌ في أن الحياة العقلية أساس طبيعي 
تستند إليه أنواع الحياة العامّة وفروع الشؤون الحيوية» وهي أساس 
الرقي والنهوض»؛ فكان من شأن الإسلام الذي هو دين الطبيعة والفطرة 
والاجتماع أن يشِيّدهاء وأن يجعل طلب العلم فريضة عل معتنقيه. 

ولازجحاق أن كز سو يلق نظدرة لضي ا القتر ان الكتريي» 
ويتأمّل في آياته الدافعة إلى التدبّر والتفكر في شيء عظيم من الجد يتضح 
له أن هذا الكتاب السماوي الكريم هو أرَّل أسباب تغلغل الفلسفة في 
البيئات العربية؛ وهو العامل الأوَّل الذي فتح للعرب باب البحوث 
الفلسفية المؤسّسة عل المنطق والتأمّلء فظهر لهم شىء من هذه البحوث 
التي لم يكن هم مها عهد قبل نزول القرآن» وكانت هذه البحوث تدور 
حول علو لكوك وعلؤء الدين من وحبدب و تسن و دري 

ولاش ك أن هذا طليعة سافرة من طلائع الفلسفة ظهرت في 


فلاسفة الشيعة (القرن الثالث)/ (") الكندي لخو 1 
صدور الإسلام وأخحذت تنمو وتتزايد إل أن بدئ في الترجمة عن 
اليونانية والفرسية والهندية» وكان العربي المسلم يمتاز بذكاء طبيعي 
وبقوى عقلية دفينة؛ وبرغبة في الاطلاع عل الجديد؛ فأصبح بعد وقت 
قصير وريث حضارة الشعوب العريقة في القِدَم التي تغلب عليهاأو 
احتك بها وتبع دور الترجمة الطويل بما كان فيه من إنتاج دور الابتكار 
والابتداع المؤسّس علخ الثقافة الإسلاميّة. 


أثر الترجمة إلى العربية: 

عزف الشاريع يان الأكنةالعرينة وقية إلا الأمناء والرقي عد 
الإسلام وثبتين هائلتين: إحداهما على إثر إشعاع القرآن في جنباتهاء 
الفا مقن خلهة وهر فا تس عيرق ,نقلمها شمن افبسط انيع فق 
أذهان أبنائها بعد ارتتاق؛ لاشتاله على عظائم المعارف الربوبية» 
وأكفياك الدلتوع الالمينة يوا لجفيع ل اتوازه مظميدة بالكل هن حووة 
تقفيسة؛ لأنه أفناف إل لغتهنا ألفاظا حخيدة»:وأسالت دقفة):وتفيدزات 
ني وعلميّة م يكن للعرب عهد بها من قبلء وعرّب كثيراً من الكلمات 
الأعجمية» ففتح بذلك باباً عظياً للثراء اللغوي. 

وقبل كل هذا نبّه القرآن على وجوب النظر في الكون العام وفي 
النفس الإنسانية» وفي الأسباب والمسبّبات» والعلل والمعلولات,. فكان 
مصباحاً أنار لمعتنقيه سبيل الحكمة والفلسفة. فأخذوا ينتتجعونها 
ولوق اليه ف فتوق وشتفف حي قفاوا كته تحط واقن 

نعم هكذا كان فيهم تأثير كتاب الله العظيم الذي يقول في وصفه 
العالم الفرنسي مؤلّف كتاب (نفي الدراسات الدينية): كفئ هذا الكتاب 


فض ممم مه ممم ممم م مم ممم نهملل 00000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
_ يعني القرآن _ مجداً وجلالاء أنَّ الأربعة عشرقرناً التي مرّت عليه م 
تستطع أن تجنّف أسلوبه؛ بل هو الذي تحدّئ أعداءه على طول الخطً أن 
يجاروا أقصر سورة منه في ميدان الفصاحة والبلاغة اللتين كانتا كل ما 
امتاز به العرب من موهبة؛ فأعلنوا عجزهم وسلّموا الراية لصلابة هذا 
الدين الجديد, وأخذوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. وهو في كلتا 
الحالتين لا ينطق عن الموى؛ ولا يصدر إلا عن وحي أو إلهام من أحكم 
الحاكمين وأعلم العالمين بالخير والمصلحة؛ فكان من الطبيعي أن تقودهم 
هذه الأوامر الإلهية إلْ النظام العمراني والرفعة الاجتماعية, والكمال 
الأخلاقي» وهذا هو الذي كان بالفعلء فلم يكد الإسلام يبسط جناحيه 
على جزيرة العرب حتَّىْ رأبٍ صدوعهاء وآشقها وجمع متفرّقاتهاء 
وأخذ يضرب بيد من حديد على كل أسباب الفشل والشقاق من 
معارات العمرت ره لدم لضب الأر لوجر سيم روم 
الديمقراطية والسلام؛ وأعلن فيهم أن الإسلام قد ساوى بين رفيعهم 
ووضيعهم. وحرّم عليهم التمسّك بتلك العصبية البربرية» فلم بطحاية 
في نفوسهم هذه التعاليم خلقتهم خلقاً جديداً. وكرّنت منهم خير أمَّة 
صالحة لا للحياة فحسب؛ بل لبسط سالطاها ونشر دينها على قارَّتي آسيا 
وإفريقياء وجزء عظيم من قار أورباء ولولا ظروف خاضّة ذكرها 
التاريخ السياسي لاكتسح الإسلام أمامه الديانات الأخرئء ولأظل 
المعمورة بظلاله الوارفء هذه الوثبة الأولى. 

ما الثانية: فقد كانت بعد نقل الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية» 
والثقافة الفارسية إِلىْ العربية. 

هذه كلها استنار المسلمون» وعإئ آثارها وقفوا وبما فيها من خير 


فلاسفة الشيعة (القرن الثالث)/ (؟) الكندي الخ عط اوس اس ال ا 
ديزا وتأدّبواء ولكن بعد أن أصاحوها بالمعارف الإسلاميّة وتعاليم 
دينهم الحنيف. إصلاحاً جعلها صا حة للحياة والخلود. 

عونا لخت اللجتدرة لخي عد لج متو بيدا الحاو ملي 
عذافاه أو رديار أطوار تفكيراتهم ومذاهبهم؛ فكان لهذا التاريخ 
المر تن تعفه عل : بعض أثر بعيد الفور في العقلية العربية المثقَّة بالثقافة 
الإسلامية» ولولا نكبة الأَمّة العربية على أيدي التعار» لشاهد العالم 
الحديث الآن في بغداد مكتبة حافلة بأهمّ ما أنتجته العقلية البشرية في 
جميع أنحاء المعمورة إلى عصرهم. 

هيّأت هذه الترحمة تلك المواهب الكامنة في رؤوس العرب 
المسلمين إل البروز في عالم الواقعيات؛. برزت ببيأة أدهشت المؤرّخين 
والباحثين» وانتهت إلى إيجاد فلسفة إسلاميّة وعلوم عربية, تحص 
المسلمين أنفسهم. وأصبح عصر الإسلام عصر ابتكار في الفلسفة 
والعلوم» ونظريات جديدة. 
صورة موجزة من فلسفة الكندي: 

تمهيد نقلاً عن كتاب (الكندي خالد بفلسفته) للشيخ الزنجاني 
يِه : وقع بعض الباحثين في الحيرة والارتباك. وخيّل إليهم أنَّ الكندي لم 
يزد على علوم اليونان وفلسفتهم جديداًء وأنّه قدهوئ في حضيض 
الأسلوب الغامض الذي يحول بينه وبين الجدارة بالخلود, وأن النزر 
اليسير الباقي من كتبه لا يعطي صورة واضحة عن فلسفته. 

ولكناعرفنا فلسفة الكندي من كتبه ومؤلفاته. ومن إطاماته 
المسجّلة في مؤلّفات معاصره ومستودع أسرار فلسفته» وهو الفارابي 


"انا نم و سو نون سور 4 نوه ل سم اج ومفكة ا وو م الحكمة والحكماء / (ج١)‏ 


المعلّم الشاني» واقتفئ ابن سينا أثر الفارابي في ذلكء وتبعه كشيرون من 
أبرع المؤلّفِين في الفلسفة وتاريخها العام من العرب والمسلمين» فلا نشكٌ 
في أن الكندي عاش في القرن الثالث ال لهجري. وأتمٌّ ترجمة الفلسفة 
اليونانية والمعارف الفرسية والثقافة الهندية» وفرغ من شرحها والتعليق 
جديا نزاو لعزا التموطحها وشيم ل اليعياء وي نوا هرا 
يستوجب الاحترام والإجلال والخلود. فأصبح فاضل دهره وواحد 
عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها. 
ثم استعان بثقاففه الإسلاميّة والقرآنية على تعديلها وتقويمها 
وتصحيح أخطائهاء فأبدع مذهباً مستقلاً في الفلسفة» ابتناه عن أساس 
استعمال البراهين المنطقية؛ والحجج النظرية التي ينتهي أوّل قضاياها إل 
البديبيات المسلّمة» فظن مصدر إلهام أسمئ الأفكار وأعلم النظريات إل 
1 1 
معاصريه ومن جاء من بعده من فلاسفة العرب والإسلام؛ ولقِبّ بحق 
(أوَل فلاسفة العرب والإسلام)» وهو أوّل فيلسوف عرب وإسلامي 
حاول التوفيق بين آراء أفلاطون وأرسطوء واقتفئ أثره الفارابي في ذلك» 
ثم ابن سيناء فألّف كتاب الشفاء في الحكمة المنّائية» ثم كتتاب الإشارات 
في الحكمة الإشراقية. والكندي حكيم إل هي وعقلي وتأكيدي وخلقي 
وديني» وقائل بوجود المجرّدات والموجودات الغير المحسوسة. ومعتقد 
بشرف الإنسانية واحترام النواميس الفطرية. 
/ وذكر الشيخ عبد الله نعمة في كتابه فلاسفة الشيعة (ص 5894/ طُّ 
الأول في بيروت): إن الكندي مؤمنا كبير الإيمان». مسل) متمسّكا بعقائد 
الإسلام» كثير المدافعة عنهاء ولعلّك تجد شواهد على ذلك في بععض 
كه كاف عاناذ بالشربيعة, 
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وولاال قادنة ون رونت الكحدئ وطبعة النكرين الندين 
ظهروافي دور التكوين ن الفلسفي الإسلاميء. وفي بداية الأدوار الانتقالية 
للثقافة» من عهد الكلام الخالص إلى عهد مزيج بالفلسفة الإفريقية 
والهندية والفارسية وسواها. 

ومجهوده الخصب الرائع في التأليف يفوق كثيراً ما يتوقّعه الإنسان 
من مفكر عرب في ميدان الفلسفة. وفي مختلف الفروع العلمية. أيَام 
كانت كل الفروع العقلية» وحتََّىئْ الشريعة مازالت لدئ المسلمين في 
دور التكوين 

وقد شملت جهوهه المعشسبة في التصنيف أكثشر جوانب المعرفة 
البشرية» ولم يترك ناحية من نواحي الأبحاث الفلسفية _ كما كانت تفهم 
في ذلك العهد _إِلّا وضع رسالة أو كتاباً فيهاء حنّىْ أحصىئئ ابن النديم 
مؤلفات فيلسوف العرب وذكر أئَّا تبلغ حوالي (18؟) رسالة وكتاباء 
وأحصاها غيره وأنهاها إِلْ (774) رسالة وكتاباء وضعها في مختلف 
العلوم؛ من الحساب. والهندسة النظرية:؛ والهيأة» والظواهر الجوّية. 
وتقويم البلدان؛ والطبيعة؛ والسياسة. والموسيقيء والطبّء والفلسفة» 
والأخلاق» والكلام وغير ذلك. 

ويعتبر الكندي من أبرز فلاسفة الإسلام الذين لهم فضل على 
العلوم الرياضية والفلكية, التي بذل كثيراً من جهوده ونشاطه في 
سبيلهاء ومن الذين دفعوا الحضارة الإسلاميّة الفكرية إلى الأمام في 
أشواط بعيدة؛ وهو من الأوائل الذين عنواعناية خاصّة بالعلوم 
الدخيلة الأجنبية» إذ أقبل عليها بالترحمة والنقل والتفسير. 

وقد كان الكندي طبيباً حاذقاًء وفيلسوفاً عظياً. ومنجّاً ماهراً 


مين مسو ام ماما اموق احج لع ماح امو انوي وين الشكمةوالهكاء رح 1) 
كما كان رياضياً كبيراًء آخذاً بجوانب المعرفة» وقد ترك آثاراً جليّة جعلت 
باكون الشهير يقول: إِنَّ الكندي, والحسن , بن ال هيثم في الصف الأوّل مع 
بطلميوس. 

ويقول صالح زكي في كتاب (آثار باقية): إِنَّ الكندي أوَّل من 
حاز على لقب فيلسوف الإسلام. 

ثم يعود ثالثة فيقول (ص 2087): وكان الكندي ذا حظوة كبيرة 
لدى المأمون والمعتصم وابنه أحمدء وقد وضع باسم هذا الأخير أكثر من 
رسالة» ولا نعلم كم لبث في بلاط الخلافة» ولا نعرف منصبه فيه. نعم 
يذكر أن مهمَّته كانت هي القيام بترجمة كتب اليونان إلْ العربية» وتهذيب 
ما يترجمه غيره. وربّم) كان الكندي يقوم في قصر الخلافة بعمل المنجّم أو 
الطبيب» كما قد يكون أيضا قد عمل بديوان الخراج. 

غير أنّه أقصي في أواخر أيّامه عن قصر الخلافة» وحرم منهم 
زمناً طويلاء حين أفسد محمّد وأحمد ابنا موسئ بن شاكر بينه وبين 
المتوكل بالدسٌ والوشاية» ودبّرا عليه حتّئ ضربه المتوكلء وصادر كتبه. 
فأخذاها وأفرداها في مكتبة خاصّة سمَيت بالكندية. 

وننعيو الأطهانا عن موق قفي كر كر فيا نموي افد 
أصابه ما أصابه عند رجوع سلطان مذهب أهل السَّنَّةَ في عهد المتوكل 
الذي ناصر هذا المذهب وشدّد على المعتزلة:؛ وأنْ نزعة الكندي 
الاعتزالية كانت جزءً من أسباب غضب المتوكل عليه. 

وهو تفسبر ل يناد بشاهد واضع» وبخاصّة أن المخور الرئيسي 
في الخلاف بين المعتزلة وبين غيرهم كان هو قضيّة خلق القرآن وقِدَم 
ولانجد لهذا الموضع أثرأفي مؤلّفات الكندي. ولا يبعد أن يكون 
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لغضب امتوكل على الكندي ووشاية ابني عبّاس التي سيت له هذا 
التنكيل يتصل با هو أبعد جذوراً ما فمّره الأستاذ أبورّيدة» وماندري 
لعلّ نزعة الكندي الشيعية للها علاقة قريبة في موضوع تلك الوشاية» 
وبالتالي في غضب المتوكل عليه المعروف بعداوته اللدودة للشيعة. 

ويعود رابعاً فيقول: وكانت شهرة الكندي العلمية» وقوّة 
شخصيته الفلسفية» وقربه من البلاط العباسي من العوامل الرئيسية التي 
الك من سول مترفا ونتافتنون :ير خرن عدا مكاسه وكات ديا ف 
خلق الحسّاد له» شأن كل عظيم موهوب متفوّق. 

وكان من هؤلاء المنافسين محمد وأحمد ابنا موسئى بن شاكرء 
اللذان لمع نجمهم ني عصر الكنديء ونبغا في الرياضيات والهيأة 
والفلسفة» فلم يرقهم أن يسمعا عن الكندي وفضله. وبخاصّة حين 
يريان حظوته الكبيرة في البلاط العبّامي» فأخذا يكيدان له بالدسٌّ عند 
المتوكل العتاتى::والوشاية علية: حت أفسدا ما بينه وبين التوكل: وكان 
مين إنراذلتك أن أقصاه عن مكانه. وضربه وصادر مؤلّفاته ومكتبته. 
فنقلاها إلى البصرة» حيث أفرداها في مكتبة كبيرة خاضة شُمّيتَ 
ا حر كه حي رار كب لور رن 
ينقذهما إلا منافس قديم له كانا أقصياه ٠‏ أيضاً بنفس الطريقة عن 
المتوكلء؛ وهو المهندس الشهير سند بن علي الذي ظهر حوالي عام 
(850م)» وذلك بعد أن فشلا في حفر القناة» فوعد بحلّها شريطة أن 
برج الكدي عع كي ركد ان لباك تعرز وص اتررتية بي الكمدي 
بأنه تسلمها: 

ومن خصوم الكندي أبو معشر جعفر بن محمّد البلخي الذي توفي عام 


فض 9 ا 
(؟171ه) بعد أن جاوز المائة» وكان من أشدٌ خصوم الكنديء كثير المضاغنة له 
والتشنيع عليه» وإغراء العامّة به لاشتغاله بعلوم الفلسفة, ولم ينقطع شرّه عن 
الكندي حنَّى اشتغل بالفلسفة والنجوم, بعد أن دس إليه الكندي من حسّن له 
النظر فيهاء وأصبح بعد ذلك من المعجبين به والآخذين عنه. ونجد في ثبت 
مؤلفات الكندي رسالة وضعها في جواب مسائل طبيعية في كيفيّات نجومية 
سأله أبو معشر عنها. 

وللكحيدي رميالة و النايينة الأرلا عاك نهنا أعك«التلسة 
الخانتيقة ولعلة كناة يتمسينا انا نشي الله قجل أنعتت إلبة 
دؤائتة الفلعة: 

وله أيضاً قطعة شعرية يعبّر فيها عن انقلاب أوضاع الناس. 
وضد قبوااعل العرلة توي ش ديك اللنقي لجل فاضا وقد قدي اقلويا 
تقدَّم فيه الأصاغر وتأحر فيه الأفاضلء ومن أن تكون حادثة غضب 
المتوكل عليه بسعاية ابني موسئ بن شاكر التي سلفتء وما تبعها من 
التدكيل به سبباً للتعبير عدا يعتلج في نفسه بهذه المقطوعة: 


أناف الذنابىئ ع إن الأرؤس 
وضائل سوادك واقبض يديك 
وعند مليكك فابغ العلو 
فإِنَ الغنئ في قلوب الرجال 
وكائن ترئ من أخي عسرة 
ومن قائم شخصه ميت 


فإن تطعم النفس ما تشتهي 


تصقن عند ححك أو وكين 
وفي قعربيتك فاستجلس 
وبالوحدة اليوم فاستاأنس 
ود المت بحن اشن 
غنلييّ وذي ثرومفللس 
علنأنئهبعدلميرمس 
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والكندي هو صاحب القصّة المعروفة مع أبي تمام الطائي الشاعر 

المعروف حين مدح أحمد ابن المعتصم بقوله من قصيدة: 

إقدام عمروفي ساحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء أياس 
وقاللهالكندي:إنّك مدحت الأمير بأجلاف العرب ول تأتٍ 

بجديد, ففكر أبو تمام هنيئة ثم قال: 


فالله قد ضر بالأقلّلنوره متثلاً بن المشسكاة والتبيراسن 


وعندئذٍ قال الكندي لابن المعتصم: إِنَّ هذا لا يعيش كثيراً. 
تشيع الكندي: 

أمّا تشيّع الكندي كما جاء في كتاب فلاسفة الشيعة (ص 297) فقد ذكره 
السيد ابن طاووس في الجزء الخامس من كتابه (فرج المهموم) من علماء الشيعة 
الذين لهم معرفة بالنجومء وقال ما لفظه: (فصل: وممن اشتهر بعلم النجوم. 
وقيل: إِنه من علما غلياء الفبح الفاقل إنتحاق بن يقرب الكندي. 6ل 

وقد ذكره الطهراني في مؤلّمَي الشيعة» وأورد بعضاً من مؤلّفاته في 
كتابه (الذريعة). 

وقدعلمنا أنه وُلِدَ بالكوفة عاصمة التشيّع؛. وهي موطن آبائه 
وأجداده. والعادة تقضي بأن يتأثر بروح محيطه. 

كا وجدناه يختم رسائله بتعابير تا اعتاده الشيعة واختصّوا به دون 
سواهمء مشل ما ختم به رسالته في الفلسفة الأولى: (والحمد لله ربٌ 
العالمين» وصلواته على محمّد النبيّ وآله أجمعين). 


.174 فرج المهموم:‎ )١( 
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ومثل ما جاءني ختام رسالته (في سجود الجرم الأقصئ): 
(والحمد لله رب العالمين» والصلاة على محمّد المصطفئ وآله الطاهرين). 

ومثل ذلك ورد في ختام (رسالته في النفس».؛ وفي ختام (رسالته 
في حدود الأشياء)» وغيرها. 

أنظر رسائل الكندي الفلسفية التي أخرجها وعلَّق عليها الأستاذ 
محمّد عبد ال هادي أبو رّيدة فإِنَّك تجد هذه التعابير في ختام أكثر هاتيك 
الرسياك” 

إن هذه التعابير يصحٌ أن نجعلها قرينة قويّة عإى تشيّع الرجل دون 
الرجوع إلى شيء من قرائن أخرئء انتهئ. 

والآن فالنعد إلى ما ذكره العلامة الزنجاني في كتابه الكندي خالد 
بفلسفته (ص /١88‏ ط النجف) : قرأ الكندي في القرآن الكريم قوله 
تحال: ِ(هُوَالَدِي نول عَلَنِكَ الات ينه آباتٌ تحكمات هُنَأَم 
الكتاب وَأَحَرْ مُكَشًا دابهاتٌ كأما الَِِنَ في ُلُويهمْ رَْعْفيََصُونَ ما تشابَة 
مِنْهُ ابتغاءً الْفِبْنَةٍ وَابْتغاءَ َأُويلِهِ وما يَعْلَمْ تأُوِيلَهُ إِلّا الله وَالرَاسِخُونَ 
في الْعِلْمِ) (آل عمران: 07. 

فتحبّر الكندي في المتشابهات» فقال له بعض تلامذته: إنّها يعرف 
القرآن من خوطب به. وهو رسول الله ل وأهل البيت أدرئ بم في 
التو ماري جاح سم رد 1900 رص 
حفيده وسبطه الإمام الحسن العسكري عليه وقد أجيره الخليفة على 
الإقامة ني سامراء» فا سأله عن تفسير الآيات وتأويل المتشابهات» 
فاستحسن الكندي كلامه. وهكذا ساعده التوفيق الإلههي على تحصيل 
الثقافة القرآنية الكاملة من الإمام الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن 
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طالب أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله ل . وهذه منقبة 
تاريخية تفرد بها الكندي ولا يشاركه فيها أحد من فلاسفة العرب 
والمسلمين. 


فلسفة الكندي الإلهية: 

ذكر الشيخ الزنجاني في كتابه الكندي (ص :)١9‏ يرئ الكندي أنَّ 
العالم _ أي ما سوى الله _ كله حادث وتخلوق لله الواحد الأحد. وهو 
المبدع الأوّل وعلّة العلل؛ وأن سلسلة الموجودات الإمكانية التي أفاضها 
المبدأ الأوّل بقدرته الأزلية وبعلمه العنائي بالنظام الأحسن تبتدء من 
أكملها وأتمتها وجوداء وهو العقل المجرّد من المادّة ذاتاً وفعلا فهو ليس 
مادّياً ولا زمانياً بل هو فوق المادّة وفوق الزمان. 

خلق الله العقل الأوّل مزوّداً بالقدرة عل التأثير في مايليه؛ وهو 
العقل الثاني وع ل تصوير مادّة المخترعات الفلكية كم أراده الله تعالى؛ 
وتنتهي سلسلة العقول الطولية _ التي جعل الله كل سابق منها علّة 
إمكانية للاحق _ إلى العقل العاشر الذد في عالم التكوين المادّي بأمر الله 
تعال» والعقول العشرة الطولية كلها جواهر مجرّدة عن المادّة ومستغنية 
عنها في ذواتها وفي أفعاللهاء ولكن النفس جوهر مجرّد عن المادّة في ذاتها 
ومحتاج إليها في أفعالهاء وعالم العقول يسمّئ: (عالم الإبداع) المدرّه عن 
المادّة والزمان, والعقول العشرة هي (المرتبة الأولى) في سلسلة الوجود 
الإمكاني المرنّبٍ على نظام الأشرف فالأشرف. وتُسمّئ العقول العشرة 
(البدعات)؛ كم تُسمّئ المرتبة الثانية (المخترعات)؛ وهي موجودات 


كام فممه ممم ممم هم وموم عله عل و 600 .000000000000006 الحكمة والحكاء / (ج )١‏ 
مادّية لا تقترن بالزمان» وهي الأفلاك والفلكيات ونفوسها الكلّية؛ 
والموجودات المثالية؛ وعالمها (عالم الاختراع)» والاختراع في مصطلح 
الفلاسفة إيجاد شيء لا في زان عن مادّة لطيفة غير مادّة المكوّنات» 
تفنب (الأني): 

وأمّا المرتبة الثالشة فهي (المكوّنات»)». وعالمها (عالم التكوين)؛ وهي 
موجودات مقترنة بالمادة والزمان» وهي العناصرء والطبعء والصورة 
الجسمية؛ والهيولى _ العنصر المادي _ التي هي خاتمة القوس النزولي 
للوجود والعنصريات من الأجسام واكم الثلاث: 5 النبات» 
والحيوان. والإنسان. 

وفي رأي الكندي للنبات نفس نباتية مع قواهاء وللحيوان نفس 
حيوانية مع قواهاء والإنسان محصوص بالنفس الناطقة التي هي مجرّدة 
عن المادّة في ذاتهاء وأمّا في أفعاهها فهي محتاجة إلى البدن والجوارح؛ 
وللنفس الناطقة الحابطة من عالم الملكوت إلى عالم الملك (قوّتان) 
إحداهما: قوّة نظرية ببا تستكمل الفيض الذي تأخذه من عالم الملكوت» 
وللنفس بحسب هذه القوّة العلّامة مراتب أربع وهي: العقل الهيولاني 
فالعقل بالملكة» والعقل المستفاد. والعقل بالفعل. 

ووجه الضبط أن مراتب النفس من بداية الاستكيال إلى تبايعه؛ ما 
استعداد الكمال أو نفس الكمال والاستعداد, أمّا استعداد محض فهو 
(العقل الميولاني) تشبيهاً في خلوّه عن جميع الصور العقلية الكمالية 
بالهيول الأولى الخالية في ذاتبا عن جميع الصور الجسمية. وأمّا استعداد 
الاكتسابء. فهو العقل بالملكة. وهو عقل استعداد كسب النظريات 
المعقولة من أوّليات معقولة بالفكر أو بالحدس. وأمّا استعداد 
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الاستحضارء وهو العقل بالفعلء. وهو عقل استعداد استحضار 
النظريات المكتسبة المخزونة متئ شاء بمجرّد الالتفات إليها من دون 
حاجة إلى تجديد النظر. 

وأمّا مرتبة نفس الكمال فهي بعد انتهاء درجات الاستعداد إلى 
درجة الفعلية الكاملة» فمتىئ صارت النظريات حاصلة لدئى النفس 
واستحضرت المعلومات مشاهدة إياها مستفادة من العقل الفعال يقال 
لهها: (العقل المستفاد). 

والثانية قوّة عمليّة بها تستنبط النفس واجبها فيما يجب أن تفعل» 
وللنفس بحسب هذه القوّة العّالة أيضاً أربع مراتب وهي: التجلية: 
فالتخلية. فالتحلية» فالفناء. والتجلية: تمهذيب الظاهر باستعال 
الشرائع النبوية والنواميس الإلهية؛ والتخلية: تهذيب الباطن عن 
الأخلاق السيّئة والملكات الرديّة؛ والتحلية: أن تتحلْ النفس الناطقة 
المهذّبة بالفضائل النفسية ومكارم الأخلاق؛ والفناء: هو الوصول في 
العمل إلى ما ينطبق عليه الاعتقاد بمراتب التوحيد. من توحيد الذات» 
وتوسيل الصفاي. ونوج الافغال» وتوحيد الآثار. 

هذه صورة مصغرة من بعض آراء الكندي في الفلسفة» ولكن 

بعض مؤرّخي الفلسفة وقع تحت تأثير دعايات أعداء الكندي فلا يميل 
إلى الأخذ بالرأي القائل بأن الكندي أبدع مذهباً مستقلاً في الفلسفة. 


ما نسب إليه من البخل والحرص الشديد: 

لاغرو في اختلاف المؤرّخين القاصرين, أو المقلّدين في فلسفة 
الكنديء ولافي اختلاف بعض المغْفّلين. تعضا سوس غيل الكندق 
ف أعداتةللشين بقع الفينلية ك] شوو القييت» العلسة: 


ا مم ا اا شعن ولكاء رارع ) 


ِ 


فروى ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء (ج ؟/ ص ؟187) للكندي 
وصيَّة زعم أنّه أوصئ بها ابنه. تدلٌ عل أنّه كان شديد البخل إل حدٌ 
الشح المغالي الذي لا يمنع صاحبه من الإحسان فحسب؛ بل يحول بينه 
وبين الإنفاق عل نفسه. 

ومن هذه الوصية في زعمه قوله: (قول لا يصرف البلاء وقول 
نعم يزيل النعم. والدينار محموم فإن صرفته ماتء والدرهم محبوس فإن 
أخرجته فرَّ والناس سخرة فخذ شيئهم واحفظ شيئك...). 

وهذه الوصيّة إن صحّت نسبتها إليه. لا تتفق مع شرف العلم 
الحقيقيء وبعيدة عن روح الفلسفة المعروفة» وعن خصال الكرم الذي 
ينبغي أن يتحلى بها العلماء. 

ومثل الكندي الذي تبخّر في الفلسفة اليونانية» ودرس الحكمة 
المندية المغالية في الزهد والاستخفاف بالحياة المادّية» والعلوم والآداب 
الفرسية» وأتقن الثقافة القرآنية ومكارم الأخلاق الإسلاميّة دراسة ذات 
أثر فعّالء لا يمكن أن يكون في أخلاقه العملية شحو حا إِلىْ هذا الحدٌ 
الذي رموه به أعدائه ومقلّدوهم. 

وإذا صحّت هذه الوصيّة إليه. فمن الجائز أنّه قاهها بحكم ظروف 
مادّية خاصًة؛ وأن تكون ضرباً من الحكمة التاشؤمية التي تعب عن 
منطق الحياة القاسى» وعن موقف النفس وهي تحت رحمة المادّيات بم لها 
فر شلك :لقا هر 

وقال أبو رّيدة في كتابه رسائل الكندي (ص :235): أمّا قصَّة بخل 
الكندي؛ فهي قصّة غريبة» ولعلّ أوَّل من تحدّث عن بخله الجاحظ في 
كتاب البخلاء» ولكن هذا الأديب الجاد امازل لا يصرّح بأنّه الكندي 
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الفتلنيوفة 8] أله لاتيذكر اسيل ونسية 32[ افر صر املق كاهو الال 
في كتاب الحيوان. 

ور باتكو اج را عر باقن لصوي اتلك اس د ونيا املد ل طلا 
بخل في إكرام الضعيف» وعلى تشدد في معاملة المستأجر ومحاولة 
الانتفاع منه بالاستيلاء عإى بقايا المستهلكات المنزلية» وعلإى أصناف 
الطعام من الجيران والسكان يطعم بها أبناءه. 

ويظهر أن في ذلك كثيراً جدًاً من الخيال الأدي؛ أو من التشنيع 
على سبيل التتاس الطرائف حول الشخصيات الكبيرة» حيث لا يصح 
أن تُنتظر؛ لأنّنا لا نعلم أن الكندي كان له أبناء كثيرون» ولا يذكر 
الجاحظ _ مع أنه كان معاصراً للكندي _ تلك الوصايا المشهورة المأثورة 
عنهفي الحرص عل المال» ما نجده عند ابن أبي أصيبعة» وهذا المؤرّخ 
وحده هو الذي انفرد بروايتها دون سائر المؤلِّين المتقدّمين. 

ويظهر أن منءبعده قد احذ غنه ومن الجناتز أن الكندي كان عم 
للمال لأجل الاستغناء ورفع الهئّة عن سؤال الناسء أو أنّه كان يتكلّم 
في قيمة المال وأهمّية الحرص عليه بحسب ما يقتضيه تقرير حكمة الحياة 
العملية تقريراً موضوعياً واقعياًء لا على سبيل البخل الشخصي 
الحقيقي؛ فكان فهمٌ ذلك فها غير صحيح هو السبب في أن نسب إليه ما 
فكنه الحاحظ 

وفي أن نُسبّت إليه هذه العبارات التي يندهش الباحث أن تصدر 
عن عربي من بيت ملك قديم ومجد مؤثل مشهور بالكرم؛ وعن فيلسوف 
صميم لا نستطيع أن نتصوّر بسهولة أن يجعل للخيرات المادّية من القيمة 
مايجعله لما البخلاء الحقيقيون الذين لا يعرفون قدر القيم العقلية 


لن تاصاتئ ما اااي لكيه واشكء/ 6 
والزونفينة العليباء سل إن المسدى :يخس السنامن اق الاينات ويفوول كنا 
يحكي عنه البيهقي: (لا تغترٌ بال وإن كثر). 


آراؤه: 

في كتاب فلاسفة الشيعة (ص :)3١5‏ قد يبدو لنا أنَّ كثيراً من 
آراء الكندي لا تستحقٌ كثيراً من الاهتتمام» وليس لما من الشأن ما يحملنا 
عل العناية بهاء نظراً لخلوّها من الملاحظات العلمية الناضجة:؛ كالتي 
نلمسها عند المفكرين المتأخرين» أمثال ابن سينا والطوسي وسواهما. 

قد يبدو نا ذلك حين ننظر إليها نظرة موضوعية مجرّدة عن 
الظروف التي تكوّنت فيهاء ول نأخذ في اعتبارنا عصرها الذي صدرت 
فيهء يوم كانت الفلسفة وسائر العلوم في دور تكوينهاء وبملاحظة 
عصرها وظروفهاء نجد كثيراً من تلك الآراء التي صدرت عن الكندي 
تمثل أرقئ الفكر وأبدع ما أنتجه العرب في ذلك الدور. 

وسنجد في بعض آرائه الآتية شواهد واضحة على أن الكندي م 
يكن ناقلاً عن سواه من الفلاسفة اليونانيين وسواهم فحسب؛ بل كان 
إل ذلك أيضا مخائ] وعنورا ومطوراوآنه أحد من الفلسفة الأخقيةما 
يلائم آراءء ويعدّل ما يخالفها. وفي ذلك دحض للفكرة القائلة: إن 
فلسفة العرب هي الفلسفة اليونانية بلغة عربية كما يقول رينان. 

ومن تلك الآراء: 

١‏ _ حدوث العالم والحركة والزمان. بإثبات استحالة وجود 
جسم بالفعل لا نهاية له. 

ويقدّم للبرهنة على ذلك مقدّمات كثيرة» عرفت فيها بعد لدىئ المتكلمين 
والفلاسفة ب (برهان التطبيق). الذي اتَذوه برهاناً كافياً لإبطال التسلسل. 
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وتلك المقدّمات عند الكندي هي بحسب تعبيره: 

افو أن كل الأجدرام المي لعن مواقي أمظ مسن شن 
ا وي 

ب _ والمتساوية» أبعاد ما بين نهاياتها واحدة بالفعل والقَوّة. 

اج _ ذو النهاية ليس لا نهاية له. 

د_ وكل الأجرام المتساوية:؛ إذا زيد عل واحدمنها جرم؛ كان 
أعظمهاء وكان أعظم تا كان من قبل أن يُزاد عليه ذلك الجرم. 

ه _ وكل ججرمين متناهي العِظَّمء إذا جمعا كان الجرم الكائن 
عنها| متناهيّ العظّمء وهذا واجب في كل عِظّمٍ وكل ذي عِظّم. 

و_ وأن الأصغر من كل شيئين متجانسينء بعد الأعظم منهما أو 
بعد بعضه. 

ويتتهي بعد هذه المقدّمات إل التتيجة التالية: إذا أخذ جزء من 
للبم اللرو من آل لهاي انه لقنل كنا أحديك ابوس جلف لكان 
مع ما يضاف إليه أكبر منه قبل الإضافة. لكنه قبل الإضافة وبعدها هو 
هوء أي لا متناءء وإذن: اللامتناهي أكبر وأصغر في وقت واحدء وهو 
تناقض باطلء فإذن يتحتّم القول بنهاية الجسم وحدوثه وعدم قِدَّمه. 

ويترتب عن ذلك تناهي جميع توابع الجرم من الحركة والزمان والمكان؛ 
التي هي من محمولات الجرم» وينتهي بعد ذلك إلى أن الجرم (الجسم) حادث 
عن ليس (أي المعدوم)» وأن المحدث له هو الله الواحد سبحانه. 

وهذا دليل عا أنَّ أوّل فلاسفة الإسلام قد ناقض أرس طوفي 
قضيّة حدوث العامء وم يكن أرسطو يسيطر حتَّىْ في أوّل عهد الفلسفة 
على الفكر الفلسفي في الإسلام. 


ين مات ارماك ا ا و عوطم نا ام لين الحكمة والمكاء/ لح )١‏ 

فقد كان رأي أرسطو هو قِدَم العام من حيث حركته؛ ومن حيث 
مدَّة وجوده. مع قوله بتشاهي هذا العام من حيث مساحته وامتداده 
الجسمى في المكان. 

ومن هنا نجد المعارضة الواضحة في رأي أرسطو هذا مع رأي 
الكندي القائل بحدوث العالم من حيث مساحته؛ ومن حيث حركته 
ومن حيث الزمان» ومن حيث المكان. 

؟ _ يبدو أن الكندي لايعتبر الزمان أمراًموجوداً قائاً بذاته. 
ونا هو مجرّد أمر وهمي اعتباريء وأنّه ليس للزمان حقيقة أخرى وراء 
مدّة وجود الجسمء وهو تابع له. 

وهويقسّم الزمان إلى ثلاثة أقسام: الآن» والماضىء والمستقبل» 
وأنَ الأوّل هو الذي يفرض لوصل الماضى بالمستقبل» وليس له بقاء؛ 


لأنّه ينققضي قبل تفكيرنا. 

وْأنّ الآن نفس مانا لأتسا كن فصازل إعساه (ان) للانساليية 
الماضي والمستقبل» توجد حلقة أخرئ. 

ويقول: إن الزمان بالنسبة إلى الماضي والمستقبل ليس سوى أمرين 
إضافيين هما (قبل) و(بعد). 


ثمّ هو بعد هذا يفسّر الزمان تفسيراً رياضياء تمشّياً مع نزعته الطبيعية» 
فيقول: (فهو إذن ليس سوئ العدد. وإذن فالزمان هو عدد عاد للحركة). 
وينتهي إل أن الزمان والحركة كلاهما متناهيان؛ لأمّهما مرتبطان بالجسم. 

وهوفي هذا عن خلاف رأي أرسطو القائل بأزلية الزمان وأبديّته. 
لربطه فكرة الزمان بالحركة؛ الذي هو مقدارها أو عددهاء ودعامة رأيه 
ِقِدَم الزمان قائمة على فكرته بِقَدَم الهيولى والعالم. 
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"_ يقول: إن المكان موجود وبيّن؛ ولكنّه ليس بجسم. وهوفي 
هذا يوافق أرسطو ويخالف أفلاطون صاحب الفكرة القائلة بأن المكان 
جسم 

_ يفسّر تكوّن الغمام والمطر بالأبخرة المتصاعدة بسبب حرارة 
الشمس التي تبخَّر الماء والعناصر المائية والأرضية؛ فترفع هذه وتؤلّف 
الغيام» حتّىئ إذا صادف العوامل المبرّدة (المكتنفة) للأبخرة هطلت مطرا. 

ويتجل في تفسيره لتكوين الغمام والمطر روح محاولة لتفسير هذه 
الظواهر تفسيراً علمياً طبيعياًء دون أن يكون فيها أيّ تفسير خيالي. ولا 
أي استناد إلى الاستنباط من أصول نظرية تمجرّدة» وهو تفسير لم يزد عليه 
المعاصرون شيئاً ذا قيمة» يدخل في أساس هذه النظرية:؛ وتبدو قيمة 
تفسير الكندي هذا حين نعرف أنَّه وٌجِدَ يوم كان التفسير لأشياء هذه 
المواضيع يعتمد على أسباب خيالية وتقليدية» وقد ظلت روح هذه 
التفاسير باقية عند جمع من الفقهاء في عصرنا الأخير» حتىئ وضع 
بعضهم رسالة في تكفير من يفسّر تكوين الأمطار من البخار» وسمّى 
رسالته تلك ب (السيف البنّار في دفع شبهات الكفار القائلين بأنْ المطر 
هن البخار): 

5 ول يفت الكندي التنبيه ع أن التمدّد والانببساط في الجسم 
هوي توا :اكيز وق وان التفلفت و العيةة صف لداريد لاشو دز رقن 
تكوّن ريحاً فيقول: (وكل جسم برد انقبض واحتاج إلى مكان أصغر من 
مكانه قبل برده؛ وكل جسم حمئ انبسط واحتاج إلى مكان أعظم من 
مكانه قبل حميه. فسال الممواء من جهة الموضع المنبسط الحارٌ الذي يتسع 
بالحرارة إلى جهة الموضع المنقبض البارد الذي ثقل مساحته بالبرودة). 
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فأنت ترئ أنَّ الكندي قد أشار إل النظرية الطبيعية» وهي تمدّد 
الجسم بالحرارة وتقلصه بالبرودة» وهي نظرية صحيحة ثابتة؛ كما أشار 
إل أسباب هبوب الريح ومؤثّراتهاء وهي إشارة صحيحة بجملتها. 

أمّا آراء الكندي في العقل والنفس فهي بجملتها لا تعدو آراء 
جا انين النوكانين» ويظهير أله كتان مقائرا باراء ارسططو أكقر مده 
فيلسوف يوناني آخر. 

ونجده في رسالته في النفس يختصر رأيه فيها من كتاب أرسطو 
وأفلاطون وسائر الفلاسفة» ويلخّص آراءهم فيها فيقول: (إنَّ النفس 
بسيطة» ذات شرق وكمال؛ عظيمة الشأن جوهرها من جوهر الباري 
ف كنا كبا ء التحسن مين السعس بون ميل ة التفس تفرد من 
الجسم مباينة له وإنَّ جوهرها جوهر إِلهي روحاني). 

ثمّهويبيّن أنَّهَاإذا فارقت البدن انكشفت لما جميع الحقائق, 
وصارت في عالم (الديمومة) أو عالم العقلء أو عالم الحقّ» ثم يعضد آراءه 
هذه بأقوال كل من أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس. 

ونجده في رسالته في العقل ينقل آراء الملحمودين من قدماء 
اللوقان عتنو ا له يعي 1 مظن هو تالاسر فده الطرية وان 
حاصل قول أفلاطون في ذلك هو قول تلميذه أرسطوء فيقول: (إنَّ رأي 
أرسطاطاليس في العقل أنَّ العقل على أنواع أربعة: الأوّل منها: العقل 
الذي بالفعل أبدا. والثاني: العمل الذي بالقوّة» وهو للنفس. والثالث: 
العقل الذي خرج في النفس من القرّة إلى الفعل. والرابع: العقل الذي 
نسميه الكانيا م «أخيل في تفسير هذه الأقسام العقلية. 


ولعلّ رسائله في العقل والنفس وما إليهاء الي يبدو فيها 


فلاسفة الشيعة (القرن الثالث)/ (*) الكندي أ 0 
الكندي كان مأخوذا بآراء أرسطو جعلت بعض مترجمي الكندي يقول 
ف( تكد ف ثالنه حل را وببظاطط اليه ١‏ 

ولكن إطلاق هذا الحكم عليه في تآليفه لا يوافق الواقع» بل هو 
صحيح عل نحو (الموجبة الجزئية)» وفي قسم من مؤلّفاته. 
المنقول عنه من الحكم والآداب: 

ذكر أبورَّيدةفي كتابه رسائل الكندي الفلسفية (ص /١5‏ ط 
مصر/ 179ه/ 1950م): من كلماته (أي الكندي) الدالة على 
حكمته: اعتزل الشرّ فإنَّ الشرّ للشرّير خَلِق. 

من لم ينبسط لحديئك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك. 

اعص الهوئ وأطع من شئت. 

لا تغترٌ بهال وإن كثر. 

لاتطلب الحاجة إِلْ كذوب: فإنَّه يبعّدها وهي قريبة. ولا إلى 
جاهل فإنَّه عل حاجتك وقاية لحاجته. 

لا تنجو نما تكره حتّى تمتنع عن كثير مما تحب وتريد. 

العاقل يظنّ أن فوق علمه علياًء فهو أبداً يتواضع لتلك الزيادة» 
والجاهل يظرّ أنه قد تناهئ» فتمقته النفوس لذلك. 

لِينّق الله تعالى المتطبّب ولا يخاطر» فليس عل الأنفس عوض» 
وكا يحب أن يقال: إنّه كان سبب عافية العليل وبرئه. فليحذر أن يقال: 
لكان سيت تلق وموتة, 

من لم يكن حكياً لم يزل سقي)ً. 

يحتاج طالب العلم إل سنّة أشياء حنَّىْ يكون فيلسوفاًء فإن 
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نقصت لم يتم: ذهن بارع؛ وعشق لازم» وصبر جميلء وروع خال. 
وفاتح مُفهم, ومدّة طويلة. 

وما يُنسَب له في وصيّة لابنه أبي العبّاس في الحرص: 

يا بني الأب ربّء والأخ فخ. والعمّ غمّ والخال وبالء والأقارب 
عقارب» وقول: (لا) يصرف البلاء وقول: (نعم) يزيل السنعم؛ ومسماع 
الغناء برسام حاة؛ لأنَّ الإنسان يسمع فيطربء وينفق فيس رف فيفتقر 
فيغتمٌ فيعتل فيموت,ء والدينار محموم فإن صرفته مات. والدرهم 
محبوس فإن أخرجته فرّء والناس سخرة فخذ شيئهم واحفظ شيئكء ولا 
تقبل ممّن قال: (لا) يمين الفاجرة. فإئَّا تدع الديار بلا قع خاوية. 

ويذكر ابن نباتة من هذه الوصيّة: يا بني كن مع الناس كلاعب 
الشطرنج تحفظ شيئك وتأخذ من شيئهم؛ فإن مالك إذا خرج عن يديك 
لم يعد إليك. واعلم أن الدينار حموم؛ فإذا صرفته ماته واعلم أنّه ليس 
شيء أسرع فناءً من الدينار إذا كيسرٌ والقرطاس إذاتُشِرٌء ومثل الدرهم 
كمثل الطير الذي هو لك مادام في يدك فإذا طار عنك صار لغيرك. 


وقال المتلمس: 
قلي لالمال تصلحه فيبيقىئْ ولا يبقئ الكثير مع الفساد 
لحفظ المال خير من فناء وسسير في الببلاد بغي زاد 
وسمع رجلا ينشد قول ربيعة الرفية ٍ 
لبواقيل للعتامن ينا افبخ عمسن قل: (لا) وأنت لد ماقالها 
فقال: ليس يجب أن يقول الإنسان في كل شيء: نعم؛ وكان الوجه 
أن يستثني» ثم قال: 


هجرت في القول (لا) إِلّا لعارضة 202 تكون أولى بلا في اللفظ من نعم 
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قال القفطي في أخبار الحكماء (ص 717): وقد ذكروا من عجيب 
ما يك عن يعقوب بن إسحاق الكنديء أنَّه كان في جواره رجل من 
كبار التجّارء موسّع عليه في تجارته. وكان له ابن قد كفاه أمر ببعه وشرائه 
وضبط دخله وخرجه؛ وكان ذلك التاجر كثير الإزراء ع إن الكندي 
والطعن عليه؛ مدمناً لتعكيره والإغراء به فعرض لابنه سكتة فجأة 
فورد عليه من ذلك ما أذهله. وبقي لا يدري ما الذي في أيدي الناس 
وماطهم عليه مع مادخله من الجزع على ابنه. فلم يدع بمدينة السلام 
طبيباً إلا ركب إليه واستركبه لينظر ابنه ويشير عليه من أمره بعلاج» فلم 
يجبه كثير من الأطبّاء لكبر العلّة وخطرها إلى الحضور معه؛ ومن أجابه 
منهم فلم يجد عنده كبير غناء» فقيل له: أنت في جوار فيلسوف زمانه 
وأعلم الناس بعلاج هذه العلة» فلو قصدته لوجدت عنده ما تحبّ. 

فدعته الضرور إلى أن تحمّل عإى الكندي بأحد إخوانه فثقل 
عليه في الحضور فأجاب وصار إِلىْ منزل التاجر, فلمًا رأى ابنه وأخحذ 
مجه أمر بأن يحضر إليه من تلامذه في علم الموسيقي من قد أنعم الحذق 
بضرب العود. وعرف الطرائق المحزنة والمزعجة. والمقوية للقلوب 
والنفوسء فحضر إليه منهم أربعة نفر» فأمرهم أن يديموا الغصرب 
عند رأسه» وأن يأخذوا في طريقة أوقفهم عليها وأراهم مواقع النغم بها 
من أصابعهم على الدساتين ونقلهاء فلم يزالوا يضربون في تلك الطريقة 
والكندي آخذ مجسٌ الغلام؛ وهوفي خلال ذلك يمتد نفسه ويقوى 
نبضه ويراجع إليه نفسه شيئاً بعد ثيء. إلى أن تحرَّك نم جلس وتكلّم؛ 
وأرلفاك يتخريولة فى تلكا المطريفة اذاف لاشتروق: 

فقال الكندي لأبيه: سَلْ ابدنك عن علم ما تحتاج إل علمه مالك 
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وعليك وأثبته. فجعل الرجل يسأله وهو يخبره ويكتب شيئاً بعد شيء) 
فلًَا أتى على جميع ما يحتاج إليه. غفل الضاربون عن تلك الطريقة التي 
كافوا يقحويوع وقتو را نمناد الضدى 1 الخال الأول رشقي البتكات: 
فسأله أبوه أن يأمرهم بمعاودة ما كانوا يضربون به» فقال: هيهاتٌ إِنَّما 
كانت صبابة قد بقيت من حياته ولا يمكن فيها ما جرئء ولا سبيل لي 
ولا لأحد من البشر إل الزيادة في مدَّة من قد انقطعت مدّته؛ إذقد 
استوف العطية والقسم الذي قسم الله له. 


ع ته نت 


ع 
أبو حنيقة الدينوري”" 


في كتاب فلاسفة الشيعة (ص :)١57‏ هو أحمد بن داود بن وتند 
الدينوريء وَلِدَّ في القرن الثالث الهجري, وتوني حوالي (0٠59ه/‏ 891م). 

كان أبو حنيفة من النابغين الذين اشتهروا بالفلسفة والحمساب 
والهندسة والفلك والنبات والأدب والتاريخ والجير وغيرها. 

وهو ى) يقول عنه أبو حيّان التوحيدي: من نوادر الرجال؛ جمع 
بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب, وله في كل فنّ ساق وقدم. ورواء 
وأسرار الفلك. فأمًّا كتابه في النبات فكلامه فيه في عروض كلام أبدىئ 
بدوي» وعلى طباع أفصح عربي. 

وأبو حنيفة رغم أخذه بأسباب المعرفة والفكرهء وتنوع ثقافته 
وجمعه لأنواع العلوم قد غلب على شهرته الجانب الأدبي والتاريخي» 
السيراني النحوي المعروف بصدد تفضيل بلاغة أبي حنيفة والجاحظ 
(1) فلاسفة الشيعة: 4147 تراث العرب العلمي: 67١؛‏ معجم الأدباء : 1؟؛ الأعلام 117:1؛ 


معجم المؤْلَفِين ١:18؟؛‏ معجم أعلام المورد: ١144‏ ؛ الكنئ والألقاب :١‏ 04. 
الكيارة 
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وأبو حنيفة أكثر ندارةً» وأبو عثان الجاحظ أكثر حلاوةً ومعاني 
أبي عسثان لائطة بالنفس» وسهلة في السمعء ولفظ أبي حنيفة أعذب 
وأغرب وأدخل في أساليب العرب. 

وكا لا دين ان الحهادة كين لا ترسان يدا وجززانا وه ندل 
على مقام الرجل ومكانته. 

ويعلن أبو حيّان التوحيدي: أنَّه يضع ثلاثة من الكتّاب فوق جميع 
من كتب» هم: الجاحظه وأبو زيد البلخيء وأبو حنيفة الدينوري. 

وكان لغوياً كبيراً أيضاًء فقد حكي خبر ورود المبرّد مدينة الدينور» 
وقد سأله مضيفه عيسئ بن ماهان عن كلمة غريبة في الحديث, وإذ كان 
المييّه غير متأهّب للسؤال؛ ارتجل معنئ للكلمة» وعندما َيِل عن شاهد 
عليهاء انتحل بيتاً من الرجز ثم أعلن حضور أبي حنيفة وقدَّم له السؤال 
ناكد أن شاهك الممره مشج ل: وَأن للكلمة معت ملف كل الافتلاك 
عن قاله المّدء واضطرٌ المبرّد إلى الاعتراف بإصابة أبي حنيفة» معتذراً بأنّه 
أنف أن يرد من العراق» وذكر ما قد شاعء ولا يعرف أَوَّلَ ما يُسئل عنه. 

وكان موضع ثقة العلماء في| يرويه ويحكيه. يقول ياقوت: (وكان 
نحوياً لغوياً مهندساً منجّ)ً حاسباء راوية ثقة فيم| يرويه ويحكيه)”". 

ويقول ابن النديم: ... أخذ عن البصريين والكوفيين» وكان 
متفئناً في علوم كثيرة» وثقة فيه| يرويه» معروفاً بالصدق””". 

وهو تلميذ ابن السكيت المعروف. وقد أكثر الأخذعنه ووصفه 
القمّى بقوله: (... الفاضل العالم بالهندسة والحساب والفلسفة...). 


)000( تعد لاما 
(5) أنظر: فهرست ابن النديم: 88. 
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وقد أثار أبو حنيفة بعلمه وعمقه انتباه الموفّق أخي الخليفة المعتمد 
العبّابى فآثره ورعاه» وعرف مكانته. 

وكتبه التي أحصاها ياقوت متنوّعة أشدّ التشرّع. فهي تمَتّل 
الجغرافياء والنبات. والرياضيات من الحساب والجير والهندسة» 
والتاريخ» والفلك. وغير ذلك. 

ومؤلفاته ذات قيمة علمية. تزهر في ترائنا الإسلامي» وهي 
حسب إحصائها ىا يليٍ: 

١‏ _كتاب الباه. 

١‏ _ كتاب ما يلحن فيه العامّة. 

* _ كتاب الشعر والشعراء. 

؛ _ كتاب الفصاحة. 

فى كنات لا تواسوفنو ل جراد واموميو سوم واد 
الفلك» يتضمّن ما كان عند العرب من العلم بالسماء والأنواءء ومهاب 
الرياح وتفضيل الزمان وغير ذلك. 

١‏ _ كتاب في حساب الدور. 

_ كتاب البحث في حساب الهندي. 

6 _كتاب الجبر والمقابلة. 

4 _ كتاب البلدان الكبير. 

٠‏ _ كتاب النبات. قيل: إِنَّهِ م يصئف مثله في معانه. وأطراه كشير من 
ترجموا الدينوري. وقد اختصره موفق الدين عبد اللطيف البغدادي. 

١_كتاب‏ الردّعلن نصرة الأصفهاني؛ وقد ردَّه عليه أبونعيم 
علي بن حمزة البصري الشيعي المتوفي عام (ه /الاه). 
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؟ _كتاب الجمع والتفريق. 

١‏ _ كتاب الأخبار الطوال» وهو مطبوع في بغداد نشره نعمان 
الأعظمي, ثم طبع حديثا في القاهرة بإخراج جيّد وتعليقات مفيدة. 

5 _كتاب الوصايا. 

6 _كتاب نوادر الجير. 

7 _كتاب إصلاح المنطق. 

١‏ _كتاب القبلة والزمان. 

_كتاب الكسوف. 

18 _كتاب في تفسير القرآنء قال أبو حيّان التوحيدي: إنَّهِ بلغ 
ثلائة عشر مجلّداًء ونه ما سبق إل ذلك النمط. 

٠_كتاب‏ جواهر العلمء ذكره الطهراني في الذريعة» ناقلاً عن 
كشف الظنون (ج /١‏ ص 509). 

١1_كتاب‏ الردّعكئ رصد الأصفهاني, ذكره التوحيدي في 
المقابسات»ء وابن النديم في الفهرست. 

5" _وله زيج اسمه زيح أبي حنيفة. 

وتتضافر الدلائل ان أنْ أبا حنيفة كان شيعياًء وقد ذكر الطهراني 
في كتابه (الذريعة)'" عندما عرض لمؤلفاته التى أدركها في كتابه المذكور: 

يوكتدونك لكان تسيا لان السكيك انفيض امات 
والذي مُيِلَ بسبب عقيدته؛ قتله المتوكّل العبّامي في قضّة معروفة؛ وقد 
عرفنا مما سبق أنَ أبا حنيفة أكثر من الأخذ عن ابن السكّيت؛ والكثير في 
العادة أن يتأ التلميذ بآراء أمكاذه وطريقتة 


(1) راجع: الذريعة .558.:١‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الثالث)/ (4) أبو حنيفة الدينوري الم ا 

زموتد ار ان ناحيف تكي لق قناسه الأعدار الطيورك [ع ربر) 
تمقف الاقنين قايضتها! أن الركتينا عقتس ولد السين والامرة 
وما فتيان؛ والأصمعي حاضر يلقي عليههما بعض المسائل بطلب من 
الرشيد وهما يجيبان» وقد أطراهما الأصمعي فضمّه| الرشيد إل صدره. 
ثم أذن لها بالانصرافء وتحدّرت دموعه. حتَّىئْ إذا خرجا من عنده قال 
الرشيد: كيف بكم إذا ظهر تعاديهاء وبدا تباغضهماء ووقع بأسهما بينهم| 
حتّ تسفك الدماء؛ ويودٌ كثير من الأحياء أئّم كانوا موتئ. 

فقال له الأصمعي: يا أمير المؤمنين هذا شىء قضىئ به المنجّمون 
جدنع قن ارالى ء تررق لعب باق اكرفيما؟ الاج قي انرس 
العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهما. ْ 

قالوا: فكان المأمون يقول في خلافته: قد كان الرشيد سمع جميع 
ما جرئ بيننا من موسئ بن جعفر بن محمّد؛ فلذلك قال ما قال. 

فنقل هذا الحديث مع ماجاء فيه من ذكر الأوصياءء» ونقل نسبة 
ذلك إلى الإمام موسى بن جعفر تظهر عليه روح التشيّع؛ وما كان لغير 
شيعي أن يذكر ذلك. 

وهناك مواضع عديدة في كتابه المذكور تبدو عليه روح التشي 
واضحة؛ وقد لمح هذه الحقيقة محمّد السباعي الحفناوي في كتابه (أبو 
سفيان بن حرب)»؛ وصرّح بها فقال: (... وأنّ أبا حنيفة الدينوري 
صاحب كتاب الأخبار الطوال؛ هو من أقدم المؤرّخين الذي لهم ميول 


شيعية). 


ضضم 


تنش نم تنا 


حكماء القرن الرابع 


(( 
أحمد بن محمد الطبرسي الطبيب 


في (أعيان الشيعة)”": في مجالس المؤمنين مات رحمته: بقراط الدهر» 
وجالينوس العصر أبو الحسن أحمد بن محمّد الطبرمي»؛ فيلسوف 
مشهور وطبيب ماهر تلميذ أبو طاهر موسئى بن سيار. 

وكان طبيب الملك ركن الدولة الديلمي وأخيه الملك معرٌ الدولة. 
كما أشار إليه في الباب الحادي والثلاثين من المقالة الثالشة من كتاب 
المعالحات البقراطية. 

واخق أن كيان اشاعت يت تو افيه الطيعة والالية: 

وفي طبقات الأطبّاء لابن أبي أصيبعة: أبو الحسن أحمد بن محمّد 
الطبرسي من أهل طبرستان؛ فاضل عالم بصناعة الطبٌء وكان طبيب 
الأمير ركن الدولة. 

ولأحمد بن محمّد الطرمى من الكتب: الكناش المعروف بال معاللجات 
ارال ) أوهررمن اجن الكنى ونيا رقد البع ةميد قزية: كك ارقن 
ومداواتها على أتمّ ما يكون؛ وهو يحتوي على مقالات كثيرة. 


# د 
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3( 
الفارابي الحكيم التركي المعلم الثاني" 


أبو نصر محمد بن طرخحان بن أوزلغ الفارابي التركي الحكيم 
المشهورء قال ابن خلّكان في المجلّد الثاني من (وفيات الأعيان)”": أبو 
نصر محمد بن طرخان»؛ صاحب التصانيف في المنطق والموسيقي 
وغيرهما من العلوم؛ وهو أكبر فلاسفة المسلمين» ولم يكن فيهم من بلغ 
رتبته في فنونه» والرئيس ابن سينا بكتبه تخرّج وبكلامه انتفع في تصانيفه. 

وكان رجلا تركياًء ولد في بلده ونشأ بهاء ثم خرج من بلده 
وانتقلت به الأسفار إل أن وصل إِلْ بغداد. وهو يعرف اللسان التركي 
وعدَّة لغات غير العريء فتعلّمه وأتقئه غاية الإتقان؛ ثمّ اشتغل بعلوم 
الحكمة؛ ولمًا دخل بغداد كان بها أبو بشر متئ يونس الحكيم المشهورء 
وهو شيخ كبير» وكان يقرأ الناس عليه فنّ المنطق, وله إذ ذاك صيت 
عظيم وشهرة وافية؛ ويجتمع في حلقته كل يوم المكون من المشتغلين 
بالمنطق» وهو يقرأ كتاب أرسطاطاليس في المنطق. ويملٍ على تلامذته 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: ٠0‏ 0؛ معجم أدباء الأطبّاء 7 ؟تأسيس الشيعة: 7 طبقات الأمم: 
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الجنّات 7: ١87؛‏ معجم المؤلّفين :1١‏ 144؛ موسوعة أعلام الفلسفة 417:7 كشكول 
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الاخرة 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني ا ال ا 44 
شرحه؛ فكتب عنه في شرحه سبعين سفرأء ول يكن في ذلك الوقت أحد 
مثله في فنه. وكان حسن العبارة في تآليفه. لطيف الإشارة» وكان 
يستعمل في تصانيفه البسط والتذييل؛ حنّىئْ قال بعض علاء هذا الفنٌ: 
ماأرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهيم المعاني الجزلة بالألفاظ 
السهلة إلّا من أبي بشر _ يعني المذكور _. 

وكان أبو نصر يحضر حلقته في غمار تلامذته. فأقام أبو نصر 
كذلك برهة. ثم ارتحل إلى مدينة حرّان وفيها يوضا بن خيلان الحكيم 
النصراني؛ فأخذ عنه طرفاً من المنطق أيضاًء ثم إِنَّه قفل راجعاً إلى بغداد. 
وقرأبها علوم الفلسفة» وتناول جميع كتب أرسطاطاليس وتمهّر في 
استخراج معانيها والوقوف عإى أغراضه فيهاء ويقال: إنَّه وُحِدَّ كتاب 
النفس لأرسطاطاليس وعليه مكتوب بخط أبي نصر الفارابي: (إِني 
قرأت هذا الكتاب مائة مرّة)» وتُقِلَ عنه أنّه كان يقول: (قرأت السماع 
الطبيعي لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرَّة وأرئ أني محتاج إلى معاودة 
قراءنه)؛ ويروئ عنه أنّه سّيِلَ: من أعلم الناس بهذا الشأن. أنت أم 
أرسطاطاليس؟ فقال: (لو أدركته لكنت أكبر تلامذته). 

وذكره أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد ال رحمن بن صاعد 
القرطبي في كتاب (طبقات الحكماء)» فقال: الفارابي فيلسوف المسلمين 
باللقنف اجا ياطة الطلو ميق روعت من يلون امرك بعتلا افر 
بمدينة السلام في يام المتتدر, فد جميع أهل الإسلام وأربئ عليهم ني 
التحقيق لهاء وشرح غامضها في كشف سرّها وقرّب تناولها وجميع ما 
يحتاج إليها منهاء في كتب صحيحة العبارة» لطيفة الإشارة: مُنبّها على ما 
أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وإنحاء التعاليم» وأوضح 
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القول فيها عن مواد المنطق الخمسة» وأفاد وجوه الانتفاع بها وعرّف 
طرق استعمالها وكيف تتصرّف صورة القياس في كل مادّة منهاء فجاءت 
كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة؛ ثم له بعد هذا كتاب 
شريف في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يُسبَّق إليه ولاذهمب 
أحد مذهبه فيه» ولا تستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به. انتهئ 
كلام ابن صاعد. 

وم يزل أبو نصرببغدد مكبّاعكئئى الاشتغال هذا العلم 
والتحصيل له إلى أن برز فيه وفاق أهل زمانه» وألف بها معظم كتبه ثم 
سافر منها إل دمشق ول يققم بهاء ثم توجّه إلى مصرء ثم عاد إلى دمشق 
وأقام بها وسلطانها يومئذٍ سيف الدولة بن حمدان» فأحسن إليه. 

ورأيت في بعض المجاميع أن أبا نصر لس ورد على سيف الدولة» 
وكان مجلسه مجمع الفضلاء في جميع المعارف» فأدخل عليه وهو بزيٌ 
ا ا 2 
حيث أنا أم حيث أنت؟ فقال: حيث أنت. فتخطّئ رقاب الناس حتّىئ 
انه إل سند سيف الدولة وزاغه فيه حئي اخرجة عتف وكان عل 
وأمو سيك الدؤلة عالييك وله عيدم لبننان عاض يسازهم به فل أن 
يعرفه أحدء فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء الأدب وإني 
مسائله عن أشياء إن لم يوفٍ بها فاخرقوا به» فقال له أبو نصر بذلك 
اللسان: تنا الأمين افير فتإن الأموو بعواقتياء فح :شيف الذوللة قد 
وقال له: أتحسن هذا اللسان؟ فقال: نعم أحسن أكثر من سبعين لساناً. 

فعظم عندهء ثم أذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في المجلس في 
كل فنٌّ» فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حنّئْ صمت الكل» وبقي 
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يتكلم وخده كخ أخذوا يكتبون ها يقوله فمسرفهم سنيف الدولة وعنلة 
بهء فقال له: هل لك في أن تأكل؟ فقال: لاء فقال: فهل تشرب؟ فقال: 
لا. فقال: فهل تسمع؟ فقال: نعمء فأمر سيف الدولة بإحضار القيان» 
فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهيء فلم يحرّك أحد منهم 
آلته إلا وعابه أبو نصر وقال له: أخطأت. 

فقال له سيف الدولة: وهل تحسن في هذه الصنعة شيئاً؟ فقال: 
نعم ثم أخرج من وسط خريطة ففتحها وأخرج منها عيداناً وركبهائم 
لعب بها فضحك منها كل من كان في المجلس» ثم فكّها وركّبها تركيياً 
آخرء ثمّ ضرب بها فبكئ كل من كان في المجلس. ثم فكّها وغيّر تركيبها 
وضرب بها ضرباً آخرء فنام كل من في المجلس حتَّئْ البوّاب» فتركهم 
نياماً وخرج. : : 

ويحكئ أن الآلة المسرَّاة بالقانون من وضعه. وهو أرَّل من ركبها 
هذا التركيبه وكان منفرداً بنفسه لا يجالس الناسء وكان مدَّة مقامه 
بدمشق لا يكون غالبا إلا عنل مجتمع ماء أو مشتبك رياضء ويؤلّف 
هناك كتبه ويتناوبه المشتغلون عليه» وكان أكثر تصنيفه في الرقاعء ولم 
يصئف في الكراريس إلا القليلء فنلذلك جاءت أكثر تصانيفه فصولا 
وتعاليق» ويوجد بعضها ناقصاً منثوراً. 

وكان أزهد الناس في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن, وأجرىئ 
عليه سيف الدولة كل يوم من بيت الملل أربعة دراهم» وهو الذي اقتصر عليها 
لقناعته» ولم يزل عن ذلك إل أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلكائة بدمشقء 
وصل عليه سيف الدولة في أربعة نفر من خواصّه. وقد ناهز ثانين سنة» ودُفِنَ 
بظاهر دمشق خارج الباب الصغير رحمه الله تعالى. 
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وظفرت في مجموع بأبيات منسوبة إل الفارابي» وهي: 
أخي خسل يزذي باطل 2 وك نالحقائؤفي جز 
ف)#االدردار خلودلنا وماالمرءفيالأرض بلمعجز 
05 شك اك كان أقلم_ن الكلم الموجز 
وهل نحن إلا خطوط وقعن ١‏ عل كرةوقعمستوفز 
محيط السموات أولم بنا فاذاالتناضفس في مرككز 

(انتهئ ما ذكره ابن خلكان عن الفارابي). 

وكان الفارابي ورعاً تقيّاً له دعاء خاصٌ به ومناجاة من صميم 
الفؤاد» ومن أدعيته التي ذكرها ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في 
طبقات الأطبّاء (ج / ص 777)», وهذا نصّه: وهذا دعاء لأبي نصر 
الفارابي قال: الهم إن أسألك يا واجب الوجود. وياعلّة العلل»ءيا 
قدياً م يزل أن تعصمني من الزللء وأن تجعل لي من الأمل ما ترضاه لي 
من عمل !الله التطمي ايا اجتمع مين الماقنيية واززفني فق اوري 
حسن العواقب. تنجح مقاصدي والمطالب. يا إله المشارق والمغارب. 
ربٌ الجوار الكنّس السبع التي انبجست عن الكون انبجاس الأهر من 
الفواعل» عن مشيئته التي عمّت فضائلها جميع الجواهر. الهم ألبسني 
حلل البهاء وكرامات الأنبياء وسعادة الأغنياء وعلوم الحكماء وخشوع 
الأتقياء. اللّهمّ أنقذني من عام الشقاء والفناء واجعلني من إخوان 
الصفاء وأصحاب الوفاء وسكّان السماء مع الصديقين والشهداء؛ أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت علّة الأشياء ونور الأرض والسماءء. امنحني 
فيضاً من العقل الفعّال يا ذا الجلال والإفضالء هدَّبٍ نفسي بأنوار 
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الحكمة؛ وأوزعني شكر ما أوليتني به من نعمة؛ أرني الحقّ حقاً وألهمني 
اتباعه. والباطل باطلاً وأحرمني اعتقاده وإسماعه. هذَّب نفسي من 
طينة الحيوى نك أنت العلّة الأول. 
يتاغلة الأمماءعها ربدي كاقك توس امس ال 
رب الساوات الطباق ومركز في وسطهن من الشرى والأبحر 
إل وفك مممهرا ديا فاعف خطيئة مذنب ومقصّر 
هذَّب بفيض منك ربّ الكل من كدر الطبيعية والعناصر عنصري 

الهم ربّ الأ خاص العلوية والأجرام الفلكية والأرواح 
الساوية» غلبت على عبدك الشهوة البشرية وحبٌ الشهوات والدنيا 
الدنية؛» فاجعل عصمتك مجني مسن التخلسيط» وتقواك حصني من 
التفريط. إِنّك بكل شيء محيط. اللّهمٌ أنقذني من أسر الطبائع الأربع 
وانقلني إل جنابك الأوسع وجوارك الأرفع. الهم اجعل الكفاية سبياً 
لقطع مذموم العلائق التي بيني وبين الأجسام الترابية والهموم الكونية» 
واجعل الحكمة سبباً لإيجاد نفسي بالعوالم الإلهية والأرواح السماوية. 

اللهِمّ طهّر بروح القدس الشريفة نفسيء وآثر بالحكمة البالغة 
عقلي وحمّي» واجعل الملائكة بدلاً من عالم الطبيعة أنسي. اللّهمّ ألهمني 
الهدى وثبّت إيهاني بالتقوى وبَعُض إِلْ نفسي حب الدنيا. اللّهمّ قَوٌّ ذاتي 
على قهر الشهوات الفانية» وألجق نفسي بمنازل النفوس الباقية 
واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية في جنات عالية» سبحانك 
اللّهمّ سابق الموجودات التي تنطق بألسنة الحال والمقالء إِنّك المعطي كل 
شيء منها ماهو مستحقه بالحكمة» وجاعل الوجود فيها بالقياس إلى 
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عدمها نعمة ورحمة:» فالذوات فيها والأعراض مستحقة بآلانك شاكرة 
فضائل نعائكء. سبحانك اللّهمّ وتعاليت. إِنَّك الله الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

اللّهمَ إن قد سجنت نفسي في سجن من العناصر الأربعة» ووكّلت 
بافتراسها أسباعاً من الشهوات. اللّهمّ جسّد لها بالعصمة؛ وتعطّف عليها 
بالرحمة التي هي بك أليق والكرم الفائض الذي هو منك أجدر وأخلق» وأمنْ 
عليها بالتوبة العائدة بها إِللْ عالمها السماويء وعجّل ها بالأوبة إلى مقامها 
القدسي. وأطلع على ظلمائها شمساً من العقل الفعَالء وابسط عنها ظلمات 
الجهل والضلالء واجعل ما قرّاها بالقرّة كامناً بالفعل وأخرجها من ظلمات 
الجهل إل نور الحكمة وضياء العقلء لاللَهُ وَإِنُ انيع امتيوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ 
الُلّماتِ إِلَ الكُور4 (البقرة: 01 ؟). 

اللّهمّ أرِ نسي صور الغيوب الصا حة في منامهاء وبدّها من الأضغاث 
برؤيا الخيرات والبشرى الصادقة في أحلامهاء وطهّرها من الأوساخ التي 
تأثْرت بها عن محسوساتها وأوهامهاء وابسط عنها كدر الطبيعة» وأنزها في عالم 
النفوس المنزلة الرفيعة» الله الذي هداني وكفاني واواني. 

هذا الدعاء الطويل قد يكشف لنا جانب التقوى والإنسانية في 
نفس هذا الفيلسوف العظيم؛ ينبئ عن روحه النبيلة الطاهرة» التي تدعو 
الله أن يزداد علماً وهو من أكابر العلماء. 

ولقد كتب الكثير عن الفارابي بين متبسّط وبين موجزء وأحسن وأجمل من 
كتب عن حياته العلّامة الشيخ عبد الله نعمة في كتابه فلاسفة الشيعة (ص 
7 لذلك رأينا أن نقتصر على ما كتب ونكتفي به دون سواهء قال: 

الفارابي هو أبو نصر محمّد بن محمّد بن أوزلغ بن طرخان» من 
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فاراب» وهي مدينة من بلاد الترك في أرض خراسان. توفي عام 
(79ه/ 400م) عند سيف الدولة علي بن حمدان في خلافة الراضي 
والمقتدر العباسيين, في دمشق عن عمر يناهز الثانين عاماء وعلى ذلك 
فيكون ميلاده عام (709ه) على وجه التقريب. 

ويحتل الفارابي المكان الشامخ بين المفكّرين والفلاسفة, مّادفع 
المأرعسين إل ونه يانه اكز فلاشقة للم وان سوقت المتسليية 
غير مدافع» وأنّهِ فيلسوف المسلمين بالحقيقة» ودفعهم إل لبشميفة با لعل 
الثاني» ويعنون أنه لمعلّم الثاني بعد أرسطو باعتباره المعلّم الأرّل. 

ويعتير الفارابي المؤسّس الأول للفلسفة بمعناها الحقيقي. عاش 
لما وتفاعل بهاء وبذل طاقته في سبيلهاء وهجر في إشباع نهمه الفلسفي 
كلّ شىء من مغريات ال حياة وملذّاتهاء مالم نجد له شبيهاً بين الفلاسفة 


الإسلاميين. 
وحسب الفارابي مكانة أنّه يأتي في رعيل القافلة الإسلاميّة في 
الثقافة والفلسفة والعلم. 


وكانت مؤلّفاته قد مهّدت السبيل لظهور ابن سينا وابن رشدء 
وكانت نبراساً لحكماء الشرق والغربء وسراجاً وهّاجاً يستضيئون 
نورة ويسيرود عل هداء: 

وقد اطّلع المستشرقون والمؤرٌخون في أوربا وأميركا عل فلسفة 
القتاران ودوسك وه وكا ترو اسن وكوف ابالتر كفن الفاران #وكتيية 
الفلسفة في عصره وامقدّم فيهاء وهو المرجع وعليه الاعتماد. 

وقد دفع ذلك دي فو إل القول: إِنَّ الغارابي شخصية قويّة 'وعريية 
قا وهو عندي أعظم جاذبية وأكثر طرافة من ابن سينا؛ لأنَّ روحه 
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كانة ركو ندقا كدان «رفية اهن أعنه) وعافة كنات 
كوثبات الفئّان: وله منطق مرهف بارع متفاوت» ولأسلوبه مزيّة الإيجاز 
والعيق: 

ولتأثير أفكار الفارابي البعيد صرّح ماسينيون بأنَّ الفارابي أفهم 
فلاسفة الإسلام؛ وأذكرهم للعلوم القديمة» وهو الفيلسوف فيها لا 
غيرء وهو مدرك محقق. 

والفارابي هو أوّل من حمل المنطى الصوري اليوناني تامأ منظًا إن 
العرب» وقد أعجب بأرسطوء فشرح كتبه المنطقية وعلَّق عليهاء فأظهر 
غامضهاء وكشف سرّها وقرّب متناولماء وجمع مايحتاج إليه منهافي 
كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة؛ منبّهة على ما أغفله الكندي وغيره 
من صناعة التحليل وأنحاء التعليم. 

والفارابي أوّل الإسلاميّين الذين عنواعناية خاصّة بقانون 
التناقضء الذي يظهر به للعقل صدق قضيّة أو كذبها. وربّها كان الفارابي 
أوَّل من ظهرت إليه فكرة (الواجب) و(الممكن) بدلاً من فكرة 
(الحادث) و(القديم). 

وقد قسّم الموجود إلى واجب الوجود. وممكن الوجود. وليس 
هناك سوئ هذين القسمين من الوجودء ولسنًا كان كل ممكن لا بد أن 
يتقدّم عليه علَّة تخرجه إلى الوجود: وبالنظر إلى أن العلل لا يمكن أن 
تتسلسل إِْ غير نهاية أو تدور فلا بد لنا من القول بوجود موجود هو 
واجب الوجود لا علّة لوجوده. 

وهو لتجرّده للحىٌ وإخلاصه للحقيقة اندفع بحرارة إل القول 
بإبطال صناعة النجوم؛ فخالف الكثيرين من علماء عصره والذين أتو 
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قبله وبعده» ووضع كتاباً في ذلك أسمه (النتكت فيا يصع وما لايصحٌ 
من أحكام النجوم) فبيّن في هذا الكتاب فساد علم أحكام النجوم الذي 
يعزو كلّ ممكن وكلّ خارق إِلْ فعل الكواكب وقراناتهاء (لأنَّ الممكن 
متغير لا يمكن معرفته معرفة يقينية). 

كك التفقيو تفلن انها راعوة امير ةوق أن يسفن 
الكؤاكت قلت العادة:وأن بعشها لب التعواية. 

وهزئ بقول فيثاغورس من أن للنجوم أصواتاً. 

ويبرز أثر الفارابي على المفكّرين من بعده في موضعين: أحدهما أنَّه 
ما من فكرة في الفلسفة الإسلاميّة إلا وتجد جذورها في فلسفته» وثانيها 
حرصه على التوفيق بين أفلاطون وأرسطوء وبالتالي بين الدين والفلسفة 
فيا قالوا. 

ونجد الفارابي يسلك لإثبات الخالق سبلا لاتزالهي السبل 
التي يسلكها الفلاسفة الملتأخرون عنه في إثبات الصانع. ولم يزيدوا عليها 
شيء يذكرء والطرق هي: 

_١‏ طريقة الحكاء الطبيعيين الذين ينظرون في الطبيعة للاهتداء إلى 
صانعهاء وهو الاستدلال من الفعل على الفاعل؛ وهو ما يُسمّى بالطريق الإني 
(أي الانتقال من المسبّب إل السبب)» وخلاصة النظر في آيات الله وآثاره التي 
توصل إِللْ العلم بالمؤثر والصانع» وهو الذي جاءت فيه أكثر الآيات القرآنية» 
ومنه قوله تعالى : سَتبهمْ آياينا في الأفاقٍ وَفي أَنْمْسِهِمْ حَكّ يك يتبَيَنَ لَهُمْ أنه 
4 (فصّلت: : 207 وني الْأرضٍ آياتٌ لِلْمُوقنيَ © وَفي أَنْشيِخُئْ أقلا 
مُبْصِرُونَ ©4 (الذاريات: 7٠١‏ و١1).‏ 

وعمودرق أن الكالك ةا الطريكق يكتورن عرمنة العدلوظ لانت 
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عليه فلا يصل إل معرفة الخالق» أو هو قد لا يستطيع أن يعرفه حقٌ 
المعرفة» باعتبار أنَّ الحواسٌّ الظاهرة قد تدع أحياناً. 

؟_ طريق الحك)ء الإلميّينء وهو في نظرهم أوثق من الطريق 
الأوّلء وهو ما كان يؤثره الفارابي علىْ سواه. 

ويعود هذا الدليل إلى تأمّل (عالم الوجود المحض) فإِنًا لو نظرنا 
في الوجود من حيث هو لوج دنا أنَّه إمَّا أن يكون واجباًء أي يلزم من 
افتراض عدمه المحالء وإما أن يكون ممكناًء وهو الذي لايلزم من فرض 
عدمه محال» وهذا الممكن الذي ليس وجوده من ذاته يستوي وجوده 
وسمؤ يفم لبا تون جره و ع ور لسو لا من ا 
يذهب تسلسل العلّية والمعلولية إل غير نهاية» وإلّا لما وُجِدَ الممكن؛ بل 
لبد من انتهائة إل فىء واجنب الوجوه بذانه» وه والبدا الأول :الذي 
مواعلة مي كناك 

وهذا الطريق لدى الحكماء الإلهيين أوثق باعتبار أنه لا يستند إلى 
العقل ونظره في معنئ الوجود, وإليه يشير قوله تعالى: (أُوَلَّمْيَحُْف 
رتك أنه كل كل توي شَهِيدٌ) (فصّلت: 07). 

إن الأمنكاءلخادتة او لمكم لكم] مه انامس وسويدة 
كالإنسانية في الإنسان» ولكلّ منها أيضاً هويّة أو وجود متعيّن مشار 
إليه» يتميّر به عن غيره من الممكنات» ولمًَا كانت الماهية ليست داخلة في 
الهوية» كم أنَّ الموية ليست داخلة في الماهية (أي إنّما متغايران) وأنَّ 
الوجود المتعيّن لم يكن ناشئاً عن الماهية من ذاتها وإلّالم يكن الممكن 
ممكنأء فلا بدٌ أن يكون الوجودفي كل ماكان وجوهه المتعيّن أو هويثه 
مغايرة لماهيته معلولاً لغيره ولا يمكن تسلسل العلّية والمعلولية؛ بل لا 
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بدَّمن انتهائه إل مبدأ أوّلء ماهيته غير مباينة لهويته؛ يعني لا بد من 
الانتهاء إلى موجود واجب الوجود بذاته. 

وهذه الطرق التي أشار إليها الفارابي هي نفس الطرق عند من 
تأر عنه بن عر لايل ق رهز ها. 

ويظهر أن الفارابي كان من مناصري فكرة الكيمياء القديمة» 
(تحويل المعدن إلىْ ذهب أو فضَّة) التي كان يقول بها جابر بن حيّانء وأبو 
بكر الرازي» فقد وضع (رسالة في وجوب الكيمياء والردٌ على مبطليها). 

وهوا هذا يمد عن افتراض وجود هيوق أزّلبة واحدة تمسترة 
فيها جميع الأجسام؛ فيقول في كتابه عيون المسائل (ص 4): (إنَّ العناصر 
الأربعة تشترك في مادّة واحدة). 

وقد تكلم الفارابي عن روابط الاجتماع؛ فذكر من هذه الروابط 
الإيهان والتحالف والتعاهد عل كلّ مايعطيه كل إنسان من نفسه. ولا 


ينافر الباقين ولا يخاذهم. 
وهذا التحالف والتعاهد شبيه بتعاقد الأفراد الذي تكلَّم عنه 
روسو في كتابه (العقد الاجتماعي). 


ويذكر الفارابي من هذه الروابط: (التشابه بالخلق والشيم 
الطبيعية:؛ والاشتراك في اللسان واللغة. والاشتراك في الملزل»ءثمّ 
الاثستراك في المساكن والمدن؛ ثم الاشتراك في الصقع؛ وهذه الروابط 
كلَّها رابطة العدالة)؛ يذكر ذلك كله دون مناقشة أو تفنيد. 

والفارابي أوّل من عَني بإحصاء العلوم؛ يتجلْ ذلك في كتابه 
(إحصاء العلوم)» فهو بذلك أوَّل من وضع دائرة معارفء ولم يعرف 
قبله من عَنِي بتدوين جملة المعارف الإنسانية في عصره سواه. 


5 ا الحكمة والجكياء (ا(ج 3) 

ويمتاز الفارابي _ كما يقول العمّاد_ من بين فلاسفة الإسلام بأنّه 
عالج البحث في السياسة من الناحية الفلسفية الخالصة. فالتفكير 
السياسي في نظام الدولة وتصور المشل الأعإن للحكم ووضع الموازين 
الخلقية والمقاييس السياسية؛ وتجديد الغاية من الحاكم والمحكوم. ونقد 
المجتمع الذي يدي إلى الشرور والمفاسدء كل هذه الوسائل التي انفرد 
بها الفارابي بالبحث فيهاء والتي تدل عل قرّة الشخصية واستقلال 
الرائ: 

وكتابه آراء أهل المدينة الفاضلة» قد اشتمل على مذهبه الفلسفي 
كلّةه فا على بآرانه ف الآفيات انط الأشانية وقواها المتحددة 
المختلفة» والأخلاق والسياسة؛» وهو حين يضع خطوط مدينشه؛ ويربط 
نظامها بكلّ ذلك يبرز عليه فيها اتججاه معبّن لا تخفئ ملامحه؛ فتحرّكه في 
التيار الإسلامي؛ وبخاصّة المذهب الشيعي هو الذي يبرز واضحاً في 
الشروط والصفات والحدود التي يضعها لرئيس مدينته الفاضلة. 

ومّاهو جدير بالذكر أنّهِ يشبّه المدينة بجسم كما يفعل علماء 
الاجتماع البو 

ويبدو أن الفارابي لم يسلم من التحامل عليه؛ فقد رموه بالزندقة 
نسب إليه إنكار المعاد وقِدّم العالم وما إل ذلك. 

ويقول السيّد الضدرفي كتابه (النصوص) غلخ خلاف ذلك وإنّ 
كتبه المشتملة على ما يبدو فيها إنكار المعاد أو قِدَّم العام إنَّه) كانت ترجمة 
ونقل؛ وإنَّ ذلك لا يمثّل رأيه الحقيقي. 

وآراء الفارابي صريحة بحدوث العالم وبوجوده من لا شيء؛ كما 
سيأتي في فصل (اتجاهاته). 
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وحياة الفارابي محاطة بشيء كثير من الغموضء وكتب التراجم 
لاتعي من أخباره إلا القليل» فمراحل دراسته وتفاصيل حياته لا انعرف 
عنها شيئاً؛ وهي لا تزال في ركام من الضباب. 

وكل ما ذكره مترجموه أَنَّهِ ود في (وسيج) قرية صغيرة حصينة من 
ترق منطقة لإفازات) شن يللاه التركة ,ما وراء التهيرة وآن والتده كنان 
قائد جيشء وأصله فارسي, ولم يذكروا تاريخ ولادته. لكنّه من المتمق 
عليه أنه توفي في دمشق عام (4 ”اه ) عن ثانين عاماء وعليه فيكون 
ميلاده على وجه التقريب عام (094"ه). 

ويذكر ابن أبي أصيبعة خبرين متناقضين عن حاله في أوّل عمره. 
أحدهما أنه كان ناطوراً في أوّل أمره في بستان بدمشقء وثانيها أنَّهِ كان في 
أوَّل عمره قاضياً فل شعر بالمعارف نبذ ذلكء وأقبل بكليته عليها. 

ويصرّح أكثر من ترجم له أنّه كان فقيراً ضعيف الحالء حنَّى أنه 
كان يسهر للمطالعة والتصنيف على ضوء قنديل الحارس الليل. 

وعاش في بغداد زمناً طويلاء وحصّل فيها علومه. ثم غادرها إلى 
حلب عام (:”ه) حيث استقرٌ في كنف الأمير سيف الدولة 
الحمداني» الذي عرف حقّه؛ ورفع مكانته؛ وبذل له العطاءء ولكن 
الفارابي اكتفئ من كل ذلك بأربعة دراهم ينفقها في وجوه معاشه. 

ويذكر ابن خلّكان أنْ الفارابي قضئئ أواخر أيّامه مع سيف 
النتولة عن لا خالينا مففحة قال# :زو تان سند مقامه نكت لا كين إلا 
عند مجتمع ماء» أو مشتبك رياض). 

وأخيراً توق في دمشق وهو مسافر في صحبة سيف الدولة عام (94اه/ 
م) وقد صلِْ عليه سيف الدولة بنفسه في خمسة عشر رجلا من خاصّته. 


نلك شا صا انا يناد اللشكفة والحكياء 2 1) 

ويصفه ابن أبي أصيبعة بقوله: (كان يليه فيلسوفاً كاملاء وإماماً 
فاضلاًء قد أتقن العلم الحكمية» وبرع في العلوم الرياضية» زكيّ النفس 
قويّ الذكاء متجئباً عن الدنياء مقنعاً منها ب) يقوم بأوده» يسير سيرة 
الفلاسفة المتقدّمين.... ولم يكن معتنياً مبيأة ولا منزل ولا مكسب). 

وكان مع ذلك ملا بالأدب والشعر واللغة والفقه» كما كان كبير 
الثقة بنفسه من غير غروره فقد سُكْلَ مرَّة: من أعلم أنت أم أرسطو؟ 
فأجاب: (لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه). 

ويذكر عنه أنّه قال: قرأت (الساع الطبيعي) لأرسطو أربعين مرَّة 
وأرئ أن بحاجة إل معاودته... 

واستعرض ذكره العلّامة الأمين العام في كتابه (أعيان الشيعة)”". 


يؤمّد كشير من ترجموا للفارابيء أنّه كان شيعياً يدين بمذهب 
اميد . فقد صرّح الصدر في كتابه (تأسيس الشسيعة)؛ والسيّد 
الخونساري في (روضات الجثات) بتشيّعه. كما أكد الأستاذ رحيم زاده 
صفدي في كتابه (ابن سينا) بترجمة علي البصريء أنّ أبا نصر الفارابي 
من الشيعة؛ وأنّه لم يكن يبرّر ملازمة الفارابي لسيف الدولة الحمداني 
متوى التقائهم| في مذهب التشيع. 

ويؤيّد ذلك أن الفارابي أوصْ سيف الدولة بأن يُصلَي عليه 
ويكشه ويدفئه عل الطريقة الشيعية؛ ويزوى أن أمبرة: سيف الدولة: - 
تزيّا بي أهل التصوّف وصك عليه في بعض خاصّته. ومن الغريب بعد 


.5١15 الرقم‎ /٠١7 :4 راجع: أعيان الشيعة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (7) الفارابي المعلّم الثاني دز زد ك2د5 5 ا 


هذه النصوص أن نلمح من وصيّته لسيف الدولة أن يصلٍ عليه. ومن 
تدر سيف الدولة حين صل عليه بزيّ أهل التصوّفه في نفر من 
خاطهدادلالة عاضنة شير التساؤل اذا كر سيف الدولة حين مل 
عليه؟ ولماذا صكّ عليه في نفر من بطانته؟ وإذا أخحذنا رواية وصايته 
لشينه الدولة أن يصل علبية عل الظريقنة السيعية ظهير لناب تزيم أن 
الأمير سيف الدولة التزم جانب التحفظ حذراً من النعرات المذهبية أن 
تنبِث في صفوف جيشه الذي يجمع بين طوائف إسلامية من شيعة 
وغيرهمء وهو الذي أخذ عل عاتقه حماية الثغور الإسلاميّة المناغة 
للروم؛ وخاصّة أنْ الحادئة وقعت في دمشق حمأة التعصّب المذهبي. 

ومن جانب آخر رأينا الفارابي عند كلامه عل رئيس المدينة 
الفاضلة وتحديده وذكر صفاته» يسير فيه في مخطّط شيعي بارزء ولا يحيد 
عنه» فالشروط والحدود والصفات التي يجب أن ينَصف بها رئيس المدينة 
الفاضلة هي بعينها الشروط والحدود التي تصف بها الشيعة الإمام. 

فهو يذكر أن رئيس المدينة الفاضلة يجب أن يكون معذا لمنصبه 
بالطبع والفطرة؛ ولا يمكن أن يكون أيّ إنسان اتّفق. 

والرئيس الفاضل إِنَّا تكون مهنته ملكية مقرونة بوحي من الله 
تعالى» وإنّما يقدّر الآراء والأفعال التي في المدينة الفاضلة بالوحيء بأحد 
وجهين أو بكليهماء أحدهما أن توح إليه هذه كلّها مقدّرة» والثاني أن 
بقدّرها هو بالقرّة التي استفادها هو من الوحي والموحي تعالى» حتّى 
تكشّفت له بها الشرائط التي بها يقدّر الآراء والأفعال الفاضلة» أو 
كؤة ينها الوخد لاز لبورعضها بالوسة لقا 

أليس فيه| ذكره التقاء صريح مع الفكرة الشيعية القائلة: إنَّ الإمام 
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لايمكن أن يكون أيّ شخص.ء وإِنَّما هو شخص اختصّه الله بكرامته 
وإمامته. إِمّا بالنضٌ من رسوله أل وإمّا بنضٌ من نصّ رسوله غلكلا. 

وفيه التقاء أيضاً مع الفكرة الشيعية في علم الإمام القائلة بأنّه 
يستند في علمه إل تعاليم الرسول أو إلى وحي الله بواسطة رسوله محمّد 
يي . وهذا أحد الوجهين اللذين يقدّر الرئيس بهم الأفعال والآراء كما 
يقول الفارابي. 

ويذكر الفارابي صفات الرئيس التي تكون معدَّة له بالطبع 
والفطرة, نما لا تختلف بجوهرها عن الشروط التي يذكرها الشيعة في 
صفات الإمام» وقد ذكرنا ذلك في فصل اتجاهات الفارابي الفكرية. 

وقد أدرك الدكتور فروخ هذه الحقيقة تنا دفعه إلى أن يقول: (ثمّ يشترط 
الفارابي لرئيس المدينة الفاضلة شروطاًء ويسمّيه با يتّفق تمام الاتّفاق من النظرية 
الشيعية في الإمام» نما يميل بنا إلى القول: إِنْ الفارابي لن يتأثّر بالإسلام فحسب 
عند كتابه (المدينة الفاضلة) بل بالمذهب الشيعي). 

ودفعه أيضاً إل القول: (وهكذا نرئ بوضوح أثر الإمامة حسب المذهب 
الشيعي ظاهراً في الخصال التي يضعها الفارابي في رئيس المدينة الفاضلة). 

ويزيد ذلك وضوحاً أن الفارابي يشبّه الرئيس للمديدة بالقلب 
وسائر الناس بالأعضاء الخادمة للقلب» عا نحو ما كان يقرّره هشام بن 
الحكم المتكلّم في مناظرته مع عمرو بن عبيد المعتزلي نما يجعلنا نجزم بأنَّ 
الفاراي كان يسير في تيّار المذهب الشيعي في كل ما هناك من نظريات 
تتّصل بهذا المذهب. ١‏ 

كما ستجد في بعض آرائه الكلامية وغيرها ملامح شيعية بارزة 


بوضوح وجلاء. 
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ولوضوح اتجاهه إل مذهب التشيّع ع ده الشسيخ الطهراني في 
مؤلّفي الشيعة» وأدرج مؤلّفاته في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 


فلسفة الفارابي واتجاهاته: 

من العسير أن نحدّد اتجاهات الفارابي الفلسفية بكاملهاء نظراً إلى 
ضياع أكشر مؤلفاته ولأنَ الباقي القلييل من كتبه لا يمشّل نزعته وميوله 
مشيلا صريحاء وإن كان قيل: إن كتابه (فصوص الحكم) هو السجل 
الصحيح لآرائه ونزعاته؛ ون هذا الكتاب خلو من كل ما تسب إليه من 
نظرية العقول» وِدَم الملةة زماناً وسوئ ذلك ما أنبده في كتبه الأخرئ؛ 


التي كان فيها ناقلاً ومفسّراً لآراء الفلاسفة اليونانيين. 

كوه كدان الفشازاى'قننه الجعطل: لالتسلفة البوثائينة ممساءم 
إهابه وجرئى في تيّار الفكر اليوناني» وخاصّة أفكار أرسطو وأفلاطون. 
فقد عكف عليها بالشرح والتعليق عليها والتفسير لها. 

ويتّصح ذلك لناجليّاً حين نجد الشطر الغالب من مؤلّفاته قد 
خصّص بهذا الجانبء وأنَّ كتبه التي وضعها في شرح المؤلّفات اليونانية 
قد تجاوزت الثلائين كتاباً. 

ومن المؤمّد أيضاً أن الغارابي أوّلَ من حمل المنطق اليوناني تامّاً 
منظًّا إن العرب» وعني به عناية خاصّة» وقد أخذ بأرسطو دون سواه 
صصرع حي امود وعكف في تفسيرها والتعليق عليهاء ومن مظهر 
هذا الاتجاهتلك المؤلّمات الكثيرة ة التي وضعها في امنطق ما بين شرح 
وتعليق وتفسير عإخ كتب أرسطو المنطقية؛ وما بين مؤلّفات مستقلّة 
وضعها في الموضوع نفسه التي بلغت حوالي (0 ©) مؤلفاً. 


1.35 اي لكيه راشا الك 1) 

وقد عرف له المفكّرون ذلك. نما مل بعض الفلاسفة عل القول 
وهو يوصي بعضهم: (ألّا يق رأ في المنطق إِلّا كتب الفارابي؛ لأنّ كل ما 
ألفه. خصوصا كتاب مبادئ الموجودات فهو زهرة الدقيق الخالصة). 

ويكفي دلالة ع إن ذلك أنَّ كتب أرسطو المنطقية الثانية التي 
شرحها وفسّرها الفارابي صارت تُفسّر وتُشرّح على طريقة الفارابي 
دون تغيّر أو تبديل منذ عصر الفارابي إل الآن. 

ونعني بكتب أرسطو المنطقية الثمانية هي: 

١‏ _كتاب المقولااتء. قاطيغورياس. 

١‏ _ كتاب العبارة» باري ارميناس. 

كاب القائن الالوطيقا الأول: 

: _ كتاب البرهان. أنالوطيقا الثانية. 

ه _ كتاب الحدل. طوبيقا. 

١‏ _ كتاب المغالطات» سوفسطيقا. 

/_ كتاب الخطابة» ريطوريقا. 

_كتاب الشعره بويطيقا. 

وقد تكلَّم الفارابي عم هذه الأقسام وفضّلهاء وبين خواصٌ كل 
قسم ومكانته وغايته من علم المنطق في كتابه إحصاء العلوم (طبعة 
مصر/ عام(1150١ه/١195م)/‏ ص .)7529_5١‏ 

ومّالا شك فيه أنَّ الفارابي قد فهم منطق أرسطو فهاً دقيقاً 
فأظهر غامض مؤلّفات أرسطو وكشف أسرارهاء وقرّب متناولهاء وجمع 
ما يحتاج إليه منها في كتسب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة» منبهة على ما 
أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعليم. 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني مانم قا الا 

وطريقة البرهان الذي يتوصّل به من المعلوم إلى المجهول هي المنطق عند 
الفارابي عل الحقيقة» وما سوئ ذلك من بحوث المنطى كالحدود والقضايا 
والأفيسة ليس الا ديات ريوط كنذا البرساة: وإن مقافس الرهان عر 
الوصول إل قوانين علم ضروريء وأهمّ هذه القوانين قانون التناقض الذي 
يظهر به للعقل صدق قضيّة أو كذبهاء إذ كل برهان يقيني لا بد أن يتتهي إلى 
قضيّة ضرورية؛ ولا يكون ذلك إِلّا إذا طبن عليها قانون التناقض. وليس 
البرهان عند الفارابي آلة للفلسفة فحسب ومقدمة طاء بل هو جزء منها. 

وكما تفاعل الفارابي بمنطق أرسطو تفاعلاً كبيراًء كذلك تفاعل 
بفلسفته: والتزم الفلسفة الأرسطوية التزاماً أشدٌ صرامة مسن العزام 
الكندي لهاء عل ما قيل عن الكندي: (إِنّه حذا حذو أرسطو). 

ومن هنااعتبر الفارابي الفيلسوف الوحيد من بين فلاسفة 
المستلمين اندئ متحتحلاق أفتشاره واراقه الفلسفة البوثاتينة»وشضوضا 
فلسفة أرسطو إذ كان من الذين فهموها فهماً صحيحاً بقدر الإمكان. 

ومن هنا أيضاً نجد عظم أ: اغا الشفير الأروو سحي ليت 

ِ 

كتبه إلى اللاتينية» وطبعت جملة منها في باريس عام (177١م)؛‏ ونجد 
أثر الفارابي بارزاً عإى فلاسفة القرون الوسطئء أمثال الراهب الفرنسي 
الدومينيقي فنسان ده بوفيه الذي توفي عام (1774م) حين ضمٌّ أجزاء 
من فلسفة الفاراي في بعسض مؤلّفاته. والبرنوس ماغنوس أو ألبرت 
الكبير الذي توكّأ في عرضه لفلسفة أرسطو ع إن آثار الفارابي» ول يستطع 
أن يعرض فلسفة شيخ فلاسفة اليونان بأحسن نما عرضها الفارابي. 

ون التذيع تبائرو) التق الفتاراوووزفالمة الفرنون وميد حوس 
غند يسالفي رئيس أساقفة ساغوفيا وسواهما. 


414 ا لي ا اواو الشكمة والكاء ارخ 

وكان أثر الفارابي في فرناس عل أشذهء ويظهر ذلك من المحاولة 
في التوفيق بين فلسفتي أرسطو وأفلاطون التي قام بها رهبان مدرسة 
شارتر منذ القرن الثاني عشر للميلاد على نحو ما فعله الفارابي قبل ذلك 
بثلاثائة عام في كتابه (الجمع بين رأبي الحكيمين). 

ويبدو أن الفارابي قد قَيِنَ ببعض الجوانب من فلسفة أفلاطون» 
كما فَيِنَ بفلسفة أرسطوء فقد احتضن الجانب السياسي من فلسفة 
أفلاطون. واستخدم خلاصة وافية لفلسفته» التي كانت مجهولة حتّىئْ 
زمن قريبء تحتوي على عرض للجانب السياسي من هذه الفلسفة» 
وش رحا عا (جمهورية) أفلاطون. وخلاصة لكتابه (النواميس) أو 
القوانين» وحذف الفارابي معظم المنطق والطبيعة» وما بعد الطبيعة من 
فلسفة أفلاطون لاستغنائه عن ذلك بما تطوّر عنها ني العصور الأخيرة» 
وخاصّة آراء أرسطو المتأخرة فيا بعد الطبيعة والمنطق. 

ووضع مؤلّماته العديدة في الفلسفة السياسية عن ضوء أفكار أفلاطون 
مثل (المدينة الفاضلة) و(آراء أهل المدينة الفاضلة) وسواهماء ونهج في مؤلفاته 

هذه منهج (جمهورية أفلاطون) الذي اتحذه كتاباً الدريس عل النياضة م حذا 

حذوه ابن رشد الذي كان يدرّس (الجمهورية) لطلابى رقا ةن (سياسة) 
أرسطو لم تكن ترجمت بعد وأصبح كتابا النواميس والجمهورية أساساً 
للنظريات السياسية في مدرسة الفارابي. 

وتبرز شخصيته المستقلّة في محاولته للتوفيق بين رأيي الحكيمين 
المعدودة في أغلب الظنّ بروح تفكيره المستقل» والتي يجري 2 في التيار 
الإسلامي» ومن ذلك: 

تصريحه بأنّ أفلاطون وأرسطو يقولان: (إنَّ العالم مبتدع من غير 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ () الفارابي المعلّم الثاني ا ا 


شيء... فمآله إلى غير شيء)؛ ويعدبر أن ما يذهب إليه بعضهم من أن 
أرسطو يقول بِقِدّم العالم (قبيح مستنكر). 

ومن ذلك قوله بحدوث العالم علِئْ خلاف ماهو سائد بين 
فلاسفة المسلمين حب عصر الغزالي. 

وينكر عن أرسطو قوله بعدم علم الله تعالى بالجزئيات» ويخالفه في 
هذا تخالفة صريحة» فيقول: (إِنَ الله هو المدبّر لجميع هذا العالم لا يعزب 
عنه مثقال حبّة من خردلء ولا يفوته شىء من أجزاء هذا العالم... وأن 
العنايسة شسائعة في الجزئيات» وأنَّ كل شيء مسن أججزاء العالم وأحواله 
موضوع بأوثق المواضع وأتقنها). 

والفارابي في معالجته للأخلاق يوافق أفلاطون تارة» وأرسطو تارة 
أخرى) وقد يتجاور آرامعما أحباناء تازعاً ضرع تصف وزهد. 

ونجد كثير من آرائه ملامح شيعية واضحة» ومن ذلك: 

إن الإنسان _ في قضية اختياره وإرادته _ فيه جانبان» هما إرادة واختيار» 
إن الأرن هو التروع إل مايتركهاطيوانءش إخساس وبل رهد عنام فى 
الإنسان والحيوان؛ وإن الاختيار هو النزوع عن روية وتعقلء وميدانه ميدان 
التعقّل الخالص» وأنّ الاختيار متوقّف على أسباب من الفكرء فكأنّه اختيار 
واضطرار في وقت واحد لأنّهِ مقدَّر في علم الله. 

وعلى فكرته هذه تجد ظلال الفكرة الشيعية في الموضوع نفسه. 
وهو خلاصة ما يقوله الإمام الصادق عله : «لا جبر ولا تفويض ولكن 
أمر بين أمرين»”"» وهو يعني أن الإنسان مضطرٌ باعتبار الأسباب 
الغجدة للفول اش لآ مكلكهاء وا رباسار لبي الفريث: 


.1 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين/ ح‎ /١١ :١ الكافي‎ )١( 


1 از[ 20 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

فإذا لوحظ السبب المهيّج لإرادته المنبعث عن التحسّس والتخيّل 
اللذين لا يقعان تحت قدرته كان مضطرًاًء وإذا لوحظ تنفيذ هذه الإرادة 
وتصريفها عن رويّة وتعّلء وهو مانسمِّيه بالاختيار كان الإنسان 
مختاراً في فعله. 

ونجد روح المحاكمة في تفكير الفارابي بارزة على (مدينته 
الفاضلة) التي استعان فيها بفلسفة اليونان وجمهورية أفلاطون واقتبس 
منهاء فكانت مدينته الفاضلة مدينة جديدة» أحسن فيها الاختيار 
والاقتباسء ولوّنها بالألوان الأفلاطونية والإسلاميّة وعمل على 
امتزاجها وأحكم هذا الامتزاج؛ فظهرت فيها قواعد سامية» وأصول 
علمية جديرة بالتقدير. 

وليست مدينته الفاضلة كما يتصوّر بعض المؤرّخين صورة مصعَّرة 
لجمهورية أفلاطون اليوناني» عإن الرغم من بعض المشاركات والتشابه 
بينهم| في الأأصول. 

فهو يرئ أن الناس قد دعنتهم الضرورة الطبيعية إلى الاجتتاع؛ أو 
قل: : (الإنسان مديّ بالطبع)» فهم يخضعون لإرادة رئيس واحد تتمثّل 
فيه المدينة بخيرها وشرّهاء فتكون فاسدة إذا كان حاكمها جاهلاً بقواعد 
ايو كان فابهنا أو فيال 

أمّا المدينة الفاضلة والخيّرة فهي نوع واحد. ويرأسها الفيلسوف» وهو 
يصف أمير هذه المدينة بكل الفضائل الإنسانية وكل فضائل الفلسفة» فهو 
أفلاطون في ثوب النبيّ حمّد #ييّء حين يعتبر رئيس هذه المدينة نبياً يوحئ إليه 
إذ لا يمكن أن يكون كل إنسان هذا الحاكم الذي جمع في نفسه الفلسفة والنبوّة 
والملوكية ية والتشريع إلّا الرسول عحمّد يل . 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني 2 
وبعد أن ذكر أن الرئيس يجب أن يكون معدا لنصبه بالطبع 
والفطرة» وأنّه لا يمكن أن يكون كل إنسان اتّفْق قال: 

... فهذا الرئيس.. هو الإمام وهو الرئيس الأول لمدينة الفاضلة» 
وختو ونيو الأكة النافتيلةوركنيس المعمنوزة بعالا رضن كلولنا وا 
يمكن أن تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطيع اثاعشرة 
خصلة. قد فطر عليهاء وهي أن يكون: 

_١‏ تامٌالأعضاء سليمها.١"_‏ جيّدالحفظلمايفهمهويراه 
ويسمعه ويدركه.” _ جيّد الفطنة ذكيا. 5 _ حسن العبارة. 0 _ محبا 
للتعليم والاستفادة. ١‏ _ غير شرهفي المأكول والمشروب ولمتكوح. 
متكا لعن فعضا للذّاث الكافة عن هند 8 _ عا للضصيدق 
ونيا كدرو رد عر لمر علا لاك دود بسنا مرضي 
الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا. ٠١‏ _ ممبّاً للعدل وأهله. 
ومبغضاً للجور والظلم وأهلهم]. ١١‏ _ عدلآ غير صعب القياد. ١7‏ _ 
قوي العزيمة جسوراً في الحنّ مقداما. 

ويشترط الفارابي في الحاكم أن يكون خطيباً مفوّهاً حسن العبارة؛ يواتيه 
لسانه عل إبانة كل ما يضمره إبانة تامّة» قادراً على إيصال ما يعرف إِلْ الجمهور 
بليغاً في التأثير على مميّلتهم. وأن يكون أهلاً لأن يرشد إِلْ الخير والنعمة 
ويهديهم إل الأعمال التي يحصلون بها السعادة العظمئء وأن يكون قويّ الجسمء 
ملا بفنون الحرب. قادراً على خوض معاركها. 

ويقول الفارابي: إِنَّ هذا الرئيس هو أكمل أهل المدينة» وهو 
السبب في وجود الماينة وتربيتهاء وكل من همدونه خدم له ويشبهه 
بالقلب الذي هو أكمل الأعضاء وأتمهاء ودونه أعضاء هو رئيسها. 


:1 ال م الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

ويفا لاود لتنا شيع الأننارة ]لا أن كد الترسين التدق انه 
(القيكة الفاصضيلة) بأ وساف وخدؤدهالمذكورة كائرفيهنا إل عد كين 
بالروح الإسلاميّة» وخاصّة روح المذهب الشيعي في الإمام وشروطه. 

وتذكرنا أوصاف الرئيس التي ذكرها الفارابي بها كان يقرّره هشام 
بن الحكونفي أوصاف الإمام: أن يكون معصوماًء وأعلم الناس» 
وأشجع الناسء وأسخىئ الناسء وأعفٌ الخلق. وأن يكون معروف 
القبيلة» معروف الجنسء معروف النسب. معروف البيت. 

كما يذكرنا تشبيه الرئيس بالقلب وماعدهه بالأعضاء الخادمة 
للقلب بمناظرة هشام بن الحكم أيضاً مع عمرو بن عبيد المعتزلي. 

ويؤكّد الفارابي بإمكان العقل أن يحكم على الفعل بأنَّه خير أو شرٌ. 

ونجد الفارابي هنا يتجه اتجاها واضحا نحو نظرية العدلية من 
الشيعة والمعتزلة» القائلة بالقبح والحسن العقليينء وأنَّ هناك قبحاً ذاتياً 
وحسناً ذاتيا يستطيع العقل أن يدركهما من دون أن يعتمد في ذلك على 
عرف عامٌ أو خاص. 

كما نجده يبتعد عن فكرة الأشاعرة القائلة بأن الحسن والخير ما 
حسّنه الله وأمر به وأنَّ القبيح والشرٌ ما قبّحه ونمبئ عنه. وهي فكرة 
تؤول إلى نفي الخير الذاتي والشرٌ الذاتي. 

والفارابي أوّل من أدخل نظرية الفسيض والعقول في الفكر 
الإسلامي؛ والتي تلقّفها المفكرون المسلمون منن بعد ولاسيً) ابن سينا 
الذي تعد تلميذا لهو طرق مز لعاته: 

أمّا مصدر هذه النظرية التي أخذ بها الفارابي فهو كتاب 
ار الل ل 2 2 0 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني م ا 
لأفلاطون المدافع الأكبر عن فلسفة الفيضء وقد يكون جاءه ذلك عن 
طريق بعض أساتذته من النساطرة أمثال: يوحنا بن حيلان ومتّئ بن 
يوتان: 

وقد وجد الفارابي في هذه النظرية تفسيراً لأعوص المسائل التي 
كانت تعترض تفكير الفيلسوف المؤمن» هي كيفية صدور الكثير من 
الراعته البظ اها روج نيا هذ ارقت السلسيوت مدن العقيددة 
الإسلاميّة: القائمة عل خدق العالم وحدوثه من (لاشيء)؛ وعإن أن 
الخالق عالم ومريد ومفكر وعل أنه منزَّه عن كل نقص. 

وأيِّاً كانت المصادر التي أمدّت الفارابي للقول بهذه النظرية» 
أسواء كانت أفلوطينية حديثة. أم حرّانية صائبة باعتبارهم يقدّسون 
الأفلاك والكواكبء أم سواهما من مصادر أم كانت مزيجا من كل 
ذلك. فإِن هذه النظرية التي جاء بها الفارابي كانت شيئاً جديداً عن 
الفكر الإسلامي آنذاك, إذ ل نجد ها أثراً .هذه الحدود في تفكير الفلاسفة 
المسلمين الذين عاشوا قبل عصر الفارابي. 

عل أنّنا نجد لهذه النظرية جذوراً في رسائل أقدم فيلسوف عربي 
وهو الكنديء فقد ورد في رسالته (في الفاعل الحقٌ الأوّل) وفي (رسالته 
عن العلّة القريبة للكون والفساد): قوله: (بفعل الفلك الأغا) فيا دونه 
وبفعل كل شيء فيا دونه). 

ومن هناصمٌ قول فورمس: إن الفارابي أَوَّل من أدخل مذهب 
الصدور في الفلسفة الإسلاميّة. وكيفية الصدور عنده مبنيّة على أن علة 
وجود الأشياء ليست هي إرادة الخالق القادر على كل شيء؛ بل علمه بم| 
جماء 


1222 > 38 1.24 


وقول ]د ستو الاي لامي اقبي فون لوال وين ه11 
هوعكئ سبيل الطبع» بدون أن يكون له معرفة ورضاء بصدورها 
وحصوطاء وإنَّا ظهرت الأشياء عنه لكونه عالماً بذاته. ولأنّه مبدأ النظام 
الخير في الوجود عائى ما يجب أن يكون عليه؛ فإذن علمه علة لوجود 
الشىء الذي يعلمه. 

لوم نا انشيوفي غني الطلية إلا سمل اعرذ سيل 
العقل الأوَّل مبدعه صدر عنه عقلء ومن تعقله لذاته يلزم عنه وجود 
القلدك الاتعنع رمسم فيضن التفو ل تففسها سن حصن قيضدا 
ضرورياً إلى نباية العقول والأفلاك. 

وترتيب العقول ومايلزم منها من أفلاك يجدها القارئ في كتابه 
(المدينة الفاضلة)؛ وخلاصتها كما وردت لدى ابن سينا الذي يَُعَدَ تلميذ 
الفارابي ويمثل اتجاهه في نظرية الصدور, هو: 

ا ل 210 اظ 
تبدأفي هذا العقلء فبتعقّله لعلّته (الله) يصدر عنه ثالث» وهو العقل 
الثاني الذي يدير الفلك الأقصئء وبتعقله لذاته تصدر عنه نفسء يفعل 
عقل الفلك فعله بتوسّطهاء ثم إِنَّ العقل الأوّل من حيث هو ممكن 
الوجود؛ يصدر عنه جرم الفلك الأقصئ. 

ثم إِنَ العقل الثاني المدبّر للفلك بتعقله لعلّنه وهي العقل يصدر 
عنه عقل ثالثء. وبتعقله لذاته يصدر عنه نفسء وهكذا يستمرٌ صدور 
العقول العشر والأفلاك عل هذا النحوء فعن كل عقل يصدر ثلائة 
أشياء: عقل ونفس وجسم., ولمًا كان العقل لا يمكنه تحريك الجسم 
بغير واسطة فلا بدَّ له من نفس يوئر بتوسّطهاء وأخيراً يأتي العقل الأخير 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني الما رام سو ا مات ةو ا 401 
وهو العقل الفعّال الذي تصدر عنه مادّة الأشياء الأرضية والصورة 
الجنسية والنفوس الإنسانية» وهو يدير هذه كلّها. 

وقد آثرنا أن نذكر مذهب الصدور كم بيّنه ابن سينا لكونه أكثر 
مادا راتويم اكب الع عر ديك اتيك لازي ورلا 
ابن سينا هو الممثّل حقيقة لمذهب الفارابي في الصدور. 

وينبغي أن لا تفوتنا الإشارة إل أنَّ مذهب الفاراي في الصدور لا 
يعدو أن يكون افتراضاً علمياً لتفسير كيفية الصدور فقطء دون أن يكون 
مذهباً يعتقده أو يؤمن به. وهذا الافتراض العلمي شبيه بافتراض علمي 
أن الترفعه العلم|ء المجاضر: و هو اتتزامن (الأخر ا فهر لوضيرل 
الحرارة والنور من الشمس وانتقالها إليناء فقد صرّح هؤلاء بأنَّ الأثير 
هو ماذة افتراضية؛ اضطرّهم إلى افتراضها تعليل ظاهرة سير النور 
والحرارة» وقالوا: إنَّه لا يُرئ ولو بأكبر المجاهر العلمية ولا يقبل الوزن 
أو أيه خاصة من صفات المادة. 

ويدلٌ على ذلك أن الفارابي الذي احتضن هذه النظرية لم يقم أيّ 
برهان عل صكَّتهاء وأنّ من لوازم النظرية أن يفقد الخالق تعالى سيطرته 
على الجزئيات الحادئة» مع أنّه صرَّح في بعض كلامه أنّه تعالل عالم 
بالجزئيات كما هو عالم بالكلّيات؛ وهو وحده يصرفها ويحرّكهاء وأنَ 
عنايته شاملة لها كه) سبق ذكره. 


آكاره: 

ترك الفارابي آثاراً كثيرة» كانت في الطليعة التي ساهمت في بناء 
الحضارة الفكرية الإسلاميّة» ومهّدت السبيل للمفكّرين والفلاسفة فيا 
بعد في فهم الآثار اليونانية» وتفسير المؤلّفات الفلسفية منها. 


6 وأ اللخ الما ب ل ساق لطا االلرا ا قد ا ل ل الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

وتعتبر آثار الفارابي النموذج المختار من الكتب الفلسفية في ذلك 
العصرء لما فيها من وعي للكثير من أفكار اليونان» والوقوف عإن أسرار 
نظرياتهم وحقائقها. 

وحسبك من ذلك أنْ ابن سينا الفيلسوف لم يكن ليفهم مباحث 
ماوراء الطبيعة لولا بعض مؤأّفات الفارابي التى وضعها في هذا 
الموضوعء وفسَّر فيها بعض كتب الفلاسفة اليونانيين. 

وبالرغم من طريقة الاختتصار والاقتضاب التي اتَّبعها الفارابي ف 
أن 


5 
و 


وه 


مؤلّفاته. حنّئ ليكاد يصعب فهم مقاصده وأغراضه أحياناًء | 
قيمتها تظهر فيه| أعطته من نتائج علمية للمفكّرين من بعده. حَّىْ شق 
لهم الطريق وفتحت لهم باب المعرفة والبحثء وخاصّة حين نأخذ في 
اعتبارنا العصر الذي عاشه الفارابي» وهو العصر الذي كان يوجّه 
المفكرون جهودهم إلى نقل الأفكار اليونانية وتفسيرها والتعليق على 
الكثير منها. 

وتميّزت هذه الحقبة بنشاط كبير في ترجمة وتفسير ونقل الفكر 
اليوناني وغيره» وقام بهذه المهمّة جمع كبير من التراجمة والنقلة النساطرة 
واليعاقبة المسيحيين من أمثال متئ بن يونان (يونس»» ويوحثابن 
حيلان؛ وسواهما. 

ونجد أثر هذا الاتجماه بادياً عل مؤلّفمات الفارابي» ففيها شطر كبير 
من تفسير كتب أرسطو وأفلاطون وغيرهما. 
وقدكانت تربطه بالمترجمين النصارئ روابط وثيقة» فمتئ بن 


ك3 


2-4 دان 
١‏ 


يونان» ويوحنا ابن حيلان» كانا من أساتذته؛ ويحيئ بن عدي كان من 
تلاميذه» هذا بالإضافة إلى صادقته الوثيقة بسوى هؤلاء الذين التقئ بهم 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني 10057 
في بغداد» وكان ذلك مما ساعده على فهم فلسفة أفلاطون وأرسطوء التي 
كانت في متناول يده فهاً تاماً. 

وقد سر سيور لعن اطي الابيقا قو امعتر اطق 
وهو يُعَدٌ في هذا المضمار من أعظم المفسَرين» ولكن فضله لا يقف عند 
التفسير ولاعند التمهيد للنهضة الفلسفية في الإسلام؛ بل بما له من 
أنظار مبتدعة؛ وبحوث في الحكمة العملية والعلمية؛ عميقة سامية» لم 
يهأ بعد للباحثين كل الوسائل لتفصيلها تفصيلاً وافياً. 

وكان الفارابي منتجاً إلى أبتعد حدود الاتتاج» فقد ذكر له ابن أبي 
أضييعة فى كانه (عينؤن الأنباء) يوان 193 نولفا ف ا حمس لبه 
المستشرق بر وكلمن (147) كتاباً في المومسيقي والفلك والفلسفة 
والكلام والمنطى والطبّء وفي الآثار العلوية وني الردود عل الفلاسفة 
والتكلمين: نوق النفين والسياسة والأعلاق والهتدسنة والحده والشاطر 
وسوى ذلك. 

وسار ق غوف أكدرها عل أتحلوت هقان القصدد فق اللفظ 
والعمق في المعنئ» مع دقّةٍ في التعبير» وقرٌَةٍ في التياسك وحسن الانسسجام 
والنظام في التأليف. وربط المواضيع ربطأ محى] منطقيا. 

ونجد في مؤأّفاته حوالي (0") مؤلّماً في المنطق خاصًّة: كما نجده 
قد وضع حوالي (0) مؤْلّماً في الفلسفة» كما خصّص حوالي )1٠١(‏ مؤلّفاً 
في الهندسة والفلك والمقاييس والموسيقي وما إلى ذلك. 

وكان حظ مؤلّفات الفارابي حظ سواها من آثار فلاسفتنا 
القدامئ» التي ضاعت في خضمٌ الأحداث» وعفت بمرور الزمان. 


لي جمستواظا و مارو موا من مام اقيق اطي الفكلنة والذكباء / 22 ) 


تنزيهه ممارمي به من التهم والأفاتك: 

وبالتالي لى يسلم الفارابي من التهم والأفاتك؛ كأمثاله من الأكابر» 
وقع هدفاً لسهام اللوم والتكفير والطعن والتفنيد, والحقيقة أنَّه لاواقع 
هذه التهم والأفاتك؛ لأن أغلب الأكابر ل يسلموا عن هذه السهام 
المسمومة؛ ول يذ أحد منهم عن القذف والمروق والشذوذ وما شابه 
ذلك. ولم يسلم أكثرهم سواء في حياتهم أو بعد نئماتهم عن الكلمات 
الخاطئة والتحامل عليهم بقول الزور وبكل أفيكة. ولذا لا ينبغي 
التسرّع إل تلقّي الكلمات الشائنة في حقهم بالقبول والإصغاء إليهاء كما 
صرّح به العلّامة الوحيد البهبهان بي وغيره؛ لأنَّ للرمي بالتكفير 
والتفسيق وما شابهههما جهات وأسباب مختلفة منها: الجهل وقصور 
الفهم. وعدم القابلية والاستعداد لدرك الحقائق ونقصان الغريزة عن 
فهم المطالب الغامضة والمعاني الدقيقة التي دبّج الأكابر تضاعيف 
عبائرهم المعضلة وكلماتهم المتشابهة بهاء وهي ودائع منهم لأهلهاء ولمن 
نال استعداد فهمها وحفظهاء فصلوات الله وتسليياته عل من تكلّّم بهذه 
الكلمة النيّرة: إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها»”". 

ومن الواجب على رؤاد العلم وحملة الفضيلة أن ينعموا النظر في 
تلك الكلمات والعبارات الغامضة. ويحملون.ا عل الصحَّة والسداد لا 
على الإعوجاج والفساد مع الذهول عن المقصود والغفلة عن المراد» وأن 
يحملوا كلمات كل طائفة على ماهو ظاهر عندهم ومعلوم لديهم؛ مع 
رعاية مصطلحاتهم ومعرفة اصطلاحاتهم؛ وإِيّاهم والتدخل في العلوم 


,7*37 شرح الأخبار 5594:7/ ح‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني امسو بالود دام ماسم اا 
التي لم يحوموا حولها ولم يدرسوها بالدراسة التحليلية عند أساتذتهاء 
فإِنَّهمإنلم يراع واه ذه الطريقة المثلئ والشرعة الوسطئ ولم يرفضوا 
المشاغبات والمضاربات من جميع الجهات. فلا محالة يتورّطون في المهالك 
والمسالك الوعرة والغياهب المدهشة. 

وأخزئ تلك النكبات وال هلكات تكفير قوم بغير حكّء وهذه 
هلكة هلكاء وشقة سوداءء ولذالم يكد يسلم أكثر الأكابر في كل 
الأعصار وحتَىْ اليوم عن طعن الطاعنين ورمي الغرضين وغمز 
الجاهلين. 

أليس مثل الشيخ الرئيس ابن سيناء والفقيه ال حرٌ المتض لع ابسن 
إدريس الحلي صاحب السرائرء وآية الله العلامة الحلي. والشيخ ابن أبي 
جمهور الأحسائي صاحب عولي اللئالي» وشيخنا البهائي» وتلميذه صدر 
المتأفين صاحب كتاب الأسفار الذي هو من جلائل كتب الإمامية ومن 
أنفس آثارهم العلمية» والحكيم الإلهي المول رجب صاحب المقاصدء 
والفيض الكاشاني صاحب الوافي» والمحقّق السبزواري صاحب الكفاية 
والذخيرة» ونظرائهم من حماة الحقّ وذادته وأعضاد الملّةَ وقادتهاء لقاما 
لقاه أمثالهم من الطعن والتشنيع؟ 

بل جم غفير من علمائنا قبل هؤلاء العظماء لم يسلموا من الرمي بالغلو 
والتكفير» والتصوّف البغيضء أليس القمّيون رموا جمعاً من علمائنا بالغلوٌ 
والتكفيرء وأخرجوا من قم بأدنق غمز فيهمء وكانوا ينسبون إليهم الانحراف 
في العقائد الدينية بمجرّد رؤية رواية في كتابهم» أو نسبة أحدٍ ذلك إليهم» حتّى 
أفرطوا في الجمود وطعنوا في مثل يونس بن عبد الرحمن الثقة الكبير الذي كان 
من أكابر رجال الشيعة وعلامة زمانه؟ 
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وقد وَبّخ سيّدنا مفخرة الإمامية السيّد المرتضئ علم المهدى يي 
في بعض رسائله القميين بسبب جمودهم على الظواهر وإفراطهم في 
التمسّك بهاء واستثنئ منهم رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق يل حيث 
أن الإفراط في الجمود عل ظواهر عدّه من أخبار الآحاد _ التي لا بد من 
تأويلها ورفعاليدعن ظاهرها_ يفضي إلى بعض المحظورات 
والأخطار من الجير والتشبيه وأمثال ذلك. 

وكذا وتّخهم سيّد الإمامية وحدّرهم من ذلك ولم يكن مقصود 
السيّد أن القمّيين كانوا يعتقدون بعض العقائد الفاسدة. حاشا سيّد 
الإمامية من نسبة العقائد السخيفة إليهم» وحاشاهم أيضاً أن يعتقدوا 
العقائد الباطلة» ى] هو معلوم بالضرورة. 

فلو جمعنا ما ضبطه التاريخ من الطعون على الأكابر لصار كتابا 
مستقلاً وسفراً لطيفاً. 

قال الوحيد البهبهان يِب : الذي نراه في زماننا أنّهِ ويسلم جليل 
مقدّس.ء وإن كان في غاية التقديس» عن قدح جليل فاضل متديّن؛ فا 
ظنّك بغيرهم ومن غيرهم حشَّىْ آل الأمر إلى أنّه لو سمعوا من أحد لفظ 
(الرياضة) وأمثال ذلك اتهموه بالتصوّف”". 

قال بعض الأعلام يع : اعلم أن بعض العلماء تسرّع في تكفير 
الفارابي حيث وجد في كتبه ما يدل على قِدَم العام وإنكار المعاد وأمثال 
ذلك؛ ولم يلتفت أنَّ هذا كلّه ترجمة بالعري لكتب بعض الفلاسفة؛ لا أنَّه 
كتاب عقيدة لأبي نصر الفارابي» أوَليس في رسالة النصوص المنسوبة 
إليه خلاف هذه الكليات؟ 


(1) أنظر: تعليقة عل منهج المقال: .1١1/‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الفارابي المعلّم الثاني او 1 


وبالجملة لا ينبغي التسرّع في مشثل هؤلاء الأعاظم المعلوم 
بالضرورة إسلامهم وإيها:سم بمجرّد السواد على البيياض الذي لم يتحمّق 
موضوعه. ولا حقيقة نسبته ولا صاحب قبله؛ نعوذ بالله من سوء الرأي 
في الأعاظم؛ ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الإعوجاج. وأن يجمع 
كلمتنا علىْ الخير والهمدى وإماتة المطاعنات» وهو يجيب الدعوات وغافر 
الخطايا والسيّئات. (نقلاً عن التعليقة عل الفردوس الأعلى). 


نز د ف 


000 - 


ا 
عهد الخليفة المنصور العبّامي» حين اتتصل نوبخت موؤسّس هذا البيبت 
بالخليفة المذكورء وقد تنأ له باتتصاره على إبراهيم الحسني الثائر» 
وصدفت وله 

وظلت هذه الأسرة منارة وضّساءة بالعلم والمعرفة» والفلسفة 
والفقه والآثار. وحتى النجوم والطبّ والأدب عشرات السنين» ولم 
تحب أضواؤها إِلّا في أوائل القرن الخامس الحجري. 

ركتاومز كين هده الأسرة وسنت الست عويي) تنه انال هر 
وولده أبو سهل وزوجته زرين.ء فسرَاه المنصور عبد الله. ونال عنده 
حظوة كبيرة. 

وقام أبو سهل مقام أبيه نوبخت عند المنصور بالتنجيم والترجمة 
والصحبة ضعف والده نوبخت عن الخدمة» وعمّر زهاء ثهانين سنة» 
وأدرك سبعة من الخلفاء» وتوفي عام (؟5١١ه).‏ 

وأعقب ذرّية علمية وفلسفية» لمعت في تاريخ العلم والثقافة 
والفلسفة والنجوم وغيرهاء منهم: سهلء وسليان» وإسحاق» 


وإسماعيل» وهارونء ومحمّدء وعبد الله» وعبيد الله. 


(1) يُنظَّر حول أسرة آل نوبخت: فلاسفة الشيعة: 4١617‏ تأسيس الشيعة: 874؛ أعيان 
الشيعة 0: 79؛ (خاندان نوبختي) لعبّاس إقبال الآشتياني. 
(487) 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ بنو نوبخت مطل ات ةساط اا اف الوالدط ال الل ا 117 

وبرزمنهذالبيت رجالات علمية وفكرية» وشخصيات 
سياسية واجتماعية لامعة مرموقة. وقد عنوا بوجه عامٌ بالنقل والترجمة 
للثقافات الأجنبية. 

ويصفهم القفطي فيقول: (وآل نوبخت كلّهم فضلاءء؛ لهم فكرة 
صا حة» ومشاركة في علوم الأوائل). 

ويقول السيّد ابن طاووس في فرج المهموم: (كانوا علماء بالنجوم» 
وقدوة في هذا الباب)". 

ويقول القمّي في الكنئ والألقاب: (وآل نوبخت طائفة كبيرة» 
خرج منها جماعات كثيرة من العلماء والأدباء» والفلاسفة واللمتكلّمين» 
والكتّاب والحكام والأمراء)””. 

وميا ميدن ادي الإمابية قير اجو الكيده (إد أن 
نوبخت معر وفون بولاية علي وولده طناك في الظاهر)””. 

ونقهول اميه المبيدو' فى تسد القسيدة؟ (إن 1ل روفي مهاه 
حكاء متَكلمون إماميون). 

أمَا السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة فإنّه يسك في أن يكون 
نوبخت وابنه أبو سهل من الشيعة» ولكنّه يجزم بأنَ بقية أعقابهم 
شيعيون؛ قال: (أمَّا باقي طائفته فكلّهم شيعة؛ بل فيهم المدافعرن عن 
مذهب الشيعة» المحامون باحتجاجهم ومؤلّفَاتهم)". 


عق ٠‏ 
() أنظر: الكنئ والألقاب :١‏ 46. 
(") فهرست ابن النديم: 770. 
(4) أنظر: أعيان الشيعة ؟: 44. 


يق لعا ماوعا ومو رياز المكمة والمكاء / 0 ) 
#ل 4 ل 0 0 000 
وتعد أسرة بني نوبخت من أكثر أسر التاريخ فلاسفة ومنجمين 
و 3 

وعلاء وأدباء وأمراء» ويربو عدد رجالاتها اللامعة في هذه الجوائب على 

ستّة وعشرين» ما بين عالم وفيلسوف. أفادوا أجيالهم التي عاشوها منذ 

أوائل القرن الثاني الهمجري حتََىئْ أوائل القرن الخامس. بآرائهم 
وأفكارهم ومؤلفاتهم؛ وبا نقلوه من اللغتين الفارسية واليونانية إلى 

العونة: 
ويقول آدم متز: وكان النوبختي (يعني الحسن بن موسى) من 

نقلة كتب اليونان إلى لسان العرب. 

5 5 0 :. 2:2 
ومن أبرز هذه الأسرة, واكثرهم اثارا: 
١‏ أبو سهل الفضل بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت. 
؟_أبو سهل علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي سهل بن 

نوبخت. 
؟_ أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن العبّاس بن 

إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت. 
؛ _ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت. 
وسنقتصر من دراستنا لبني نوبخت على هؤلاء الأربعة باعتبارهم 

البارزين منهم, ولأئّهم يمثلون اتجاه بني نوبخت العلمي بوجه عامّ. 
ويبدو من كلمات المؤرّخين وكتب الفلسفة والكلام أنه حين 

يعزى شيء إلى أبي سهل فإن المقصود به هو أبو سهل علي بن إساعيل» 
ع« 5 : و .2 م 5 ٠‏ #6 2 ؟. 3 

كم أن إطلاق النوبختي إذا تسب إليه شيء؛ فإِنّهم يعنون بهابا محمد 

الحسن بن موسى النوبختي. 
وينبغى أن لا ننسئ أنه كان للنوبختى مدرسة فكرية خاصّة. لما 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ بنو نوبخت اط حو اموه ارم الو و الج ا 4797 

اتجاه معيّنء حول نظريّاتهم الفلسفية والكلامية. ومين لجانة 

ظللت هذه المدرسة بطابعها الخاص» تتضدر فنا هنحاك مناراء 
ولنشرع الآن في ترجمة الأربعة المتقدّمة أس|اؤهم: ... 


تع تن كن 


48 
أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق بن أبي سهل النوبختي'" 


هومنأعلام العلم والكلام؛ ومن قدامئ الشيعة الإمامية 
المؤلّمِين» وقد وصفه العلّامة الحلّ الحسن , بن المطهّر في أوّل شرحه على 
كتاب (الياقوت) للمترجم فقال: 

وقد صنّف شيخنا الأقدم» وإمامنا الأعظم., أبو إسحاق إبراهيم بن 
نوبخت قدّس الله روحه الزكيّة ونفسه العلميّة ختصراً سيّاه (الياقوت)»: قد 
احتوى من المسائل على أشرفها وأعلاهاء ومن المباحث عل أجلّها وأسناهاء لأنّه 
صغير الحجمء كبير العلم» مستصعب عل الفهم. 

ولانعرف شيئاً عن حياة أبي إسحاقء أو تاريخ ولادته ووفاته» ولااعن 
عصره الذي عاش فيه» ولكن باعتبار أنّه ابن إسحاق بن أبي سهل» فهو _ علْ 
الأرجح _ كان موجوداً في أوائل القرن الثالث المهجري. 

ومن آثار المترجّم التي لا تزال باقية» كتاب (الياقوت) في الكلام 
وقدعني المتأخرون عن عصره بشرحه والتعليق عليه وحظي 
بشروح عديدة» ومن ذلك: 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: 58١؛‏ تأسيس الشيعة: 5784؛ موسوعة أعلام الفلسفة 009:7؛ 


الذريعة إل تصانيف الشيعة 70: 71/١‏ وفيه اسمه إسماعيل؛؟ أعيان الشيعة 4: 4 .١١‏ 
(؟:) 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (7) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي 100000 
١‏ _ أنوار الملكوت في شرح الياقوت للعلّامة الحلّ» رأئ صاحب 
(أعيان الشسيعة) نسخة مخطوطة من هذا الشرح. كُتبَت في عصر 


عثر على هذه النسخة في جبل عامل. 
_"١‏ فص الياقوت؛ وهو شرح عليه لابن أبي الحديد شارح نمج 
البلاغة. 


*"_شرح له أيضاً للسيّد عبد المطّلب ابن الأعسرج المعروف 
بالسيّد العميدي» 500007 العلامة الحلي. 

؛ _ كما نظم الياقوت شعراً الشيخ أحمد ابن أبي عبد الله الحسين 
العودي العاملي. 

ه_ كتاب الابتهاج. ذكره المؤلّف في كتاب الياقوت» لد ذكره 
لعقيدة كان يعتقدهاء وقال: صتّفت كتاباً في ذلك سمّيته (الابتهاج). 
وقد ذكر الطهراني هذا الكتاب في (الذريعة)”" باسم (الابتهاج في إثبات 
اللذّة العقلية لله تعال)» وأنَّ المولّف (يعني إبراهيم النوبختي) أحال إليه 
مسألة علم الباري تعالى من كتابه الياقوت» وليس لدينا مصادر كافية 
تعطينا صورة واضحة عن تفكيره؛ أو ترسم لنا الخطوب الكاملة عن 
ثقافته ومذاهبه الكلامية. 

]ومالك انه سرع درا ها جور عدن اده 
على شخصيته العلمية» وعلى أنه كان ذا إمكانات فكرية رحبة» وتدل 
كذلك عل مد العمق والتحرّر الفكريين اللّذين كان يتمنّع بهها. 


."07 الرقم‎ /17 :١ الذريعة‎ )١( 


يق دب 0 0 

ومن تلك الآراء: 

١‏ _ كان يقول بوجوب الأصلح في الدنياء وذلك كما لو علم الله 
تعالى أنه إن أعطئ شخصاً مقداراً من الرزق الواسع انتفع به» وليس فيه 
مضرّة عليه ولا لأحد غيره. ولا مفسدة فيه» ولا وجه قبح» وجب على 
الله تعالم أن يعطيه ذلك. 

وقد وافقه عكئى ذلك أبو القاسم البلخي المعتزلي» وسائر معتزلة 
بغدادء خلافاً للبصريين من المعتزلة والأشاعرة» وجمهور علماء 
الإمامية» فقد ذهبوا إل أنَّه لا يجب. 

١‏ _ كان يقول بالعصمة ويحدّدها بقوله: (إنَّ العصمة لطف يمنع 
من اختصٌ به عن فعل القبيح» ولا يمنعه على وجه القهر). 

* _ كان يذهب إِلمْ جواز ظهور الكرامة والمعجزة للأئمّة نا 
ويقول: (وظهور المعجزات على أيدي الأئمّة جائز» وآيته قصّة مريمء 
وآصف وغير ذلك). 

وقدوافق بهذا جمهرة متكلّمي الإمامية. وخ الف جماعته 
النوبختيين الذين منعوا من ظهور المعجزة والكرامة للاأئمّة. 

5 _ ذهب إلى جواز اللذَّة العقلية على الله تعال» وقد وضع كتابه 
الابتهاج لإثبات ذلك. 

_ ذهب إل أن ماهية الله تعالى معلومة كوجوده. وإن ماهيته 
دن وجوده العو َ 

5 _ ذهب إِلْ أنْ المخالفين يخرجون من النارء ولا يدخلون الجنة. 

وبعض هذه الآراء كما ترئ لا يبدو شيئاً كبيرأء إزاء ما نعرفه مسن 
آراء متكلّمي العصور الأخخيرة» إِلّا أنَ أهمّيتها إنَّها هي بالنظر إل عصرها 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (7) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي مس سا1 
الذي صدرت فيه؛ حين كانت الآراء الكلامية لا تزال في دور التكوين» 
وفي مراحلها التمهيدية» وبخاصّة أنَّا وصلتنا مجملة دون شرح أو 
تفسير» وهي بحاجة إلى بيان عناصرها المنطقية التي اعتمدت عليها. 


كد تدم ين 


00 
أبو سهل إسماعيل بن 
علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت"" 
من كتاب فلاسفة الشيعة (ص :)15١‏ إِنَّه من شيوخ الشيعة 
الإمامية ووجوههم, ومن أئمّة العلم والفلسفة والمعرفة» ومن أعلام 
المتكلّمين اللامعين في القرن الثالث والرابع من الهجرة. 
جمع إِْ الفلسفة والكلام الفقه والآثار» وجمع ما كان معروفاً في 
عصره من معرفة وعلمء وكان إِلْ ذلك أديباً شاعراً كريياًء من زعماء 
الشيعة البارزين» والمقرّبِين من القصر العبّاسي. 
وهو صاحب مدرسة فلسفية كلامية عاشت جيلاً طويلا وظلّت 
آراؤه تتجاوب حقبة طويلة» في أكثر جوانب الحياة الثقافية. 
وتخرّج على يديه عدد غير قليل من العلماء والمفكرين» نهلوا من 
مدرسته» يستفيدون منه ويأخذون عنه.؛ كانوا فيم| بعد من أعلام 
عصرهم في العلم والمعرفة» وعلى رأس الحركة الفكرية في القرن الرابع 
اللهمجري. 
ومن تلاميذه المعروفين: 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: 4١51١‏ تأسيس الشيعة: /71؛ الكنئ والألقاب ١:١4؛‏ أعيان الشيعة 
5 5 روضات الجنّات 1: ١١١؛‏ معجم المؤلّفِين : 518. 
(440) 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (8) أبو سهل إساعيل النوبختي تم 1 
_١‏ أبوالحسين علي بن عبد الله بن وصيف الناشئ الأصغر 
امتكلّم والشاعر المعروف» ول عام(١110ه)وتوقي‏ عام (970ها)أو 
(550"ه). 
وكان يمل شعره بجامع الكوفة» وقد حضر المتنبي الشاعر وهو صبي 
مجلسه وكتب من إملائه لنفسه من قصيدة في مدح الإمام علي عَلِاه : 


ككان سحفاك اناكم حمر تيسن ع الكتؤف مانب 
وصارمه كبيعشته بِحُْمٌ ناتعاس الملجق لقعا 
وقد أوحئ للمتنبّى هذا المعنئ قوله: 


وقد صغت الأسئة من هموم فايخط ونإلَّافيفؤاد 

_ أبو الجيش المظفّر بن محمد بن أحمد البلخي المتكلّم؛ توثي عام 
(700اه)ء وهو أستاذ الشيخ المفيد» وله كتب في الكلام وغيره. 

ابو الحسين غمه بن بسر السوسستغردي سن بتكلمسي 
الإمامية» وله مؤلّفات في الإمامة وكان يقول ب (الوعيد) وهي المسألة 
الكلامية المعروفة. 

؛ _ أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي الكاتب. 

أبو بكر محمد بن يحيِئ الصولي الكاتب الأديب المشهورء 
المنوقٌعام(7705ها)أو(17هم) وهو صاحب كتاب (الأوراق) 
وكتاب (أدب الكتّاب) المطبوعين» وكان من أدباء الشيعة ومؤلفيهم. 

بل إِنْ أعلام الطائفة» وأكابر متكلّمي الإمامية في القرن الرابع والخامس» 
مثل الشيخ المفيد والنجاشيء والسيّد المرتضىء والشيخ الطوسي وغيرهم؛ هم 
تلاميذ لأبي سهل إساعيل المذكورء إِمّا بواسطة أو بواسطتين. 


حت ا 000000 ش52 الحكمة والحكاء / (ج )١‏ 

ولكرات الكلؤييدة مطدين وعنابة 13 يصنلا مهنا إلا العزر لين 
اح ل ري 
5 بهم أئمّة الكلام والنظر منهم؛ وعلى 

سهم إساعيل المترججم وابن أخته الحسن بن موسئ النوبختي. لأتَّّسما 
ا ل 0 

وقد وصف إساعيل هذا كل من النجاشي والطومي والعلّامة 
بأنَّه: (كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وغيرهم؛ له جلالة في الدنيا 
والدين» يجري مجرئ الوزراء في جلالة الكتاب)”". 

أمّا ابن النديم فيقول عنه: (إنه من كبار الشيعة» وكان أبو الحسن 
الناثىء يقول: إِنَّهِ أستاذه» وكان فاضلاً عالماً متكلاً؛ وله مجلس يحضره 
اع رون الكل ا 

وينسب ابن النديم إليه رأياً في المهدي المنتظرء وأنّه كان يقول: (أنا 
أقول: إن الإمام محمّد بن الحسنء ولكنّه مات في الغيبة» وكان تالاه ابنه» 
وكذلك فيا بعده من ولده إلى أن ينفذ الله حكمه في إظهاره). 

ويعلّق صاحب خاندان نوبختي بم ترجمته: ...إن صحّة نسبة هذا 
الرأي بهذا الشكل إِلْ أي سهل لعلّه محل تردد فإنّه علاوة عل أنَّهِلم 
يُذْكر في كتاب من كتب الشيعة؛ فالقطعة التي نقلها الصدوق ني كتاب 
(إكمال الدين) عن كتاب (التنبيه) لأبي سهل في باب الإمامة؛, لا تفرق 
شيئاً عن آراء علماء الإمامية الاثنا عشرية في خصوص الغيبة» بل يمكن 
)١‏ أنظر: رجال النجائي: /”١‏ الرقم 18؛ الفهرست: 44/ الرقم (5/)؛ خلاصة 


الأقوال: 07/ قسم /١‏ فصل /١‏ باب ؟١/‏ الرقم .٠١‏ 
(1) فهرست ابن النديم: 776. 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (8) أبو سهل إساعيل النوبختي ل و 111 
أن يقال: إنَّه يستفاد من شهادة أبي سهل بولادة ورواية وغيبة الإمام 
الثان عشرهء وتصويب مقام نيابة الحسين بن روح النوبختيء ووكالته. 
إنّه من أكبر الذين وقفوا عقيدة الإمامية في مسألة الغيبة» ودافعوا عنهاء 
وقرّروها ودوّنوها في كتبهم.... وإذا كان الذي نسبه إليه ابن النديم من 
العقيدة صحيحاًء فأقرب الاحتالات أنَّه كان في أوَّل الأمر»ثمٌ رجع 
عنه وقال برأي جمهور الإمامية ودافع عنه. 

وَمحكي لناابن التديم أن آنا جعفر عفد يب عل السلمغان الضنال 
المعروف بابن العزاقر راسل أبا سهل إساعيل يدعو إِلْ الفتنة ويبذل له 
المعجز وإظهار العجيبء وكان بمقدم رأس أبي سهل جلح يشبه القرعء 
فقال للرسول: أنا معجز ما أدري أي شبىء هو؟ ينبت لي صاحبك بمقدم 
رابق الشغروتحى أزمن به فم| عاد إليه رسول بعد هذا. 

وقد عاصر أبو سهل كلا من الشاعرين البحتري وابن الرومي: 
وللأوّل مدائح فيه وفي ولده إسحاق. 

وكان ابن الرومي قد ربي على خوان بني نوبختء وخصوصاً أبا 
سهل وأخاه أبا جعفرء وقد أشار المسعودي في كتابه (مروج الذهب) 
فقال: (كان ابن الرومي الأغلب عليه من الأخلاط السوداءء وكان 
5 
إسماعيل بن علي النوبختي وغيره من آل نوبيخت)”". 

ومن مدائح البحتري في إسماعيل بن سهل وولده إسحاق قوله: 
ماللمكارم لا تريد سوى أبي يعقوب إسحاق بن إساعيل 


.190 :5 مروج الذهب‎ )١( 


455 لي م ير المكية والكيء 1 


وإِل أي سهل بن نوبخت انتهئ ماكانمنغررهاوهجول 
نسباً ك) أطردت كعوب مثقف لدنيزيدك بسطةفي الطول 
يقضي إلى بيت بن جوذرز الذي شهر الشجاعة بعد فرط خمول 


ويعني ب (جوذرز) جدّ بني نوبخت الأعلِى الفارسيء وكان قائداً كبيراً. 
ولابن الرومي يعاتب أبا سهل من أبيات: 
قل لأبي السهل الذي ورث الروم لطيف العلوم والفرسا 


أمَاعهودي فلم تزل حبساً عليك فاجع ل إزاءها حبسا 
وكان لأبي سهل معرفة بالشعر ونظمه؛ ومن ذلك قوله: 
لا أخضب الشيب للغواني أبغفى به عنلها ودادا 


لكن خضاي على شبابي لبسست من بيعده الحدادا 
وقوله يخاطب يحيئ بن علي» وكان محمّد بن عمران الذي شهد 
على أبي سهل عندما احتال عليه أحمد بن أبي عوف,. وحبسه في أُيَام 
القاسم بن عبد الله الوزير» قال: 
إذاكنت أصبحت ذا علم وذا شرف فبئس مااخترته من عشرةالحلبي 
حارف حرفة تعدي معاشرة والشؤم أعدى إذا استشرى من الجرب 
فخله عنك واهرب من معرته فم لصاحبه منجئ سوىالمهرب 
وكان أبو سهل رحب الثقافة» معشب التفكيرء خصب الانتباه. 
وضع كتباً عديدة ف مواضيع شتى. : 
وله من المؤلفات حولي ثلاثة وثلاثين مؤلفاء يكاد يكون جميعها 
في المواضيع الكلامية الامّة؛ ومن بينها خمسة عشر كتاباً في الردّ 
والنقض على رجالات الكلام والنظرء ومن كتبه: 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (8) أبو سهل إسماعيل النوبختي 8 2000 

_١‏ الاستيفاء في الإمامة. 

” _التنبيه في الإمامة. 

* _ الجمل في الإمامة. 

؛ _ الردّ عل محمّد بن الأزهر, لعلّه محمّد بن زيد بن محمود بن أبي 
الأزهر النوشجي النحوي المتوق عام (70ه) وهو من علماء الشيعة. 

ه_الردّعلن الطاطري هو علي بن الحسن بن محمد الطائي 
الجرميء كان فقيهاً ثقةً في حديفه. من أصحاب الإمام الكاظم عَلِئه. 
واقفي المذهب» ومن وجوه الواقف. شديد العناد في مذهبه. وهو أستاذ 
الحمسن بن محمّد بن سمعة الصيرفي الكوفي الواقفي الوق عام 
(155اه). 

5 _الردٌ على الغلاة. 

7 الردّ علْ عيسئى بن أبان في الاجتهاد. 

4 نقض مسألة عيسئ الورّاق في قِدَم الأجسام مع إثباته الأعراض. 

_الردّ عل اليهود. 

٠‏ _الردّ على أبي العتاهية في التوحيد. 

١1_الردّ‏ عل أصحاب الصفات. 

7 _كتاب الإنسان والردً على ابن الراوندي. 

_الردٌ علا الواقفة. 

114 _الردّ على المجبّرة في المخلوق والاستطاعة. 

6 _كتاب نقض رسالة الشافعي. 

7 _ نقض كتاب عبث الحكمة لابن الراوندي. 

١‏ _كتاب نقض التاج على ابن الراوندي. 


1ط ل لا اا ةمك راطع رةه 


_نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي. 


49 _كتاب الصفات. 
٠‏ _كتاب الخواطر. 
١‏ _كتاب المعرفة. 


١_كتاب‏ الحاكي والمحكي. 

1" _ كتاب إبطال القياس. 

8" _كتاب تثبيت الرسالة. 

6 _كتاب الخصوم والعموم. 

7" _كتاب الأنوار في تواريخ الأئمّة الأطهار. 

17>" _كتاب التوحيد. 

_كتاب الإرجاء. 

8__كتاب النفي والإثبات» وهو مجالسه مع أبي علي الجبائي 
بالأهواز. 

٠‏ _كتاب في استحالة رؤية القديم تعالى. 

١_كتاب‏ حدوث العالم. 

"١‏ _كتاب الملل والنحلء ذكره ابن حجر في الميزان وقال: (هو 
كبير» واعتمد عليه الشهرستاني في كتابه الملل والنحل)"". 

” _ مجالس ثابت بن قرة. 


4 
م 
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.١*5 4 الرقم‎ /4 74 :١ لسان الميزان‎ )١( 


9( 
الحسن بن موسى النوبختي"'" 


هو أكبر شخصية شيعية ظهرت في أواخر القرن الثالث الهجري؛ 
بالفلسفة والكلام والترجمة والنقل» وهو من ألمع بني نوبخت ثقافة 
وفضلاًء ومن المفكّرين الفلاسفة البارزين في الإسلام» ومن أعمدة 
الحضارة الفكرية والعلمية في ذلك العصر. 

وكان أبو محمّد النوبختي اسم لامعاً بين الأسماء الضخمة التي 
سجّلها التاريخ من أساء العظمء والمفكّرين» الذين عملوا على ترسيخ 
المعرفة وتوسيع جوانبها. 

وقد وْصِفَ في كتب التراجم والرجال بأنه: متكلم فيلسوفء كان يجتمع 
إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة, مشل أبي عئان الدمشقي قي؛ وإسحاق». 
وثابت» وغيرهم. وكانت المعتزلة تدَّعيه» والشيعة تدَّعيه ولكنّه إلى حيّر الشيعة» 
أن آل نوبخت معروفون بولاية علي وولده لٍِمَكُ في الظاهر, وكان جمّاعة 
للكتب قد نسخ بخطه شيئاء وله تأليغات في الكلام والفلسفة وغيرها: 

وقال المستشرق آدم متز: (كان النوبختي مؤلّف أوَّل كتاب له 
شأن في الآراء والديانات» وكان من نقلة كتب اليونان إلى لسان العرب» 


:* فلاسفة الشسيعة: 07؛ أعيمان الشيعة 77: 8#7؛ تأسيس الشيعة: 4539 معجم المؤلّفِين‎ )١( 
؛؛ معجم أعلام المورد: 08 5؛ الأعلام 1: 4 277 وينظر مقدّمة كتابه: فِرّق الشيعة.‎ 
)650 


444 الحا امد اجا مس امك لاد موا لوحكم ولك 
فوضع كتابه الرصد على بطليموس..., الفلك والأرضء وكتابه في الردّ 
على أبي علي الجبائي في ردّه عإن المنجّمينء وكتابه في حجج طبيعية 
مستخرجة من كتب أرسطو في الردّ على من زعم أن الفلك حيّ ناطق). 

وقال عنه ابن طاووس: (كان عارفاً بعلم النجوم قدوةً في تلذك 
العلوم)”". 1 

ويكنى الحسن بن موسئئ النوبختي بأبي محمّد. وهوابن 
سهل إسماعيل بن علي النوبختي الذي تقدم ذكره. 

أمّا تاريخ ولادته ووفاته فالأقوال فيه متضاربة» فالأستاذ حسن 


3 0 


(٠؟هم/‏ لمم ويصرّح السيّد الأمين بأنه توفي عام ١٠(‏ ١الاهم)*‏ 
وقول السيّد الأمين هو الأرجح. وأمّا القول الأوّل فهو وهم ظاهر. 

ويؤكّد ذلك أنه جاء في ترجمة ثابت بن قرة ما يلل: 

إن هلال بن محسن قال: حدثني أبو محمّد الحسن بن موسئ 
النوبختي, قال: سألت أبا الحسن ثابت بن قرة عن مسألة بحضرة قومء 
فكرهالإجابة عليهابمشهدهم. وكنت حديث اعد » فدافعني 
بالجواب. فقلت متمثلا: 
ألاما لليق لا ترئ عند مضجعي بليل ولايجري بهاليّ طائر 


1 عم 


.١7١ فرج المهموم:‎ )١( 
./41/ الرقم‎ /7”١ :0 أعيان الشيعة‎ )1( 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (4) الحسن بن موسئ النوبختي ل ا مم11 
إن إن عجم الطبر تجري إذا جرت 220 بليلٍ ولكن ليس للطير زاجر 

فلم كان من غد لقيني في الطريق وسرت معه. فأجابني عن 
المسألة جواباً شافيأء وقال: زجرت الطير يا أبا محمّده فأخجلني 
فاعتذرت إليه» وقلت: والله يا سيّدي ما أردتك بالبيتين. 

فعري جا فاخت يدل عر القن اليه اراس الفعرن 
الثالث للهجرة: لأن ثابتا توفي عام (/74ه) عن سبع وسبعين سنة 
وذنك يمقارنة أن الكسن نن موس كتان ند مقابلمة حديث الس 
وَرَنا كنان غمدرة عند هذه المقابلة تسا ومكتت ين نيحنة تملك السوال 
والإصدار والإيراد... مثل ثابت بن قرة على أقل تقدير. 

وإذا اقترن هذا بأنَّ ثابتاً كان يحضر مجلس النوبختي ويمجتمع إليه مع من 
يجتمع من النقلة للكتب الفلسفية» ى| يقول ابن النديم مثل إسحاق بن حنين 
الرياضي المعروف المتوى عام (14ه) وأبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي 
الذي توفي في أواسط القرن الرابع للهجرة» والذي جعله علي بن عيسئ الوزير 
عام (؟٠اه)‏ رئيساً في بيمارستان الحربية. 

وإذا أضفنا إل ذلك كلّه ما جاء في ثبت كتبه. وأنّه وضع كتاباً للرد 
على أبي القاسم الكعبي البلخي شيخ المعتزلة» المنوى عام (11ه) وإذا 
اقترن ذلك بقول العلامة الح في كتابه (الخلاصة) عنه وأنّه شيخنا 
المتكلّم المبرز عل نظرائه في زمانه قبل الثلائمائة وبعدها”", كان مارواه 
الأمين في تاريخ وفاته أقرب للصواب. 

أمّا مكانة الحمسن بن موسئ النوبختي فتتجل في ثقافته العامّة من 


. الرقم‎ /١ فصل 5/ باب‎ /١مسق‎ /٠٠١ خلاصة الأقوال:‎ )١( 


16 لمم ممعم ممه مهم مهو جهنل نو 000000000000006 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
فلسفة وكلام وفلك وطبيعيات وغير ذلك؛ وقد ترك كتباً كشيرة: تزياد 
الخمسة والأربعين ملفا تناول فيهما معظم ما دعاه عصره من ثقافة. 

وقد عرفنا ما سبق أنَّ مجلسه كان يضم من أعلام عصره بالفلسفة 
والطبّ والرياضيات والترجمة والنقل؛ من أمثال ثابت بن قرة؛ وإسحاق بن 
حنين» وأبي عنمان الدمشقي» وذلك يدل بكل تأكيد عل أنه كان من أعلام الم 
الإسلاميّة البارزين» وأنّهِ من أكبر الشخصيات الشيعية في ذلك العهد. 

وقد وضع النوبختي كثيراً من كتبه في جوانب عديدة من العقيدة 
الإسلامية والثقافة المعروفة في عصره. كما وضع منها جانبا للرد على 
أصحاب المقالات المنحرفة؛ مثل الردّ على أصحاب المنطقء. وعلى ثابت 
بن قرة» وعلل الغلاة» وعلن فِرّق الشيعة غير الإمامية» وعإ) المجسشمةء 
وعلل من قال برؤية الخالق تعالى» وعان المنجّمينء وعلن الواقفة التي هي 
مسن فِرّق الشسيعة» وعلى أرس طوطاليس» وعلى يحيئى بن الأصفح في 
الإمامة» وعلى المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين» وعإى الجبائي؛ وعلى أبي 
الحذيل؛ وعلن أصحاب التناسخ: وعلى من زعم أنَّ الفلك حيّ ناطق» 
وسوى ذلك. 

كع اشكيهى دون نه لأصول التقية قلسل التببر الو سيد 
والعمل به. وفي العموم والمخصوص. 

أَمّا إحصاء كتبه فقد عنى به السيّد الأمين في أعيان الشيعة» ومرجعه فيه 
الفهرست لابن النديم» والفهرست للشيخ الطوميء والنجاثشي» وغيرهم. 

وهي على مايلي: 

_١‏ كتابس الآراء والديانات» وهو من الكتب القيِّمةالتى 
اعتمدها مؤلَّفُوا المقالات. 1 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (9) الحسن بن موسئ النوبختي موا اسح ا ا 

” _ الاحتجاج لعمرو بن عباد ونصرة مذهبه. 

* _ اختصار كتاب الكون والفساد لأرسطو. 

:_الأرزاق والآجال والأسعار. 

ه _ الاستطاعة عل مذهب هشام بن الحكم, وكان يقول به. 

5 _الاعتبار والتمييز والانتصار. 

_ كتاب الإنسان. 

8 _التنزيه وذكر متشابه القرآن. 

_التوحيد وحدوث العلل. 

٠_التوحيد‏ الصغير. 

١_التوحيد‏ الكبير. 

7 _ التوضيح في حروب أمير المؤمنين علي غه . 

٠‏ _ الجامع في الإمامة. 

4 _كتاب كبير (في الجزء الذي لا يتجرٌأ). 

6 _جواباته لبي جعفر بن قبة. 

حجج طبيعية مستخرجة من كتب أرس طوطاليس في الردّ 
على من زعم أنَّ الفلك حيّ ناطق. 

7 الحجج في الإمامة. 

520 

9 _كتاب في الخبر الواحد والعمل به. 

٠‏ الخصوص والعموم. 

١1"_الردّعيى‏ أبي علي الجبائي في ردّه على المنجّمين» وقدوقف 
عليه السيد ابن طاووس. 


1467 اك ا الحكمة واللحكراء /1(ج0) 

١_الردّ‏ عل أب الهذيل العلّاف في أنَّ نعيم أهل الجنّة ينقطع. 

39 __الردّ على أصحاب التناسخ. 

64__الردٌ علْ أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد. 

6_ الردٌ عل أصحاب التعجيز. 

15 الردٌ على المنطق. 

1” _الردٌ على ثابت بن قرة. 

8 الردٌ عل فِرّق الشيعة ما عدا الإمامية. 

4 الردٌ علا المجسّمة. 

3 _الردٌ عل من أكثر المنازلة. 

"١‏ _الردٌ عل من قال برؤية الباري وَي. 

_الرد عل المنجمين. 

*” _الردّ علا الواقفة. 

64 _الردّ على يحيئ بن الأصفح في الإمامة. 

5 شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن تمَلك. 

5 فِرّق الشيعة» وذكره ابن تيمية في منهاج السّنة (ج /١‏ ص ,)١٠5‏ 
وقد طْبِعَ مراراً. 


/" _ مجالسه مع أبي القاسم البلخي. 

8" مختصر الكلام في الجزء. 

4 _كتاب في المرايا وجهة الرؤية فيها. 

٠‏ _مساءلة للجبائي في مسائل شتى. 

. الموضح في حروب أمير المؤمنين علض‎ ١ 
_النقض على أب الهذيل في المعرفة.‎ ١ 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ () الحسن بن موسئ النوبختي الا اخ لاسا 1 

41 _ النقض على جعفر بن حرب في الإمامة. 

#؛ _النكت عل ابن الراوندي. 

5 _الرصد على بطليموسء ذكره ابن طاووس في كتابه فرج المهموم؛ 
وقال: (وصل إلَّ هذا الكتاب وهو في هيأة الفلك والأرضص)". 

7 _نقض كتاب الثانية للجاحظ. 

4 _ نقض إمامة المروانية للجاحظ. 

8 _ نقض مسائل العثمانية للجاحظ أيضاً. 

وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة ذكرها المسعودي في (مروج 
الذهد): فإنّه يهان تقرس الشاحظ هذى قال: (وقد تقضها عليه 
جماعة من متكلّمي الشيعة؛ كأبي عيسئ الورّاق. والحسن بن موسئ 
النوبختي من الشيعة)””". 

ولميبقٌّ من كتبه المذكورة سوى كتابه (فِرّق الشيعة) الذي طََِعَ 
للمرّة الثانية في النجف الأشرف عام (1977م)», وقد قدم له السيّد هبة 
الدين الشهرستاني» وعلق عليه ناشره تعليقات مفيدة. 

وقد عرض فيه مؤلّمَه النوبختي لفِرّق الشيعة» ونشأتها في تسلسل 
طبيعي مجرّد. ودراسته في هذا الكتاب كانت عرضا تاريخيا لنشوء هذه 
الفرّق» مع إشارته في أثناء ذلك إلى أسباب تفرّعها وعواملها الدينية 
والسياسية» مقتصراً عل ذلك فحسبء دون) تعصّب أو انحياز. 

والكتاب بجملته له شأنه في هذه الناحية» ود لانن وافتة عم 
سعة اطلاع مؤلّفه وعلى معرفته الرحبة بزعماء الفرّق. وحقيقة مقالاتهم 


(1) فرج المهموم: 177. 


1465 لمع اوا ائي ري اا ةلواطو لوو لطعم واطكياء رارج 01 
ومذاهبهم معرفة تامّة» تلك الفِرّق التي ربّها كان لما أو لبعضها وجودأو 
آثار في عصر المؤلف. 

أمّا اليوم فقد اندثرت ول يبقّ لأكثرها سوئى أسمئها المسجّلة في 
بطون الأوراق» وأصبحت أثراً بعد عين. ويجدر بالذكر أن الشيخ المفيد 
في (المفصول المختارة) اعتمد عليه كشيراً عندما حاول أن يرد عل فِرّق 
الشبعة عدا الإمامبة عل ما يبدو 

أماكتابه (الآراء والديانات) فهو أوَّلكتاب لكا في هذا 
الموضوع. وقدتوكّاً عليه أكثر من جاء بعده وتناول هذا الموضوع 
كالبغدادي المتوق عام (4794ه) وني كتاب الفرق بين الفرّقء والباقلاني 
المنوق عام (407ه»). وابن حزم الظاهري المنوق عام (459ه)نفي 
كتابه الفصلء وابن فورك الأصفهاني المتوق عام (١545ه).‏ 
والشهرستاني المتوق عام (54 4ه) في كتابه الملل والنحل. 

كما أنَّ ابن أبي الحديد قد حكي شيئاً عن كتاب الآراء والديانات قال: 
(حكيئ الحسن بن موسئ النوبختي عن أهل الرواق من الفلاسفة: أنّ الجوهر 
الإلمي سبحانه روح ناري عقلي» ليس له صورة. لكنّه قادر علن أن يتصوّر بأيّ 
صورة شاءء ويتشبّه بالكل» وينفذ في الكل بذاته وقوّته لا بعلمه وتدبيره)”". 

وذكر المسعودي فقال: (وقد رأيت أبا القاسم البلخي ذكر في كتابه (عيون 
المسائل والجوابات)؛ وكذلك الحسن بن موسئى النوبختي في كتابه المترجَم 
بكتاب (الآراء والديانات) مذاهب الهند وآرائهم؛ والعلّة التي من أجلها أحرقوا 
أنفسهم بالنيران» وقطعوا أجسامهم بأنو اع العذاب)”". 


(1) شرح نبج البلاغة 5: 5501. 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (5) الحسن بن موسئ النوبختي عله املس الية5؟ 

وفتقل لنائابن النوزي في كتانه(تلييين [بليش) فعبو لا كقيرة عق 
كتاب النوبختي المذكور. فمن قوله: (وقد ذكر مذهب السوفسطائية أبو 
محمّد الحسن بن موسئئ النوبختي في كتاب (الآراء والديانات) فقال: 
رأيت كثير من المتكلّمين قد غلطوافي أمر هؤلاء غلط ا بيّناً لأنَّم 
ناظروهم وجادلوهمء وراموا الحجاج والمناظرة والرد عليهم, وه ملم 
يثبتوا حقيقة. ولا أقرّوا بمشاهدة. فكيف تكلم منيقول:لاأدري 
أتكلّمني أم لا؟ وكيف تناظر من يزعم أنّه لا يدري أموجودهوأم 
معدوم؟ وكيف تخاطب من يدّعي أنَّ المخاطبة بمنزلة السكوت في 
الأنافنة؟ وآن الفصشيع يعر ل النائيسة؟ فال ننه ركه عاط مو يد 
بضرورة: أو يعترف بأمر» فيجعل ما يقرٌ به سبباً إلى تصحيح ما يجحده. 
فأمّا من لا يقرّ بذلك فمجادلته مطروحة)". 

ومن ذلك: (قال النوبختي: قد زعمت فرقة من المتجاهلين أَنّه 
ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسهاء بل حقيقتها عند كل قوم على 
حسب ما يُعتّقد فيهاء فإن العمل يجده صاحب المرّة الصفراء مرَّأ ويجده 
غيره حلواًء قالوا: وكذلك العالم هو قديم عند من اعتقد قِدَّمك حدّث 
عند من اعتقد حدوثه؛ واللون جسم عند من اعتقده جس)ء وعرض 
عند من اعتقده عرضاً قالوا: فلو توهمنا عدم المعتقدين وقف الأمر على 
وجود من يعتقدء وهؤلاء من جنس السوفسطائية). 

ومنه: (قال النوبختي: ومن هؤلاء من قال: إِنَّ العام ذوب 


وسيلانء قالوا: ولا يمكن الإنسان أن يفكر في الشيء الواحد مرَّتين 


)١(‏ تلبيس إبليس: 78/ طبع إدارة الطباعة المنيرية. 


465 الاي ف ار ان قو ووو اللكنة رطعي ع 0 
لتغيّر الأشياء دائيأًء فيقال لهم التسروام هدارد الكرم برها 
يوجب العلم وبا كان أحدكم الذي يجيبه الآن غير الذي كلّمه؟). 

فحن ذلك أكنا : (وحكئ النوبختي في كتاب الآراء والديانات: 
أناستراظ كناد نوف أن أضول الاسباد” كذاعرة ناعكة والتهسن 
والصورة» قال: والله تعالى هو الفعّالء والعنصر هو الموضوع الأوّل 
للكون والفساد. والصورة جوهر للجسم.ء وقال آخر منهم: الله هو 
العلّة الفاعلة» والعنصر المنفعل؛ وقال آخمر منهم: العقل رنّّب الأثسياء 
هذا الترتيب» وقال آخر منهم: بل الطبيعة فعلته). 

قال: (وحكئ أبو محمّد النوبختى في كتاب الآراء والديانات: إن 
قوماً من الهند من البراهمة أثبتوا الخالق 0 وَاطْنّة والتتازة وزعميوا 
أن وسوطع ناك الل فى سورة التسجر سن غبو كناية لهاارية ابد 
والنا عقر اناه مك وليك راس فسان ورامن احنيد» وزاس فرس» 
ورأس فيلء ورأس خنزير» وغير ذلك من رؤوس الحيوانات» وأنّه 
أمرهم بتعظيم النار» ونماهم عن القتل والذبائح إلا ما كان للنارء 
ونماهم عن الكذب وشرب الخمرء وأباح لهم الزناء وأمرهم أن يعبدوا 
البقر ومن ارتدَّ ثمّرجع حلقوارأسه ولحيته وأشفار حاجبيه وأشفار 
عينيه» ثمّ يذهب فيسجد للبقر» في هذيانات يضيع الزمان بذكرها)”". 

ويبدو لنا من هذه النبذ اليسيرة التي ذكرها النوبختي في كتابه الآراء 
والديانات مد تفكير النوبختي الرحب؛. وسعة اطلاعه على آراء الأوائل» 
وتدل كلك عل مكاتتةيين أعلام عصترة ٠‏ من فلاسفة ومتكلّمِين. 

ونجده من جهة ثانية قد عني بدرس أصول التشريعء وألّف في 


)١(‏ تلبيس إبليس: 17 وقد نقل عاداتهم ومذاهبهم عن النوبختيء فراجع. 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (4) الحسن بن موسئ النوبختي كسمت ارط لا 
الخبر الواحد والعمل به وفي العموم والخصوص. وهذان الموضوعان 
من مواضيع أصول الفقه الحامّة. 

وتبدو أمّية كتابيه هذين حين نأخذ باعتبارنا العصر الذي وَضعا 
فيهه وحين كان التفكير في أشباه هذه المباحث لا يزال في دور التكوين» 
و تإرز يعد كقواعل علمية وأصول ترتبط بالاستنباط كفر. 

ذلك كان التحويفتي فى هنية المسفين سن توشمسي علسهع 
الأضول وواضعي قواعلده. 

أمّا آراء النوبختي الفلسفية والعلمية فلا نعرف عنها شيئاء لضياع 
آثاره. عدا كتاب (فِرّق الشيعة) وهو لاا يوحى بشىء عن اتجاهاته 
الفكرية وآرائه الكلامية. ْ ١‏ 

نعم يُذكّر له في بعض كتب الفِرّق بعض الآراء المجملة:؛ لا تُعطي 
الصورة الصحيحة عن نزعاته وتفكيره. 

وكما نجهل نزعات النوبختي الكلامية والفلسفية والعلمية. 
كذلك نجهل مصادر ثقافقه؛ فلم يذكر مترجموه أساتذته الذين أخحذ 
عنهم؛ ولانعرف منهم سوئئ المتكلّم الفقيه داود بن أسد بن أعفر 
الأحوص المصريء الذي كان من أعلام متكلّمي الشيعة وفقهائهم. 

فقد لقيه النوبختي وأخذ عنه. واجتمع به في الحائر الحسيني 
(مرقد الحسين عتم )» وكان قد ورد للزيارة". 

ومن القريب أن يكون قد تلقئ العلم على خاله أبي سهل إسماعيل 
النوبختي الذي كان معاصرا له. 


.6/8 إتقان المقال للشيخ محمد طه نجف:‎ )١( 


)000 
أبو سهل الفضل بن أبي سهل بن نوبخت”" 


هومن أولفك الأفذاذ الذين تبغوافي عضر الرشيد العبّامي 
بالفلسفة والكلام والنجوم؛ واشتهر أبو سهل بالترجمة ونقل الثقافة 
الفارسية إلى اللغة العربية. 

وقد ذكره الصدر في متكلّمي الشيعة فقال: (إنّه الفيلسوف المتكلّم 
والحكيم المتأله. وحيد دهره في علوم الأوائل.... نقل كثيراً من كتب البهلويين 
الأوائل في الحكمة الإشراقية من الفارسية إلى العربية في أنواع...). 

وقال القفطي عنه: (هو مذكرو مشهور من أئمّة المتكلّمِينَء وذكر 
في كتب المتكلّمين» واستوقى نسبه من ذكرهء كمحمّد بن إسحاق النديم» 
وأبي عبد الله المرزباني» وكانني زمن ارون الركسيدةوولاة القيام 
بخزانة كتب الحكمة:؛ وكان ينقل من الفارسي إل العربي مايجده من 
كتب الحكمة الفارسية» ومعوّله في علمه وكتبه على كتب الفرس). 

وقد تعرّض له ابن طاووس في كتابه (فرج المهموم) الذي ذكر فيه 
توي لقي لالب رضال اللعاتي تاوت نات عدن كر 
معرفته بعلوم النجوم)”". 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: 7/8١؛‏ إخبار العلماء: 748 ١؛‏ أعيان الشيعة 47: 5 ."٠‏ 


(1) راجع: أعيان الشيعة 8: .5٠١‏ 
(8هغ) 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ )٠١(‏ أبو سهل الفضل بن أبي سهل النوبختي مل مما قو 

وترجم له السيّد الأمين ترجمة ضافية مسهبة”"؛ وذكر عنه هذا 
اللتديظ» قال :اوداق كنا عزن اخباز لوو كه أن عيرن مد 
محمّد حدّّث عن الفضل بن أبي سهل النوبختي؛ أو عن أخ له. قال: لم 
عزم المأمون عن العقد للرضا عَلِيْل بالعهدء قلت: والله لأععشبرنٌ مافي 
نفس المأمون من هذا الأمرء أيحبّ إتمامه؟ أو هو يتصنّع به؟ فكتبت إليه 
على يد خادم له. كان يكاتبني بأسراره على يده: 

قد عزم ذو الرياستين على عمد العهد. والطالع السرطان. وفيه 
المشتريء والسرطان وإن كان شرف المشتريء فهو برج منقلب لايتمٌ 
أمر العقد فيه ومع هذا فإن المريخ في الميزان في بيت العاقبة» وهذا يدل 
عل نكبة المعقود له. وعرّفت أمير المؤمنين ذلك لثلّا يعتب عاءًّ إذا وقف 
على هذا من غيري. 

فكتب إِلِيّ: إذا قرأت جوابي إليك أردده مع الخادم» ونفسك أن 
يقف أحد على ما عرّفتنيِه. وأن يرجع ذو الرياستين عن عزمه؛ لأنّه إن 
فعل ذلك ألحقت الذنب بك. وعلمت أَنَّك سببه. 

قال: فضاقت عل الدنياء وتئّيِت أن ما كنت كتبت إليه؛ ثم بلغني 
أن الفضل بن سهل ذا الرياستين قد تنبّه على الأمر ورجع عن عزمه. 
وكان حسن العلم بالنجوم, فخفت والله على نفسيء وركبت إليهه. 
فقلت له: أتعلم في السماء نجمأ أسعد من المشتري؟ قال: لا. 

قلدت: افنتعلم أن في الكواكت تتجس] يكنون في حال أسعد متهافي 
شرفها؟ قال: لا. 


."٠ 5 :4” فلاسفة الشيعة: 7/8١؛ إخبار العلياء: ١؛ أعيان الشيعة‎ )١( 


1 ممم مهمه م متم ممم مون ع .0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 

قلت: فامضي العزم على رأيكء إذ كنت تعقده وسعد الفلك في 
أصعد حالء ا ال 
الدنيا حتّئ وقع العقد. فزعاً من المأمون”". 

ويعلدق الأسون عر عله ]لفااضة يقركه: (والظاهر أن مسناحب 
الكشم لكي ون ول غتل اتيك عنعن انتكوة البيع ررقت 
غير مناسب بحسب أحكام النجومء ولا ينافني ذلك تشيّعه. لأن الخوف 
قد يبعث عل أزيد من هذاء على أن القصّة مردّدة بينه وبين أخ له). 

ولكن الأرجح أن تكون القصّة المذكورة وقعت مع أخيه عبد الله 
بن أبي سهل النوبختي منجّم المأمون العبّابي لسببين: 

أوّلا: إن الحادثة المحكية آنفاً لا تجزم بأنَّ صاحب القصّةهو 
الفضل؛ بل هي مرّدة بينه وبين أخ له. 

ثانياً: إِنّ الفطي ذكر حادثة شبيهة يهة بالحادثة المذكورة وقعت من 
عبدالله بن أبي سهل النوبختي ني أخي الفضل المترجمء وهي قصّة لا 
تختلف كشيراً عن القصّة التي وردت في الأعيان حنَّىْ في أسلوبها 
وألفاظها. 

وحياة الفضل مجهولة لديناء ولا تعي المصادر التي عرضت له 
شيئاً منهاء ولم تأت عل ذلك بقليل أو كثير. ومشل ذلك أيضاً أفكاره 
وآراؤ لكن يبدو من أسماء آثاره التي ذكرتها الفهارس وكتب التراجمء 
أ الجانب التجومى هو الغالياعليه. 

فقد وضع عدَّة مؤلّمات في مواضيع مختلفة؛ أكثرها في النجوم. 
ومن ذلك: 


.١9ح‎ /١59و‎ ١98 :7 عيون أخبار الرضا‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ )٠١(‏ أبو سهل الفضل بن أبي سهل النوبختي مرو 

١‏ _ النهمطانفي المواليد وقد نقل ابن النديم له قطعة من هذا 
الكتاب. يتعرّض فيها لشيء من أخبار الفلاسفة وتاريخهم, ولقسم من 
تاريخ الفلسفة» ونقلها الأمين بطوطا في أعيان الشيعة. 

” _ كتاب الفأل النجومي. 

_ كتاب تحويل سنيّ المواليد. 

4 _ كتاب المدخل. 

٠‏ _ كتاب التشبيه والتمثيل. 

5_ كتاب المنتتحل من أقوال المنجّمين في الأخبار والمسائل 
والمواليد وغيرها. 

/ا_ كتاب الحكمة. 

8 _كتاب المواليد مفرد. 

4 _ كتاب الإمامة وهو كتاب كبير» انتهئ. 

بول الو لعسيو انعم التتياتكى هنما المي تلبت 
ورعة اقرمن ب كان للاسنة الشينة كزها بويع عل نه 
أحسن من كتب عنهم؛ واكتفيت به عن غبره من سائر الكتب. 


د جد كد 


01١ 
إخوان الصفاء وخلآن الوفاء("©‎ 


في دائرة المعارف الشيعية (ج '”/ ص /٠١9‏ ط سنة 11957ه/ 1917م) 
تأليف حسن الأمين: نشأت جماعة إخوان الصفاء في البصرة. في القرن الرابع 
الهجريء وكان لما فروع في بغداد. تبادل أعضاؤها الرسائل العلمية» التي عرفت 
باسم (رسائل إخوان الصفاء)» وقد اشتهر أعضاؤها بالآراء العلمية الحرّة. 

وتنظيرا ذه الآراء التي اشتهروا بهاء فقد تقول عليهم الناس» 
فاستتروا تقيّة من السلطان ورجال الدين» وقد دعوا إلى تثقيف العقول 

ًِ : 7 
العلمي الإسلامي؛ فمن حسن حظهم أن الأمراء كانوا يتنافسون في 
تقريب العلاء» والإغداء عليهم» وكان قد تمٌنقل العلوم الإغريقية» 
وشرع المفكّرون في التصنيف بدلا من النقل. 

وكان من مبادئ أعضاء هذه الجماعة أن لا يعادوا علماً من العلوم. 
يجمعوا العلوم جميعهاء وينظروا في الموجودات بأسرّها. 

وكانت اجتماعات هذه الجماعة خاصّة. لا يحضرها سوىئ 


)١(‏ موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ 04» وينظر مقدّمة رسائل إخوان الصفاء. 
)2 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ )١١(‏ إخوان الصفاء وخلان الوفاء 1 


الأعضاءء إلا نسم أذاعوا وسائلهم ونقنووها بين الناس#:واطلع غليها 
المتقفون» ودخلت رسائلهم الأندلس. 

وتبلغ رسائل إخوان الصفاء اثنتتين وحمسين رسالة ورسالة على 
حدٌ تعبيرهم مقسومة عل أربعة أقسام: رياضية تعليمية» وجسانية 
طبيعية» ونفسية عقلية» وناموسية إلهية» وتليها الرسالة الجامعة لما في هذه 
الرسائل كلها المشتملة على حقائقها. 

وقد ذكروا أن مصادر علومهم كتب مختلفة» هي كتب الحكماء من 
الرياضيات والطبيعيات والكتب المنزلة: كالتوراة والإنجيل والقرآن» 
والكتب الطبيعية:؛ وتحوي صور الموجودات من أفلاك وبروج 
وكواكبء والكائنات من نبات وحيوان ومعادن. 

ويتضمّن القسم الأول من رسائلهم “الرنا سياف ل االعددمة 
مقام في فلسفتهم؛ ولعلّهم تأئوا في ذلك بالفيشاغوريين؛ ولمجدد ا رهنة 
شرف الصدارة عندهم. أن الطبائع أربع» والعناصر أربعة, والأمزجة 
أربعة. والأركان أربعة. والفصول أربعة. والجهات الأربعء والرياح 
الأربع» والمكونات الأربعة. 

فالعناصر أربعة هي: النار والمهواء والماء والتراب. والطبائع أربع 
وهي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» والجفاف. والأمزجة أربعة وهي: 
الدمويء والبلغمي, والصفراويء والسوداوي. والفصول أربعة وهي: 
الربيع» والصيف. والشتاءء والخريف. والجهات أربع وهي: الشمال» 
والجنوبء. والشرق والغرب. والرياح أربع وهي: الصباء والدبور» 
والجنوبء. والشهل. والمكوّنات أربعة وهي: المعادن. والنباتات» 
والحيوان: والانسان: 


455 الملا ا ل وا و ل م10 لكيه ك2 0 


وكذلك علض العدد وا ساقي والفجتومة وتدعل الرنتيتن 

في القسم الرياضي؛ فتكلّموا في صناعتها وأصلهاء وفي امتزاج الأصوات 
1 5 

وتنافرهاء وفي أصول الألحان وقوانينها. 

وفي القسم الثاني من رسائلهم تحدّثوا في الطبيعة» وكانوا في أكثره 
مشايعين لأرسطوء وفي أقله شايعوا الفيناغوريين والأفلاطونيين: 
وتكلوافنه امكو ا و المبدور وان 0 اك نار تلاو اناد 
العلوية؛ وعن المعادن والحيوان والإنسان والنفس واللدَّة والألى 
والأصواتء وإدراك القوّة السامعة لها. 

وكتلجوان اعدو والارسكاء تار :إن لاون مضل اوكا 
بالتراب وآخرها بالنبات» والنبات متتصل آخره بأوّل الحيوان. واعتبروا 
النخل آخر المرتبة النباتية مايل الحيوانية» وآخر مرتبة الحيوان متٌصل 
بأوّل مرتبة الإنسانء كالقرد في التقليدء والفيل في الذكاء» والنحل في 


حسئ التدبير. 
وخصٌ إخوان الصفاء القسم الثالث من رسائلهم بالنفسانيات 
0 
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أمَّا القسم الرابع من هذه الرسائل فيختصٌ بالآراء والديانات» 
وما اتصل بها من المذاهب الروحانية والفلسفية والعلمية»؛ وهي محاولة لم 
يغفلها ابن سينا والفارابي وغيرهما من الفلاسفة. 

وني الحقّ إن رسائل إخوان الصفاء _ كما يعتقد دي بور_إنَّها هي 
أشبه بدائرة معارف لاشتئاهها عإئ خلاصة ما انتهت إليه علوم الأقدمين 
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وعقائدهم عل غير تعمّق في عرض المسائل وبحثهاء مع ما يتخْلّلها من 
رموز وأحاجي. 

ويقول أبو حيّان التوحيدي: (قدرأيت جملة منهاء وهي مبئوثة 
من كل فنّ بلا إشباع ولا كفاية» إِلّا أنه كتبت بلغة أنيقة جذّابة؛ جميلة 
الصور والتشابيه» فلا يضيق مطالعها ذرعاًء وأئّا لتستاهل التحقيق 
العلمي الرصين. 

يقول إخوان الصفاء: إنَّ رسائل القسم الأوّل أربسع عشرة 
تافنالة: ارال الي وهي في العدد ماهيّته وكميّته وكيفية خواضه. 
وبمعرفته يندرج المرتاض إِْ سائر الرياضيات والطبيعيات. وإنَّ علم 
العدد جذر العلوم» وعنصر الحكمة ومبدأ المعارف. 

تناولوا فيها الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والإلهيات. 

قالوا: والرياضيات أربعة أنواع: أوَلها الأريتعاطيقي (الحساب)» 
والثاني الجومطريا (الهندسة).؛ والثالث الموسيقيء فالموسيقي معرفة 
تأليف الأصوات. وبه استخراج أصول الالحان والأسطرء ونومياهو 
علم النجوم والبراهين التي ذَكِرَّت في كتاب المجسطيء والجومطريا علم 
الهندسة بالبراهين التي ذُكِرّت في كتاب أقليدس. والارتماطيقي معرفة 
خواص العدد وما يطابقها من معاني ال موجودات التي ذكرها فيشاغورس 
ونيقامحس. 

وكانت الرسالة الثانية في المندسة. وبيان أهمّيتها وكمّية أنواعها 
وكيفية موضوعاتهاء والثالفة في النجوم» شبه المدخل في معرفة تركيب 
الأفلاك وصفة البروج؛ وسير الكواكب. والرابعة في الموسيقي» 
والخامسة في الجغرافياء والسادسة في النسبة العددية والهندسيةء 
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والسابعة في الصنائع العلمية النظرية؛ وفيها تعديد لأجناس العلومء 
والثامنة في الصنائع العملية والمهنية وتقدير أجناس الصنائع 
والجرّف...؛ وهكذا. 

أمّا رسائل القسم الثاني وهي سبع عشرة: منها واحدة في السماء 
والعالم» وثانية في الكون والفساد. وثالثة في الآثار العلوية تتحدث عن 
حوادث الجوٌء وتغبّرات الهلمواء من النور والظلمة والجرٌ والبردء 
وتصاريف الرياح من البحار والأنهار والرعد والبرق والثلج والبرد 
والهالة وقوس قزحء والشهب وذوات الأذناب, ورابعة في كيفية تكوين 
المعادن وكمّية الجواهر المعدنية وكيفية تكوينها في باطن الأرض وغيرها 
في ماهية الطبيعة في الحيوان والنبات والمعادن. 

والرسالة السابعة خاصّة بأجناس النبات والمعادن وأنواعهاء 
وكيفية تكوينهاء ونشوئهاء واختلاف أنواعهاء مع الأشكال والألوان؛ 
والطعوم والروائح وصموغها ولحخائها وعروقها وقضبانها وأصوها 
وغير ذلك من المنافع؛ وإن أوَّل مرتبة النبات متّصلة بآخر مرتبة المعادن» 
وآخر مرتبتها متّصلة بأوَّل مرتبة الحيوان. 

والثامنة في أصناف الحيوان وعجائب هياكلها وغرائب أحوالهاء 
والغرض منها هو البيان عن أجناس الحيوانات وكمّية أنواعهاء 
واختلاف صورها وطبائعها وأخلاقهاء وكيفية تكوينها ونتاجها 
وتوالدها وتربيتها لأولادهاء وإنَّ أوّل مرتبة الحيوانية منّصلة بآخر مرتبة 
النبات وآخر مرتبة الحيوانية منّصلة بأوّل مرتبة الإنسانية. 

وتتناول الرسالة التاسعة من هذا القسم تركيب الجسدء والبيان 
أنه عالم صغير» وأنْ بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة, وأنْ نفسه تشبه ملكا 
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في تلك المدينة» والغرض منها معرفة الإنسان جسده وبنيته المهيّأة له 
وَأن التضابن قامة الإنجبان أجل افتكال الديواناع 

والعاشرة رسالة في الحاسٌ والمحسوسء والغرض منها هو البيان 
عن كيفية إدراك الحواس محسوساتبها.... وهكذا. 

يقول إخوان الصفاء في الرسالة الأولى من القسم الرياضي: 

اعلم أيّا الأخ البارٌ الرحيم بأنّه لما كان من مذهب إخواننا 
الكرامء أيّدهم الله. النظر في جميع العلوم الموجودات التي في العالم» من 
لواف والأعسراضن والبسائظ والمجبء دات والمفسرذات والمركبات 
والبحث عن مبادئها وكمّية أجناسها وأنواعها وخواصّهاء وعن تربيتها 
ونظامهاء على ما هي الآن وعن كيفية حدوثها ونشوئها عن علة واحدة 
ومبدأ واحد من مبدع واحد غَلله. 

ويستشهدون على بيانها بأمثلة عددية وبراهين هندسية» مثل ما 
كان يفعله الحكمء الفيشاغوريون احتجنا أن نقدَّم هذه الرسالة قبل 
رسائلنا كلهاء ونذكر فيها طرفاً من علم العدد وخواصّه التي تُسمَىئ 
«الإرهاطيقى) شبه المدخل والمقدمات,. لكيم| يسهل الطريق على 
العتموي إل طالنميع لفكي القن تيكل الالسكفف وقصؤزت :فا المتا 
للمبتدئين بالنظر في العلوم الرياضية. 

ومهما يكن الرأي في شأن هذه الجماعة ورسائلهاء فالرأي عندي 
أنَّا جمعية علمية بكل ما تحمل الكلمة من معنئء وأنْ أعضاءها تناولوا 
في رسائلهم _ بطريقتهم الخاصة _ جميع معارف عصرهم., وكانت 
معالجتهم للموضوعات التي تناولوها بطريقة علمية لا شك فيهاء من 
حيث جمع الحقائق وترتيبهاء واستقراء النتائج وبحث الماهية والتركيب. 
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صحيح نسم لجمأوا في كشير من الأحيان إِلْ الإشارات والرموز... 
إلا أن الى فر عل سعة نالليير سن اله مووولا خافن أن 
رسائلهم عامرة بالحكمة والفلسفة والرياضيات والطبيعيات؛» ووصف 
للمعادن والنسات والحيواث: وظواهر الطبيعة.:.» وإذا ضرقنا النظرعتمًا 
بها من رموز ومعميات وإشارات لا يسيغها العلم الحديث. فنا تُعَدٌ 
بحقٌّ من الأعمال العلمية الخالدة. 

فرسائلهم الاثنتان وخمسون رسالة ورسالة: إنَّا هي دائرة معارف 
موسوعية محيطة بمعارف العصر وما تقدّمه من عصور. وأنْ دراستها 
لتحتاج إلى جهد عصبة من أُولي العزم من العلماء يتوافرون على الغوص 
في أعماقهاء لاستخراج ما بها من كنوز ليس إِىْ حصرها سبيل. 

الدكتور عبد الحليم منتصر 

بلور الإخوان عقيدتمم وتطلّعهم الاجتماعيء وبنوانظامهم 
التعليمي الذي طمعوا أن يكون وسيلتهم إل عالمهم الأمثل» ومارسوا 
نفوذهم كقوّة اجتماعية لما خطرها وها ثقلها الموزون في تقرير الأحداث 
وتوجيه مسيرة التاريخ. 

وهذا الغرض ألّفُوارسائلهم المسهورة برسائل إخوان الصفاءء 
وعددها بين إحدئ وخمسين وثلاث وخمسين رسالة» تناولوا فيها كل 
نواحي المعرفة التي يحتاجها الفرد المثقّف في القرن الرابع الهجري. 

ون الرشائل انون كتعى عدوي واضيه. كن أن مين أعنة سا 
يجلب الانتباه فيهاء هو عناية الإخوان بالعمل والصناع عناية دفعتهم إلى 
رفض النسب الدموي مقياساً اجتماعياً في تصنيف طبقات المجتمع 
والاستعاضة عنه بالتصنيف المادّي للناس حسب أعباطهم ودخوطم. 
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الدكتور محمد جواد رضا: 

وخلاصة القول في رسائل إخوان الصفاء: إِنّا دائرة معارف من 
طراز فريد في بابه في تاريخ الثقافة البشرية» ألّفتها جماعة من الأصدقاء 
كلهم فلاسفة يدينون برأي واحد في تفسير الكون وحقيقته وظواهره. 
والعقائد وأصوهاء وما إل هذه من مسائل الفلسفة التي شغلت أذهان 
الناس في القرون الوسطئ. 

كانوا جماعة سرّية»لم يفص حوا عن أسمئهم أو عن حقيقة 
اتجاههم. واكتفوا بأن سمّوا أنفسهم إخوان الصفاء وخ لان الوفاء» قد 
عاشوا خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجريء والغالب أَنََسم 
فرغوا من رسائلهم سنة (175اه/ 7م). 

وواضح من رسائلهنع آلو كانوا شنيعةء وأنّ هدهع من تحبر 
هذه الرسائل هو الدعوة لمذهبهم من طريق العلم والفلسفة. 

ويبلغ عدد الرسائل إحدى وخمسين كلها مكتوبة بطريقة واحدة 
تقوم على التأويل والرمزه تتناول الكلام على الموت وغاية النفس في 
الحياة الدنياء والعقل والنور والظلمة؛ والجوهر والعرض.ء والقوّة 
الإلهية» والبعث والقيامة؛ والحكمة والفلسفة والخالق سبحانه. والعقل 
وأركانه» وما إِللْ ذلك من مسائل الفلسفة والإلهيات. 

إنّادائرة معارف فلسفية لا تزال إلى الآن مشكلة من مشاكل 
تاريخ الفلسفة عندناء ولكنّها عن أيّ حال أرّل دائرة معارف فلسفية 
ظهرت في التاريخ. 

ومهما يكن الرأي في نظريات أصحابها فهي شيء طريف في 
مكتبتنا العربية» وهي مظهر من مظاهر الموسوعية في ثقافتنا. . - 
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الدكتور حسين مؤنس: 
1 هذه العصابة الطاهرة الي حاولت جعراكاتم ايحلوها 


السائغ الغتدب) وبعسين شل التتكير للطيقنات المعلنة كانت الفكدة 
لماص معدي حي الي ولع اسار بترا لد را لكات 
الوسائل والسبل» واستيعاب الرسائل يقنع القارئ ويدل على مواطن 
الرأي» ويجلي شخصياتهم في المعتقد حتّئ لا يبقئ معهم خفيا ولاشيء 
من ملامحهم يبقئ مستوراً في الحديث عن الإمام. 

[قالوا]: (ونحن لبسنا السواد وطلبنا بشار الحسين وطردنا البغاة 
من بني مروان حين طغوا وعصوا وتعدوا حدود الله). 

ويظهر تشيّعهم جليّاً لاريبة فيه عند ذكرهم لعيد الغدير حيث 
يقولون: (وعند انصرافه من حجَّة الوداع بغدير ُحمّ تممزوج لأنّه خالط 
ذلك نكت وغدر): 

وفي (جزء ”/ ص :)3٠١‏ (فاعلم ذلك أيّهاالأخ وتفكّر فيه 
أعانك الله على المعرفة بحقائق الأشياء بمنه ولطفه. وصك الله على النبي 
الخناتم وعلى الوصي القائم وعدن أولاده وبنيه المؤمنين الموحدين وسلّم 
تسلييًء والسلام على الوصيّ وأولاده الأئقة)» م يُعهّد إلا من كل كاتب 
يعتقد التشيّع مذهباً فعلاً واستدلالاًء ويذيعه في معاريض حديثه تبركاً 
وتيمنا ويختم به كتابه طاعة وإيمانا. 

ولقد نر أنََّم تسيل دموعهم حرقةً وأسفاً عند ذكر بعض 
الحوادث القاسسية التي نزلت بأهل البيتء وتنطلق ألسنتهم بكليات 
توضح عواطفهم المتمكنة من نفوسهم تمَكنا لا يغالبه عرف سائد ولا 
سلطة يخشئ جانبهاء يقولون: (كما حزن أهل بيت النبوّة لم فقدوا 
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سيدهم وغاب عنهم واحدهم. وتخطّفوا من بعده. وتفرّق شملهمء 
وطمع فيهم عدوّهم؛ واغتصبوا حقهم وتبدَّدواء ثم نيم ذلك بيوم 
كربلاء وقتل من قَبِلَ من الشهداء ما افتضح به الإسلام). 

فقولهم: (ماافتضح بهالإسلام) يحوي من معاني التشيع مابه 
نقمة على المسلمين في ذلك العصرء كيف تقع بين ظهرانيهم تلك 
الفاجعة الأليمة التي جعلت التاريخ الإسلامي حافلاً بالمآسي. 

وني قولهم: (ما افتضح به الإسلام) سخط على مرتكبي تلك 
الفعلة حتَّىْ كأئهم خلت قلوبهم من كل معنئ من معاني الإنسانية) 
ولبسوا على قلوب الوحوش أجسام البشر. 

موسى السبيتي: 

في بيان ذكرهم لعقيدتهم ومذهبهم جاء في الجزء الرابع من رسائل 
وان السفاء ادن :الزفاء (ضن 5 في الرسالة السابعة/ ط سنة 
1هم/ 1928م بمصر/ فصل في مخاطبة المتشيعين)» قالوا: (قد 
جمع الله بيننا وبينك أَبّها الأخ البارٌ الرحيم؛ في أسباب شتَىئْ وخصال عدة 
متا يمد المودّة بين الإخوان ويجمع شمل الأصدقاء؛ في جميع صلاح 
الدين والدنيا أيّدك الله. أوَّلاً من تأمّلها وعرف حقٌ عظيم ما أنعم الله 
تعالى لديك وفضل متّنه عليك؛ لما خصّك الله به من العقل والفهم 
والتمييز» فمن إحدئ تلك الخصال والأسباب التي تؤكّد المودّة بين 
الأصدقاءء ملَّة الإسلام التي هي آكد الأسباب؛ لأنّه خير دين دان به 
المتألُون. وأفضل طريق يسلكه إِلْ الله القاصدونء وهو القدوة بدين 
نبيّنا محمّد 8ل وبعلم كتابه الذي جاء به مهيمناً عإ كتب الأوَّلينء 
وسُنَةَ الشريعة التي هي أعدل سن سَنَّهها المرسلون. 


فت درا مف لحو ل لل حو اما امل مواقم مدع ولا ما ع بز الحكمة والحكاء رج )١‏ 

وما يجمعنا وإيّاك أتّها الأخ البارٌ الرحيم, محبّة نبيّنا علي وأهل 
بيت نبيّه الطاهرين؛ وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير 
الوصيّين صلوات الله عليهم أجمعين, وما يجمعنا وإياك حرمة الأدب 
والخروج من جملة العوامٌ» وهو العاد لما نحن بسبيله ونشير إليه...). 

وفي ترحمة دائرة المعارف الإسلاميّة: (إخوان الصفا: سنة 
('/الاه) ظهرت جماعة سياسية دينية ذات نزعات شيعية متطرّفة...). 

إخوان الصفاء نقلاً عن تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق 
والغرب (ص 107) تأليف محمّد لطفي جمعة: 

كان للفلسفة في العصر العبّامي شأن عظيم,؛ فاشتغل بها أكثر 
الذين عنوا بعلوم القدماءء» لاسيّا الأطبّاء منهم؛ وكان الفلاسفة في هذا 
العصرء متهمين بالإالحاد والتعطيلء وكان الانتساب إِلْ الفلسفة مرادفا 
للاسمات إل الكفرة وساعك النقمة عتز' الخليفة المامون» لأنه كان 
السبب في نقل الفلسفة إِلْ اللغة العربية. 


أشهر أفراد جمعية إخوان الصفا: 

فاتزتيلة ايفان" الفلنيتفة إن سيان الف اتويات الساية 
هذا الشرضن»:واشهرها حية إعوان الفيفاة الفنة ,يداد ق أواسط 
القرن الرابع للهجرة» وقد ذكروا من أعضائها خمسة؛ هم: 

١‏ _ أبو سليهان محمّد بن معشر البستي» ويعرف بالمقدمي. 

١‏ _ أبو الحسن علي بن هارون الزنجاني. 

“"'_ أبو أحمد المهرجاني. 

_ العوني. 
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وكانوا يجتمعون سرَّا ويتباحثون في الفلسفة على أنواعهاء حتّئ صار لهم 
فيها مذهب خاصٌ هو خلاصة أبحاث فلاسفة الإسلام, بعد اطّلاعهم على آراء 
وأساس مذهبهم: (أنْ الشريعة الإسلاميّة تدنّست بالجهالات 
واختلطت بالضلالات» ولاسبيل إلى عَسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة» 
لأهنااحاوينة للحكس#الاعتقادية:والصضلخة الاجتهاذنة وأنهفكتئ 
انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة المحمّدية فقد حصل الكمال). 


رسائلهم الفلسفية: 

وقددوّنوافلسفتهم هذهفي ائتتين وحمسين رسالة. سمّوها 
(رسائل إخوان الصفا) وكتموا أساءهم. وهي تمثل الفلسفة الإسلاميّة 
على ما كانت عليه في أبان نضجهاء وتشمل النظر في مبادئ الموجودات 
يول لكانتات إن ضحد لقال اقناسيو ل والفسورة ناهين الطعيدة 
والأرض والساء؛ ووجه الأرض وتغيّراته والكون والفساد. والآثار 
العلوية والسماء والعالم» وعلم النجوم وتكوين المعادن؛ وعلم النبات» 
وأوصاف الحيوان» ومسقط النطفة وكيفية رباط الناس بهاء وتركيب 
القسن :وانفات والمسيحوش: ولعت[ والممقدول) والمتياعات العلميكة 
والعملية والعدد خواصه. والهندسة والموسيقيء والمنطق وفروعه. 
واختلاف الأخلاق وطبيعة العدد؛ وأنَّ العالم إنسان كبير والإنسان عالم 
صغيرء (وهذه هي نظرية هربرت سبنسر في علم الاجتتماع)» والأكوار 
والأدوار» وماهية العشقء والبعث والنشورء وأجناس الحركات والعلل 
والمعلولات؛ والحدود والرسوم. وبالجملة فقد ضمَّنوها كل علم طبيعي 
أو رياضي أو فلسفي أو إِلهي أو عقلي. 
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ويظوزر هن نكا النطتر: تلتق الرسدان ب أن اهايا دز توعداوينة 
البحث الدقيق والنظر الطويلء وفي جملة ذلك آراء لم يصل أهل هذا 
الزمان إلى أحسن منهاء وفيها بحث مستفيض من قبيل النشوء 
والارتقاء. 

وكا المعتزلة ومن جرى مجراهم يتناقلون هذه الرسائل 
ويتدارسونها ويحملونها معهم سرَّا إن بلاد الإسلام ولم تمض مائة سنة 
على كتابتها حتّئ دخلت بلاد الأندلس على يد أبي الحكم عمرو بن عبد 
الر حمن الكرماني القرطبي. 

وأبو الحكم هذا عالم من أهل قرطبة؛ رحل إل المشرق للتبحّر في 
العلم» عللْ جاري عادة الأندلسيين» فلمً) عاد إلى بلاده حمل معه الرسائل 
المذكورة» وهو أوّل من أدخلها إل الأندلس» ف لبثت أن انتشرت هناك 
حتّئ تناوها أصحاب العقول البحّائة» وأخذوا في درسها وتدبّرها. 

وطْبِعَت في لبييزج سنة (18817م)» وفي بومباي سنة (1885م): 
وفي مصر سنة (1689م). ونقلت إلى ال هندستانية» وطبعت في لندن سنة 


(1851م)). 
تتلخض فلسقة [إخبوان الصفاف اتسين ونخسين رسالة مقسومة 


القسم الأوّل: أربعة عشر رسالة رياضية تعليمية. 
القسم الثاني: سبعة عشر رسالة جسمانية طبيعية. 
القسم الثالث: عشر رسائل نفسانية عقلية. 

القسم الرابع: إحدى عشرة رسالة ناموسية إلهية. 
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القسم الأول: في الرسائل الرياضية التعليمية: 
الرسالة الأول في العدد. 
الرسالة الثانية: في ال هندسة. 
الرسالة الثالثة: في النجوم. 
الرسالة الرابعة: في الموسيقي. 
الرسالة الخامسة: في الجغرافية. 
الرسالة السادسة: في النسب. 
الرسالة السابعة: في الصنايع العلمية. 
الرسالة الثامنة: في الصنايع العملية. 
الرسالة التاسعة: في بيان اختلاف الأخلاق. 
الرسالة العاشرة: في إيساغوجي. 
الرسالة الحادية عشرة: في قاطيفورياس. 
الرسالة الثانية عشرة: في بارمينياس. 
الرسالة الثالثة عشرة: في أنولوطيقا الأول. 
الرسالة الرابعة عشرة: في أنولوطيقا الثانية. 


القسم الثاني: في الرسائل الجسمانية الطبيعية: 
الرسالة الأو في الهيوق والصورة. 
الرسالة الثانية: في السماء والعالم. 
الرسالة الثالثة: في الكون والفساد. 
الرسالة الرابعة: في الآثار العلوية. 
الرسالة الخامسة: في كيفية تكوين المعادن. 
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الرسالة السادسة: في ماهية الطبيعة. 
الرسالة السابعة: في أجناس النبات. 
الرسالة الثامنة: في أصناف الحيوان. 
الرسالة التاسعة: في تركيب الجسد. 
الرسالة العاشرة: في الحاسٌ والمحسوس. 
الرسالة الحادية عشرة: في مسقط النطفة. 
الرسالة الثانية عشرة: في معنئ قول الحكء: (إنَّ الإنسان عام صغير 


الرسالة الثالثة عشرة: في كيفية نشر الأنفس الجحزئية. 

الرسالة الرابعة عشرة: في بيان طاقة الإنسان. 

الرسالة الخامسة عشرة: في ماهية الموت والحياة. 

الرسالة السادسة عشرة: في ماهية اللَذّات والآلام الجسانية والروحانية. 
الرسالة السابعة عشرة: في علل اختلاف اللغات. 


القسم الثالث: في الرسائل النفسانية العقلية: 


الرسالة الأولى: في المبادئ العقلية على رأي الفيثاغوريين. 

الرسالة الثانية: في المبادئ العقلية عللْ رأي إخوان الصفا. 

الرسالة الثالئة: في معنئ قول الحكماء: (إنَّ العالم إنسان كبير). 
الرسالة الرابعة: في العقل والمعقول. 

الرسالة الخامسة: في الأكوار والأدوارء واختلاف القرون والأعصار. 
الرسالة السادسة: في ماهية العشق. 

الرسالة السابعة: في ماهية البعث. 

الرسالة الثامنة: في كمّية أجناس الحركات. 
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الرسالة التاسعة: في العلل والمعولات. 
الرسالة العاشرة: في الحدود والرسوم. 


القسم الرابع: في الرسائل الناموسية الإلهية: 

الرسالة الأولا: في الآراء والمذاهب في الديانات الشرعية الناموسية 
والفلسفية. 

الرسالة الثانية: في ماهية الطريق إلى الله وك. 

الرسالة الثالثة: في بيان اعتقاد إخوان الصفاء وخلان الوفاء. 

الرسالة الرابعة: في كيفية عشرة إخوان الصفاء وخخلان الوفاء. 

الرسالة الخامسة: في ماهية الإيمان. 

الرسالة السادسة: في ماهية الناموس الإلهي. 

الرسالة السابعة: في كيفية الدعوة إلى الله وَبَك. 

الرسالة الثامنة: في كيفية أفعال الروحانيين. 

الرسالة التاسعة: في كمّية أنواع السياسات وكيفيتها. 

الرسالة العاشرة: في كيفية نضد العالم بأسره. 

الرسالة الحادية عشرة: في ماهية السحر والعزائم. 

وخلاصة فلسفتهم في رسالة جامعة ل في الرسائل الاثنتين والخمسين. 


في كيفية عشرة إخوان الصفا وتعاون بعضهم بعضا: 

سبق أن قلنا: إِنَّ إخوان الصفا كانوا يجتمعون سرّاً ويتباحثون في الفلسفة 
على أنواعهاء حتّئ صار لهم فيها مذهب خاصٌء ونا كان لهذه الجماعة دستور 
انّبعوه في حياتهم وأرادوا تعميمه بين من كان على شاكلتهم في سائر الأقطار. 
فقد أردنا أن نلخص هذا القانون لما فيه من الحكمة التاريخية. 
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فقد فرضوا على من كان مثلهم من الجماعات أن يكون لهم مجلس 
خاصٌ يجتمعون فيه في أوقات معلومة لا يداخلهم فيه غيرهمء 
يتذاكرون فيه علومهم ويتحاورون في أسرارهم., وينبغي أن تكون 
مذاكرتهم أكثرها في علم النفس والحسٌ والمحسوس والعقل والمعقولء 
والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية والتنزيلات النبوية» ومعاني ما 
يتضمَّنها موضوعات الشريعة» وينبغي أيضاً أن يتذاكروا العلوم 
الرياضية الأربعة: وهي العدد والهندسة» والتنجيم, والتأليف. 

وأمّا أكثر عناياتهم وقصدهم. فينبغي أن يكون البحث عن العلوم 
الإلهية التي هي الغرض الأقصىء وبالجملة ينبغي لهم أن لا يعادوا علما 
من العلوم أو يجروا كتاباً من الكتبء ولا يتعضّبوا عل مذهب من 
المذاهب» أن رأي إخوان الصفا ومذهبهم يستغرق المذاهب كلّهاء 
ويجمع العلوم جميعهاء وذلك أنَّه هو النظر في جميع الموجودات بأسرها 
الحسّية والعقلية من أوَا إل آخرهاء ظاهرها وباطنهاء وجليّها وخفيّها 
بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد وعلَّة واحدة. وعالم 
واحدء ونفس واحدة محيطة جواهرها المختلفة وأجناسها المتباينة. 


مصادر علوم إخوان الصفا: 

وقد ذكر إخوان الصفا في رسالتهم الثانية: أنَّ علومهم مأخوذة 
من أربعة كتب: 

أحدها: الكتب المصدّفة على ألسنة الحك)ء والفلاسفة» من 
الرياضيات والطبيعيات. 

الثاني: الكتب المنزلة التي جاءت بها الأنبياء» مثل: التوراة 
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والإنجيل والفرقان وغيرها من صحف الأنبياء المأخوذة معانيها 
بالوحي من الملائكة» وما فيها من الأسرار الخفيّة. 

والثالث: الكتب الطبيعية» وهي صور أشكال الموجودات بم| هي عليه 
الآن من تركيب الأفلاك وأقسام البروج وحركات الكواكب ومقادير أجرامهاء 
وتصاريف الزمان واستحالة الأركان وفنون الكائنات من المعادن والحيوان 
والنبات وأصناف المصنوعات علن أيدي البشر. 

كل هذه صور وكنايات وآلات على معاني لطيفة وأسرار دقيقة» يرى 
النامين ظاهرها ولا يعرقون معاق باطهامق لطي صنفة الارى جل ثثاؤة, 

والرابسع: الكتب الإلهية التي لا يمسَها إِلّا المطمّرون الملائكة التي 
هي بأيدي سفرة كرام بررة» وهي جواهر النفوس وأجناسها وأنواعها 
وجزئياتها وتصاريفها للأجسام وتحريكها لما وتدبيرها إيّاهاء وتحكمها 
عليها وإظهار أفعالهها بها ومنهاء حالاً بعد حال في مر الزمان وأوقات 
القرانات والأدوار» وانحطاط بعضها تارة إلى قعر الأجسام وارتفاع 
بعضها تارةً من ظلمات الجثان وانبعاثها من نوم الغفلة والنسيان» 
وحشرها إلى الحساب وال ميزان» وجوازها على الصراط ووصوفا إلى 
الجنسان أو حبسها في دركاتها الهاوية والنيران أو مكثهافي البرزخ أو 
وقوفها على الأعراف. 


آراؤهم في الصداقه: 

وينبغي لإخوان الصفا إذا أراد أحدهم أن ينَخذ صديقاً أن يعتبر 
أحواله ويتعرّف أخباره ويجرّب أخلاقه. ويسأله عن مذهبه واعتقاده 
ليعلم هل يصلح للصداقة وصفاء الوك وحقيفة الأخر ةا لا؟ 
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واعلم بأن شرٌ الطوائف كلها من لا يؤمن بيوم الحسابء وشرٌ 
الأخلاق كبر إبليسء. وحرص آدمء وحسدقابيل» وهلين أمهنيات 
المعاصيء واعلم بأنَّ الناس مطبوعون على أخلاقهم بحسب اختلاف 

واعلم بأنَّ من الناس من هو مطبوع على خلق واحد أوعدَّة من 
أخلاق محمودة ومذمومة؛ فينبغي لك إذا أردت أن تتّخذ صديقاً أو أخاً 
أن تنتتقده كا تنتقد لدراهم والدنانير» والأرضين الطيّبة التربة للزرع 
والغرسء وكم ينتقد أبناء الدنيا أمر التزويج وشراء الماليك والأمتعة 
التي يشترونها. 

واعلم بأنَّ من الناس من يتشكّل بشكل الصديق ويتدُس عليك 
بشبه الموافق ويظهر لك المحبّة وخلافها في صدره وضميره. 

وأغلم سان الإنان كفيو الدؤة قلسل الاك عر حال واسده 
وذلك أله قل لكالا سودت دحال هن وال الدنا أل أسئشة 
أنؤرسضا إلا ويحدث له خلق جديد وسجية أخرئ؛ ويتغيّر خلقه من 
إخوانه» ويتلوّن مع أصدقائه. 

إلا إخوان الصفا الذين ليست صداقتهم خارجة من ذاتهم إِنَّما 
هي قرابة رحم., ور حمهم ما من يعيش بعضهم ببعض ويرث بعضهم 
بعضاء وذلك أَنَّم يرون ويعتقدون أئََّم نفس واحدة في أجساد متفرّقة» 
فكيفما تغيّررت حال الأجساد بحقيقتها فالتفس لا تتغيّر ولا تتبدّل. 

وشفيلة أخترى أن اده إذا سه اعيه إعحمانا سلايسة 
عليه كديري ووشويان اعبات :| ل اسه انووة كام له ا نو 
م يستوحش منه لأنّه يرئ بأنَّ ذلك كان منه إليهء فمن اعتقد في أخيه مشل 
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هذا واعتقد أخوه فيه مثل ذلكء. فقد أمن كل واحد من أخيه غائلته أن 
يتّر عليه في يوم من الأيام بسبب من الأسباب أو بوجه من الوجوه. 

واعلم أن في الناس أقواماً ينه يتشبّهون بأهل العلم ويدلسون بأهل 
الدين؛ لا الفلسفة يعرفوهاء ولا الشريعة يحققونهاء ويدّعون معهذا 
معرفة حقائق الأشياء ويتعاطون النظر في خفيّات الأمور الغامضة 
البعيدة» وهم لا يعرفون أنفسهم الي هي أقرب الأشياء إليهم؛ ولا 
مشووة الأبوو نكم رالايشكوون نا الرجوداق الكباهرة القركدة 
بالحواس المشهورة في العقولء. ثم ينظرون في الطفرة والقلقة والجزء 
الذي لا يتجرّأء فاحذرهم يا أخي فَإِنََّم الدجالون. 

فإذا كان الأمر كما وصفت فينبغي لك أيّها الأخ أن لا تشغل 
بإصلاح المشايخ الهمرمة الذين اعتقدوا من الصبئ آراء فاسدة وعادات 
رديّة وأخلاقاً وحشية: فانم يتعبونك ثم لا ينص لحون, ولكن عليك 
بالشباب السالمي الصدوره واعلم بأن الله ما بعث نبيًّا إلا وهو شاب» 
ولا أعطئ لعبد حكمة إلا وهو شابء. كا ذكرهم ومدحهم فقال: 
(إِنَهُْمْ فِئَيَةٌ آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَردْنَاهُهْ مُدى) (الكهف: .)1١‏ وكا قال: 
(قِالْواسَيعْنَافَئ يَذْكُرُهُمْ يُقَالَْلَهُإِبْراهِيمُ) (الأنبياء: 36). وقال 
أيضاً: (وَإِذْ قال مُوسى لِمَمَاهُ6 (الكهف: 50). واعلم بأنَّ كل نبيّ بعثه 
الله فأوّل من كذبه مشايخ قومه. 
مراتب إخوان الصفا النفسية: 

واعلم أنَّ قوّة نفوس إخوان الصفا عل أربعة مراتب: 


الأوللْ: صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصوّرء 
وعنى مرتية أربت :ذؤى المجتاعانة ق مديسا التى ذكعرت فق الوشيالة 
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الثانية» وهو القوّة العاقلة المميّزة لمعاني المحسوسات الواردة على القوّة 
الناطقة بعد خمسة عشر سنة من مولد الجسد. 

الثانية: هي مرتية الرؤساء ذوي السياسات» وهي مراعاة 
الإخوان وسخاء النفس وإعطاء الفيض والشفقة والرحمة؛ وهي القوَة 
الحكيمة الواردة علن القوّة العاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد الجسدء وهم 
الذين نسمّيهم الأخيار والفضلاء. 

الثالثة: فوق هذه وهى مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر والنهى 
والنصر والقيام بدفع العناة واللخلاف عند ظهور المعاند المخالف لهذا 
الأمر بالرفق واللطف والمداراة في إصلاحه. وهي القوّة الناموسية 
الواردة بعد مولد الجسد بأربعين سنة. وهم الذين نسمّيهم إخواننا 
الفضلاء الكرام. 

الرابعة: فوق هذه وهي التي ندعو إخواننا كلهم في أيّ مرتبة 
كانت؛ وهي التسليم وقبول التأبييد ومشاهدة الحقٌّ عياناً» وهي قوّة 
الملكية الواردة بعد سين سنة من مولد الجسدء وهي الممهّدة للمعاد 
والمفارقة للهيوكى» وعليها تنزل قوّة المعراج ومها تصعد إل ملكوت 
السماء فتشاهد أحوال القيامة من البعث والنشر والحشر والحساب 
والميزان والحواز علن الصراطء والنجاة من النيران ومجاورة ال ر حمن. 
وإليها أشار فيناغورس في الرسالة الذهبية في آخرها: (إنَّك إذا فعلت ما 
سيوف لفون م لم نين ل انو اواتوي 7 لقن الا 
قابل للموت). 

وَاعكه أن الطلوسنامن الدغرّين إا هذا الآمر أريعة أخيوال: 


أوّهَا: الإقرار بحقيقة هذا الأمر. 
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انيها: التصوّر لهذا الأمر بضروب الأمثال بالوضوح والبيان. 

الثها: التصديق له بالضمير والاعتقاد. 

رابعها: التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الأمر. 
الفلسفة الأخلاقية في نظر إخوان الصفا: 

وقداعتمدنافي تلخيصها عل الرسالتين الرابعة والتاسعة من 
الجزء الأوّلء والثانية من الجزء الثاني» والسادسة من الجزء الثالث: 

تكلّم إخوان الصفا في الرسالة الرابعة من الرياضيات في علم 
الموسيقي وأثره في هذيب النفس وإصلاح الأخلاق» وقد صر حوا بأن 
ليس غرضهم في هذه الرسالة تعليم الغناء وصنعة الملاهي؛ بل غرضهم 
معرفة النسب وكيفية التأليف اللّذين با وبمعرفتهم| يكون الحذق ني 
الصنائع كلّها. 

وإنّ من الأصوات والألحان والنغمات ماله في النفوس تأثيرات 
كتأثيرات صناعات الصتاع في الهيولِيات الموضوعات في صناعاتهم» 
فينو تلك الشسفات والأعسوات نا اك التفوسن تسو الأعوال اللتسافة 
وينشطها ويقوّي عزماتماء وهي الألحان المشجّعة التي تستعمل في 
الحروبء ولاسيّ) إذا غنئ معها بأبيات موزونة» ومن الأبيات الموزونة 
أيضاً ما يشير الأحقاد الكامنة ويحرّك النفوس الساكنة؛ فمن أجل هذا 
كإنك كسان وال سيق نعي عتدكل الأعرق انون والمسرون 
وتارة في بيوت العبادة والأسواق وعند الراحة والتعبء. ويستعملها 
الرجال والنساء والعلماء؛ ويستعملها الجَالون للحداء في الأسفار 
والصيّاد عند صيد الدرّاج والقطا. 
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وار لعي انه نونية الاش سو ان ووم عباتم وض الاير 
والحديد والرعد والطبل والمزامير والأصوات الحادّة والغليظة متضادّة 
ولكن إذاكانث غلل نسبة تأليفية التلفت وامتزجت وصارت لحناً 
موزوناً واستلذتها المسامع؛ وأنَّ الحكماء قد صنعوا آلاف وأدوات كثيرة 
لنغمات الموسيقي. 

واعلم بأنّه إن لم يكن لحركات أشخاص الأفلاك أصوات ولا 
نغمات لم يكن لأهلها فائدة في القوّة السامعة» ويوجد في طباع الصبيان 
اشتياق إلى أحوال الآباء والأنّهات. وفي طباع التلامذة والمتعلمين 
اشستياق إل أخضوال الأمناتذة والمعلّمين: وفي طباع العامة اشحياق إل 
أحوال البلوغ» وفي طباع العقلاء اشتياق إلىْ أحوال الملاككة وتشبّه بهم 
كما ذُكِرَ في حدّ الفلسفة إََِّا التشبّه بالإله بحسب طاقة الإنسانية. 

ويقال: إن فيشاغورس الحكيم سمع بصفاء جوهر نفسه وذكاء 
قلبه نغمات حركات الأفلاك والكواكب؛ فاستخرج بجودة فكرة أصول 
الموسيقي ونغمات الألحان. 

ثم اعلم أنَّ غرض الأنبياء في وضعهم الشرائع هو صلاح الدين 
والدنياء وغرضهم الأقصى نجاة النفوس من محن الدنيا وشقاوة أهلها. 

واعلم بأن تأثيرات نغمات الموسيقار في نفوس المستمعين مختلفة 
الأنواع» ولذَّة النفوس منها وسرورها بها تكون بحسب مراتبها في 
المعارف وبحسب معشوقاتها المألوفة من المحاسن. 

واعلم أنَّ أخلاق الناس وطبائعهم تختلف من أربع جهات: 

الأولل: من جهة أخلاط أجسادهم ومزاج أخلاطها. 

الثانية: من جهة ترب بلداهم واختلاف أهويتها. 
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الثالثة: من جهة نشوئهم على ديانات آبائهم ومعلّميهم وأساتذتهم 
ومن يرئيهم ويؤدهم 

الرابعة: من جهة موجبات أحكام النجوم في أصول مواليدهم 
ومساقط نطفهم. 

وأغلتم أن مواقت انقوس فلافة اننواع :هته ا مرتبة الأنفسن 
الإنسانية» ومنها ما هي فوقهاء ومنها ما هي دونها. 

فالتي هي دونها سبع مراتب, والتي فوقها سبع أيضاًء وجملتها 
خمس عشرة مرتبة» والمعلوم من هذه المراتب خمس: منها اثنتان فوق رتبة 
الإنسانية» وهي رتبة الملكية والقدسيةء ورتبة الملكية هي رتبة الحكمية. 
ورتبة القدسية هي رتبة النبوّة الناموسية» واثنتان دونها وهي مرتبة 
النفس النباتية والحيوانية. 

وَإنَّ من الأخلاق والقوئ ماهو منسوب إل النفس النباتية 
الشهوانية» وماهو منسوب إلى النفس الحيوانية الغضبية» ومنها ماهو 
تسوت إل الس الإنساتة الناطفية ومنه) ماهو سبوب إلا التفين 
العاقلة الحكمية» ومنها ما هو منسوب إِلْ النفس الناموسية الملكية. 

ثم تدرّج إخوان الصفاء من هذه الفصول إلى نظرية كون العالم 
إنسان كبير» وكون الإنسان عالم صغير وهي النظرية التي قال بها بعض 
الفلاسفة اليونان» وأشار إليها ابن سينا في قوله: (إنْ الإنسان انطوئ فيه 
العالم الأكبر)» واتَحَذها سبنسر أساساً لبحثه في علم الاجتماع. 

فقالوا في بيان معرفة قول الحكماء (إن العام إنسان كبير): نسم يعنون 
م السماوات والأرضين وما بينهما من الخادلق أجمعينء وإِنَّهم يرونه جسا 
واحداً بجميع أفلاكه وأطباق سماواته وأركان أمّهاته ومولداتها. 
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ويرون أيضاً أنَّ له نفساً واحدة سارية قواها في جميع أجزاء 
جسمها كسريان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء جسده. 

وقد حاول إخوان الصفاء في الرسالة الثانية من الجزء الشاني 
الموسومة ب (السماء والعالم) في #بذيب النفس وإصلاح الأخلاق أن 
يذكروا صورة العالم ويصفوا كيفية تركيب جسمه كما وْصِفَ في كتاب 
التشريح ترتيب جسد الإنسان. 

م وصفوا في رسالة أخرئ ماهية نفس العالم وكيفية سريان قواها 
في الأجسام التي في العالم من أعلا الفلك المحيط إلى منتهئ مركز 
الأرضء ثم بيّنوا فنون حركاتها وإظهار أفعالها في أجسام العالم بعضها 
في بتعض. وقد أتواني ذلك بتمثيل بين حر كات الأفلاك حول الأرض 
كاختلاف دور الطائفين حول البيت الحرام'". 

وشرحوا معني القيامة بأنه إذا فار قت النفس الجسد قامت 
قيامتهاء قال محمّد #لّه : «من مات فقد قامت قيامته»”" إنَّا أراد قيام 
النفس لا الجسدء لآن الجسد لا يقوم عند الموت بل يقع وقوعا لا يقوم 
بعده. 

وعالو زر لمتشي لافار دع ناكسل فلس ار مها ا 
ممكدنا و أن اذا جين لجا سك رفك اللمارف الراك 
والأخلاق الجميلة؛ فإذارأت تلك الصورة فرحت بها وذلك ثواءها 
ونعيمها. 

وتعفلو) الرسالة النلادسة من المتزء الثالت مقصورة علا الى 


)١(‏ راجع: رسائل إخوان الصفا ؟:5"9. 
(؟) بحار الأنوار 34: /. 
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في ماهية العشق ومحبّة النفوس.ء والمرض الإلهي. وكثير من الحكماء 
وصفوا أعراض هذا المرض نما يعرض للعشاق من سهر الليل ونحول 
الجسم وغور العيون وتواتر النبض والأنفاس الصعداء. وقالوا: إِنَّه 
حو ا يل ادم سور م 
شدّة الشوق إلى الاتحاد) وههذا أيّ حال يكون عليها العاشق وا حال 
أخوى قري منهاء رفة كال الفا : 
أعانتها والنفس بعد مَشوقة إليها وهل بعد العناق تداني 
وألثم فاهاً كي تزول صبابتي فيزداد ما ألقئ من امَياني 
كان موادي لين يشت عليه سوئى أن تر الزوجين يمتزجاني 

إن كشيراً من الناس يظنّون أن العشق لا يكون إلا لأثشياء الحسنة 
حسبء وليس الأمر كما ظنوا فقد قيل: (نازث تععدوو نا لمن 
بالحمسن»» ولكن العلّة في ذلك هي الاتفاقات التي بين العاشق 
والمعشوق وهي كثيرة» منها: المناسبات بين كل حاسّة ومحسوساتها. 

ثم اعلم أنّه من ابتلى بعشق شخص من الأشخاص ومرَّت به 
تلك المحن والأهوال» وعرضت له تلك الأحوالء ثم لم تنتبه نفسه من 
نوم غفلتها فيتس ويفيق» أونس وابتى من بعد بعشق ثانٍ لشخص آخر 
فإنّ نفسه نفس غريقة في عمأئهاء سكرئ في جهالتها. 

والفزق بين أتقاضة والعاقة أن العامة إذارات مصدوعا حسنا أواشيكها 
مزيّناً تشوّقت نفوسهم إلى النظر إليه والقرب منه والتأمّل فيه وأمَّا الخواص 
فتتشوّق نفوسهم إلى الصانع الحكيم والمبدع العليم والمصوّر الرحيم. 
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عن كتاب فلاسفة الشيعة (ص 3١‏ 2: كثير أولئك الذين جهلهم 
الدناس» ول يطردوا شق الترر هو لا التبي*التلدلواللرن سرس امن 
عناية المؤرّخين بآثارهم وآرائهم وسيرتهم» وما أكثر هؤلاء من مفكرين 
وغلاءوفلاسيئقة: التذين أمنواءو1 بحن ألحك بدراشتيه» وإزاسة هذا 
الركام اجائم عليهم منذ زمن طويلء وإخراجهم للأجيال بآثارهم 
المعشبة» وشخصياتهم العلمية المثيرة» وأبو زيد أحمد بن سهل البلخي من 
هذا النفر المحروم. الذي شملت ثقافتهم معظم الجوانب الثقافية» التي 
كان ينّجه إليها العلماء والمفكّرون بالعناية والاهتمام في ذلك العهد. 

وهو من هذا النفر القليل ذوي الدراسة الشاملة في عمق وتفهّم 
وتمحيص. الذين برعوا في ذلك؛ واستحقوا الإكبار والتقدير» لما أعطوه 
من مدد علمي وفكريء وإنتاج خصيب في نواحي المعرفة الإنسانية. 

ونحن لا نكاد نقرأ ما كتبه العلاء والأدباء عن أبي زيد البلخي إلا 
ويتمثل أمامدا عقل كبير» يفجّر طاقاته في تمحيص الحقيقة في شغف 
ومرونة: قلَّا تجد ذلك في غيره من عقول. 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: +٠١1‏ معجم أدباء الأطباء :١‏ 1"9؟ أعيان الشيعة ٠١‏ 547؛ معجم الأدباء ؟: 
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فقد كان من أعلام الفكر والمعرفة» ومن الشخصيات الكبيرة في 
الفلسفة والرياضياتء. والمعارف القديمة والحديثة الإسلاميّة من أدب 
وشعر وتفسير وتشريع وغيرها. 

وهو بعد من فلاسفة الإسلام الذين تأنّوا بآراء أرسطوء ومن 
الذين فسّروا وترجموا كتب الحكمة من اليونانية إلى العربية؛ أمثال 
يعقوب بن إسححاق الكنديء وأبي سليان حمّد بن معشر المقدسي. 
وثابت بن قرة الحرّاني» وأبي نصر الفارابي. 

ويصفه ياقوت في (معجم الأديناء) نواه( كان قافنا قناي 
بجميع العلوم القديمة والحديشة» يسلك في مصتّفاته طريقة الفلاسفة» 
إِلّا أنه بأهل الأدب أشبه)”". 

ويقول تلميذه أبو الحسن الوزيري: (... سمعت بعض أهل 
الأدب يقول: انغ أهل صنعة الكلام؛ أنَّ متكلّمي العال ثلائة: 
الجاحظ» وعلي بن عبيدة الثقفي» وأبو زيد البلخي» فمنهم من يزيد لفظه 
علْ معناه» وهو الجاحظ» ومنهم من يزيد معناه على لفظه. وهو علي بن 
عبيدة» ومنهم من توافق لفظه ومعناه» وهو أبو زيد...). 

ويقول عنه أبو حيّان التوحيدي في كتابه (النظائر): (أبو زيد 
البلخي يقال له بالعراق: جاحظ خراسان). 

ونجد أبا حيّان التوحيديء وهو من هوفي تفكيره وأدبه 
ومنهجيته المعروفة يطريه كشيرأء فيقول عنه في كتابه (تقريظ الجاحظ): 
(... والذي اعتقده في جميع من تقدَّم وتأتحر» لو اجتمع الثقلان علْ مدح 
الجاحظ وأبي حنيفة الدينوري وأبو زيد البلخيء ونشر فضائلهم 
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وعلمهم ومصدّماتهم مدى الزمانء لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد 
منهم... وأمًا أبو زيد فإنّه م يتقدّم له شبيه. ولا يظنّ أنّه يوجد له نظير في 
مستأنف الدهر. ومن تصفح كلامه في كتابه أقسام العلوم؛ وكتاب 
اختلاف الأمم. وكتاب نظم القرآن» وكتاب أخبار النبيّينه وكتاب البدء 
والمتآلء وفي رسائله إلى إخوانه وجوابه عم سعْلَ عنه. علم أنّه خزانة بحر 
الوجود. وحين جمع بين الحكمة والشريعة» وما رؤي في الناس من جمع 
وك لكيه و] الشسويهة سن |4 

ويمثل أبو زيد البلخي _ دون شك _ الفكر الحرٌ ماهو جدير 
بالتقدير من غير سرف أو تطرّف. 

ويقارن المستشرق آدم متز بينه وبين الجاحظ فيقول: (... والجاحظ يشبه 
فوليترء أمَّا أبو زيد وقد توفي عام (7751ه/ “977م) وقد جاوز الثهانين» فقد 
كان أثبت وأكثر اتّزاناء وهو يشبه الإسكندر («مبولت) بين دعاة الفكر ا حرّ في 
القرن التاسع عشرء وقد جمع إلْ دراسة الفلسفة دراسة التنجيم والطبٌ 
والجغرافيا وعلوم الطبيعة» وألّف كتاباً سرّاه نظم القرآنء تكلّم فيه بكلام لطيف. 
وكان يتنزَّه عن التأويل البعيد للقرآن» وكان الحسين بن علي المروزي يجري عليه 
صلات دائمة» فلا أملْ كتابه في البحث عن التأويلات قطعها عنه. وكان 
الجيهاني يجري عليه صلات أيضاًء فلا أمن كتاب القرابين والذبائح حرمه إِيّاهاء 
وكان الحسين قرمطياً والجيهاني ثنوياً)”". 

ولد أبو زيد بناحية شامستيان من نواحي بلخ» وكان والده من 
أهل سجستان. وتوقي عن سبع أو ان وثانين سنة عام (؟ 7الاه). 


.70/ :١ الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع‎ )١( 
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وكان في ابتداء أمره معلا للصبيان» ثم دعته نفسه إل أن يسافر 
ويدخل أرض العراقء ويجثو بين أيدي العلاء ويقتبس منهم العلومء 
فتوجّه إليها راجلاً مع الحاجٌ» وأقام بها ثاني سنوات» وجازهاء فطوّف 
البلدان المتاحمة لماء ولقي الكبار والأعيان» وتتلمذ على أبي يوسف 
يعقوب بن إسحاق الكندي, وأخذ عنه الفلسفة والتنجيم والطبٌ 
وعلوم الطبيعة» وتعمّق في علم الفلسفة» وهجم على أسرار علم التنجيم 
والهيأة» وبرزفي علم الطب والطبائع» وبحث عن الوك الدين أتمٌ 
بحث وأبعد استقصاء؛ وجاب البلاد شرقاً وغرباًء ثمّرجع إلى بلده بلخ 
عن طريق هراة وسكن سمرقند» وروى الحديث عن محمّد بن المفصضّل 
البلخي ومحمّد بن أسلم. 

وعرفنا من تلاميذه أبا بكر محمّد بن زكريا الرازي الفيلسوف والطبيب 
المعروفء فقد قال الرازي عن نفسه إِنَّه درس الفلسفة علئ البلخي. 

وَيَدَوَآد آنا زيند هنو القفسود بقرينة تعاصر عناءوآن اراز النفت 
رسالة في العلّة التي من أجلها يعرض الزكام لأبي زيد البلخي في فصل 
الربيع عند شمّه الورد. ولاسيّا أن ابن النديم وصف البلخي الذي قرأ 
عليه الرازي الفلسفة بقوله: (يطوف البلاد ويجول الأرض)"" مما ينطبق 
تماماً على أبي لك 

ومن تلاميذه أبو الحسن محمّد بن يوسف العامري الفيلسوف» 
الذي تفلسف بخراسان» وقرأع إن أبي زيد البلخيء وقصد بغداد. 
وتصدّر بهاء ول يرضه أخلاق أهلهاء وعاد وهو فيلسوف تام شرح 
كتب أرسطوء وله كتاب (الأمد على الأبد). 


كت 00 2ك 

ومن تلاميذه أبو تحمّد الحسن بن محمّد الوزيري الذي تلمّذ لأبي 
زيد واختلف إليه وقرأ عليه بعض رسائله» ووضع كتاباً في أخبار أستاذه 

وبظهر من كتاب سَلَّم الوصول (ج /١‏ ص 65) أنّه توق عام 
(5"ه). 
وقار وهيبة.... وأنّه كان قويم المذهب حسن الاعتقاد» وقد أريد على 
الوزارة فأبى. 

فم اللوكد أن اباوبة لهي :كان من وجتاك القتعة المسروف 
وقد نص عل ذلك الطهراني في كتابه (الذريعة)”". 

وهناك عدَّة قرائن تؤيّد ذلك: 

أوّلا: إِنّ والده من أهل سجستان الذين لم يقدموا علئْ سبّ أمير 
المؤمنين علي عله . مع قيام غيرهم ببذه المهمّة حتئ سكان الحرمين» بل 

و 

شرطوا عدم السب في عهدهم مع الامويين. 

ثانياً: إنّه تتلمذ عل الفيلسوف الكندي وأخذ عنه الفلسفة 
والنجوم والطبّ والطبائع وغيرهاء ومن الراجح أن الكندي كان شيعي 
المذهبء ومن الغريب في العادة أن لا يتأّر التلميذ بأستاذه. 


)١(‏ راجم: رسائل إخوان الصفا ؟:511. 
(1) معتجم الأدياء: 485-84 
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البلخي عن المرزباني: إن أبا زيد البلخي رثئ الحسن بن الحسين العلوي؛ 


ومن ذلك قوله: 

إن لكتتدوافنيا اشحيهيا تأرقعة مهمه ادوم اسن 
أبو محمد الأعلل فغادره تحت الصفيح مع الأموات في قرن 
كاقروإن العلى مميك عه من عصبة سادة ليسوا ذوي أفن 
محمقدوعلٍ ل-تمُّزوجته ثم الحسين ابنه والمرتضئ الحسن 
صل الإله عليهم والملاتكة ال مقرّبون طوال الدهر والزمن 


وقال ياقوت بعد أن نقل هذا عن المرزباني: (ولا أدري أيريد 
صاحبنا أم غيره؟ ولكن يظهر أنَّ المقصود بأبي زيد البلخي الرائي هو أبو 
زيد صاحبنا دون سواه إذ ليس سوه معروفا بهذه الكنيةعند 
الإطلاق). 

رابعاً: نقل ياقوت في (المعجم) قول الوزيري تلميذ البلخي وهو يصفه: 
(فتارة كان يطلب الإمام؛ ومرّة كان يسند الأمر ل النجوم والأحكام). 

ومن الطريف أن المعلّى على المعجم يعلّى على قوله: (يطلب 
الإمام) بقوله: (على طريقة الشيعة الذين ينتظرون الإمام وهمالاثنا 
عشرية» ويسمّونه المهدي). 

ويحدّث أبو الحسن الحديثي الذي وضع كتاباً في أخبار أبي زيد 
قال: (... أذكر إذ كنا عنده(يعني أبي بكر البكري الدمشقي) وقد 
ُدّمَت ا مائدة» وأبو زيد يُصلٍ وكان حسن الصلاة» فضجر البكري من 
طول صلاته فالتفت إلى رجل من أهل العلم يقالله: أبو محمد 
الخجنديء فقال: يا أبا محمّد ريح الإمامة لازال بعد في رأس أبي زيد. 
فخمّف أبو زيد صلاته وهما يضحكان. قال أبو الحسن الحديثي: فلم 


ذلك 8[ ذ1[ذ[ [ز[ذ[1ز1 1 1[1[|[|[ز[|[ |[ [ |[ درد0رئ20هضشههغش«>[21 
أدرك ذلك حقّى سألت لا أدري الخجندي أو أبا بكر الدمشقي فقال 
أحدهما: اعلم أن أبا زيد ني أوّل أمره كان خحرج في طلب الإمامة إل 
العراق. إِذ كان تقلّد مذهب الإمامة, فعيّره البكري بذلك). 

خامسا: جناء فى وصتف تلمبذه التوزيري ناته كدان مجابطاً 
لنفسه» ذا وقار وحسن استبصارء قويم اللسانء جميل البيان. متبّتاء نزر 
الشعرء قليل البديهة؛ واسع الكلام في الرسائل والتأليفات. إذا أخذ في 
الكلام أمطر اللآني المتشورة» وكان قليل المناظرة حسن العبارة» وكان 
يتدرّه عرًا يقال في القرآن إِلّا الظاهر المستفيض من التفسير والتأويل 
والمشكل من الأقاويل» وكان أيضاً يتحرّج عن تفضيل الصحابة بعضهم 
عللْ بعض. وكذلك عن مفاخرة العرب والعجم. ويقول: ليس في هذه 
المناظرات الثلاث مايجدي طائلاً ولا يتضمّن حاصلا؛ أن الله تعالى 
يقول في معنئ القرآن: (قُرْآناً عَرَينا غَيْرَ ذِي عِوَّج) (الزمر: 18): 
ولاس المشيناة رعش لومي جا يمف تور معاي 
كالنجوم بأ هم اقتديتم 000 '"» وكذلك العربي والشحعوت فإة 
معان يقسول: الفلا أنينات بَيْنَهُهْ4 (المؤسون:١١3).‏ ويقول في 
موضع آخر ركم ند الواحم (الحجرات: 017. 

يدل هذا كلّه عل أنّه كان منّهباً بالتشيّع» يفضّل بعض الصحابة 
علْ بعضء ويقول في القرآن إِنّه حادث أحدثه الله ويفهم من قوله: (إِنَّه 
كان ضابطاً لنفسه قليل المناظرة) أنّه كان يلزم جانب الاتّزانء معتدلاً في 


.5١؟:٠١‎ يراقلاةدمع)١(‎ 
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ومع كل ما انَصف به أبو زيد من شخصية علمية وفكرية؛ ومن 
انزان واستبصارء لم يسلم من تهم توجّه إليه» فقد قال ابن النديم في 
الفهرست: (إنَّ أبا زيد كان يُرمىْ بالإلحاد). 

وما أدري مبلغ هذه التهمة من الصحَّة ولعلَّه انم بالإلحادمن 
جهة تشيّعه» كم منِيَ بذلك كثير من رجالات الشيعة» تبريراًلما يصبه 
عليهم الحكّام من نقمة وعدوان» ومن الممكن أن يكون هذا الإلحاد 
الذي رُمِيَ به أبو زيد إلحاداً سياسياً لا عقائدياً. 

أمّا آراء البلخي الفلسفية فما نزال منها فيم| يشبه الظلام» وليس 
لدينا صورة عنها حنَّئْ ولو إجمالاًء لأنّ كتبه التي ضمّنها آراءه قد طواها 
الزمن فيها طوئ من آثار العلماء والعظماء. 

على أنّهِ يُسسب بعض آراء في التفسير إلى البلخي؛ والظاهر أنه هو 
المقصود دون سواه. إذ أصبح علياً على أبي زيد لدئ المؤلّفين والباحثين. 
مؤلفاته وآثاره: 

وقد وضع أبو زيدالبلخي كتشا كصيرة في الفلسفة والعلوم 
الطبيعية والطبّ والفلك والنجوم والقرآن والأدب والشعر والتاريخ 
والسياسة والدين»ء ومن ذلك: 

١‏ _ كتاب أقسام العلوم. 

١‏ _ كتاب شرائع الأديان. 

“"_ كتاب اختيارات السير. 

4 السياسة الكبير. 

6 _ السياسة الصغير. 


كلك ما لاو الما ال و اماو المككية والمكياء /1(ج1) 

5 كل النديق وض افو اليه شدي المت فسنت ل 
الإسلام كتاب أنفع للمسلمين منه. 1 

_ فضل صناعة الكتابة. 

4 _ مصالح الأبدان والأنفس.ء يعرف بالمقالتين. 

8 _ أساء الله وصفاته. 

٠‏ _كتاب صناعة الشعر. 

١_فضيلة‏ علم الأخبار. 

17 _الأساء والكنئ والألقاب. 

3٠‏ أسماء الأشياء. 

18 _النحو والتصريف. 

65 _الصورة والمصدر. 

7 _رسالة في حدود الفلسفة. 

_كتاب ما يصحٌ من أحكام النجوم. 

1_الردّ عل عبدة الأوثان. 

9 _فضلة علوم الرياضيات. 

٠‏ _كتاب في أقسام علوم الفلسفة. 

"١‏ _كتاب القرابين والذبائح. 

7١‏ _كتاب عصمة الأنبياء. 

7٠‏ _ نظم القرآنء وصفه الوزيري بأنَّه لا يفوقه في هذا الباب 
تأليف. وكذا أطراه أبو حيّان التوحيدي. 

4 _قوارع القرآن. 

60 _كتاب الفتاك والنسّاك. 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ (؟١)‏ أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ملس سج ا 
ام لك ري ال 

_كتاب في أنَّ سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن. 

أجوبة أبي القاسم الكعبي. 

6 .- النوادر في فنون شتئ. 

أجوبة أهل فارس. 

_١‏ صور الأقاليم» وهو الذي كان أكبر مصدر رجع إليه الاصطخري 
وربًّا كان المقصود به الخريطة الجغرافية التي مثل بها الأقاليم وحدودها 
وخطّطهاء والتي وضع المقدسي خريطته الجغرافية على منواها. 

قال المقدسى: (إنَّه بين فيها الطرق المعروفة بالحمرة؛ والرمال 
اللاغنية بالفيطارة: والسخبار لان باععبد رقو والا جا الررقة واسنا 
المشهورة بالغبرة)» ويذكر المقدمى أنّه رأىئ مشل هذا التصوير في كتاب 
البلخي المتوق عام (77'ه/ 1م 

"١‏ _ شرح كتاب الساء والعالم لأرسطوء شرح صدر الكتاب 
وأهداه لأبي جعفر الخازن. 

"7 _ أجوبة أبي علي بن محتاج. 

4" _ أجوبة أبي إسحاق المؤدّب. 

"_ _المصادر. 

١"_أجوبة‏ أبي الفضل السكوي. 

7" _ فضائل مكة على سائر البقاع. 

الشطرنج. 

9 _جواب رسالة أبي علي ابن المنير الزيادي. 

+٠‏ _منية الكتّاب. 


0 1 10100« 
١‏ _البحث عن التأويلات». كبير. 

1 __رسالته في مدح الوراثة. 

4 _كتاب الوصيّة. 

5 _صفات الأمم. 

5 _كتاب القرود. 

5 _فضل الملك. 

5 _المختصر في اللغة. 

_ صولحان الكتبة. 

4 _أدب السلطان والرعية. 

5 __ فضائل بلخ. 

١‏ _تفسير الفاتحة والحروف المقطعة في أوائل السور. 

65 _رسول الكتب. 

5 _كتاب كتبه إلمْ أبي بكر ابن المستنير عاتباً ومنصفاً في... الورّاقين. 

5 _كتاب كتبه إلى أبي المظفر في شرح ما قيل في حدود الفلسفة. 

0 _كتاب أخلاق الأمم. 

7._كتاب البدء والتاريخ؛ ويُنسَب أيضاً إلى مطهّر بن طاهر 


اللقدسي؛ وهو سنَّة أجزاءء طَّبِمَّ في باريس عام (18944م)» ولكن يؤيّد 
أن الكتاب المذكور هو لأبي زيد البلخي وليس للمقدسيء أنّه ورد ذكره 
في كلام أبي حبّان التوحيدي عند وصفه زيد باسم (كتاب البدء والمآل). 
وإن كان يحتمل أن يكون هذا كتاباً آخر موافقاً له بالاسم. 


4 


إفرنة 
أبو تمام يوسف بن محمد النيسابوري”" 


في كتاب فلاسفة الشيعة (ص :)7١7‏ من فلاسفة القرن الرابع 
المجري. وقدعدَّه الشهرستاني في فلاسفة الإسلام المأخرين» أمشال 
يعقوب الكندي, وثابت بن قرة» وأحمد بن الطيّبء وأبي زيد البلخيء 
والفارابي» واب سماد كا بد قر أذ اباغام السيكابورى كانس رزاذ 
الفلسفة والعلم؛ ومن المفكرين البارزين في عصره. ‏ _ 

ولاانعرف عنه شيئاً مع كثرة البحث عنه إلا ما يحدّثناعنه أبو 
حيّان التوحيدي في كتابه مما يظهر منه أنّه كان من فلاسفة الشيعة بالرغم 
من الحملة العنيفة التي شنها عليه أبو حيّان وطعنه عليه ورميه بالزندقة 
والالحاد وسوى ذلك مما اعتدنا أن نجده في كلام أبي حيّان وسواه. 

قال أبو حيّان فيه: (وهو ممّّن حاول الكيد للشريعة بذهابه إلى أن 
الفلسفة مقاودة للشريعة؛ والشريعة مشاكلة للفلسفة: وأنَّ إحداهماأمَ 
والأخرئ ظثر. وقد رام نشر ذلك ودعوة الناس إليه؛ وقد خخدم الطائفة 
المعروفة بالشيعة» ولجأ إلى مطرف بن محمّد وزير مرداويج الجيل» ليكون 
لهبهقوة. وينطق بم في نفسه من هذه الجملة» فا زادته إلا صغرا في 


قدره. ومهانة في نفسه. وتواريا في بيته. 


.١68:7 فلاسفة الشيعة: ١1؛الملل والنحل‎ )١( 
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66 سف اناق لاف ولا ار ا مامه لجو اانا اما كي الف وبا ا ا ا الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


ومع ذلك يناغي برأيه صاحب كل بدعة؛ ويجلس إليه كل منّهم» 
ويلقي كلامه إلى كل من ادَّعئىْ باطناً للظاهرء وظاهراً للباطن» وما 
عندي أنَّ من أخحذوا عنهم كأرسطاطاليس وسقراط وأفلاطون رهط 
الكفر ذكروا في كتبهم حديث الظاهر والباطنء وإنّها هذا من نسج 
القذاحين في الإسلام» والساترين عل أنفسهم ما هم فيه من التهم. 

وهذا بعينه دبّره الهجريون بالأمسء وبهذا دندن الناجمون بقزوين» 
وبثوا الدعاة في أطراف الأرضء وبذلوا الرغائب وفتنوا النفوس. 

وكنان له كشيعته تناويلات لآبنات القشرآن لاتتصصرل بالتريعة 
والناس لم محف عليهم أمرهم, فالناس أنقذ لأديانهم وأحرص على 
اتوي كي ابو لسارو دزا برعم ودر هما 

ويبدو من كلام التوحيدي أن النيسابوري من الإساعيلية» فقد 
ذكثر أن إراءو قسن اتج العنذاعين ويعدي نينم قاع عبد الله بن منسون 
القذاح» ولكن عل أيّ حال ليس لنا وثوق بآراء التوحيدي حول عقيدة 
النيسابوري, والتوحيدي متَّهم في أكثر ما يقوله؛ وخاصّة فيما يتَصل 
بالققابا لهي 

وقد عرف التوحيدي بالوضع واختلاق الأكاذيبء وهو الذي 
وضع الرسائل المتبادلة بين عمر وبين علي غَلئله. وقد أشار إلى ذلك ابن 
أبي الحديد في شرحه علل نبج البلاغة”". 

ولكن الشيء المؤكد أن النيسابوري كان شيعياء وليس لدينا ما 
يبت أنه كان قرمطياً أو إسا)عيلياء كما يلوّح بذلك أبو حيّان التوحيدي. 


786:1١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ )١17(‏ أبو تمام يوسف بن محمّد النيسابوري 0 
كا أنه ليس هناك ما يغبت كونه إمامياء وهو لا يزال بحاجة إِلْ تنقيب 
وبحث. لجحلاء حقيقته وبيان مذهبه. ومن الله تعالم نستمدٌ العون 


والتوفيق وهو حسبنا. 


ا ا 


)0 
الحسن بن أحمد الهمداني اليماني الصنعاني”" 

عن كتاب فلاسفة الشيعة (ص 359): الهمداني هو أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود المهمداني الياني الصنعاني 
مولداً ومنشأء توفي في سجن صنعاء في سنة (5 اه ): ويُعرّف ب (ابن 
الحائك). 

برز بالفلسفة والرياضيات والطبيعيات والفلك والنجوم. وفي 
علوم العرب من الأدب والشعر والتاريخ والنحو وضروب أخوق: 

وأطراه السيوطي بقوله: (الأوحد في عصره. الفاضل على من 
سبقه, المبرز عن من لحقه. لم يولد لليمن مثله علياً وفهماً؛ ولساناً وشعراأء 
ودراية وفكراء وإحاطة بعلوم العرب من النحو واللغة والشعره والأيام 
والأنسابء والسير والمثالب والمناقب» مع علوم العجم من النجوم 
والمساحة وال هندسة والفلك)» كما ذكر في تأسيس الشيعة (ص )٠١8‏ 
نقلآ عن السيوطي. 

ويقول القفطي عنه: (هذا الرجل أفضل من ظهر ببلاد اليمن). 


ءِ 3 3 

(1) فلاسفة الشيعة: 174؛ معجم أدباء الأطبّاء ١:7١1؛‏ تأسيس الشيعة: 41١‏ طبقات 
الأمم: 9/7؛ إخبار العلماء: 1١؟‏ أعيان الشيعة 461:7١‏ معجم الأدباء 0:1 78؛ 
معجم أعلام المورد: 47/7؛ معجم المؤلِّين : 5 ٠ك‏ ويُنظر مقدّمة كتابه الإكليل. 
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فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ )١4(‏ الحسن بن أحمد الهمداني راو 60 

اشتهر الهمداني بكتابه (الإكليل) الذي وضعه في أنساب حمير 
وأيّامِ ملوكها. وهو_ كما يقول القفطي وغيره _ كتاب عظيم الفائدة 
يشتمل عل عشرة فنون, وفي أثناء الكتاب جمل حسان من حساب 
القزاتات:وأوقانيا» وليل مين علئج الطيعة وأصيول انكام التجوم وآزاء 
الأوائل في قِدَم العالم وحدوثه. واختلافهم في أدواره» وفي تناسل الناس 
ومقادير أعمارهم. / 

وكتابه هذا عظيم الأهمّية لم يوجد منه إلا قطعة نشرها المستشرق 
مولرء وفيها وصف أبنية اليمن وآثار ملوكها ى] كانت في أيّامه. 

واشتهر أيضاً بكتابه (صفة جزيرة العرب) الذي اعتمد عليه 
المؤرّخون المحدّثون» الذين أرّخوا للعرب قبل الإسلام؛ ومنهم جرجي 
زيدان في كتابه (العرب قبل الإسلام). 

فقد وصف الهمداني في كتابه المذكور الجزيرة العربية كما كانت في 
أيَامه وصف عالم محقق» لم يغادر شاردة ولا واردة. وقد طْبِعٌ هذا الكتاب 
في ليون عام (1885م). 

وهويصف فيه قصور اليمن وسدودهاء وخاصّة (مأرب) 
وسدذها وصف عالم خبير. 

ويُعَدٌ كتاب الحمداني (صفة جزيرة العرب) من أهمّ المصادر التي 
رجع إليها جرجي زيدان في وضع كتابه (العرب قبل الإسلام) في بحثه 
عن الحميريين وعن سد (مأرب). 

ويصف ال همداني قصر (ناعط) وصفاً رائعاً دقيقاًء ثمّ يصف ما 
شاهده فيه من التماثيل والصور في قصيدة له يقول: 
فمن كان ذا جهل بأيَام حمير وآثارهم في الأرض فليأتٍ ناعطا 


يجدعمداً تعلو القنامَرمَريَة 
وكوك ا بل لاه يننا 
على كرفٍ من تحتها وحصانع 
ترئ كل تمثال عليها وصورةً 
عاضي ها تشعك تنظير تانضياً 
وسرب ظباء قد نهلن لمختفي 


وذا عقيدة بين لمان فاقيا 


الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


وكرسي رخام حوها وبلائطا 
ومبهومة مثل القراح خرائطا 
نها بسقوف السطح لبس وعابطا 
سباعاً ووحشاً في الصفاح خلائطا 
لإحدئ يديه في الحبال وباسطا 
وغضفٍ ضراءٍ قد تعلقنٌ باسطا 
وساميّ هاد للركاب مواخطا 


كن اكير لدان قففيذة» [لحى الطهو فى االلدة والارسينا بحل 
كبير» وأسمئ قصيدته المذكورة ب (الدامغة). 


وله عدا ذلك مؤلّفات عديدة, منها: 


١‏ _كتاب الجوهرتين. 
؟ _ كتاب الحيوان. 
“ _كتاب الفرس. 
؛ _ كتاب الأيام. 


© _ ديوان شعر» ستّ مجلدات. 


1 _ كتاب سرائر الحكمة؛ وغرضه التعريف بجمل علم هيأة 
الأفلاك ومقادير حركات الكواكب. وتبيين علم أحكام النجوم 


واستيفاء ضر وبه. 


7'ا_كتاب القوى. 


6 _كتاب اليعسوب. في القسي والرمي والسهام والنصال. 


فلاسفة الشيعة (القرن الرابع)/ )١5(‏ الحسن بن أحمد الهمداني 1 8 

وكان الحمداني قد جاور مكّة المكرّمة وعاد فنزل صعدة وجاهئ 
شعراءهاء فنسبوه إلى أنه هجا النبيّ لأ فسَجن. 

وقول اد الضعد رق كتانة (تاسيين القشيعة)(و[ن) تفمّسيوا 
عليه لتشيّعه)» وقدترحمه الصدر في كتابه المذكور الذي وضعه في 
بوي العلنوم مين الشيعة» كما عدَّه الطهراني في مولّفي الشيعة في كتابه 
الذريعة وذكر أن الصدر ذكره في كتابه التكملة أيضاً. 

والمصادر التي لدينا لا تفي بشيء عن بيان اتجاهاته وأفكاره. ولا 
عن حياته بصورة واضحة. 


4 6 


المقدمة أ عو ل ا ل ا و و م 11 
المدخل كط اموت اد وتوا روه الجكم ا الوو ااه امس خم 8 
تعريف الحكمة أو الفلسفة الس 1 
تاريخ ابتداء الفلسفة امسوجا رطاوخ وو سمو ا 
تعريف الحكمة عند البستاني متو اق الك اروا وه الم فوا لل لا 155 
الآداب والحكم المنقولة عن الحكماء دوك نوا اسار لقاب شط لم 
حكم من نور (ملتقطات من أئمّة العصمة 24 ) 1 
[من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِِِ ] ا 10 
نبذ قصيرة من حكم الحسن بن علي لكا 11[ 00000 
فقرات من حكم الحسين غَلتار ا 
فقرات من حكم الإمام زين العابدين عَلِيار 0 000 
نبذ من روائع حكم أبي جعفر محمّد الباقر عَلي2 1 
روائع من حكم الإمام الصادق جعفر بن محمد عَليْا 0000000 
ملتقطات من حكم الإمام موسى بن جعفر علي و ا 
بعض روائع من حكم الإمام علي بن موسى الرضا عله 00000 
نبذ من حكم الإمام حمّد الجواد عَليل ا ا 1 
نبذ من حكم الإمام علي الحادي عَلِتْاد راسد امه افوا بود جا 
فقرات من حكم الإمام الحسن العسكري عَلِتْه 00 
فلاسفة ما قبل الإسلام اا ل سواسو من اس ا 
)1١(‏ هرمس 110 ا 
ذكر يعض مَاسَنْهِ لقومه المطيعين له ا اماس السام ا 
ما أثر عنه من الحكم والآداب را ا ا 2 


(1) اسقلينوس الحكيم 
ما أثر عنه من الآداب والحكم 
() بقراط الطبيب الفيلسوف 
نسخة العهد الذي وضعه بقراط 
وهذه نسخة ناموس الطب لأبقراط 


وصيته المعروفة بترتيب الطب 


,ع.مة قم ونم 


ها أثز عنمن 570006 
الحكم والآداب المنقولة عنه 
(5) الحكيم لقمان المذكور في القرآن 
الأمئلة التي وضعها لولده وغيره 


و .ممه 


الحكم والآداب والمواعظ التي رسمها لقمان 


(1) أنباذقلس الحكيم اليوناني 
37 فيثاغورس الحكيم اليوناني 
ما أثر عنه من الحكم والآداب 
ومن كلامه في الإلهيات 
(4) سقراط الحكيم اليونانٍ 
محاورة بين سقراط وتلميذه سمياس 
ها أثر عنه من الكبة والادب والموعظة 
(9) أفلاطون أحد أساطين الحكمة 
الفلسفة عند أفلاطون 


وعيوثه 


هاأهاواة ةو ةو و ونث قيثة تومو مم ووة ووو وو مويو وم فوءء موقيو مهم روه موه 


واوا م ققوم هه ةن م ققوم م قوم م فهو و ممه امه ممه 


اواقفقه عو ةيو ووه نو ونث ن نيمو ثم ثم نونمم 6مه 


هاما م هوام و واي وو م وهو وقوه وم موثو ء مين لوثم ووه 


وعمواةة وم رو ووم ء .ةو مث م ورنوم وو 6و 6م 6و6 


واومام ممه موقو وهو موود ةم وو وول وود ووو وث دوروو وه 


وامعام فقوو وم و و رمرم امورل لله و5 


٠‏ مقواقةه قوقع موقن ةو يرن ومع وه مثمثوءوثوةث ةيوه 


الروح في نظر أفلاطون ا 
الفضيلة في نظر أفلاطون 00 


الحكومة في نظر أفلاطون ا ا ا 


الناس في نظر أفلاطون 5 
ها أثر عنه من الحكم والآداب 


واقمو و فقوو ثو.موة يروم فلوو مم وم مو نينمو رن همه روث مثو م نادو 


أرسظوط الهو خا المكاء البوثانين 000 


ع 5 
ما آثر عنه من الآداب والحكم 


()لحكيم إسكندر ذو القرنين 100 


0 5 
ما أثر عنه من الآداب والحكم 


)١١(‏ الحكيم أوميرس الشاعر اليوناني 0000000 ش(ظغ1 


(1) الحكيم سولون الشاعر 
ما أثرعنه من الآداب والحكم 
)١15(‏ الحكيم زينون الأكير .. 
ما أثر عنه من الحكم والآداب 


0 
اك ا 


واه و ةوقو ة ووو م و قواث و و ومو وقوه وم وعان و . ووم نه دمث ننم موه 


فوعيه فوقوم نه وم وث عرو وف ونيو فون وروم و فوره و مون ووه م مون وهنم وو 


افوقو و يو ووو اث وو رو وو وقري ووو و وم مهو و م نارون 6 فونه ووووو و 


وعم وم ومو وءء و وهو وروم يو مونو مون نو ن فم يور م مم فم من مه 


وقوه و فاه م وقوه و وو يو و قمرة و ورة وو م و ووم رو م 66 م6 مم مه 


وه نه و هو و وي هه وه يو ور و ع وم وو مم ورم ةرو وو ممه 2م مهم 66م 5 


وأقما وهم قث وقع يه ق مو ووو قو وو و ون قوق و ةن وثوة و ث فيه مم امم وم و6 


ذا أترعنه ين الك والآداب: مر ووم ار ل 
)٠١(‏ الحكيم بطلميوس ا 00 110 
ما أثر عنه من الحكم والآداب ش12 
)١(‏ ديوجانس الكلبي كط لأس شو ا 


6 و 210000 
حوار ببن تلميذ واستاذه 1[ 1[ [ز[1[ [ز[ 1[ [ 1 1[ 1 


البحث الأوّل عن فلاسفة اليونان 1*0 


حكماء القرن الثاني لخو ووو الفماو وا قال مام واو الا ا 


)١(‏ جابر بن حيان قوفف لاما تك انلك لفق ل ا 


النصوص في كتب جابر ورسائله وقافةةة ةم م يه ة ةيه ءام مه مم لمم م يه 


(؟) إبراهيم بن أبي إسحاق حبيب بن سيان الفزاري الكوفي 


وم ميع عق نة مم ممه 


أمَا مؤلّفاته ل ا ا 
حكماء القرن الثالث 00 ا 
(") الكندي أوّل فيلسوف عربي إسلامي شيعي 1[ 000000 
دراسته 1 
مؤلّفاته اع ا وا لوو اا ات الا ماب لوالو عم ا لله و 1311 
أهمّ أسباب تفلسفه اا ا اا 
أثر الترحمة إلى العربية ا ل 
صورة موجزة من فلسفة الكندي ري ا 1 
تشيّع الكندي ا ا دا لا 1 
فلسفة الكندي الإهية اا و د لا ار ل و 
ما نيب إليه من البخل والحرص الشديد تاها ا و ا 
آراؤه لامو موا كا ارما الام ا لاقب وان ما ماق 1 
المنقول عنه من الحكم والآداب 00 0 0 ااا 
(5) أبو حنيفة الدينوري م ردب مف و اث دك اوت اا ا 
حكماء القرن الرابع اا 
(6) أحمد بن محمّد الطبرمى الطبيب لان اس ا 
(5) الفارابي الحكيم كىن المعلّم الثاني دك 
تشيّعه 100 
فلسفة الفارابي واتجاهاته ... 0000 
آثاره ب و1 
تنزيهه مما زُمي به من التهم والأفاتك و اساي او 


؟١اه‏ 00000 الحكمة والحكباء / (ج )١‏ 
(1) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي ما 
() أبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 210000 
() الحسن بن موسئ النوبختي اق او ف اسوك ا رك 5117 
)١(‏ أبو سهل الفضل بن أبي سهل بن نوبخت مطاف لما بم 1 
() إخوان الصفاء وخلآن الوفاء رك و أ رم اد سو ل 7 51 
أشهر أفراد جمعية إخوان الصفا 0 
رسائلهم الفلسفية ا 
القسم الأوّل: في الرسائل الرياضية التعليمية ا وو يا ا ل 
القسم الثاني: في الرسائل الجس|نية الطبيعية ا 
القسم الثالث: في الرسائل النفسانية العقلية 1 
القسم الرابع: في الرسائل الناموسية الإهيّة ماسوو و 11 
في كيفية عشرة إخوان الصفا وتعاون بعضهم بعضا 20ظ2ض 
مصادر علوم إخوان الصفا ا 
أراؤهم في الصداقة ا و ولو ل 
مراتب إخوان الصفا النفسية ما أطخا وو وطس لا او ا واي 
الفلسفة الأخلاقية في نظر إخوان الصفا مات مت سن ع امك سا 
)١١(‏ أبو زيد أحمد بن سهل البلخي مسحو نيه تاماود مالعالا ل 
مؤلّفاته وآثاره زةز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
أبو تمام يوسف بن محمّد النيسابوري مط ا ل 
)١5(‏ الحسن بن أحمد الحمداني اليماني الصنعاني 31000000007 
فهرست الموضوعات 1 00 


